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كتاب الصلاة 
١‏ - داب النداء للصلاة 
١‏ - حديث خامس وحمسون ليحيى بن سعيد: 
«اللف م عن عيق من نهيف قتال: واد وسول "الل ع عند راد أن عه عسين 
يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة؛ فأرى عبدا لله بن زيد الأنصارى؛ ثم من بنى 
رسول الله يله بالأذان,7” '". 
قال أبو عمر: روى عن النبى فى قصة عبدا لله بن زيد هذه فى بدء الأذان جماعة 
من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة» وكلها يتفق على أن عبدا لله بن زيد أرى 
النداء فى النوم» وأن رسول الله يلك أمر به عند ذلكء وكان ذلك أول أمر الأذان» 
والأسانيد فى ذلك متواترة حسان ثابتة» ونحن نذكر فى هذا الباب أحستها - إن شاء 
ا 
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حدثنا 50 قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو داود. قال: 
حدتنا عباد بن موسى» وزياد بن أيوب» وحديث عباد أتم» قاللا: حدثنا هشيم؛ عن م 
الصلاة» فإذا رأوها أذن بعضهم بعضًا فلم يعجبه ذلكء قال: فذكر له القنع» يعنى 
الشبورء وقال زياد: شبور اليهود» فلم يعجبه ذلكء» قال: هو من أمر اليهودء فذكر له 
يض فأرى الأذان فى منامه» قال: فغدا على رسول الله ييه فأخبره فقال: يا رسول اللى 


)7١١(‏ أخرجه البخارى موصولا عن ابن عمر بكتاب الأذان» باب بدء الأذان ج١/45‏ 7. وأبو 
داؤد ج١77/1١‏ عن عبد الله بن زيد كتاب الأذان» باب كيف الأذان. والترمذى عن 
عبدا لله بن زيد 558/١‏ كتاب الأذان» باب بدء الأذان. وابن ماحة 737/1١‏ برقم 7١‏ عن 


عبدا لله بن زيدء باب بدء الأذان. 


رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماء ثم أحبر النبى وَل فقال: ما منعك أن تخبرناء فقال: 
سبقنى عبدا لله بن زيد فاستحييت» فال رسول الله ييه: يا بلال قم فانظر ما يأمرك به 
عبدا لله بن زيد» فافعلهى قال: فأذن بلحل 22130 


قال أبو بشر: وأخيرق أب و غمير أن الأنصار تزع أن عبدا لين زيدالولا أئنة كان 
يومئذ مريضًا لجعله النبى مؤذنا. 

وذكر البخارى حديث خالد عن أبى قلابة» «عن أنس بن مالكء قال: لما كثر الناس 
ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشىء يعرفونه» فذكروا أن يوروا نارًا أو يضربوا ناقوساء 


وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير بن حرب؛ حدثنى أبى» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنى أبى» عن 
ابن إسحاق» قال: فذكر محمد بن مسلم الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» عن عبدا لله بن 
زيد بن عبد ربه» قال: لما أجمع رسول الله يخ أن يضرب الناقوس يجمع الناس للصلاة» 
وهو كافر لموافقة النصارى. طاف بى طائف من الليل وأنا نائم رجحل عليه ثوبان 
أخضران فى يده ناقوس يحمله قال: فققلت: يا عبدا لله تبيع الناقوس» قال: وما تصنع به؟ 
قال: قلت: ندعو به للصلاة» قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: قلت: بلى» قال: 
تقول: الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا 
إله ]لز الله اسهد أن عيندًا رسول الل أشهد أن عَهدا رسول الف حى غلى الصيئلاة» 
حى على الصلاة؛ حى على الفلاح؛ حى على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا 
الله ثم استأخر غير بعيد» ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر» الله أكبرء أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حى على الصلاة» حى على الفلاح, قد 
قامت الضلاة قد قات الصلاة) الله اكير الله كنيع لا إلنه إلا الل قال فلما 


)7١١(‏ أخرجه أبو داود ١71١/1١‏ عن عميرة بن أنس» عن عمومة له باب بدء الأذان. 

(17/,) أخرجه البخارى عن أتس 49/١‏ ” كتاب الأذان» باب بدء الأذان» باب الأذان» مثنى مثنى 
عن أنس. وأخرحه مسلم كتاب الصلاة ج 785/١‏ عن أنس. والنسائى بكتاب الأذان» باب 
تثنية الأذان. والترمذى برقم 9 ج١1/./1”‏ عن أنس بكتاب الصلاة باب .١5١‏ وأبو 
داود برقم .٠ه‏ ج١/74١‏ كتاب الصلاة» باب فى الإقامة عن أنس. وابن ماحة برقم 
74١/١ 8‏ كتاب الأذان» باب ” عن أنس. والبيهقى بالسئن الكبرى 598/١‏ عن 
أنس. والحاكم ١94/١‏ عن أنس. وأحمد ٠١/9‏ عن أنس. 


أصيية: أنيق وسول الله ع حأحرقف قال رشول الله عله إن هذه الرؤيا حق - إن 
شاء الله - قال: ثم أمر بالتأذين» فكان بلال مولى أبى بكر يؤذن بذلك؛ ويدعو رسول 
الله ييه إلى الصلاة» قال: فجاءه ذات غداة إلى صلاة الفجر» فقال: فقيل له: إن رسول 
الله ييه نائم» قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم؛ قال: سعيد ابن 
المسيب فدخلت هذه الكلمة فى التأذين بصلاة الفج)29'"". 

وأخركا عبن الله ب عمد :قال حدتنا عمد بن بكر قال حدتنا أبو داوة» قال: 
حدثنا محمد بن منصور الطوسىء قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنى 
يد بالناقوس يعمل ليضرب به للناس جمع الصلاة» طاف - وأنا نائم - رجل يحمل 
ناقوسًا فى يدهء فقلت: يا عبدا لله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به 
إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خيرمن ذلك؟ فقلت له: بلى» قال تقول: الله 
كبن اننأكو الله كين اله كنع أشية أن ل إله إلا الك اسهد أن ل إلنه إلذا ل 
انين أن غم وسول: لهو أشود أن عدا سول قا حص ان العبلذة تحن على 
. الصلاة حى على الفلاح, حى على القلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم 
استأخر عنى غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر» الله أكبر» أشهد أن 
لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول الله. حى على الصلاة. حى على الفلاح؛ قد 
قامت الصلاة» قد قامت الصبلاة, الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. فلمعا أصبحت 
أتيت رسول الله يل فأحبرته ما رأيت» فقال: إنها لرؤيا حق - إن شاء الله - فقم مع 
بلال» فألق عليه ما رأيت» فليؤذن بهء فإنه أندى صوتا منك» فقمت مع بلال» فجعلت 
الئية عليه بودن يب ]ةافصم عمر كن اللقداي وعر فى رجه ترج عض رداءم 
يقول: والذى بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى» فال رسول الله وَم: 
قلله الحمد. 
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قال أب و داودة وهكذا زواه سعيك بن السيب» عن عبدالل بع ريد: الله أكين»! 
أكبر أربع مرات» كما قال فيه ابن إسحاق» عن الزهرىء» وقال فيه معمرء ويونس» عن 
الزهرى: الله أكبر: مرتين. 

قال أبو عمر: رواية معمر ويونس هذا الحديث عن الزهرى» عن سعيد كأنها 
)/١(‏ أحرجه أبو داود عن عبدا لله بن زيد برقم ١77/١559‏ باب كيف الأذان. وأخرحه ابن 


حزيكة برقم ” عن عبدا لله بن زيد. 


5 وك و بل أ رو عع طعا جر للاخ ا برط أ قفخن ف 13 1ن قف اولك ماده مالام در ااا 1 1 0 د فتح المالك 
مرسلة لم يذكرا فيها سماعًا لسعيد من عبدا لله بن زيدء وهى محمولة عندنا على 
الاتصال. 


حدثنى هذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن محمد بن عبدا لله بن زيد عبل 


١ 
سل‎ 


ربه» عن أبيه عبدا لله بن زيدء الذى أرى هذه الرؤيا فذكر فيه: الله أكبر مرتين» ثم 
ساق مثل حديث أبى داود» سواء. 

حدثناه عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير» وعبيد بن 
عبدالواحد, قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب, حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن 


وذكر عبدالرزاق» عن إبراهيم بن محمد. عن أبى جابر البياضى, عن سعيدء عن 
عبدا لله بن زيد أخى بنى الحارث بن الخزرج» «أنه بينما هو نائم إذ رأى رجلا معه 
خحشبتان» قال: فقلت له فى المنام: إن النبى ييِدْ يريد أن يشترى هذين العمودين يجعلهما 
ناقوسًا يضرب به للصلاة» قال: فالتفت إلى صاحب العمودين برأسه. فقال: أنا أدلكم 
على ماهو خير من هذاء فبلغه رسول الله َي وأمره بالتأذين» فاستيقظ عبدا لله بن 
زيد» قال: ورأى عمر مثل ما رأى عبدا لله بن زيدء فسبقه عبدا لله بن زيد إلى النبى ول 
فأخبره بذلكء فقال له النبى يَلهِ: قم فأذن. فقال: يا رسول الله إنى فظيع الصوت» 
فقال له: فعلم بلالا ما رأيتء فعلمه فكان بلال يؤذن,9'". 
جابر البياضى» وهو متروك الحديث, وكذلك إبراهيم بن محمد, فهذه الآثار كلها رواية 
وأهل المدينة فى بدء الأذان. 

وأما رواية أهل العراق فى ذلكء فحدثنا أحمد بن عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا 
ابن بكر قال: حدثنا أبو داود قالا: حدتنا عمرو بن مرزوق» قال: حدثنا شعبة؛ .معنى 
واحدء واللفظ لأبى داود. ووحدثنا شعبة»» عن عمرو بن مرةء قال: سمعت ابن أبى ليلى 
قال: أحيلت الصلاة ثلاثئة أحوال: فحدثنا أصحابنا أن رسول الله يل قال: لقد أعجبنى 
أن تكون صلاة المسلمين» أو قال: المؤمنين - واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا 


)71١4(‏ أخرجه أبو داود عن عبدا لله بن زيد برقم ١7/١54394‏ باب كيف الأذان. وأحرحه ابن 


حزعة برقم 71٠١‏ عن عبدا لله بن زيد. 


فى الدور فيؤذنون الناس لحين الصلاةء وحن مي أن اثو رسالا سند التذون قافوة 
الناس بحين الصلاة حتى نقسوا أو كادوا أن ينقسواء فجاء رجل من الأنصارء فقال: يا 
وول الك أ ذا رتت الزاوةا ورا يضمن امتطائلفة رارك رهاذ كاتجاعلن: .حدان 
المسجد عليه ثوبان أخحضرانء فأذن» ثم قعد عدة» ثم قام» فمَال متلهاء غير أنه قال: قد 
قامت الصلاة» ولولا أن تقولوا لقلت: إنى كنت يقظانا غير نائم» فقال رسول الله يل: 
لقد أراك خيراء فقال عمر: أما إنى رأيت مثل الذى رأىء غير أنى لما سبقت استحييت» 
فقّال رسول اللهيَلهُ: مروا بلالاً فليؤذن. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاحء» قال: حدثنا موسى 
ابن معاوية» وأبو بكر بن أبى شيبة» قالا: حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا الأعمشء عن عمرو 
ابوايزة عل عذال وين أبن ليلى قال #«حداتن] اصحات عمد رسول الك أن 
عيذ الوق ريك رأى الأذان فى المنامء فأتى النبى َلدٌ فأخيره قال علمته يذل قال: 
فقام بلال فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى» وقعد قعدة. 

قال أبو عمر: فى حديث هذا الباب لمالك وغيره من سائر ما أوردنا فيه من الآثار 
أوضح الدلائل على فضل الرؤياء وأنها من الوحى والنبوةء وحسبك بذلك فضلاً لها 
«وشيرفاء ولق 1 يكن وني مر الله ما جعلها شرينة وعتهاحًا لدينة: 

قال أبو عمر: اخلفت الآثار فى صفة الأذان؛ وإن كانت متفقة فى أصل أمرهء كان 
مرق .و وااعيدا اله بين زيل وقد.ر اه عم ين الحطانت ايقن ».و كذلك اعلفت الأثان عن 
أبى محذورة إذ علمه رسول الله يل الأذان يمكة عام حنين مرجعه من غزاة حنين» فروى 
عنه فيه: الله أكبر فى أوله أربع مرات» وروى فيه ذلك مرتين» وروى: ثثنية الإقامة. 
وروى فيه: إفرادهاء إلا قوله: قد قامت الصلاة. 

واختلف الفقهاء فى كيفية الأذان والإقامة: فذهب مالك والشافعى إلى أن الأذان 
مثنى مثنى» والإقامة مرة مرة:ء إلا أن الشافعى يقول: فى أول الأذان: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر» الله أكبرء أربع مرات» وزعم أن ذلك محفوظ من رواية الثقات الحفاظ 
فى حديث عبدا لله بن زيد» وحديث أبى محذورة» وهى زيادة يجب قبولهاء والعمل 
عندهم مكة فى آل أبى محذورة بذلك إلى زمائه. وذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير 
فى أول الأذان: الله أكبر» الله أكبر» مرتين» وقد روى ذلك من وجوه صحاح فى 
أذان أبى محذورة» وفى أذان عبدا لله بن زيدء والعمل عندهم بالمدينة على ذلك فى آل 
سعد القرظ إلى زمانهم. 


واتفق مالكء والشافعى على الترجيع فى الأذان» وذلك أنه إذا قال: أشهد أن لا إله 
لمعيف ]ذلك له القاس أعنيت اوعدا رسشول ١ه‏ اهنيد أن عية رسول 
الله رحع فمد صوته فقال: أشهن أن لا إله إلا الله» مرتين» أشهد أن غمدًا رسول 
الله مرين :ول خلاك.ين نالكء والشافعَى فى الأذان إلا فى التكبير فى أوله على ما 
وصفناهء وكذلك لا.خلاف بينهما فى الإقامة إلا فى قوله: قد قامت الصلاة فإن ذلك 
عند الشافعى يقال مرتين» وعند مالك مرة» وأكثر الآثار على ما قال الشافعى فى 
ذلك» وعليه أكثر الناس فى قوله: قد قامت الصلاة مرتين. ومذهب الليث فى هذا 
الباب كله كمذهب مالك سواء. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثورى والحسن بن حى: الأذان والإقامة جميعًا متنى 
مثنى» ويقول فى أول أذانه وإقامته: الله أكبر - أربع مرات»ء قالوا كلهم: ولا ترحيع 
ف الأذاق تو رقا وقول أعهد ان اانه الآنا ن"< مركي ابهذ أن مذ ورسول د 
مرتين» ثم يرجع ولايد صوته. وحجتهم حديث عبدالرحمن بن أبى ليلى المذكورء 
وفيه فأذن مثنى» وأقام مثنى» ولم يختلف فقهاء الحجاز والعراق فى أن آخحر الأذان الله 
أكبن الله اكير" - مرقيق لا إله إله :الله حاهرة ولجندة وا #لفوافى القويتب لصسلاة 
الصبح - وهو قول المؤذن فى صلاة الصبح: الصلاة حير من النوم؛ فقال مالك» 
والثورئ» والليث: يقول المؤذن فى صلاة الصبح بعد قوله: حى على الفلاح مرتين: 
الصلاة خير من النوم - مرتين» وهو قول الشافعى بالعراق» وقال مصر لا يقول ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقول: الصلاة خير من النوم فى نفس الأذان» ويقوله 
بعد الفراغ من الأذان - إن شاء الله - وقد روى عنهم أن ذلك جائز فى نفس الأذان» 
وعليه الناس فى صلاة الفجرء وقد مضى فى باب أبى الزناد فى هذا ما فيه كفاية. 

قال أبو عمر: روى عن النبى يله من حديث أبى محذورة رأنه أمره أن يقول فى 
الأذان للصبح: الصلاة خيرمن النوم»*'". وروى عنه أيضًا ذلك من حديث عبدا لله بن 
زيد» .وروى عن أنس أنه قال: من السنة أن يقول فى الفجر الصلاة خير من النوم. 

وروى عن ابن عمر أنه كان يقوله: وهو قول الحسن, وابن سيرين» وابن المسيب؛ 
والزهرى؛ وعامة أهل المدينة» والثورى. وأحمدء وإسحاق. وأبى ثور. 

وأما اختلافهم فى الإقامة» فذهب مالكء والشافعىء إلى أن الإقامة مفردة مرة» 
مرة» إلا قوله: الله أكبر فى أوطا فإنه مرتين» وفى آخرها كذلك مرتين» مرتين. 


)/١4(‏ أخرحه أحمد ع/م.ء عن أبى محذورة. 


ككتاب الصلاة ممممم ةعم م ممم ممم م مم ممه ممه مم فيه م مو ةم مم ممم من مم ةم مم مو ةنم ث ممم مث ها ا ل و 3 

وقال الشافعى: «وقد قامت الصلاة مرتين» وفى آخرها أ لله أكبر مرتين. 

وقال أبو عخنيفة والبورئ :> الآقامة والأذان. سؤاء مقى + مس . 

وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبدا لله يسأل: إلى أى أذان تذهب؟ فقال: إلى أذان 
بلال» رواه محمد بن إسحاقء عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبدا لله بن زيد.ء عن 
أبيه» ثم وصفه أبو عبدا لل فكير أربعّاء وتشهد مرتين» ولم يرحعء قال أبو عبدالله: 
والأقامة والله كبن مزتيى»وسناترهاهرة ترف الانقولةء قدقافف الفضلةة: فإنهنا 
مرتين. 

قال: وسمعت أبا عبدا لله يقول: من أقام مثنى مثنى» لم أعنفهء وليس به بأسء قيل 
1 عبدا للّه : حديث أبى محذورة صحيح؟ قال: أما أنا فلا أدفعه قيل له: أفليس 
حديث أبى محذورة بعد حديث أبى عبدا لله بن زيد, لأن حديث أبى محذورة بعد فتح 


مكة؟ فقال: أليس قد رجع النبى يَِ إلى المدينة» فأقر بلال على أذان عبدا لله بن زيد. 


قال أبو عمر: بكل ما قالوا قد رويت الآثار عن النبى يكهٌ ولكنى كرهت ذكرها 
حشية الإملال والإطالة. ولشهرتها فى كتب المصنفين كسلت عن إيرادها مع طولاء 
وقن عمج ععانبها و داهب المقهناء فيهاء نا لله التوفين: 


وذهب أحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه» والطبرى» وداود إلى إحازة القول بكل 
ما روى عن رسول الله يقد فى ذلك. وحملوا ذلك على الإباحة والتخيير» قالوا: كل 
ذلك جائز لأنه قد ثبت جميع ذلك عن النبى» وعمل به أصحابه بعده. فمن شاء قال: 
الله أكبر فى أول أذانه مرتين» ومن شاء أربعاء ومن شاء رجع من أذانه. ومن شاء مُم 
يرجع» ومن شاء ثنى الإقامة» ومن شاء أفردهاء إلا قوله: قد قامت الصلاة» والله أكبر 
فى أولها وآخرها فإن ذلك مرتين مرتين على كل حال. 

واختلف الفقهاء فى المؤذن يؤذن» فيقيم غير فذهب مالكء وأبو حنيفة» 
وأصحابهما إلى أنه لا بأس بذلك» لحدينة عبد بن عبذا لله بن زينه عن أبينه رأن 
رسول الله يِه أمره إذ رأى النداء فى النوم. أن يلقيه على بلال» فأذن بلال» ثم أمر 
عبدا لله بن زيد» فأقام» رواه أبو العميسء عن عبدا لله بن محمد بن عبدا لله بن زيدء عن 
أبيه» عن ججحده. 


وقال الثورىء» والليث» والشافعى: من أذن فهو يقيم» الحديث عبدالرحمن بن زياد بن 
أنعم» عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصداقيء قال وأتيتك سول اماق 


فلما كان أول الصبح أمرنى فأذنت, ثم قام إلى الصلاة» فجاء بلال ليقيم» فقال رسول 
الله و إن أحما صداء أذن ومن أذن فهو ار 


قال أبو عمر: عبدالرحمن بن زياد هو الإفريقى» وأكثرهم يضعفونه, وليس يروى 
هذ عدي غيرة» واخديت: الأول أحسى إشداةا ح رن ناو الله و انقزر يدل عليه 
لأن الأذان ليس مضمنا بالإقامة» لأنه غيرهاء وإن صح حديث الإفريقى» فإن من أهل 
العلم من يوثقه؛ ويثنى عليه» فالقول به أولى» لأنه نص فى موضع الخلاف. وهو متأخخر 
عن قصة عبدا لله بن زيد مع بلال؛ والآخر فالآخر من أمر رسول الله يد أولى أن يتبع» 
ومع هذا فإنى أستحب إذا كان المؤذن واحدًا راتبًا أن يتولى الإقامة» فإن إقامها غيره 
فالصلاة ماضية بإجماع. والحمد لله. 


قال أبو عمر: قد مضى فى الإقامة من البيان ما فيه غنى وبيان فى باب أبى الزناد 
وغيره هو - والحمد لله - وذكرنا هاهنا من الأذان ما فى معنى حديثنا لأنه فى بدء 
الأذان» وتركنا حديث أبى محذورة؛ لأنه ليس فى ابتداء الأذان» وفيه من الاختلاف فى 
صفته وكيفيته كالذى من ذلك فى حديث عبدا لله بن زيد على ما ذكرناء والأحاديث 
فى ذلك كله حسانء وبالله التوفيق. 

5١‏ - حديث ثان لابن شهاب, عن عطاء بن يزيد 


مالك» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد اللينى» عدن أمئ سعيد الخدرىء أن 
رسول لله يله قال: «إذا سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يقول الموذن,9'". هكذا رواه 
جماعة الرواة عن مالك» إلا المغيرة بن سقالاب» فإنه رواه عن مالك» عن الزهرى» عن 


(717) أخرحه أبو داود برقم 5 ١ه‏ ج١59/1١‏ عن زياد بن الحراث المداق: والتزمذى برقم ١99‏ 
ج١1‏ #8 عن زياد بن الحارث الصّدائى. وابن ماحة برقم ١01‏ ج7717/1 عن زياد بن 
الحراث الصّدائى والبيهقى بدلائل النبوة ١717//4‏ عن زياد ين الحارث. وابرن أبى شيبة 
0١‏ عن زياد بن الحارث. 

)7/1١19‏ أخرحه البخارى 7٠5١/١‏ كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادى عن أبى يسعيل. 
ومسلم كتاب الصلاة برقم ٠١‏ باب استحباب القول مثل قول الموذن ١188/١‏ عن أبى 
سعيد. ود دار برقم 7ه ج١/41١‏ عن أبى سعيدء باب ما يقول إذا سمع الموذن. 
والترمذى برقم ٠١4‏ عن أبى سعيد» باب ما يقول الرحل إذا أذن الموذن. والنسائى 7/7 
عن أبى سعيدء باب القول مثل ما يقول المؤذن. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١8847‏ عن أبى 
سعيد ح١//5717.‏ والبغوى بشرح السنة 787/7 عن أبى سعيدء باب إجابة الموذن برقم 
8 . 


سعيد بن المسيب» وعطاء بن يزيد الليثى - جميعًا - عن أبى سعيد الخدرى»ء ولم يذكر 
سعيدًا فى اسناد هذا الحديث غيره؛ والله أعلم. 


وقد روى هذا الحديث عن مسدد., عن يحيى القطان» عن مالك. عن الزهرى. عن 
السائب بن يزيد» عن النبى يلهٌ وذلك خحطأ من كل من رواه بهذا الإسناد عن مسدد أو 
غيره ولا يعرف فيه ويحفظ إلا حديث الزهرى» عن عطاء بن يزيد, عن أبى سبعيك 


الخدرى. وهو الصحيح فيه والله أعلم. 


واختلف العلماء فى معنى هذا الحديث بعد إجماعهم على صحته. فذهب بعضهم 


إلى أن الذى يسمع يقول مثل ما يقول المؤذن من أول الأذان إلى آخره» وحجتهم ظاهر 


ومن حجتهم أيضًا ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشر» عن 
ان المليح, عن عبدا لله بن عتبة» عن عمته أم حبيبة يست امي سفيان» قالت: وكان 
رسول الله يله إذا كان عندى, فسمع الموذن» قال كنا و ع ا 


وروى ابن وهبء عن حيىء عن أبى عبدالرحمن الحبلى» عن عبدا لله بن عمرء أن 
رحلا قال: يا رسول الله يه إن المؤذنين» يفضلوننا فقال رسول الله يع: قل كما 
يقولونء فاذا انتهيت فاسأله تعط2'". 


١ 


وروى كعب بن علقمة» عن عبدالرحمن بن جبير» عن عبدا لله بن عمرو بن العاص» 
عن النبى ؤلِوٌ مثلهمعناى وزاد وصلوا عليه عشرًا» الحديث. 


وقال آحرون: يقولون وَيْوُ الموذن فى كل شىء إلا فى قوله: حى على الصلاة» وفى 
قوله: حى على الفلاح, فإنه يقول إذا مع المؤذن ينادى بذلك: لا حول ولا قوة إلا 
بالله ثم يتم الأذان معه ال. 


(714) أخرجه أحمد 4/5 عن أبى رافع. و أبو بكر بن السنى فى عمل اليوم والليلة صة8. 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار ج ١ 57/١‏ عن أم حبيبة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
480/١ 15‏ عن أبى جعفر. وابن أبى شيبة بالمصنف ١71/١‏ عن أم حبيبة. وذكره 
بكنز العمال برقم ١74501‏ وعزاه لأحمد عن أبى رافع ج50/80. 

(719) أخرحه البيهقى عن ابن عمر فى السنن الكبرى .5٠١/١‏ وأخرحه أبو داود برقم 84 1ه 
ج ١47/١‏ عن عبدا لله بن عمر. وأحمد 177/7 عن عبدا لله بن عمر. والبغوى بشرح السنة 
عن عبدا لله بن عمر. 


9" اقلم المالك 

واحقهو علا جدداعيدا ها نيه عبدالومن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن اأثنى» قال: حدثنا محمد بن جهضم وحدثنا سعيد 
ابن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا 
إسحاق بن محمد الفروىء قالا جميعًا: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمارة بن غزية» 
عن حبيب بن عبدال رمن بن يساف». عن حفص بن عاصم بن عمرء عن أبيه»؛ عن جده 
عمرابن الخطاب ,أن رسول الله يله قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء قال 
أحدكم: الله أكبر الله أكبرء فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله» قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله فإذا قال» أشهد أن مدا رسول اله ثقال: أشهد أن عمد :سول الله تو قال: 
حى على الضلاة» قال: لا حول ولا قول إلا بالله» ثم قال: حى على الفلاح, قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالل ثم قال: الله أكبرء الله أكبر قال: الله أكبرء الله أكبرء ثم قال: 
لا إله إلا١‏ لله قال: لا إله إلا الله من قلبه دحل الحنة)0 "2 . 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية, قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب » قال: أخبرنا مجاهد بن موسى» وإبراهيم بن الحسن» قالا: حدنا حجاج. عن 
ابن حريج» عن عمرو بن يحيى» أن عيسى بن عمر أخيره. عن عبدالله بن علقمة بن 
وقاصء قال: وإنى عند معاوية» إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال المؤذن. حتى إذا 
قال: حى على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما قال: حى على الفلاح» 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال بعد ذلك ما قال المؤذن» ثم قال: سمعت رسول 
الله ييه يقول ذلك02"". 

وقال آخرون: يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يبلغ «حى على الصلاة» حى على 
الفلاح»» فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» بدل كلمة منهاء مرتين مرتين» على حسبما 
يقول المؤذن» ثم لا يزيد على ذلكء وليس عليه أن يختم الأذان. 

واحتجوا ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مضر بن محمدء قال: حدثنا عبدالوهاب بن الضحاكء قال: حدثنا ابن عياش؛: عن بجمع 
ابن جارية» عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف الأنصارى» قال: معت معاوية بن أبى 
سفيان» يقول - إذا أذن المؤذن - مثل قولهء وإذا قال: حى على الصلاة» قال: لا حول 
ولاقوة إلا با لله. 
)/٠١(‏ أحرحه مسلم كتاب الصلاة ج١785/1‏ عن عمر. 
)/7١(‏ أخرحه النسائى عن .أبى أمامة بن سهل بن حنيف» عن معاوية بن أبى سفيان. ج4/5؟ باب 


القول مثل ما يتشهد المؤذن. وأحرحه ابن خزعة برقم 7١7/١ 4١4‏ عن عيسى بن 
طلحة: أنه دحل على معاوية بن أبى سفيان فردد الأذان كما سمعه .بمجرد سماعه له. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبدالله بن روح؛ 
قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أنبأنا هشام الدستوائى» عن يحيى بن أبى كثيرء» عن 
محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة؛ قال: «دخلنا على معاوية فى المؤذن» فقال: الله 
أكبرء فال معاوية مثل ذلكء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله فقال معاوية مثل 
ذلكء فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله فال معاوية مثل ذلكء» بم قال هكذا معت 
نبيكم يك قال يحيى: فحدثنى بعض أصحابنا هذا الحديث, ,أنه كان إذا قال: حى على 
الفدلكة قال لال لوه 0 

وقال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن فى التكبير والشهادتين لا غيرء ولا 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا وحى على الصلاة» ولا ما بعدها. 

وحجتهم ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذىء قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا مجمع بن يحيى 
الأنصارئء قال: حدثنى أبو أمامة بن سهل بن حنيفء قال: معت معاوية إذا كبر 
المؤذن اثنتين كبر اثنتين» فإذا شهد أن لا إله إلا الله اثتعين شهد اثندين» وإذا شهد أن 
محمدًا رسول الله شهد اثنتين» ثم التفت إلى فقال: هكذا سمعت رسول الله يله يقول 
عند الأذان. 

ورواه الزبيرى» عن الحسن بن جابرء عن أبى هبيرة» عن معاوية» عن النبى يك معناه. 

قال أبو عمر: حديث معاوية فى هذا الباب مضطرب الألفاظ, وأظن أبا داود إنما 

تركه لذلك». وكذلك البحارى. وذكره النسوىء وقال آخحرون: إنما يقول مثل ما يقول 
المؤذن فى التشهد دون التكبير ودون سائرالأذان. 

واحتجواءما حدثناه عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا بكرء قال: حدثنا 
مسددء قال: أخبرنا بشر بن المفضلء قال: حدثنا عبدالرحمن عن الزهرىء. عن ابن* 
ادسيب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يلهِ: إذا سمعتم المؤذن يتشهد فقولوا مشل 
ل 

وحدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
جلثنا قتيبة بن سكيد قال حدثنا الليكه عن الحكيح بن عبدا لله بن فيس» عن عار بن 
(7/77) أخرحه النسائى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيفء عن معاوية بن أبى سفيان 4/18 ؟ باب : 


القول مثئل ما يتشهد الموذن. وأخرجحه ابن خزعة برقم 64 ١١5/(-‏ عن عيسى بن 
طلحة: أنه دحل على معاوية بن أبى سفيان فردد الأذان كما جععه .جرد سعاعه 'له. 


00000 00 ١ 
سعد بن أبى وقاصء عن سعد بن أبى وقاصء عن رسول الله يك قال: «من قال حين‎ 
يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده‎ 

ورسوله» رضيت با لله ربا ومحمد رسولاء وبالإسلام ديناء غفر | لله. 


له هكذا رواه قتيبة» عن الليث؛ عن الحكيم, وتابعه على ذلك يحيى بن إسحاق» عن 
الليث» ذكره ابن أبى شيبة» عن يحيى بن إسحاق» حدثنا الليث بن سعدء, عن الحكيم 
باسناده مثله. 


وقال فيه أبو صالح عبدا لله بن صالح - كاتب الليث» عن الليث: حدثمى يزيد بن 
حبيب» عن الحكيم. ورواه يحيى بن عثمان» ومطلب بن شعيب» عن أبى صالح. عن 
الليث؛ عن الحكيم؛ ثم سمعته من الحكيم بن عبدا لله» فرواه عنه» ومن قال بهذا الحديث 
يقول: لا يلزم من سمع المؤذن أن يأتى بألفاظه. إذا أتى.معناه من التشهدء والإخلاص» 
والتوحيد. 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب أيضاء ما حدثناه عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا 
محمد بن بكر التمارء قال:-حدثنا سليمان بن الأشعث» قال: حدثنا إبراهيم بن مهدى» 
قال: حدثنا على بن مسهرء عن هشام بن عروة, عن أبيه» عن عائشة» «أن النبى - وه - 
كان إذا سمع المؤذن يشهدء قال: وأناء وأنا». 

واختلف الفقهاء فى المصلى يسمع المؤذن أذن وهو فى نافلة أو فريضة - فقال 
مالك: إذا أذن المؤذن وأنت فى صلاةء مكتوبة» فلا تقل مفل ما يقول. وإذا كنت فى 
نافلة» فقل مثل ما يقول: التكبير والتشهد, فإنه الذى يقع فى نفسى أنه أريد بالحديث 


وقال ابن وهب - من رأيه -: يقول المصلى مثل ما يقول المؤذن فى المكتوبة 

وقال الليث مثل قول مالكء إلا أنه قال: ويقول فى موضع «حى على الصلاة»» حى 
على الفلاح,: لا حول ولا قوة إلا با لله. 

وقال الشافعى: لا يقول المصلى فى نافلة ولا مكتوبة مثل ما يقول المؤذن, إذا سمعه 
وهو فى الصلاة» ولكن إذا فرغ من الصلاة قاله. 

وذكر الطحاوى قال: أحداض سانا فح هنذا هيا متصورعاة وقد حلبناابن 


محمدًا رسول الله - ول يقل: حى على الصلاة, أن صلائه تفسد إن أراد الأذان فى 
قول أبى يوسف, وقول أبى حنيفة» يعيد إذا أراد الأذان. 

قال أَبُو جحعفر: وقول محمد كقول أبى حنيفة» لأنه يقول فيمن يجيب إنسانا - وهو 
يفل ح يلا إله إلا الله أن اانه فاسدة: 

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أن من قوطم أن من سمع الأذان فى الصلاة لا يقوله. 

وذكر أبو عبدالله محمد ين إسحاق: بن حوان ينداف البصرئ امالك »عن .مالك: آنه 
قال: يجوز أن يقول المصلى فى صلاة النافلة مشل ما يقول المؤذن من التكبير 
والشهادتين» فإن قال: حى على الصلاة» حى على الفلاح - الأذان كله. كان مسيئا 
وصلاته تامة: وكره أن يقول فى الفريضة مثل ما يقول المؤذن؛ فإن قال الأذان كله فى 
الفريضة أيضاء لم تبطل صلاته» ولكن: الكراهية فىالفريضة أشد 

وذكر عن الشافعى أنه يقول: فى النافلة الشهادتين» وإن قال: حى على الصلاةء 
حى على الصلاة» حى على الفلاح؛ حى على الفلاح» بطلت صلاته - نافلة كانت أو 


فريض 3 


قال أبو عمر: ما تقدم عن الشافعى من الجمع بين النافله والمكتوبة أصح عنهء 
والقياس أن لا فرق بين المكتوبة والنافلة إلا أن قوله: حى على الصلاة» حى على 
الفلاح؛ قد اضطربت فى ذلك الآثارء وهو كلام» فلا يجوز أن يقال فى نافلة ولا 
فريضة» وأما سائر الأذان» فمن الذكر الذى يصلح فى الصلاة, ألا ترى إلى حديث 
معاوية بن الحكم, عن النبى وه أنه قال: إن صلاتنا هذه» لا يصح فيها شىء من كلام 
الناسء إنما هو التسبيح والتهليل والتكبير» وتلاوة القرآن. وقد قال يهِ: قولوا مفل ما 
يقول المؤذن» ولم يخص صلاة من غير صلاة فما كان من الذكر الذى مثله يصلح فى 
ا::سلاة» جاز فيها قياسًا ونظرًا وإتباعًا للأثر» وأما الشافعى ومن قال بقوله فى كراهية 
5 ل من يقول بقول المؤذن إذا كان سامعه فىصلاة نافلة أو مكتوبة» فإنهم شبهوه برد 
اسلام» وتشميت العاطس» وقد ورد الأمر فىالكتاب والسنة بهمال وذلك ممايجب 
على غير المصلى» ولا يجب على المصلىء قالوا: فكذلك الأذان» وبا لله التوفيق. 

جدجا جلوي ين العانيم» حدثنا يحيى بن الربيع» حدثنا أحمد بن محمد. حدثنا إبراهيم 
بن عبذا لله) حدثنا سويد بن سعيدء حدما ضجام بن [#باعيل كال قال أبو قنان 
لامرأتة وكان من العباد: إذا مت» فتزوجى فلاناء قتزوجته. فكانت تقول له: قم فصل 
بالليل» فإن أحاك كان يصلى بالليلء فكانت تؤذيه بذلك» فأتيت فى منامهاء فقيل ما: 


حل قمع امالك 
إن زوجك هذا أرفع من أبى قنان بدرجة» قالت: وكيف وأبو قنان كان يصلى بالليل؟ 
فقيل ها: إن هذا يقول كما يقول المؤذن. 

“> - حديث سادس للعلاء بن عبدالرحمن: 


مالف عن العلاة تين عبدالرنهي عن ايف وإستحاق أت عيداها أنهما أخيراة 
أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله يعْ: بإذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم 
تسعون, وائتوها وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواء فإن أأحدكم 
فى صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة,”"'"؟ هذا الحديث لم يختلف على مالك - فيما 
علمت - فى إسناده ولا فى متنهه وقد روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - من 
وجوه كثيرة» أحلها ما حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب» عن أبى سلمة بن عبدال رحمن؛ وسعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يله: «إذا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها وأنتم تسعونء وائتوها وأنتم تمشون 
عليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

وحدثنا سعيد, قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا إبراهيم بن -صزةء 
عن إبراهيم بن سعيدء عن أبيه. عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى و مثله. 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا عنبسة» أخبرنى يونسء» عن ابن شهابء قال: أخبرنى 
بعد ون لمشي وابو ستلمة رز عبد ره أن ابااغويرة قبال: شعية رسشول اله كه 
يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, وائتوها تمشون وعليكم السكنية؛ 
فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

قال أبو داود: وكذلك قال الزبيدىء» وابن أبى ذئب» ومعمر» وإبراهيم بن سعد. 
وشعيب بن أبى حمزة» كلهم عن الزهرى بإسناده قالوا: «وما فاتكم فأتموا». وقال ابن 
عيينة وحده: «وما فاتكم فاقضوا». 


(7/7) أخرحه مسلم بكتاب المساحد برقم 47١/١ ١87‏ عن أبى هريرة» باب 78 كتاب 
المساجد. وأحمد 40/9 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى 74/8؟ عن أبى هريرة 
يكتاب الجمعة» باب صفة المشى. وابن خزكة فى صحيحه برقم ه60 جل(ن/ه؟١‏ عن أبى 
هريرة. والبغوى بشرح السنة 7١1/7‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 01/7 ١67/1‏ عن 
أبى هريرة بكتاب الصيذ, باب السعى للصلاة. 


وجعفر بن ربيعة» عن الأعرجء عن أبى هريرة: «فأتموا». 

وكذلك روى ابن مسعو د وأبو قتادمق وأنسن :عن النين 2 «فأتموا. 

واختلف عن أبى ذرء فروى عنه: «فأتموا وفاقضواء. 

قال أبو داود: وحدثنا أبو الوليد الطيالسى» قال: حدثنا شعبةق عن سعد بن إبراهيم» 
'قال: سمعت أبا سلمة؛ عن أبى هريرة» عن النبى» قال: «ائتوا الصلاة وعليكم السكينة؛ 
فصلوا ما أد ركتم» واقضوا ما سبقكم”'". 

قال أبو داود: وكذلك قال ابن سيرين» وأبو رافع؛ عن أبى هريرة. «واقضواء. 

قال أبو عمر: أما قوله: «إذا ثوب بالصلاة,» فإنه أراد بالتثويب هاهنا الإقامة» وقد 
ذكرنا هذا المعنى بحودًا فى باب أبى الزناد» وقد بان فى رواية سعيد بن المسيب» وأبى 

وأما قوله: رفلا تأتوها وأنتم تسعون))» فالسعى هاهنا فى هذا الحدييث: المشى 
بسرعة والاشتداد فيه والهرولة. هذا هو السعى.المذكور فى هذا الحديث:.وهو معروف 
مشهور فى كلام العرب, ومنه السعى بين الصفا والمروة» وقد يكون السعى فى كلام 
العرب العمل» من ذلك قوله: ومن أراد الأخرة وسعى ها سعيها ك7 '", وإوإن 
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سعيكم لشتى # » ونحو هذا كثير. 

ذكر سنيدء قال: حدثنا وكيع» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعبء. قال: 
اللقعى: الا 

واختلف العلماء فى السعى إلى الصلاة لمن مع الإقامة» فروى مالك عن نافع» عن 
ابن عمرء أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع» فأسرع المشى. وروى ذلك عن ابن عمر من 
رق 

وروى عن عمر أنه كان يهرول إلى الصلاة وفى إسناده عنه لين وضعفء وا لله أعلم. 

أخبرنا أحمد بن عبدا لله حدثنا الحسن بن إسماعيل» حدثنا عبدالملك بن يحرء حدثنا 
(75/,) أخرحه أبو داود برقم “لاه جح 4/١‏ ه ١‏ كتاب الصلاق باب السعى للصلاة عن أبى هريرة. 


انتفقة اللإسراء 168 
إقضفة الليل ع5. 


محمد بن إجماعيل الصائغ»؛ حدثنا سنيد بن داود» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
اه 15 أ 2 اذم اذ 0010 00 
الاأعمش» عن إبراهيم» عن ابن مسعود قال: لو قرات: لإفاسعوا» لسعيت حتى 
يسقط ردائى» وكان يقرأ: «إفامضوا إلى ذكر ١‏ لله». 

قال أبو عمر: وهى قراءة عمر - رحمه الله - وروى عن ابن مسعود. أنه قال: 
أحق ما سعينا إليه: الصلاة. رواه عنه ابنه أبو عبيدة» ولح يسمع منه. 

وروى عن الأسود بن يزيد. وعبدالرحمن بن يزيدء وسعيد بن جبير أنهم كانوا 
يهرولون إلى الصلاة» فهؤلاء كلهم ذهبوا إلى أنه من حاف الفوت سعى» ومن لم يخف 
وروى وكيع؛ عن المسعودى, عن القاسم بن عبدالرحمن. قال: قال عبدا لله بن 
مسعود: «إذا أتيتم الصلاة فائتوها وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا». 
لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطى. 

وروى أبو الأشهب جعفر بن حيان» عن ثابت» عن أنس بن مالكء قال: خرحت 
وروى محمد بن مسلم؛ عن عمرو بن دينار» عن أبى نضرة» عن أبى ذرء قال: إذا 
أقيمت الصلاة» فإمش إليها كما كنت تمشىء» فصل ما أدركت» واقض ما سبقك. 
قال أبو عمر: قد اختلف السلف فى هذا الباب كما ترىء» وعلى القول بظاهر 
حديث النبى يكح فى هذا الباب جمهور العلماءء وجماعة الفقهاء. 

وقد روى ابن القاسم فى جماعه قال: سئل مالك عن الإسراع فى المشى إلى الصلاة 
إذا أقيمت؟ قال: لا أرى بذلك بأسا ما لم يسع أو يخب. قال: وسئل عن الرحل يمخرج 
إلى الحرس فيسمع مؤذن المغرب فى الحرسء» فيحرك فرسه ليدرك الصلاة» قال مالك: 
لا أرى بذلك بأسا. 

وقال إسحاق: إذا خاف فوات التكبيرة الأولى» فلا بأس أن يسعى. 


قال أبو عمر: معلوم أن النبى يِه إنما زحر عن السعى من خاف الفوتء قال: «فما 


.5 الجمعة‎ )77١07( 


أدركتم فصلواء» فالواجب أن يأتى الصلاة من حاف فوتها ومن لم يخف ذلك فالوقار 
والسكينة» وترك السعى وتقريب الخطىء لأمر النبى ولع بذلكء, وهو الحجة يله وأما 
قوله: «وما فاتكم فأتموا, على ما روى مالك وغيره ثمن تقدم ذكره فى هذا الباب» ففيه 
دليل على أن ما أدرك المصلى مع إمامه فهو أول صلاته وهذا موضع اختلف فيه العلماء. 

فأما مالك» فاختلف الرواية عنه فيما أدرك المصلى من صلاة الإمام: هل هو أول 
صلاته أو آخرها؟ فروى سحنون؛ عن جماعة من أصحاب مالكء منهم ابن القاسمء 
عنه: أن ما أدرك فهو أول صلاته. ولكنه يقضى ما فاته بالحمد وسورة. وهذا هو 
المشهور من المذهب. 

وقال ابن خواز بنداد: وهو الذى عليه أصحابناء وهو قول الأوزاعى؛ والشافعى 
ومحمد بن الحسنء وأحمد بن حنبل» والطبرىء وداود بن على. وروى أشهب, وهو 
الذى ذكره ابن عبدالحكم؛ عن مالك ورواه عيسىء عن ابن القاسم. عن مالكء أن 
ما أدرك فهو آخر صلاته وهو قول أبى حنيفة والثورى والحسن بن حى. 

قال أبو عمر: هكذا حكى ابن حواز بنداد» عن مالك» وأصحابه. عن محمد بن 
الحسن» وذكر الطحاوى؛ عن محمد؛ عن أبى يوسف, عن أبى حنيفة» أن الذى يقضيه 
أول صلاتهء وكذلك يقرأ فيهاء ول يحك خلافاء ولا لاف عن مالك» وأصحابه أن 
من أدرك مع الإمام ركعتين أنه يقرأ فيها بأم القرآن وحدها معه فى كل ركعةء ثم 
يقوم إذا سلم الإمام» فيقرأ بأم القرآن وسورة فيما يقضى فى كل ركعة:؛ وهذا قول 
الشافعى أيضا؛ فكيف يصح مع هذا المذهب الدعوى على من قال بهذا القول أن ما 
أدرك فهو أول صلاته» بل الظاهر الصحيح على ما ذكرنا أن ما أدرك آخر صلاته. 
وأما البناء فلا أعلم خلافا فيه بين العلماء» أن المصلى يبنى فيه على صلاة نفسه.ء ولا 
يجلس إلا حيث يحب له. إذا قام لقضاء ما عليه. 

وقد صرح الشافعى بأن قال: ما أدرك فهو أول صلاته» وقوله فى القضاء والقراءة» 
كقول مالك سواء. 

وكذلك صرح الأوزاعى بأن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته. وأظنهم 
راعوا الإحرام» لأنه لا يكون إلا فى أول الصلاة» والتشهد والتسليم لا يكون إلا فى 
آخرهاء فمن هاهنا قالوا: إن ما أدرك فهو أول صلاتهء والله أعلم. 


وقال الثورى: يصنع فيما يقضى مثل ما يصنع الإمام فيه. 


7 اك ل للك 

وقال الحسن بن حى: فيهما ذكر الطحاوى: أول صلاة الإمام أول صلاتك» وآخر 
صلاة الإمام آخر صلاتك إذا فاتك بعض صلاته. 

وأما المزنى» وإسحاق» وداود فقالوا: ما أدرك فهو أول صلاته يقرأ فيه مع الإمام 
بالحمد لله وسورة, إن أدرك ذلك معهء وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد لله وحدها فيما 
يقضى لنفسه. لأنه آخر صلاته وهو قول عبدالعزيز بن أبى سلمة الماحشون» فهؤلاء 
أطرد على أصلهم قوم وفعلهم. 

وأما السلف - رضى الله عنهم - فروى عن عمرء وعلىء وأبى الدرداءء اتا نيك 
ضعاف: ما أدركت» فاجعله آخر صلاتنك. 

وثبت عن سعيد بن المسيب» والحسن البصرى» وعمر بن عبدالعزيزء ومكحولء» 
وعطاى والزهرى» والأوزاعى: وسعيد بن عبدالعزيز: ما أدركت» فاجعله أول صلاتك. 

والذى يجىء على أصوهم إن مُْ يثبت عنهم نص فى ذلك: ما قاله المزنى» وإسحاق» 
وداود. 

وروى عن ابن عمر أنه قال: ما أدركت» فاجعله آخر صلاتك» وعن بجاهد. وابن 
سيرين مثل ذلك. 

وذكر ابن المنذر أن مالكاء والثورىء والشافعىء وأحمدء بهذا يقولون. 

قال أبو عمر: طن ذلك من أجل قوطم فى القراءة فى القضاءء وا لله أعلم. 

وأحتج القائلون بأن ما أدرك هو أول صلاته بقوله يلِهِ: «وما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا». قالوا: والتمام هو الآخر. 

واحتج الآخرون بقوله: «وما فاتكم فاقضواء» قالوا: والذى يقضيه هو الفائت. 

والحجج متساوية لكلا المذهبين من جهة الأثر والنظرء إلا أن رواية من روى: 
إلا ما قاله ابن أبى سلمة» والمزنى وإسحاقء وداود - والله أعلم» وبه التوفيق والسداد 
لاشريلة له 
والمزنى فى هذا المسألة» أسقط سنه - الجهر فى صلاة الليل» وسنة السورة مع أم 
القرآن» وهذا ليس بشىء, لأن إمامه قد جاء بذلك» وحصلت صلاته على سنتها فى 


سرها وجهرهاء وغير ذلك من أحكامها؛ وإنما هذا كرجل أحرم, والإمام راكع ثم 
انحنى» فلايقال له: أسقطت سن الوقوف والقراءة» وكرجل أدرك مع إمامه ركعةء 
فجلس معه فى موضع قيامه أو انفرد؛ فلا يقال له أسأت أو أسقطت شيئاء وحسبه إذا 
أتم صلاته أن يأتى بها على سنة آخرها ولا يضره ما سبقه إمامه فى أولهاء لأنه مأمور 
باتبا ع إمامه وإنما جعل الإمام ليؤتم به. 

وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأبى عبدا لله - يعنى أحمد بن حنبل -: أرأيت قول من 
قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته؛ ومن قال يجعله آخر صلاته» أى شىء الفرق 
بينهما؟ قال: من أجل القراءة فيما يقضىء قلت له: فحديث النبى كلِهٌ على أى القولين 
يدل عندك؟ قال: على أنه يقضى ما فاتهء قال يةّْ: «صلوا ما أدركتم.ء واقضواما 
سبقكم). 

وقد احتج داود وغيره من القائلين بأن من أدرك الإمام يوم الجمعة فى التشهد صلى 
ركعتين - بهذا الحديث: قوله ييهِ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا». 
قالوا: فالذى فاته ركعتان لا أربعء فإنما عليه أن يقضى ما فاته» ويتم صلاته. 

قال أبو عمر: ولعمرى إن هذا لوجه؛ لو لم يكن هناك ما يعارضه وينقضه, لكن لما 
قال يكِهِ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» كان فى هذا القول دليل 
كالنص على أن من لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدرك الصلاة» ومعلوم أن من لم 
درل الحمعة ملك إربنا وهلي اتزدايرة #ندصس لظن ادال أبكلة جار كا ف 
الأحكامء وترك الاستدلال به هاهنا لما ذكرناء وا لله المستعان. 

وقد ذكرنا هذه المسألة فى باب ابن شهاب عن أبى سلمة من هذا الكتاب. 

8 - حديث ثان لعبدال رمن بن أبى صعصعة: 

مالك, عن عبدال رمن بن عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة الأنصارى» ثم 
المازنى» عن أبيه» أنه أحبره. أن أبا سعيد الخندرىء قال له: «إنى أراك تحب الغنم 
والبادية» فإذا كنت فى غنمك أو باديتك» فأذنت بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء» فإنه 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة» قال أبوسعيد: سمعته 
من رسول الله ول ,80" . 

هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة عن مالكء لم يختلفوا فى إسناده فى الموطأ 
وغيره» والمدى: الغاية وحيث ينتهى الصوت. 


(74؟/7) أحرحه البيهقى فى السنن الكبرى 47/١‏ 7 عن عبدا لله بن عبدال رمن بن أبى صعصعة. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا بكر بن 
ماد ) قال: حدثنا مسد قال: حدثنا يحيى » عن مالك بن أنس» قال: حدنى 
قال: «إذا أذنت فارفع صوتك» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شىء إلا شهد له). 
وقد وهم ابن عيينة فى اسم هذا الشيخ: شيخ مالك» إذ روى عنه هذا الحديث2©"'9. 

دنا اخنه يمن عينداله مو عت غال: حدثنا ميمون بن حمزة. قال: حدسنا 
الطحاوى» قال: سمعت عبدا لله بن عبدالر حمن بن صعصعق قال: ممعت أبى» وكان 
يتيمًا فى حجر أبى سعيد الخدرىء, قال: قال لى أبو سعيد المخدرى: أى بنىء إذا كنت 
فى هذه البوادى فارفع صوتك بالأذان» فإنى سمعت رسول الله يَلِهِ يتقول: ولا يسمعه 
كما ذكرناه عن مالك. ثم قال الشافعى: مالك أصاب اسم الرحل فيما أرى» وقد 
أحطأ فيه ابن عيينة. 

أعترنا ألحند ين عبدا لله بن محمد حدثنا الحسن بن إسماعيل» حدثنا عبدالمللك بن 
بحرء حدثنا محمد بن إسماعيلء حدثنا سنيد, قال: حدثنا هشيمء قال: أخبرنا يعلى بن 
عطاءء؛ عن أبيه» قال: كنت مع عبدا لله بن عمرو» فلما حضرت الصلاة» قال لى: أذن 
وأشدد صوتكء فإنه لا يسمعك من حجر ولا شجر ولا بشر إلا شهد لك يوم القيامة؛ 
ولا يسمعك من شيطان إلا ولى» وله نفير» حتى لا يسمع صوتكء وإنهم لأمد الناس 
أعناقا يوم القيامة. 


قال سنيد: وأخبرنا خالد بن عبدا لله» عن طلحة بن يحيى» عن عيسى بن طلحة» عن 
معاوية بن أبى سفيان أنه سمع المؤذن» فتشهد كما تشهدء ثم قال: سمعت رسول الله 
يل يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة,'"”". قال سنيد: وأخبرنا حجاجء 
عن ابن طيعة» عن عبيد الله بن أبى جعفر» عن نافع» عن ابن عمرء:قال: من أذن اثنتى 
عشر سنة وجبت له الجنة» وكتب له بكل تأذينة ستون حسنة» وبكل إقامة ثلاثون 
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سحسيلة. 


(7/75) ذكره بكنز العمال برقم 7١91١‏ وعزاه لأبى الشيخ فى العظمة عن 'بى سعيد. 

(70) أحرجه أبو داود 5950/١‏ كتاب الصلاة باب 8 عن معاوية. واين ماحة 0/١‏ 4؟ يرقم 5٠؟لا‏ 
عن معاوية. وابن أبى شيبة بالمصنف 777/١‏ عن زبد بن أرقم. والضشبرانى فى الكبير 
7 عن عقبة بن عامر. 


قال: وحدثنا هشيم) قال: حدثنا إسماعيل بن أبى خحالدء قال: حدثنا سهيل بن 
عوف الحلى أن عمر بن الخطاب قال: من مؤذنكم اليوم؟ قلنا: موالينا وعبيدنا؛ قال إن 
ذلك بكم لنقص كبير. 

قال: وقال إسماعيل: قال عمر بن الخطاب: لو كنت أطيق مع الخليفى لأذنت» قال 
هشيم: وأخبرنا حصينء قال: حدثت أن عمر بن الخطاب قال: لولا أن تكون سنةء ما 
أذن غيرى. 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا أبو 
يعقوب إسحاق بن أحمد بن حجعفر البغدادى» قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» 
قال: حدثنا عتاب بن زياد» قال: حدثنا أبو حمزة السكرى. عن الأعمشء» عن 
أبىصالح» عن أبى هريرة» قال: قال رمبول الله يلهِ: «الإامام ضامنء والمؤذن مؤتمن» 
اللهم أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين» قالوا: يا رسول | لله» لقد تركتنا نتنافس بعدك فى 
الأذان» فقال: إن بعدكم قومًا سفلتهم مؤذنوهم7"©. وهذه الزيادة لا تحىء إلا بهذا 
الإسناد» وهو إسناد رجاله ثقات معروفون: أبو حمزة السكرى. وعتاب بن زياد 
مروزيان ثقتان» وسائر الإسناد يستغنى عن ذكرهم لشهرتهم» إلا أن أحمد بن حنبل 
ضعف الحديث كله ويقال إنه لم يسمعه الأعمش من أبى صالحء قال أحمد ين حتبل: 
زوافابق مصيلعن الأعسو» عن جلما ادرف هذا اديت املد ورؤاف اس مين 
عن الأعمشء فقال: نبئت عن أبى صالحء ولا أرانى إلا قد سمعته منه. 

قال أبو عمر: فضائل الأذان كثيرة» وقد روى عن عائشة أنها قالت فى قو لالله 
عز وجل: لإومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من 
المسلمين94' ”": الآية نزلت فى المؤذنين» وحديث هذا الباب ومثله يشهد بفضل رفع 
الصوت فيه. ولا أدرى كيفية فهم الموات والحماد» كما لا أدرى كيفية تسبيحها: فإوإن 
من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم4”"'" الآية. «إوما أوتيعم من 
العلم إلا قليلاً7”©: وقد مضى فى باب نافع حكم الأذان ف ىالسفر والحضر وكيفية 
وجوبه سنة أو فرضًا على الكفاية» ومذاهب العلماء فىوذلك كله ممهدًاء والحمد لله 


)7١(‏ ذكره فى كنز العمال 7١31/17‏ وعزاه لأبى داود» والبيهقىء والترمذى عن أبى هريرة 
وأحمد عن أبى أمامة. 

١7"لا)‏ فصلت 7”. 

(؟/) الإسراء 6 8. 

(4؟7) الإسراء 86. 


55 - حديث ثالث وثلاثون لأبى الزناد: 
مالك؛ عن أبى الزناد. عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله ولِةِ قال: «إذا 
تودى للصلاة أدير الشيطان له ضراطء حتى لا يسمع النداءء فإذا قضى النداء أقبل» 
حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضى التثويب» أقبل» حتى يخطز بين المرء ونفسه» 
يقول: أذكر كذا وأذكر كذاء لما لم يكن يذكره حتى يظل الرحل أن يدرى كم 
لي 020 
فى هذا الحديث من الفقه أن الصلاة من شأنها أن يؤذن لها. قال - الله عز وجل: 
«ووإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هروًا ولعباءك وقال: وإذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة» وقد ذكرنا ما للعلماء من الأقوال والمذاهب فى الأذان فى السفر والحضر 
عندهمء وما اخترنا من ذلك ما صح عندنا فى باب نافع من كتابنا هذاء وأفردنا القول 
فى الأذان فى باب ابن شهاب» عن سالم من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة شىء من 
ذلك كله. 
وروى عن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله يقد «إذا نادى المنادى للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط» فذكر معنى 
حديث أبى الزناد سواءء وزاد: «حتى لا يدرى كم صلى أثلانًا أم أربعًا فإذا يدر 
أثلانا مدن ام اريعا تلمصد سحلاوق وهو حالين وقد نز كركا همل عدا حدمت نيما 
سلف من حديث ابن شهابء وجملة مذهب مالك عند أصحابه وتحصيله - عندهم - 
أن الأذان سنة مؤكدة واحبة على الكفاية وليس بفرضء وهو قول أبى حنيفة. 
واختلف أصحاب الشافعى» فمنهم من قال: هو فرض على الكفاية» ومنهم من 
قال: هو سنة مؤكدة على الكفاية» وأما قوله فى هذا الحديث: «أدبر الشيطان, إلى آخر 
الحديث, فإن هذا الحديث - عندى يخرج فى التفسير المسند فى قول الله - عز وجل: 
0 ةْ . تحتفف لاه ا 
#إمن شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس 7# '"2. لم يختلف أهل 
فى قلوبهم الريب. ويحرك خواطر الشكوك, ويذكرمن أمر الدنيا كما يشغل عن ذكر 
(7/75) أحرحه البارى ١57/7‏ عن أبى هريرة بكتاب الأذان باب فضل التأذين. والنسائى ١١/9‏ 
عن أبى هريرة بكتاب الأذان» باب فصل التأذين. وأحمد 50/7 عن أبى هريرة. والبيهقى 
بالسنن الكبرى 77/١‏ عن أبى هريرة بكتاب الصلاة» باب الترغيب فى الأذان. وذكره بكنز 


العمال برقم 8807 >٠١‏ وعزاه لمالك» وأبو داودء والنسائى» والقرطبى عن أبى هريرة. 
(77) الناس 6. 


الله وأصل الوسواس فى اللغة صوت حركة الحلىء» وقوله: والخناس») لأثه عنس عد 
ذكر العبد لله؛ ومعنى يخنس أى يرجع ناكصًا. 

ذكر مغن عن قكادة ق01: الوسواين اناس .هو الشنيطان» إذا ذكر الله العبند 
خحنس ٠.‏ 

وذكر حجاجء عن ابن جريج. عن عثمان بن عطاءء عن عكرمة, قال: الوسواس 
محله الفؤاد فؤاد الإنسان» وفى عينيهء وذكرهء ومحله من المرأة فى عينيها إذا أقبلت وفى 
فرجها ودبرها إذا أدبرت» فهذه مجالسه منهما. 


وذكر وكيع» عن سفيان, عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
و سوس » وقال ابن قتيبة: خحنس أى كف وأقصرء وقال اليزيدى: يوسوس ثم يخنس أى 
يتوارى. 

قال أبو عمر: فقول رسول الله ييِهٌ فى هذا الحديث: وإذا نودى للصلاة) يريد إذا 
أذن لها فر الشيطان من ذكر الله فى الأذان» وأدبر وله ضراط من شدة ما لحقه من 
الخزى والذعر عند ذكر الله وذكر الله فى الأذان تفزع منه القلوب مالا تفزع من 
لشدة ذلك على قلبه» حتى لا يسمع النداء» فإذا قضى النداء» أقبل على طبعه وجبلته 
يوسوس أيضاء ويفعل ما يقدر ما قد سلط عليه. حتى إذا قضى التنثويب وهو الإقامة 
كما ذكرت لك أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا وكذالما لم يكن 
يذكرء حتى يظل الرحل أن يدرى كم صلى لينسيه؛ ويخلط عليه» أجارنا | لله منه. 

وفى هذا الحديث فضل للأذان عظيمء ألا ترى أن الشيطان يدبر منى ولايدبر من 
تلاوة القرآن فى الصلاة» وحسبك بهذا فضلا لمن تدبر» روى ابن القاسمء عن مالك» 
قال: استعمل زيد بن أسلم على معدن بنى سليه” ''؟2 وكان معدنا لايزال يصاب فيه 
الناس من قبل الجن» فلما وليهم» شكوا ذلك إليه» فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم 
به ففعلواء فارتفع ذلك عنهمء فهم عليه حتى اليوم. 

قال مالك: وأعجبنى ذلك من رأى زيد بن أسلمء هكذا روى سحنون فى سماع 
(1/) هى معدن فران من أعمال المدينة. وفران ماء لبنى سليم يقال له معدن فران به ناس كثيرة 

وهو منسوب إلى فران بن بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة نزلوا على بنى سليم قدخلوا 
فيهم. انظر معجم البلدان 40/4 7. ْ 


ابن القاسمء وذكره الحارث بن مسكين, قال: أخبرنى عبدالرحمن بن القاسمء وعبدا لله 
ابن وهبء قالا: قال مالك: استعمل زيد بن أسلم على معدن بنى سليم - فذكره 
سواء الى آخرهء وذكر يعقوب بن شهبة» قال: حدثنا أبو سلمة التبوذكى» قال: حدثنا 
حزيربن خارءة قال: سمعت سليمان الشيبانى يحدث عن يسير بن عمروء قال: معت 
عمر يقول: إن شيئا من الخلق لا يستطيع أن يتحول فى غير خلقه. ولكن للجن سحرة 
كسحرة الآدميين فإذا خشيتم شيئًا من ذلك فأذنوا. 
حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا محمد بن وضاحء حدثنا ابن دحيم» حدثنا 
الفريانى» حدثنا سفيان» عن الشيبانى» عن بسير بن عمروء قال: ذكر الغيلان عند 
عمرء فقال: إنه ليبس شىء يتحول عن خلقه؛ الذى خلق عليه ولكن لهم سحرة 
كسحرتكم, فإذا أحسستم من ذلك شيئا فأذنوا بالصلاة. 
وذكر الأصمعىء عن أبى عمرو بن العلاء» قال الغيلانة: سحرة التن. 
وأما قوله: «حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضى التثويب أقبل»» فإنه عنى 
بقوله التثويب هاهنا الإقامة» ولا يحتمل غير هذا التأويل - عندى - والله أعلم - وإنما 
سميت الإقامة فى هذا الموضع تنويبّاء لأن التثويب فى اللغة معناه العودة, يقال منه: قاب 
إلى مالى بعد ذهابه أى عاد» وثاب إلى المريض حجسمه إذا عاد إليه. ونه قول عر 
ل تزرلة جد اليك ابن لال راق ا يعاريو ال 1 سر منه 
وطرًاء وإنما قيل للإقامة تثويب» لأنها عودة إلى معنى الأذان» تقول العرب ثوب الداعى 
إذا كرر دعاءه إلى الحرب وغيرها. 
قال حسان بن ثابت: 
فى فتية كسيوف الند أوجحههم لا ينكلون إذا ما ثوب الداعى 
وقال آخر: 
لخير نحن عند الناس منكم إذا الداعى المثوب قال بالا 
وقال عبدالمطلب بن هاشم وهو عند أخواله بنى النجار بالمدينة. 
فحنت ناقتى وعلمت أنى غريب حين ثاب إلى عقلى. 
وقال آخر: 
لو رأينا التوكيد خطة عجز ما شفعناالأذان بالتشثويب 
ولا لاف علمته - أن التثويب عند عامة العلماء وخحاصتهم قول المؤذن: الصلاة 
ير من النوم» ولهذا قال أكثر الفقهاء: لا تثويب إلا فى الفجر. 


وقال حماد. عن إبراهيم: التثوريب فى صلاة العشاء والصبح لا فى غيرهما. 

وقال ابن الأنبارى: إغا سمى ال بجت ويا وهوقوله: «الصلاة حير من النوم 
الصلاة خير من النوم). لأنه دعاء كان إلى الصلاة وذلك أنه لما قال: (حى على الصلاة 
حى على الفلاح)» وكان هذا دعاء إلى الصلاة؛ ثم عاد فقال: «الصلاة حير من النومن» 
فدعا إليها مرة أخرىء عاد إلى ذلك. 

والتثويب عند العرب: العودة» وذكر نحو ما تقدم, وقد يحتمل أن تكون الإقامة 
سعيت تثويبًا لتثنيتها فى مذهب من رأى تثنيتها أو كننية قوله: بقد قامت الصلاة؛ قد 
قامت الصلاة»» عند من قال ذلك من العلماء - وهم الأكثر. 


وأما احتلاف العلماء فى الإقامة؛ فمّال مالك: تفرد الإقامة ويثنى الأذان. 


ومعنى قوله: «نفرد الإقامة»» يريد: غير التكبير فى أوطهما وآخرهاء فإنه يننى بإجماع 

وقال الشافعى: تفرد الإقامة كقول مالك سواء إلا قوله: وقد قامت الصلاةى» فإنه 
يقولها مرتين» فخالف مالكا فى هذا الموضع وحده من الإقامه. 

ويروى أن أبا محذورة, وولده؛ ومؤذنى مكة كلهمء يقولون: قد قامت الصلاة - 
مرتين» وهو قول الزهرى؛ والحسن البصرى؛ ومكحولء والأوزاعى. 

وبه قال أبو ثور» وأحمد وإسحاقء وقال مالك بقول: قد قامت الصلاة - مرة 
واحدة» وروى عن ولد سعد القرظ بالمدينة أنهم يقولون: قد قامت الصلاة - مرة 


واحلة. 


مثنى مثنى سواءء إلا أن التكبير عندهم فى أول الأذان وأول الإقامة - أربع مرات؛ ولا 
حلاف عندهم بين الأذان والإقامة فى شىءء, ذهبوا فى ذلك إلى حديث عبدا لله بن 
زيد» وهو حديث مختلف فى ألفاظه وإسناده» وسنذكره فى باب يحيى بن سعيدء إن 


شاء الله. 


وذهب مالكء والشافعى فى الأذان والإقامة إلى حديث أبى محذورة» ولا لاف 
بين مالك والشافعى فى الأذان, إلا فى قوله: ,الله أكبر» فى أولهء فإن الشافعى ذهب 


إلى أن ذلك يقال أربع مرات. وذهب مالك إلى أن ذلك يقال مرتين؛ وأكثر الآثار عن 
أبى محذورة وغيره على ما قال الشافعى» وهو أذان أهل مكة؛ والأذان بالمدينة على ما 
قال مالك؛ وهو شىء يؤحذ عملاً, لأنه لا ينفك منهء ومثل هذا يصح فيه ادعاء العمل 
بالمدينة. 


واتفق مالك والشافعى على الترجيع بالشهادة فى الأذان خاصة دون الإقامة على ما 


فى حديث أبى محذورة. 


مثنى إلا التكبير فى أوله على حسبما ذكرته لك. 
احتار أذان بلال. 


وقالت طائفة - منهم الطبرى حال شاء رجع.» وإن ا 1 م يراجع؛ وإنث شاء أذن 
كأذان أبىمحذورة» وإن شاء كأذان بلال؛ وفى الإقامة أيضا: إن شاء ثنى» وإن شاء 
أفرد؛ وإن شاء قال: «قد قامت الصلاة؛ مرةء وإن شاء مرتين» كل ذلك مباح. 


قال أبو عمر: قول داود وأصحابه فى الأذان والإقامة كول الشافعى سواءء ومن 
حجة مالكء والشافعى فى إفراد الإقامة: ما حدئثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بن زهير» قال: حدثنا أبو سلمة» قال: حدثنا أحمد بن 
سلمة» قال: أخبرنا خالد» عن أبى قلابة» عن أنسء» قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان» 
وأن يوتر الإقامة). 

وحدثنا محمد بن إبراهيمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
. شعيب» قال: أحيرنا قتيبة بن سعيلة قنال: حدتنا عبدالوهاب»؛ عن أيوب» عن أبى 


الستفف 


قلابة» عن أنس «أن النبى يل أمر بلالا أن يشفع الأذان» وأن يوتر الإقامة) 


(7/8) أخرحه البخحارى 750/١‏ كتاب الأذان» باب الإقامة واحدة... إل عن أنس. ومسلم 
0١‏ عن أنس بكتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان. والنسائى 7/١‏ عن أنس يكتاب 
الأذان» باب تثنية الأذان. والترمذى برقم ١95‏ ج١51/0/1‏ عن أنس بكتاب الطهارة» باب 
ما جاء فى إفراد الإقامة. وأبو داود برقم 5.4 ١7/١‏ عن أنس بكتاب الصلاة» باب فى 
الإقامة. وابن ماحة برقم 741/١ ١9‏ عن أنس بكتاب الآذان والسنةء باب إفراد 
الإقامة. والبيهقى 540/١‏ عن أنس بكتاب الصلاة» باب بدء الأذان. وأحمد ٠١/9‏ عن 
أنس. والحاكم بالمستدرك ١148/١‏ عن أنس بكتاب الصلاةء باب الأذان والإقامة. 


قال أبو عمر: : ذكر عباس» عن يحيى بن معين» قال: لم يرفع هذا الحديث غير 
عبدالوهاب» قال: وقد رواه إسماعيل» ووهصب وله يرفعاه. 


قال أبو عمر: يعنى أنه م يقل أحد فى حديث أنس هذا رأن رسول الله يِه أمر 
بلالا» غير عبدالوهاب من أصحاب أيوبء وغيرهم يقولون أمر بلال» ولايدذكرون 
النبى وك وحجة من قال: «قد قامت الصلاة) مرتين: ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان» 
وشعية بز نصرع كال : حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل ب بن إسحاق.» وأخيرنا 
غنيذا لله ين عنم قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قالا جميعًا: حدثنا 
سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيد. عن سماك بن عطية؛ عن أيوب,. عن أبى 
قلابة, عن أنس» قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان» وأن يوتر الإقامة) زاد أبو داود فى 
إسناد هذا الحديثء فقال: حدثنا سليمان بن حربء وعبدالرحمن بن المبارك, قالا:: 
حدبثنا حماد بن زيد؛ ثم ذكره. 


قلابة» عن أنس بن مالكء قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال أبو داود: 
وحدثنا حميد بن مسعدة. قال: حدثنا إسماعيل» عن خالد الجذاى عن أ قلابق عن أنش 
ابن مالك» مثل حديث وهيبء قال إسماعيل: فحدثت به أيوبء» فقال: إلا الإقامة. 


قال أبو عمر: يريد بقوله: «إلا الإقامة, قوله: «قد قامت الصلاة,» فإنها لا تفرد 
وتثنى؟ يقول: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» إلا قوله: «قد قامت الصلاة) فإنه 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أحبرنا عمرو بن علىء قال: حدثنا يحيىء قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنى أبو 
جعفرء عن أبى المثنى» عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله يو متنى 
مثنى» والإقامة مرة» إلا أنك تقول: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أسود بن عامرء 
قال: حدثنا شعبة» عن أبى جعفر المؤذن» عن أبى المثنى - مؤذن المسجد الأكبر - أنه 
ممع ابن عمر يقول: كان الأذان على عهد رسول الله يله مننى مثنى» والإقامة واحدةء 
إلا أنه إذا قال: «قد قامت الصلاة» قاها مرتين» فكنا إذا سمعنا الأذان توضأناء ثم حرجنا 
إلى الصلاة. 


وصتدكا عينا لين عيمنه قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت أبا 
جعفر» يحدث عن مسلم بن المتنىء عن ابن عمرء قال: إنما كان الأذان على عهد 
رسول الله يلِهٌ مرتين مرتين» والإقامة مرة مرةء غير أنه يقول: «قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاة»؛ فإذا سمعنا الإقامة توضأناء ثم خرجنا إلى الصلاة. فقال شعبة: لم أسمع 
من أبى حعفر غير هذا الحديث. 

قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك فى الإقامة على ما ذكر ابن حواز بنداد وغيره 
أنها سنة مؤكدة» وهى عندهم أوكد من الأذان» ومن تركها فهو مسىء.؛ وصلاته 
بحرئة وهو قول الشافعى وسائر الفقهاء فيمن ترك الإقامة أنه مسىء بتركها ولا إعادة 
عليه؛ وقال أهل الظاهر والأوازعى: وعطاءء وبحاهد: هى واحبة» ويرون الإعادة على 
من تركها أو نسيها. 

ذكر ابو يكرين أن أشهية كال عدتينا ابو امتانة غنن الفوزارى عن الأوزاعى» 
قال: الإقامة أول الصلاة. 

قال أبو عمر: فى قوله يلِهُ: «تحرعها التكبير» دليل على أنه لم يدخل فى الصلاة من 
م يحرم» فما كان قبل الإحرام فحكمه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يجمعوا على شىء 
فيسلم للإجماع» كالطهارة» والقبلة» والوقت» ونحو ذلك. 

وأما قوله: «حتى يظل الرجل أن يدرى كم صلىء: فإنه يريد حتى يظل الرجل لا 
يدرى كم صلىء كذا رواه بهذا اللقظ جماعة. ومعنى يظل هاهنا .معنى: «يبقى لا يدرى 
كم صلى» وأنشدوا: 

.ظلت ردائنى.فوق:رأسى قاعدا : ال المي ما تنقضى عبرانى 

من رواه بكسر الهمز: إن يدرى ما صلىء فإن .معنى ما كثيرء ولكن الرواية عندنا 
فتح الهمزة» والله أعلم وبه التوفيق. 

5 - حديث تاسع لأبى حازم: 

مالك؛ عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدىء قال: «ساعتان تفتح لهما 


أبواب السماءء وَل داع ترد عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة» والصف فى سبيل 
الكرفة 7 
الله) . 


(89/) أخرجه ابن حبان ١١٠١/8‏ عن سهل بن سعد. والطبرانى فى الكبير ١/7/7‏ عن سهل بن 
سعد. وذكره فى كنز العمال برقم لأعسم وعزاه السيوطى وللطبرانى عن سهل بن سعد. 


هكذا هو موقوف على سهل بن سعد فى الموطأ عند جماعة الرواة ومثله لا يقال من 
جهة الرأى؛ وقد رواه أيوب بن سويد. ومحمد بن خالد؛ وإسماعيل بن عمروء عن مالك 
بكر محمد بن على بن عاصم الأصبهانى» قال: حدثنا أبو بشر الدو لأبى» قال: حدثنا 
أبو عمير أحمد بن عبدالعزيز بن سويد البلوى, حدثنا أيوب بن سويدء قال: حدثنا مالك 
عن أبى حازم؛ عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله عَله: وساعتان تفتح فيهما 
أبواب السماءء وقلما ترد على داع دعوته: الحضور الصلاة» والصف فى سبيل | لله. 

قال: وحدثنا الطبرانى» قال: حدثنا موسى بن جمهورء قال: حدثنا مؤمل بن إهاب». 
قال: حدثنا أيوب بن سويد» حدثنى مالكء؛ عن أبى حازم» عن سهل بن سعدء قال: 
قال رسول الله صَيِ: «وساعتان لا ترد على .داع دعوته فيهما: حين تقام الصلاة» والصف 
الكوفى» حدثنا مؤمل بن إهاب. حدثنا أيوب بن سويد. حدثنى مالكء» فذكره بإسناده 
مرفوعا. 

وحدثنا خحلف؛. حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق بن عتبة الرازى» وأبوالقاسم على 
الدمياطى» حدثنا محمد بن مخلد الرعينى» حدثنا مالك» عن أبى حازم» عن سهل بن 
سعد. قال: قال رسول الله يلله: وساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قلمّا ترد فيهين 
دعوة: حضور الصلاة وعند الصف للقتال». 

وقد روى عن النبى يه أنه قال: ولا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة). من وجوه 
حسان. أخيرنا حلف بن قاسم؛ حدثنا ابن السكن» حدثنا يحيى بن محمد بن ساعدء 
حدثنا حفص بن عمرو الرقاشى» حدثنا أبو زياد سهل بن زياد الطحان» عن سليمان 
التيمى؛ عن أنس بن مالكء. عن النبى ييه قال: «إذا نودى بالأذان» فتحت أبواب 
السماء واستجيب الدعاء0 274 , 


(740) أخرحه أبو داود الطيالسى كذا .منحة المعبود 7/١‏ برقم 777 عن أنس مرفوعًا. والنطيب 
فى تاريخه 4/4 ٠١‏ عن أنس. وذكره يكنز العمال ج7/7١ 7847/١‏ وعنزاه السيوطى 
للطيالسى» وأبى يعلى عن أنس. 


عبدالسلام الخنشنى» حدثنا بندار» حدثنا عبدالر حمن بن مهدى. حدثنا سفيان» عن زيد. 
عن أبى إياس» عن أنس بن مالكء قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. 

وروى يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله كلد ,عند الأذان 
تفتح أبواب السماى وعند الإقامة للا ترد دعوة). 

وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضلء» حدثنا محمد بن جريرء حدثنا أبو 
عميرة عبدالعزيز بن أحمد بن سويد, حدثنا أيوب بن سويد الرملى. حدثما مالك بن 
أنس» عن أبى حازم؛ عن سهل بن سعد الساعدىء قال: قال رسول الله يكةِ: . وساعتان 
تفتح هما أبواب السماعء وقلما ترد على الداعى فيهما دعوته: حضور الصلاة» والصف 
فى سبيل ١‏ لله). 

وحدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير» حدثنا محمد 
ابن عمارة الأسدىء قال: حدثنا عبيدا لله بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن يزيد بن أبى مريمء عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله وَ: وإث الدعاء لا يرد 
بين الأذان والإقامة). 

وأخبرنا أحمدء حدثنا أحمد, حدثنا محمد بن جرير» حدثنا أبو هشام الرفاعى» حدثنا 
ابن عامرء حدثنا سفيان» عن زيد العمى» عن أبى إياس معاوية بن قرة» عن انس بن 
مالك» قال: قال رسول الله يَليِ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة,0*"؟. ووقفه ابن 
مهدى عن سفيان» حدثنا أحمدء حدثنا محمدء حدثنا ابن بشار» حدثنا عبدالر حمن» 
حدئنا سفيان» عن زيد العمى» عن أبى إياس» عن أنس بن مالكء قال: لا يرد الدعاء 
بين الأذان والإقامة. قال: وحدثنا ابن بشارء وابن المثنى» قالا: حدئنا يحيى بن سعيد, 
عن سليمان التيمى» عن قنادة» عن أنسء قال: إذا أقيمت الصلاة» فتحت أبواب 
السماى واستجيب الدعاء. 


كج ا 


)7/4١(‏ أحرحه الترمذى برقم 4" جه /لالاه عن أنس بكتاب الدعوات» باب العفو والعافية. 
وأحمد ١١9/8‏ عن أنس. وابن عدى بالكامل 5٠0/١‏ عن أنس. وذكره بالكنز العمال برقم 


- ياب النداء فى السفر وعلى غير وضوء 

1" - حديث ثالث لنافع عن ابن عمر: 

مالك عن نافع» أن عبدا لله بن عمر أذن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح؛ فقال: ألا 
صلوا فى الرحالء ثم قال: إن رسول الله ييٌِ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة 
ذات مطر يقول؟ ال ضلوا فى اراق 0*9 

قال أبو عمر: «لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث ولا فى لفظهء وقد 
حدثنا حلف بن قاسم. حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العسكرى, حدثنا المزنى» حدثنا 
الشافعى» أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: ,أنه أذن بالصلاة فى ليلة قرة وريح؛ 
فقال: ألا صلوا فى الرحالء, ثم قال: إن رسول الله يِه كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة 
بازّدة ذات مطر يقول: الآتضلوا فى الرعحال 699 

وفى هذا الحديث من الفقه الرخصة فى التخلف عن الجماعة» فى ليلة المطر والريح 
الشديدة. وقيل: إن هذا إنما كان فى السفر. وعلى ذلك تدل ترجمة مالك للباب الذى 
ذكر فيه هذا الحديث,. وقيل: إن ذلك كان يوم جمعة. «وإذا كان فى السفر فلا معنى 
لذكر يوم الجمعة». وجائز أن يكونوا ذلك الوقت كانوا يصلون بصلاة الإمام فى رحال 
لهم. وجائز أن تكون لمم رخصة فى سفرهم يتخلفون عن الجماعة لشدة المضرة فى 
السفر؛ وفى ذكر الرحال دليل على أنه كان فى سفره - والله أعلم - وقيل إن ذلك 
والسفر فى ذلك سواءء فيدخل السفر بالنصء والحضر بالمعنى» لأن العلة فيه المطر. 


(747) أخرحه البخارى بكتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين عن ابن عمر ج١/58؟.‏ وفى 
الرخصة فى المطر ج-١553/1.‏ وأخرجه أبو داود بكتاب الجمعة؛ باب 6 التخلف عن الجماعة 
بالليلة البازدة عن ابن عمر ج١/57/8.‏ والنسائى بكتاب الأذان باب ١٠5‏ باب الأذان فى 
التحلف عن شهود الجماعة ج7/٠١‏ عن عمرو بن أوس. وأحمد ٠١/79‏ عن ابن عمر. 
والبيهقى 7١/7‏ عن ابن عمر وجابر بكتاب الصلاة» باب ترك الجماعة بعد المطر. وأبو عوانة 
بالمسند ١7/7‏ عن ابن عمر. وذكره بكنز العمال / 7١٠١5‏ وعزاه لعبدالرزاق عن ابن عمر. 

(745) أحرحه البخارى بكتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين عن ابن عمر .7548/١‏ وفى الرخصة 
فى المطر ج١/553.‏ وأخرجه أبو داود بكتاب الجمعة» باب 8 التخلف عن الجماعة بالليلة 
الباردة عن ابن عمر ج١/77/8.‏ والنسائى بكتاب الأذان» باب ١١‏ باب الأذان فى التخحلف 
عن شهود الجماعة ١5/7‏ عن عمرو بن أوس. وأحمد عن ابن عمر. والبيهقى 
7٠‏ عن ابن عمر وحابر بكتاب الصلاةء باب ترك الجماعة بعد المطر. وأبو عوانة بالمسند 
عن ابن عمر. واذكزة تكيز العصاق ,هده 9 وعراء العبدالر اق عن ابن حمن: ١‏ 


وقد رخصت جماعة من أهل العلم فى وقت المطر الشديد فى التخلف عن الجمعة 
لمن وجبت عليه فكيف بالجماعة فى غير الجمعة. 

وقد مضى القول فيمن ذهب إلى أن الجماعة شهودها لمن سمع النداء فريضة ومن 
قال إن ذلك سنة وليس بفرض فيما سلف من كتابنا هذاء وسيتكرر القول فى ذلك 

واستدل قوم على أن الكلام فى الأذان جائز بهذا الحديثء إذا كان الكلام ثما لابد 
منهء وزعم أن قوله: ألا صلوا فى الرحال كان فى نفس الأذان» بإثر: وحى على 
الفلاح». واستدلوا ما حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» 
عن عمرو بن أوس» قال: «أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادى رسول الله يله يعلى 
ف ليله لطر فى السفر تقول حى على الصلاة» حى على الفلاح صلوا فى رحالكم» 
ففى هذا |الحديث أن ذلك كان فى السفر» وأن قوله ذلك كان فى نفس الأذان» وإن 
ذلك كان مل 00 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
ماد قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حمادى عن أيوب» وعامر الأحوال» وعبدالحميد 
صاحب الزيادى. عن عبدا لله بن الحارث» قال: خطبنا ابن عباس فى يوم ذى ريح فلما 
بلغ الموذن «حى على الصلاة» أمره أن ينادى الصلاة فى الرحالء قال: فنظر القوم 
بعضهم إلى بعض فقال: كأنكم أنكرتم هذا؟ قد فعل هذا من هو خير منى. 

وذكره أبو داود» عن مسدد., عن حماد» عن عبدالحميد, عن عبدالله بن الحارث» 
عن ابن عباس» وزاد فيه: إن الجمعة عزمة:» وإنى كرهت أن أخرجكم فتمشون فى 

«ووأحبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدتنا أبو داود» قال: 
حدثنا نصر بن علىء قال: حدتنا سفيان بن حبيب» أخبرنا عن حالد الحذاء» عن أبى 
قلابة» عن أبى المليح, » عن أبيه: شهد النبى يِه من الحديبية فى يوم جمعة» فذكرالحديث. 


قال أبو داود: وحدثنا ابن المثنى: حدثنا عبدالأعلى» عن صاحب له. عن أبى المليسح: 
أن ذلك كان يوم جمعة» ووجدت فى أصل سماع أبى بخطه تا ويه الله - أن محمد بن 


(4 7/54) أخرحه النسائى بكتاب الأذان» باب الأذان فى التخلف عن شهود الجماعة بالليلة المطيرة 


ج ١5/02‏ عن عمرو بن أوس. 


أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم,؛ قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى» قال: حدثنا 
نصر بن مرزوق» قال: حدثنا أسك بن موسىء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو 
ابن دينار» مع عمرو بن أوس» حدثه رجل من ثقيف سمع منادى رسول الله يل فى 
سفر فى ليلة مطرء يقول: حى على الصلاة» حى على الفلاح؛ صلوا فى رحالكم. 

فقد بان بهذا الحديث أن ذلك منه ويه إنما كان فى السفر مع المطر وهذه رخصة 
تخص قوله ولد «هل تسمع النداء؟ قال: نعم, قال: فلا رخصة لك/» وفى هذا الحديث 
دليل على جواز التأخر فى حين المطر الدائم عن شهود الجماعة والجمعة؛ لما فى ذلك 
من أذى المطر - والله أعلم - لهذه الحال» وإذا حاز للمطر الدائم والماء أن يصلى 
المسافر فيومئ من الركوع والسجود من أجل الماء والمطر والطين» ولولا المطر الدائم 
والطين لم يجز ذلك لهء كان المختلف عن شهود الجمعة والجماعة أولى بذلك» وقد 
ذكرنا الحكم فى صلاة الطين والمطرء وحكم المع بين الصلاتين فى المطر كل ذلك فى 


موضعه من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة شىء منه هاهنا. 


وأما الكلام فى الأذان فإن أهل العلم اختلفوا فى إجازته وكراهيته, فقال منهم 
قائلون: إذا كان الكلام فى شأن الصلاة والأذان فلا بأس بذلكء. كما روي عن ابن 
عباس: أنه أمر مؤذنه فى يوم المطر أن يقول بعد قوله: وحى على الفلاح»: «ألا صلوا فى 
الرحال»» قالوا: فإن تكلم ما ليس من شأن الصلاة فقد أساء ولا إعادة عليه للأّذان. 


هذا قول طائفة من أهل الحديث وهو يشبه مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك 
فين تكلو' فى .شان الفبلاة وإطتلاجياء أيه لاا شم عليه (مكدلتك الأذان'قيابا يطب 
إلا أن مالكا لم يختلف قوله ومذهبه فى كراهية الكلام فى الأذان على كل حال. 


وقال أبو عمر: رضى الله عنه: احتج من أجاز نحو هذا من الكلام فى الأذان بأن 
قال: قد ثبت التثويب فى الفجرء وهو قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم, فكل ما 
كان حضا على الصلاة أو من شأنها فلا بأس بالكلام به فى الأذان قياسًا على ذلك» 
رإدلالاً باطديقه النكور اف بهذا بات تريا نش الموفيق 

وكان مالك رحمه الله. فيما روى عنه غير واحد يكره الكلام فى الأذان» وقال: لم 
الا اتاب كاه ندر ولك وكره ه رد السلام فى الأذان لئلا يشتغل المؤذن بغير ما 
هو فيه من الأذان» وكذلك لا يشمت عاطساء ولكنه إن فعل شيئًا من ذلك وتكلم فى 
أذانه يبلى؛ ولا شىء عليه ونحو هذا كله قول الشافعى؛ يستحب للإنسان أن لا يتكلم 
فى أذانه ولا فى إقامته وإن تكلم أجزأه. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يتكلم 


المؤذن فى الأذان ولا فى الإقامة» فإن تكلم مضى ويجزيه» وهو قول الشورى وإسحاق» 
وروى عن ابن شهاب أنه قال: إن تكلم الرجل فى الأذان وفى الإقامة أعادهماء وروى 
عنه أنه أمر مؤذنًا تكلم فى أذانه أن يعيد» وليس ذلك عنه بصحيحء والإسناد فيه عنه 
ضعيف» وكره الكلام فى الأذان اللخعى» وابن سيرين» والأوزاعى؛ ولم يجئ عن واحد 
منهم أن عليه إعادة الأذان» ولا ابتداؤه» ورخصت طائفة من العلماء «الكلام فى» الأذان 
منهم: الحسن» وعروة» وعطاءء وقتادة» وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وروى ذلك عن 
سليمان بن صرد - رضى الله عنه - وروى الوليد بن مزيد» عن الأوزاعى: لا بأس أن 
يرد السلام فى أذانه» ولا يرد فى إقامته قال: وقال الأوزاعى: ما سمعت قط أن مؤذنا 
أعاد الأذان. 

قال أبو عمر: رضى الله عته: هذا الحديث دليل على أن الأذان من شأن الصلاة لا 
يدعه مسافر ولا حاضرء وهذا موضع اختلف فيه العلماء مع إجماعهم أن رمطورل :الله 
كان يؤذن له فى حياته كلها لكل صلاة فى سفر وحضرء وأنه ندب المسلمين لذلك 
وسنه لههمء وكان #لِهٌ فى غزواته إذا سمع أذانا كف» وعلم أنها دار إيمان» وإذا لم يسمعه 
أغار» وكان يأمر سراياه بذلكء. وقال الله - عز وجل -: 8إوإذا ناديتم إلى الصلاة 
اتخذوها هزوًا ولعبّا4 أو قال: «إإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة» الآية. وقال يَل: 
«إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان» الحديث. 

واختلف العلماء فى وجوب الأذان» فالمشهور من مذهب مالك عنه وعن أصحابه 
أن الأذان إنما هو للجماعات حيث يجتمع الناس للأكمة؛ فأما سوى ذلك من أهل 
الحضر والسفر فإن الإقامة تحزيهم؛ واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين 
ف وجوب الأذان» فقال بعضهم: الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية» وليس 
بفرض» وقال بعضهم: هو فرض على الكفاية فى المصر خاصة:؛ وقول أبى حنيفة) 
وأصحابه: أنه سنة مؤكدة على الكفاية» وقال الشافعى: لا أحب لأحد أن يصلى إلا 
بأذان وإقامة والإقامة عنده أوكدء وهو قول الثورى» واختلف أصحاب الشافعى؛ 
فمنهم من قال: هو سنة على الكفاية» ومنهم من قال: هو فرض على الكفاية. 

وذكر الطبرى: عن مالك أنه قال: إن ترك أهل مصر الأذان عامين أعادوا الصلاة» 
وقال عطاءء. وبججاهدء والأوزاعىء وداود بن على: الأذان فرضء ولم يقولوا: على 
الكفايه» وقال الأوزاعى» وعطاء: من ترك الإقامة أعاد الصلاة» وقال الطبرى: الأذان 
سنة ليس بواجب وقال الشافعى: ترك رسول الله يع التأذين حين جمع بين الصلاتين 
يعزدلفة ويوم الخندق دليل على أن التأذين ليس بواجب فرضاء ولو لم تجزئ الصلاة إلا 


بأذان لم يدع ذلك وهو يمكنه. قال: وإذا كان هكذا فى الأذان كانت الإقامة كذلك 
لأنهما جميعًا غير الصلاة. 


واختلف أيضًا فى الأذان للمسافرين» فروى ابن القاسمء عن مالك: أن الأذان إنما 
هو فى المصر للجماعات فى المساجدء وروى أشهبء؛ عن مالك قال: إن ترك الأذان 
مسافر عامدًا فعليه إعادة الصلاة» ذكره الطبرىء وقال: أخبرنى يونس بن عبدالأعلىء 
قال: أخحبرنا أشهب, عن مالكء» فذكره. 


وقال أبو حنيفة» وأصحابه: أما المسافر فيصلى بأذان وإقامة» قالوا: ويكره أن يصلى 
بغير أذان ولا إقامة» وأما فى المصر فيستحب للرحل إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيمء 
فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه. 

وقال التورى: لا يستجزى بإقامة أهل المصرء وقال الأزواعى: لا يجحزئ المسافر ولا 
الحاضر صلاة إذا ترك الإقامة: وقال داود بن على: الأذان واجحب على كل مسافر فى 
خاصته» والإقامة كذلك؛ واحتج بحديث مالك بن الحويرث: أن رسول الله يله قال له 
ولصاحبه: إذا كنتما فى سفركما فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكماء وهو قول أهل 
الظاهر ولا أعلم أحدًا قال بقوله من فقهاء الأمصار إلا ما روى أشهبء عن مالك» 
وما روى عن الأوزاعى فيمن ترك الإقامة دون الأذان» وهو قول عطاءء ومجاهد. وقال 
النورى: تحجرئك الإقامة فى السفر عن الأذان» وإن شعت أذنت وأقمت وتكفيك 
الإقامة» وإن صليت بغير أذان ولا إقامة أحزتك صلاتك. وقال الشافعى» وأبو حنيفة» 
وأصحابهماء وهو قول أبى ثورء وأحمد. وإسحاقء والطبرى: إذا ترك المسافر الأذان 
عامدًا أو ناسيًا أحزأته صلاته» وكذلك لو ترك الإقامة عندهم لم تكن عليه إعادة 
صلاته؛ وقد أساء إن تركها عامدًاء وهو تحصيل مذهب مالك أيضّاء وقد روى أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر «أنه كان فى السفر يصلى بإقامة» إقامة» إلا الغداة فإنه كان 
يؤذن ها ويقيم يعنى صلاة الصبح. 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام أنه يجرئ 
أذانه وإقامته جميع أهل المسجد, وأن من أدرك الإمام فى سفر أو حضر وقد دحل فى 
صلاته أنه يدخل معه. ولا يؤذن» ولا يقيم» فدل إجماعهم فى ذلك كله على بطلان 
قول من أوجب الأذان على كل إنسان فى خاصة نفسه مسافرًا كان أو غير مسافن 
ودل على أن الأذان والإقامة غير واحبين. 


ومن جهة القياس والنظر ليستا من الصلاة» فتفسد الصلاة بتركهماء والذى يصح - 


عندى - فى هذه المسألة أن الأذان واجب فرضًا على الدار أعنى المصر أو القربة» فإذا 
قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان سقط فرضه عن سائرهمء ومن الفرق بين دار 
الكفر ودار الإسلام لمن لم يعرفها الأذان الدال على الدار» وكل قرية أو مصر لا يؤذن 
فيه بالصلاة فأهله لله - عز وحل - عصاة؛ ومن صلى منهم فلا إعادة عليه لأن الأذان 
غير الصلاة» ووجوبه على الكفاية - فمن قام به سقط عن غيره كسائر الفروض 
الواجبة على الكفاية. 

وأما الأذان للمنفرد فى سفر أو حضر فسنة - عندى - مسنونة مندوب إليها 
مأجور فاعلها عليهاء وبا لله التوفيق. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن يونسء قال: حدثنا زائدة. 
حدثنا السائب بن حبيش؛ عن سعد: أن ابن أبى طلحة اليعمرى» قال: قال لى أبو 
الدرداء: أين مسكنك؟ قال: قلت: بقرية دون حمصء» فال أبو الدرداء: سمعت رسول 
الله يله يقول: «ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان؛ فعليك بالجمغعة, فإنما يأكل الذئب القاصية,**"2. قال زائدة: يعنى الصلاة 
فى جماعة. وذكره أبو داود» عن أحمد بن يونس بإسناده» وقال: قال زائدة: قال 
السائب» يعنى الجماعة» وبالله التوفيق. 

د ف 
“" - باب قدر السحور من النداء 

8 - حديث رابع لعبدا لله بن دينار عن ابن عمر: 

مالك؛ عن عبدا لله دينار» عن عبدا لله بن عمرء أن رسول الله يله قال: بإن بلالا 
ينادى بليل» فكلواء واشربوا حتى, ينادى ابن أم مكتوم©. 


(075) أخخر جه أبو داود فى كتاب الصلاة» باب /ام ج١//ا ١‏ عن أبى الدرداءعء وكتاب الصلاة 
باب التشديد. والنسائى ج5/95١٠‏ عن أبى الدرداء بكتاب الإمامة» باب التشديد فى ترك 
الجماعة. والبغوى بشرح السنة +/5417 عدن أبى الدرداء. وابن حبان 7717/8 عن أبى 
الدرداء. أحمد ه/9١‏ عن أب الدرداء. وابن خزعة برقم ١4485‏ ج1/5لا# عن أب 

رو عن ابى الدرداء. وابن خزعهة برئحم من 'ببى 

الدرداء. والحاكم بالمستدرك 7١1١/١‏ عن أبى الدرداء بكتاب الصلاة» باب نهى النبى وي 

أن يقوم الإمام فوق. ' 
(7/47) أخرجه البخارى لكف عن ابن عمر بيكتاب أخبار الآحاد. ومسلم بكتاب الصيام- 


فى هذا الحديث الأذان للصبح قبل الفجرء وقد مضى القول فى ذلك وما فيه من 
التنازع بين العلماء واحتلاف الآثار فى ذلك فى باب ابن شهاب؛ عن سالم من كتابنا 
هذاء وكذلك مضى القول هناك فى سائر معانى هذا الحديث» فلا معنى لإعادة ذلك 
هاهنا. أخبرنا عبدا لله بن محمد قال: أخيرنا أحمد بن سلمان, قال: أخبرنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا شعيب بن حربء قال: ممعت مالكاء 
وذكر سفيان: إما إنه فارقنى على أن لا يشرب النبيذ» قلت: أليس قد أمر النبى له بلالاً 
أن عيد الأذان» فقال: قال رسول الله يل: «إن بلالاً ينسادى بليل فكلوا واشربوا,9؟) 
قلت: إنه قد أمره أن عيد الأذان» قال: لم يزل الأذان عندنا بليل. ثم قال: لم يأخذ 
أولونا عن أولاكم» قد كان علقمة» والأسود. ومسروقء فلم يأخذ عنهم أحد منا 
فكذلك آخرونا لا يأحذون عن آخراكم. 

6 - حديث سابع لابن شهاب. عن سالم مرسل عند يحيى وأكثر الرواة: 

مالك؛ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدا لله بن عمرء أن رسول الله يله قال: إن 
بلالا ينادى بليل» فكلواء واشربواء حتى ينادى ابن أم مكتوم1". 

قال: وكاو رصا اعمج و ادق ست وال لد متيف 


-ج8/7// عن عبد لله بكتاب الصيام» باب الدخول فى الصوم .... والترمذى برقم 
597/١ ٠67‏ عن سالم عن أبيه بكتاب الصلاة» باب ما جاء فى الأذان بالليل. والنسائى 
١ ./‏ عن ابن عمر بكتاب الأذان: باب المؤذنات للمسجد الواحد. وأحمد 4/7 عن سالم 
عن أبية. والبيهقى بالسنن الكبرى 58٠0/١‏ عن عبدالله بكتاب الصلاة» باب السنة فى 
الأذان لصلاة الصبح.. وابن خزيمة برقم 7٠١9/١ 8.١‏ عن سالم عن أبيه. والطبرانى 
بالكبير ١7/١‏ عن زيد بن ثابت. وابن أبى شيبة 4/7 عن سالم عن أبيه. أخرجه مسلم 
1 كتاب الصيام» باب 8 عن ابن عمر. 

(741) أخرحه البخارى ١//اه ١‏ عن ابن عمر بكتاب أخبار الآحاد. ومسلم كتاب الصيام 754/5 
عن عبدا لله بكتاب الصيام؛ باب الدخول فى الصوم. والترمذى برقم 797/7٠07‏ عن سالم 
عن أبيه بكتاب الصلاة» باب ما جاء فى الأذان بالليل. والنسائى ؟/١٠‏ عن ابن عمر بكتاب 
الأذان باب الموذنات للمسجد الواحد. وأحمد 1/١‏ عن سالم عن أبيه. والبيهقى بالسنن 
الكبرى 78٠0/١‏ عن عبدا لله يكاب الصلاة» باب السنة فى الأذان لصلاة الصبح.. وابن 
خزيمة برقم 40١‏ ج94/1 7٠١‏ عن سالم عن أبيه. والطبرانى بالكبير ١80/0‏ عن زيد بن 
ثابت. وابن أبى شيبة 9/٠‏ عن سالم عن أبيه. أخخرجه مسلم دلق كتاب الصيام, باب / 
عن ابن عمر. 

(758) أحرحه الرمذى ٠947/١‏ برقم 7١"‏ عن سال عن أبيه» وأخحرحه النسائى ٠١/7‏ عن ابن 
عمر. والبيهقى بالسنن الكبرى 584,١‏ عن حميد كتاب الصلاة باب النهى عن الصلاة قبل 
الوقت. والطبرانى فى الكبير ١7/٠‏ عن زيد بن ثابت. 


6 مومع ا مرا ممه الله 

أصبحت هكذا رواه يحيى مرسلاء وتابعه على ذلك أكثر الرواة» عن مالك» ووصلة 
القعنبى» وابن مهدىء وعبدالرزاق» وأبو قرة موسى بن طارقء وعبدا لله بن نافع» 
ومطرف بن عبدا لله الأصمء وابن أبى أويسء والحليلى» ومحمد بن عمر الواقدىء وأبو 
قتادة الحرانى» ومحمد بن حرب الأحرشء وزهير بن عباد الرواسى» وكامل بن طلحة 
كل هؤلاء وصلوه. فقالوا فيه: عن سالم؛ عن أبيه. وسائر رواة الموطأ أرسلوه. وممن 
أرسله: ابن قاسمء والشافعى؛ وابن بكيرء وأبو المصعب الزهرىء وعبدا لله بن يوسف 
التنيسى وابن وهب فى الموطأ. ومصعب الزبيرى؛ ومحمد بن الحسن؛ ومحمد بن المبارك 
الصورى. وسعبد بن عفيرء ومعن بن عيسىء وجماعة يطول ذكرهمء وقد روى عن ابن 
بكير متصلاء ولا يصح عنه إلا مرسلاً كما فى الموطأ له. 

وأما أصحاب ابن شوات ووو شتاذ وبجن اسن شه شهابء منهم ابن عيينة» 
وابن جريج» وشعيب بن أبى حمزة» والأوزاعى» والليث» ومعمرء ومحمد بن إسحاق» 
وابن أبى سلمة» وعند معمر» ومحمد بن إسحاق فى هذا حديث آخر. 

حدثنا حلف بن قاسم قال: حدثنا ابن أبى العقب الدمشقى بدمشقء قال: حدثنا 
أبو زرعة» قال: حدثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب» عن الزهرىء, قال سالم بن 
عبدا لله: سمعت عبدا لله بن عمرء يقول: إن النبى يك قال: «إن بلالا ينادى بليل» فكلواء 
واشربواء حتى ينادى ابن أم مكتوم». ورواه معمر» ومحمد بن إسحاق, عن الزهرى؛ 
عن ابن المسيب» عن النبى مثله. 

والحديث صحيح للزهرىء. عن [...]» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا ابن أبى أسامة» 
قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا عبدالعزيز بن عبدا لله بن أبى سلمة الماجحشون» 
عن الزهرى, عن سالمء عن ابن مره قال؟ "قال رسول الله : إن بلالاً ينادى بليل» 
فكلواء واشربواء حتى يؤذن ابن أم مكتوم». قال: وكان ابن أم مكتوم رضلة اعم د 
يؤذن» حتى يقال له: أصبحت.» أصبحت فأذن. 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا ابن حبابة» قال: حدثنا البغوى» قال: 
حدثنا على بن الجعد, قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبى سلمة فذكره. 


وفى هذا الحديث من الفقه الأذان بالليل لصلاة الصبح, إذ لا أذان عند الجميع 
للنافلة فى صلاة الليل ولا غيرهاء ولا أذان إلا للفرائض المكتوبات» وأوكد مايكون 
فللجامعات» وسيأتى القول فى وجوب الأذان وسنته وما للعلماء فى ذلك من المذاهمب 
وفى كيفية الأذان والإقامة فى باب أبى الزناد وباب يحيى بن سعيد» إن شاء | لله. 


عمرء عن النبى وو مسندا. 

وقد احتلف الفقهاء فى جواز الأذان بالليل لصلاة الصبح: فقال أكثر العلماء يحواز 
ذلك» ونمن أجاز مالك» وأصحابه والأوزاعى» والشافعى» وبه قال أحمد بن حنبل» 
وإسخاقء وداود» والطبرى» وهو قول أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضى الكوفى 
وحجتهم قوله وكمٌ: «إن بلالا ينادى بليل». 

وفى قوله هذا إخبار منه أن شأن بلال أن يؤذن للصبح بليل» يقول: فإذا جاء 
رمضان» فلا يمنعكم أذانه من سحو ركمء وكلواء واشربواء حتى يؤذن ابن أم مكتومء 
فإن من شأنه أن يقارب الصباح بأذانه. 

وقال أبوحنيفة» والثورى» ومحمد بن الحسن: لا يجوز الأذان لصلات الفجر» حتى 
يطلع الفجر ومن أذان لما قبل الفجر لزمه إعادة الأذان. 

وحجة الثورى؛ وأبى حنيفة» ومن قال بقوهما ما رواه وكيع؛» عن جعفر بن برقان» 
عن شداد - مولى عياض بن عامر - عن بلالء أن رسول الله ويْهٌ قال: «لا تؤذن حتى 
يتبين لك الفجر, - هكذا ومد يده عرضًا. 

ورواه جعفر بن برقا بإاسناده ومعناف إلا أنه قال: شداد مولى عياش» وهذا حديث 
لا تقوم به حجة. ولا .تله لضعفه وانقطاعه. 


واحتجوا أيضًا با رواه حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» أن بلالا 
أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبى ييةٌ أن يرجع, فينادى: ألا إن العبد نامء ألا إن العبد 
نام» فرجع فمَاها. وهذا حديث انفرد به حماد بن سلمة دون أصحاب أيوبء وأنكروه 
عليه وخخطأوه فيهء لأن سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب قال: أذن بلال مرة 
بليل» فذكره مقطوعا. وهكذا ذكره عبدالرزاق» عن معمرء عن أيوبء قال: «أذن 
بلال مرة بليل» فقال له النبى ييْدِ: احرجء فناد: إن العبد نام» فرج وهو يقول: ليت 
بلالا ثكلته أمهء وابتل من نضح دم جبينه» ثم نادى: إن العبد نامي *"©. 

وروى زبيد الأيامى» عن إبراهيم» قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل» أتوهء فقالوا له: 
اتق الله وأعد أذانك. واحتجوا أيضاءا رواه شريكء؛ عن محلل عن إبراهيم: قال: 


(49/) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١8484‏ ج١/451‏ عن أيوب. والبيهقى بالسنن الكبرى 
عن حميد بكتاب الصلاةء باب النهى عن الصلاة قبل الوقت. 


5 100000000 شظ,«غ1(غ2غ 
شيعنا علقمة إلى مكة» فخرج بليل» فسمع مؤذنًا يؤذن بليل» فقال: أما هذا فقد حالف 
أصحاب محمدء لو كان نائمًا كان خيرًا له فإذا طلع الفجر أذن» ومحل ليس بالقوى. 

واحتجوا أيضًا بما رواه عبدالعزيز بن أبى رواد» عن نافع» عن مؤذن لعمر يقال له: 
«مسروح؛ أذن الصبح, فأمره عمر أن يرجع ينادى: ألا إن العبد نامء ألا إن العبد نامء 
وهذا إسناد غير متصلء لأن نافعًا لم يلق عمرء ولكن الدراوردى» وحماد بن زيد قد 
رويا هذا الخبر عن عبيدا لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر مثله, إلا أن الدراوردى 
قال: يقال: له مسعود. وهذا هو الصحيح - والله أعلم - إن عمر قال ذلك لمؤذنه. لا 
ما ذكر أيوب أن رسول الله ييه قاله لبلال. 

ناذا كان حديف ابن عم عو اذى اهيا عوله:وإذ بلذلاً بوذن بابل قث 
حجة فى قول أحد مع السنة» ولو لز اناق 3 افيس الى رستول 1ن كل اول 
عن ذلكء؛ ونحن لا نعلم أن عمر قال ما روى عنه فى هذا الباب إلا بخبر واحد عن 
واحد. 

وكذلك خبر ابن عمر عن النبى ولع فالمصير إلى المسند أولى من طريق الحجة - 
والله أعلم - والذى أحبه أن يكون موؤذن آخر بعد الفجر. 

وفيه اتخاذ مؤذنين» وإذا جاز اتخاذ اثنين منهم جاز أكثرء إلا أن يمنع منه ما يجب 
التسليم له وفيه جواز أذان الأعمى» وذلك عند أهل العلم, إذا كان معه مؤذن آخر 
يهديه للأوقات وفيه دليل على جواز شهادة الأعمى على ما استيقنه من الأصواتء ألا 
ترى أنه كان إذا قيل له: أصبحتء قبل ذلك وشهد عليهء وعمل به؛ وابن أم مكتوم 
رجحل من قريش من بنى عامر بن لؤىء, احتلف فى اسمه. وقد ذكرناه» ونسيناه فى 
كتابنا فى الصحابة» وذكرنا الاختلاف فى ذلك هناك. 

وفيه دليل على أكل السحورء وعلى أن الليل كله موضع الأكل والشرب والجماع 
لمن شاء كما قال الله - عز وجل -: إوابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر! "". 

ع5 زتعا ان اللسعون ليون قز الفعن ارام ابتاك ياد 
بليل»» ثم منعهم من ذلك عند أذان ابن أم مكتوم» وهو إجماع لم يخالف فيه إلا 
الأعمشء فشذء ولم يعرج على قوله. والنهار الذى يجب صيامه من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمسء على هذا إجماع علماء المسلمين» فلا وجه للكلام فيه. 
)7/6١(‏ البقرة .١841/‏ 


وأما قول أمية بن أبى الصلت: 
والشمس تطلع كل أآحر ليلة حمراءيصبح لونهايتورد 

فهذا على القرب لا على الحقيقة» والعرب تسمى الشىء باسم ما قرب منه. ومن 
هذا قول الله - عز وجل -: «إفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن4””" الآيق. وهذا على 
القرب عند الجميع لا على القرب الحقيقىء وليست الأشعار واللغات مما يثبت بها 
شريعة ولا دين» ولكنها يستشهد بها على أصل المعنى المستغلق إن احتيج إلى ذلك؛ 
والله أعلم وبه التوفيق. 

وقول ابن شهاب: وكان ابن أم مكنوم رجلا أعمى لا ينادى.حتى يقال له: أصبيحت 
أصبحتء معناه أيضًا المقاربة» أى قاربت الصباحء وهذا على ما فسر العلماء ما ذكرنا 
قوله: لإفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن4 يريد بالبلوغ هاهنا مقاربة البلوغ لا انقضاء 
الأحل؛ لأن الأجل لو انقضى وهو انقضاء العدة لم يحز لهم أمساكهن, وهذا إجماع لا 
خلاف فيه» فدل على أن قرب الشىء قد يعبر به عنه والمراد مفهوم» وبا لله التوفيق. 

ومعلوم أن النبى يِه لا يأمر أصحابه أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن من لا يؤذن إلا 
وقد أصبحء وإذا كان هذا معلومًا صح أن معنى قول ابن شهاب فى ابن أم مكتوم ما 
ذكرنا من مقاربة الصباح» وقد أجمع العلماء على أن من استيقن الصباح لم يجز له 
الأكل ولا الشرب بعد ذلكء وفى إجماعهم على ذلك ما يوضح ما ذكرناه. 

واختلفوا فيمن أكل بعد الفجر وهو يظن أنه ليل» أو أكل وهو شاك فى الفجرء 
فقال مالك: من تسحر بعد طلوع الفجرء أو أكل قبل غروب الشمس وهو لا يعلمء 
فعليه القضاء إن كان واجبّاء وإن كان تطوعا مضىء ولا شىء عليهء وهو قول ابن 
علية فى الواجب خاصة قال: هو عندى .عنزلة من صلى قبل الوقت». وقال أبو حنيفة؛ 
والثورى» والليث بن سعد, والشافعى: عليه القضاءء فى الذى يأكل وهو يرى أنه ليل 
ثم يعلم أنه نهارء وأما الذى يأكل وهو شاك فى الفجر - فقال أبو حنيفة: أحب إلى 
أن يقضى إذا كان أكثر رأيه أنه أكل بعد الفجرء وقال مالك: عليه القضاءء وقال 
الشافعى» وعبيدا لله بن الحسن: لا شىء عليه؛ وقال الشورى: كل ما شككت ختى 
تستيقن» وقال الشافعى: من بين هؤلاء من أفسد صومه التطوع عامدًا أساءء ولا شىء 
عليه» وليس هذا موضع ذكر هذه المسألة» ولمالك فى موطئه أحاديث فى السحور 
حسان سيأتى موضعها من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 

ا ف 


(١1ه/07)‏ الطلاق 73. 


ع - باب افتتاح الصلاة 


٠ى‏ - ابن شهابء عن سالم بن عبدا لله بن عمر - تسعة أحاديث: 

منها ثلاثة مرسلة» وغيرها متصلة مسندة» ومنها حديث واحد شرك سلما فيه أخوه 
حمزه بن عبدا لله بن عمرء وسالم يكنى أبا عمروء كان أشبه ولد عبدالله بن عمر 
عند للها ون دونو كر مالاق فاضي عد نسث قد بعية بن لأسيب قال كان 
سامم. 

قال أبو عمر: كان عبدا لله بن عمر با فى سالم فيما ذكرواء وكان يفرط فى 
حبهء فيلام أحيانا فى ذلك فكان يقول: 

يلوموننى فى سال وألومهم وجلده بين العين والأنف سالم 
ويروى: 
يديروننى فى سال وأديرهم وجلده بين العين والأنف سالم 

وكان سالم ناسكا يلبس الصوفء وكان فقيهًا جليلا أحد الفقهاء العشرة من 
التابعين بالمدينة» وكان حسن الخلق مداعباء له أخبار ظريفة مع أشعب الطماعء وكان 
أسمر شديد السمرة يخضب الحناء» أمه أم ولد روى عنه القاسم ين محمدء ذكر الحسن 
الحلوانى» قال: حدثنى عثمان بن الهيئم» قال: حدثنا حنظلة» عن القاسمء أن سلما بن 
عبدا لله قال: لو فاتنى من الجمعة ركعة ما زدت على أن أركع إليها ركعة أخحرى؛ 
وكان سالم سريع الكلام. 

وذكر الحلوانى» عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن أيوبء» قال: معت 
سالما يسئل عن التيمم» فقال: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» و كان سريع 
الكلام. 

قال الحلوانى: وحدثنا المعلى بن أسدء قال: حدثنا عبدالعزيز بن مختاره عن على بن 
معن سعيدين المسيي قال: قال ل نداش من عسرر + عل تدرى 1 عينه 
ابنىسالما؟ قلت: لا: قال» باسم سال مولى أبى حذيفة, وهل تدرى لم سميت ابنى 
واقدًا؟ قلت: لاء قال: باسم واقد بن عبدالله اليربوعى» وهل تدرى لم ميت ابنى 
. عبدا لله؟ قلت لا: قال: باسم عبدا لله بن رواحة. 


حدثنا عبدالرحمن بن يحيبى» حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا ابن الأعرابى» حدثنا 


أبو داود» قال: قرأ على الحارث بن مسكين - وأنا شاهد - أخبركم ابن وهبء قال: 
أخبرنى مالكء قال: إن فتيا ابن شهاب ووجه ما كان يأخذ به - إلى قول سالمء 
وسعيد بن المسيب» وتوفى سال سنة ست ومائة بالمدينة» لم ينتقل عنها حتى مات 
فيها. وصلى عليه هشام بن عبدالملك» كان حج تلك السنة» ثم قدم المدينة زائرٌاء فوافق 
موت سال فصلى عليهء واختلف فى موضع صلاته عليه؛ فقال قوم: صلى عليه 
بالبقيع» ذكر ذلك الواقدى. عن أفلح بن حميد. وخالد بن القاسمء وقال آخحرون: 
صلى عليه فى مسجد رسول الله يد ذكر ذلك ابن أبى خيثمة؛ عن موسى بن 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن حميد الطويلء» قال: صلينا على سال بن عبذا لله عند 
مسجد النبى» ولم يختلفوا فى سائر ما ذكرت لكء والله أعلم. 

إلا أن وهب بن جرير قال: توفى سالم سنة ثمان ومائة» وقال غيره: توفى سنة ست 
ومائة» وكذلك قال ضمرة» عن ابن شوذب: شهدت جنازة سال بن عبدا لله سئنة ست 
ومائة» قال حمزة» عن ابن شوذب: حج هشام بن عبدالمللك سنة ست ومائة:» فمر 
بالمدينة» فعاد سالم بن عبدا لله» وكان مريضاء ثم انصرفء فوجده قد ماتء فصلى 
عليه» وذلك سنة ست ومائة. 

حديث أول لابن شهاب. عن سالم - 

مالك؛ عن ابن شهاب, عن سال بن عبدا لله بن عمر» عن أبيه: وأذ وستول ال عله 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه؛ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلكء. وقال: مع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, وكان لا يفعل ذلك فى 
الل 

هكذا رواه يحيى» عن مالك دل يذكر فيه الرفع عند الانخطاط إلى الركوع, وتابعه 
على ذلك جماعة من الرواة للموطأ. عن مالكء منهم: القعنبى» وأبو مصعبء وابن 
بكير» وسعيد بن الحكم بن أبى مريم» ومعن بن عيسىء والشافعى» ويحبى بن النيسابورى» 
وإسحاق بن الطباع» وروح بن عبادة» وعبدا لله بن الزبيرى» وكامل بن طلحة» 
وإسحاق بن إبراهيم الحنينى» وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل» وابن وهب فى رواية ابن 
أخيه؛ عنه» ورواه ابن وهبء وابن ن القاسمء ويحيى بن سعيد القطان» وابن أبى أويس» 


(؟7/5) أخرحه البخارى بكتاب الأذان» باب رفع اليدين فى التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 
جح ١/غ9؟‏ عن ابن عمر. ومسلم بكتاب الصلاة» ياب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 
حديث 15١‏ -797/1 عن ابن عمر. 


45 ا ققح اكالك 
وعبدالرحمن بن مهدىء وجويرية بن أسماءء وإبراهيم بن طهمان» وعبدا لله بن المبارك» 
وبشر بن عمرء وعثمان بن عمر» وعبدا لله بن يوسف التنيسى» وخخالد بن مخلد» ومكى 
ابن إبراهيم؛ ومحمد بن الحسن الشيبانى» وخارجة بن مصعب, وعبدالملك بن زياد 
النصيبى» وعبدا لله بن نافع الصائغ» وأبو قرة موسى بن طارقء. ومطرف بن عبدا لله 
وقتيبة بن سعيدء كل هؤلاء رووه عن مالكء فذكروا فيه الرفع عند الانخطاط إلى 
الركوعء قالوا فيه: إن رسول الله يدِ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه وإذا 
ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. 

ذكر الدارقطنى الطرق عن أكثرهم عن مالك كما ذكرناء وهو الصواب» وكذلك 
رواه سائر من رواه عن ابن شهاب, وممن روينا ذلك عنه من أصحاب ابن شهاب: 


الزبيدى» ومعمرء والأوزاعىء ومحمد بن إسحاقء وسفيان بن حسينء وعقيل بن 


خالد» وشعيب بن أبى حمزة» وابن عيينة» ويونس بن يزيد ويحيى بن الأنصارى» 
وعبدا لله بن عمرء كلهم رووا هذا الحديث عن ابن شهاب؛ عن سالم, عن أبيهء عن 
النبى ييْوٌ كما رواه ابن وهب ومن ذكرنا معه من أصحاب مالكء, وقد ذكرنا طرق 
هذا الخبر فى غير هذا الكتاب, وتركنا الأسانيد عن هؤلاء فى ذلك هاهنا حشية 
الإطالة وقال جماعة من أهل العلم: إن إسقاط 8 الرفع عند الانحطاط فى هذا 
الحديث إما أتى من مالك؛ وهو الذىكان رعا وهم فيه لأن جماعة حفاظا رووا عنه 
الوجهين جميعًا. 

قال أبو عمر: هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التى رفعها سالم عن أبيه عن 
النبى يي وأوقفها نافع على ابن عمرء فمنها ما جعله من قول ابن عمر وفعله؛ ومنها 
ما جعله عن ابن عمرء عن عمرء والقول فيها قول سال ولم يلتفت الناس فيها إلى 
نافع» فهذا أحدها. 

والثانى من: «باع عبدا وله مال» جعله نافع, عن ابن عمرء عن عمر قوله. 

والحديث الثالث: «الناس كإيل مائة لا تكاد تحد فيها راحلة,9”"©. 

والرابع: «فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلا العشرء وما سقى بالتضح نصف 
ل 


(55/) أخرحه أحمد ٠١‏ عن ابن عمر. والبيهقى ١/٠١‏ بالسنن الكبرى عن ابن عمر يكتاب 
آداب القاضى» باب انصاف التصمين. والطحاوى .كشكل الآثار 7١١1/7‏ عن سالمء عن 
أبيه. 

(7/65) أحرحه البيهقى بالسنن الكبرى ععن سال عن أبيه بكتاب الزكاة, باب قدر 
الصدقة. وأحمد */41” عن حابر. والدارقطنى 941/5 عن معاذ بن حبل. وعبدالرزاق- 


وفى هذا الحديث من الفقه رفع اليدين فى المواضع المذكورة فيهء وذلك عند أهل 
العلم تعظيم للهء وابتهال إليه واستسلام» له وخضوع للوقوف بين يديه» واتباع لسنة 
رسوله ولفد. 

واختلف العلماء فى رفع اليدين فى الصلاةء فروى ابن القاسم وغيره عن مالك أنه 
كان يرى رفع اليدين فى الصلاة ضعيفا إلا فى تكبيرة الإحرام» وحدها وتعلق بهذه 
الرواية عن مالك أكثر المالكيين» وهو قول الكوفيين: سفيان الشورى» وأبى حنيفة, 
وأصحاب والحسن بن حىء وسائر فقهاء الكوفة قديكًا وحديثا. 
الكتاب الكبير: لا نعلم مصرًا من الأمصار ينسب إلى أهله العلم قديًا تركوا بإجماعهم 
رفع اليدين عند الخفض والرفع فى الصلاة» إلا أهل الكوفة. 

وروى ابن وهبء. والوليد بن مسلم. وسعيد بن أبى مريمء وأشهبء وأبو المصعب» 
عن مالك أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر - هذا إلى أن ماتء فا لله أعلم. 

وبهذا قال الأوزاعى» وسفيان بن عيينة» والشافعى» وجماعة أهل الحديث» وهو قول 
أحمد بن حتبل» وأبى عبيد. وأبى إسحاق بن راهويه. وأبى ثورء وابن المبارك» وأبى 
جعفر محمد بن جرير الطبرى. وقال داود بن على: الرفع عند تكبيرة الإحرام واحب» 
ركن من أركان الصلاة» واختلف أصحابه. فقال بعضهم: الرفع عند الإحرام والركوع 
والرفع من الركوع واحب. وقال بعضهم: لا يجب الرفع إلا عند الإحرام» وقال 
بعضهم: لا يجب لا عند الإحرام ولا غيره» لأنه فعله» ولم يأمر به» وقال بعضهم: هو 
كله واحب لقول رسول الله يله: وضلوا كنا رارشعونق 0059 

وذكر ابن خواز بنداد قال: اختلفت الرواية عن مالك فى رفع اليدين عند الخفض 


والرفع فى الصلاة» فمَال: يرفع فى كل خفض» ورفع على حديث ابن عمرء عن النبى 
يل وقد قال: لا يرفع إلا فى تكبيرة الإحرام» وهذا قال: لا يرفع أصلاء قال: والذى 


-بالمصنف برقم ١87/4.017/757‏ عن محمذ بكتاب الزكاة» باب ما تسقى السماء. وابن 
حزعة برقم 0770 717/4 عن سالم؛ عن أبيه بكتاب الزكاة» باب ذكر المبلغ الواحب من 
الصدقة... والبغوى بشرح السنة. 47/5 عن سالمء عن أبيه كتاب الزكاة» باب قدر 
الصدقة... 

(7/60) أخرحه البخارى ١5//١‏ عن مالك بن الحويرث بكتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين. 
أخخرحه الدارقطنى 717/١‏ عن مالك بن الحويرث بكتاب الصلاة» باب ذكر الأمر بالأذان. 


عليه أصحابنا الرفع عند الإحرام لا غير وحجة من ذهب مذهب ابن القاسم.ء وروايته 
عن مالك ومذهب الكوفيين الموافقين له فى ذلك حديث البراء بن عازب وحديث 
عبدا لله بن مسعود عن النبى وله أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفع بعد9”". 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زياد» عن عبدالر حمن بن أبى ليلى» عن البراء بن عازب» قال: رصليت خلف النبى» 
فكبر» فرفع يديه حتى حاذى أذنيه فى أول مرة م يزيد عليها,”*"؟. قال أحمد بن 
محمد بن أحمد, قال: حدثنا أحمد بن الفضل ابن العباس» قال: حدثنا محمد بن جرير» 
5 93 2 أذ: 5 [قيتفقة 
رفع يديه حتى محاذى ذنيه ثم لا يعود) ١‏ 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد 
بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا وكيع. عن عاصم بن كليب عن عبدالرحمن بن 
الأسود. عن علقمة» قال: قال: ابن مسعود: ,ألا أصلى بكم صلاة رسول الله 6إ2؟ 
قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة,7*"©. وهذان حديثئان معلولان عند أهل العلم 
بالحديث» مرفوعان عند أهل الصحة عندهم» وسنذكر العلة فيهما عنهم فيما بعد من 
هذا الباب» إن شاء ا لله. 
وحجتهم أيضا ما رواه نعيم النجمرء وأبو جعفر القارى» عن أبى هريرة: أنه كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ويكبر كلما خفض ورفع.ء ويقول: أنا أشبهكم صلاة 


(كه/ا) أخخر جه أبو داود برقم 7,4 ج1//او ١‏ عن ابن مسعود. وابن أبى شيبة ١م‏ ؟ عن ابن 
مسعود. 

(701) أخرحه أبو داود برقم ٠057‏ ج١/917١‏ عن البراء بن عازب. وابن أبى شيبة ١7/1١‏ عن 
البراء بن عازب. 

2/548١‏ أخر جه أبو داود برقم هم ١9/١‏ عن البراء بن عازب. وابن أبى شيبة ج 77/1 عن 
البراء بن عازب. 

(09/) أخرحه أبو داود برقم 44 ح١91//1١‏ عن ابن مسعود. وابن أبى شيبة 785/١‏ عن ابن 
مسعو 3. 


قال أبو عمر: وحجة من رأى الرفع عند كل خفض ورفعء» حديث ابن عمر 
المذكور فى هذا الباب» وهو حديث ثابت لا مطعن فيه عند أحد من أهل العلم 
بالحديث, ورواه عن النبى كدٌ كما رواه ابن عمر ثلاثة عشر رجلاً من الصحابة - 
رحمهم الله - ذكر ذلك جماعة من المصنفين» وأهلْ الحديث منهم: أبو داود وأحمد بن 
شعيب» والبخارى» ومسلمء وغيرهم, وأفرد لذلك بابًا أبو بكر أحمد بن عمر البزار, 
وصنف فيه كتابًا أبو عبد لله محمد بن نصر المروزى» وروى ذلك عن جماعة من 
الصحابة» سنذكر منهم ما حضرنا ذكره عندهم., ولْم يرو عن أحد من الصحابة ترك 
الرفع» عند كل خفض ورفع ممن لم يختلف عنه فيه إلا عبدا لله بن مسعود وحدهء وروى 
الكوفيون عن على - رضى الله عنه - مثل ذلك» وروى المدنيون عنه الرفع من حديث 
عبيدا لله بن أبى رافع عنهء وكذلك اختلف عن أبى هريرة» فروى عنه نعيم المحمر وأبو 
جعفر القارى ,أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة,2"7» وروى عنه عبدالرحمن بن 
هرمز الأعرج «أنه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع”''"» ورواية 
الأعرج مفسرة» ورواية نعيم بجملة محتملة للتأويل» لأنه ليس فيها أنه لم يرفع فى غير 
الإحرامء وقوله: أنا أشبهكم صلاة برسول الله كله إنما حكاه عنه أبو سلمة وغيره فى 
التكبير فى كل خفض ورفعء ولا يقاس نعيم وأبو جعفر بأبى سلمة» وقد مضى ذكر 
حديث أبى سلمة فيما مر من هذا الكتاب» وروى الرفع عند الخفض والرفع أيضًا عن 
جماعة من التابعين بالحجاز والعراق والشام يطول الكتاب بذكرهمء فذكر أبو عبدا لله 
محمد بن نصر المروزى أكثرهم؛ وذكر بعضهم ابن المنذر. 

وذكر أبو بكر الأثرم؛ عن أحمد بن حنبل وغيره من ذلك ما أخبرناه عبدا لله بن محمد 
ابن عبدالمؤمن» قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد بن عيسى الوراق: قال: حدثنا الخنضر بن 
داود» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» 
قال: حدثنا إسماعيل بن علية» عن محمد بن إسحاقء عن الأعرجء قال: رأيت أبا هريرة 


يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع,2'"7. 


(770) أخرحه أبو داود برقم 01 41/١‏ عن أبى هريرة بكتاب الصلاة» باب من لم يذكر الرفع 
عند الركوع. 

(7/751) أخرحه أبو داود ١54/1١‏ برقم 77/4 عن أبى هريرة بكتاب الصلاة» باب من قال برقع 
يديه قبل الركوع وبعده. 

(757) أخرحه أبو داود ١94/1١‏ برقم 7/8/ عن أبى هريرة يكتئاب الصلاة» باب من قال برفع 


يديه قبل الركوع وبعده. 


حابر بن عبدا لله إذا كبر رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه» وزعم أن النبى 
يد كان يفعل ذلك)29'“©. 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا روح بن عبادة» عن زكريا بن إسحاقء» عن أبسى 
الزبير» قال: رأيت ابن عمرء وابن الزبير يرفعان أيديهما إذا ركعا وإذا رفعا. 

قال: وحدثنا أحمد بن حتبلء قال: حدتنا معاذ بن معاذ» وابن أبى عدى» وغندر» 
عن شعبة» عن قتادة» عن الحسن؛ قال: كان أصحاب رسول الله ييْدٌ يرفعون أيديهم 
فى الصلاة إذا ركعوا وإذا رفعوا كأنها المراوح. 

قال: وحدثنا أحمد, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن ابن المبارك» عن عكرمة بن 
عمار» قال: رأيت القاسم بن محمد. وسالم بن عبدالله يرفعان أيديهما إذا ركعا وإذا 
رفع رءوسهما. 

قال: وحدثنا سليمان بن حرث. حدثنا حماد بن زيد» عن هشام بن الحسنء ومحمد 
ابن سيرين أنهما كانا يرفعان أيديهما إذا كبرا وإذا ركعا وإِذا رفعا. 

قال محمد بن سيرين: هو من تمام الصلاة. 

قال أبو بكر: وسمعت أبا عبدا لله أحمد بن حنبل» يقول: حدثنا أبو النضرء عن الربيع 
ابن صبيحء قال: رأيت عطاء وطاوساء وبجاهداء والحسن» وابن سيرين» ونافعاء وابن 
أبى نحيح» والحسبن بن مسلمء وقتادة يرفعون أيديهم عند الركو ع وعند الرفع منه. 

قال: وسمعت أبا عبدا لله - يعنى أحمد بن حنبل - يقول: رأيت معمر بن سليمان» 
ويحيى بن سعيدء وعبدال رمن بن مهدى. وإبماعيل بن علية يرفعون أيديهم عند 
الركوع وإذا رفعوا رءوسهم. 

قال أبو عمر: هذا يدلك من نقل الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - أن أهل 
الحجاز والشام والبصرة يرفعون» ويشهد لا قاله أبو عبدا لله المروزى أنه لا يعلم مصرا 
من أمصار المسلمين لا يرفعون أيديهم فى الصلاة فى غير الافتتاح إلا أهل الكوفة. 

وروى عن أبى سعيد الخدرى» وأبى موسى الأأشعرى» وأنس» وأبى الدرداء أنهم 


(77) أرجه عبدالرزاق بالمصنف عن حابر برقم ٠٠١6٠05‏ 14/5 5. 


وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو الميمون البجلى بدمشقء قال: حدثنا أبو 
زرعة الدمشقى» حدثنا أبو مسهرء حدثنا عبدأ لله بن العلاء بن زيدء عن عمرو بن 
مهاجرء عن عمر بن عبدالعزيز» قال: إن كنا لنؤدب عليها بالمدينة. يعنى إذا لم يرفعوا 
أيديهم فى الصلاة» وقال عمر بن عبدالعزيز فى ذلك: سالم قد حفظ عن أبيه. 

قال أبو عمر: أما حديث ابن مسعودء «عن النبى يله أنه كان لا يرفع يديه فى 
الصلاة إلا مرة فى أول شىءء فهو حديث انفرد به عاصم بن كليب» واختلف عليه فى 
ألفاظه» وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل» وعلله الرومى بهء وقال: وكيع يقول فيه: 
عن سفيان» عن عاصم بن كليب ثم لا يعود. ومرة يقول: لم يرفع يديه إلا مرة»» وإنما 
يقوله من قبل نفسه. لان ابن إدريس رواه عن عاصم بن كليب» فلم يزد على أن قال: 
«كبر ورفع يديه ثم ركع, ولفظه غير لفظ وكيع» وضعف أحمد الحديث. 

ذكره عبدا لله بن أحمد بن حنبل. عن أبيه. حدثناه عبدالوارث» عن قاسم فى مصنفه. 
عن عبدا لله وذكره الأثرم» وغيره. عن أحمد. وأما حديث البراء بن غازب فى ذلك» 
فإنه انفرد يزيد بن أبى زياد» عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن البراء؛ فرواه عنه الثقات 
الحفاظ منهم: شعبة» والثورى» وابن عيينة» وهشيمء وخالد بن عبد الله الواسطىء لم 
يذكر واحد منهم عنه فيه قوله: «ثم لا يعودى. وإنما قاله فيه عنه من لا يحتج به على 
هؤلاء. 

وحكى ابن عيينة عنه أنه حدثهم به قدرماء وليس فيه: وثم لايعودي. نم حدتهمبه 
بعد ذلك فذكر فيه: «ثم لا يعود»؛ قال: فنظرته فإذا ملحق بين سطرين - ذكره أحمد 
بن حنبل والحميدىء عن ابن عيينة وذكره أبو داود. 
وكان رسول الله ينو إذا افتتح الصلاة رفع يديه فى أول مرةب19") 

وقال بعضهم فيه: ومرة واحدةي وأما قول من قال فيه: «ثم لا يعود» فخطأ عند أهل 
الحديث. 

وقال أبو داود فى حديث عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسود. عن علقمة؛ 


إقاهة أخخ ر حه ابن أبى شيبة لشف عن البراء بن عازب. وأبو داود برقم ه97 جح ١9/١‏ عن 
البراء بن عازب. 


وه ممعم مم ممصم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممع م 02000000060 فتح المالك 


مرة ا 


قال أبو بكر: سمعت البزار يقوله. 
و حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد. حدثنا أحمد بن سعيد, حدثنا سعيد بن عثمان» 

لا يعود» ضعيفة كلها. 

وقد احتج بعض المتأخرين للكوفيين ومن ذهب مذهبهم فى رفع اليدين يما حدثنا 
الدمشقىء, قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن علية القاضى بدمشق فى شوال سنة اثنتين 
وستين ومائثتين» قال: حدثنا أبو معاوية الضرير» قال: حدثنا الأعمشء عن تميم بن 
طرفة» عن جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله ييِّ: «ما لى أراكم رافعى أيديكم كأنها 

أذناب غخيل شمسء اسكنوا فى الصلاة,2"10, 

وهذا لا حجة فيه لأن الذى نهاهم عنه رسول الله يله غير الذى كان يفعله لأنه 
محال أن ينهاهم عما سن لهم. وإنما رأى أقوامًا يعبشون بأيديهم ويرفعونها فى غير 

مواضع الرفع فنهاهم عن ذلك. 

وكان فى العرب القادمين والأعراب من لا يعرف حدود دينه فى الصلاة وغيرهاء 
وبعث معلمًا فلما رآهم يعبثون بأيديهم فى الصلاة» نهاهم وأمرهم بالسكون فيهاء 

وليس هذا من هذا الباب فى شىء, والله أعلم. 

وأما الرواية عن مالك كما ذكرنا عنه ما يخالف رواية ابن القاسمء فحدثنا 

(55) سبق يرقم 9/1785ه/. 

20/553 أخرحه مسلم كتاب الصلاة 577/١‏ عن حابر بن سمرة كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون 
بالصلاة.... وأبو داود بكتاب استفتاح الصلاة 751/1١‏ برقم ٠٠٠١‏ عن حابر بن سمرة. 
وأحمد ٠١١/5‏ عن حابر بن سمرة. والطبرانى بالكبير 777/7 عن حابر بن سمرة. والبيهقى 
بالسئن الكبرى 78١/7‏ عن حابر بن سمرة بكتاب الصلاة» أبواب الخنشوع فى الصلاة 


والإقبال عليها. وابن أبى شيبة 487/١‏ عن حابر بن سمرة بكتاب الصلاة» باب من كره رفع 
اليدين... 


عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أبو عبيدة بن أحمدء حدثنا يونس 
بسنة فما مات إلا وهو يرفع يديه فقيل ليونس: وصف أشهب رفع اليدين عن مالك؛ 
قال: سئل أشهب عنه غير مرة فكان يقول: يرفع يديه إذا أحرم وإذا أراد أن يركع وإذا 
قال: رسمع | لله لمن حمده». 

وضع ذكره يونس» دنت ناقتى من ناقته فقلت: يا أبا عبدا لله كيف يرفع المصلى يديه 
فى الصلاة؟ فتمال: وعن هذا تسألنى ما أحب أن أجمعه منك» ثم قال: إذا أحرم وإذا 
أراد أن يركم وإذا قال: رسمع الله لمن حمده». 


وفى المستخرجة من ماع أشهبء وابن نافع من مالك قال: يرفع المصلى يديه إذا 
رفع رأسه من الركوع, وقال: سمع الله لمن حمدهء قال: وليس الرفع بلازم وفى ذلك 
سعة. 

وذكر الطبرى؛ قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى عن أشهب, عن مالك مثل ذلك» 
ويرفع من وراء الإمام لرفعه إذا قال: سمع الله لمن حمده. قال: وليس رفع اليدين باللازم 
وفى ذلك سعة. 

حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا وهب بن مسرة» حدثنا ابسن وضاح. قال: حدثنا أبو 
الطاهر أحمد بن عمروء قال: حدثنا ابن وهبء قال: رأيت مالك بن أنس يرفع يديه فى 
كل خفض ورفعء أو قال: كلما حفض ول تزل صلاته. 

وحدثنا أحمد, حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا أحمد بن خالد» وسعيد بن عثمان» 
أنهما سمعا يحيى بن عمر يقول: سمعت أبا المصعب الزهرىء» يقول: رأيت مالك بن أنس 
يرفع يديه إذا قال: سمع الله لمن حمده. على حديث ابن عمرء قال أحمد بن خالد: 
وكان عندنا جماعة من علمائنا يرفعون أيديهم فى الصلاة على حديث ابن عمرو. 

رواية من روى ذلك عن مالك وجماعة لا يرفعون إلا فى الإحرام على رواية ابن 
القاسم فما عاب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. 


كن ا ةوه قح المالك 
فى الموطأء وكان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علمًا ودينا فقلت له: فلم لا ترفع 
أنت فنقتدى بك؟ قال لى: لا أخالف. رواية ابن القاسم لأن الجماعة لدينا اليوم عليهاء 
ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا ليس من شيم الأئمة. 

وقال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: الذى آذ به فى رفع اليدين إن أرفع 
على حديث ابن عمرء قال: ولم يرو أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم فى رفع 
لدو 


أخبرنا عبدالله بن محمد حدثنا عبدالحميد. حدثنا المخضرء حدثنا الأثرم قال: 
حضرت أحمد بن حنبل - وقال له رحل غريب: رأيتك ترفع يديك إذا أردت الركوع 
ونحن عندنا لا نفعل ذلك أفتراه ينقص من الصلاة إذا لم نفعل؟ فقال: ما أدرى أما نحن 
فنفعله وهو الأكثر عندناء وأثبت عن النبى يه وأصحابه. وقال بعض أصحابه: له بكل 
إشارة عشر حسنات بكل إصبع حسنة. 

قيل لأبى عبدا لله: نذهب لرفع اليدين فى القيام من اثنتين أيضا؟ قال: لا أنا أذهب 
إلى حديث سالم عن أبيه» ولا أذهب إلى حديث وائل بن حجرء لأنه مختلف فى ألفاظه 
حديث عاصم بن كليبُ» خلاف حديث عمرو بن مرة. 

قال الأثرم: وسمعته غير مرة يسأل عن رفع اليدين عند الركوع وإذا رفع رأسه. قال: 
ومن شك فى ذلك كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه. 

قال: وحدثنا أبو عبدا لله يعنى أحمد بن حنبل» قال: حدثنا الوليد نصحم وقال: 
سمعت زيد بن واقد» قال: ممعت نافعاء قال: كان ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه 


حخصضينة : أمءه أن دده اق 
عد ووه يرهع 


قال أبو عبدا لله: وقد روى غير واحد عن ابن طيعة, عن عبدالله بن هبيرة» عن 
مشرح بن هاعان؛ عن عقبة بن عامرء قال: له بكل إشارة عشر حسناتء قال: إلا أن 
ابن المبارك قال: عن ابن طيعة» عن مشرح, عن عقبة ليس بين ابن لهيعة ومشرح أحدء 
ثم قال أبو عبدا لله: هؤلاء يكرهون ذلك - كالمغتاظ - يعنى أصحاب أبى حنيفة. 

قال أبو بكر الأثرم: حدثنا على بن أحمد بن القاسم الباهلى» قال: أخبرنا عبدا لله بن 
وهب» قال: أخبرنى عياض بن عبدا لله الفهرى, أن عبدا لله بن عمر كان يقول: لكل 
شىء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدى فيها. 


(1/1) أرحه البخارى فى حزئه فى رفع اليدين. 


قال: وحدثنا سعيد بن عبيد» قال: حدثنا ابن طيعة» عن ابن عجلان» عن النعمان 
ابن أبى عياش» قال: كان يقال لكل شىء زينة وزينة الصلاة رفع الأيدى عند الافتاح 
وحين يريد أن يركع وحين يريد أن يرفع. 

قال أبو عمر: هذا يدلك على أن رفع اليدين ليس من أركان الصلاة ولا من 
الواحب فيهاء وأنه على ما قدمنا فى أول الباب ضوع واستكانة واستسلام وزيئة 
الصلاة كما وصفناء وهو قول الجمهورء وقد روى عن الأوزاعى؛ وذهب إلى ذلك 
الحميدى فيمن لم يرفع يديه على حديث ابن عمر أن الصلاة فاسدة أو ناقصة. 

ورأى بعضهم عليه الإعادة وليس هذا بصحيح عندناء لما ذكرنا إيجاب اللإعادة 
إيجاب فرض والفرائض لا تثبت إلا بحجة أو سنة لا معارض لا أو إجماع من الأمة وقد 
ذكرنا فرائض الصلاة وسننها فيما تقدم من كتابنا هذاء ودللنا على ذلك من حديث 
أبى هريرة وحديث رفاعة بن رافع ما أغنى عن ذكره هاهنا. 

وذكر الطبرىء قال: حدثنا العباس بن الوليد بن يزيدء عن أبيه» عن الأوزاعى» قال: 
بلغنا أن من السنة فيما أجمع عليه علماء الحجاز والبصرة والشام أن رسول الله يله كان 
يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لاستفتاح الصلاة وحين يكبر للركوع ويهوى ساجدًا 
وحين يرفع رأسه من الركوع إلا أهل الكوفة» فإنهم خالفوا فى ذلك أمتهم قيل 
للأوزاعى: فإن نقص من ذلك شيئا؟ قال: ذلك نقص من صلاته» وفيما أجاز لنا قاسم 
ابن أحمد» وعباس بن أصبغ» عن محمد بن عبدالملك بن أمن» عن عبدا لله بن أحمد بن 
حنبل» قال: معت أبى يقول من رفع يديه فهو أفضلء قال: وكان يحيى بن سعيد» 
وابن علية» ويزيد بن هارونء يرفعون, قال: وكان ابن عيينة رما فعله وريما لم يفعله, 
قال: وينبغى لكل مصل أن يفعله فإنه من السنة» وتما يدل على أن رفع اليدين ليبس 
بواجب ما أخير به الحسن عن الصحابة أن من رفع منهم لم يعب على من تركه. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن محمد البرتى 
القاضى ببغداد, حدثنا أبو منعم) حدثنا عبدالوارث بن سعيد» حدثنا محمد بن جحادة, 
حدثنى عبدالجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبى» فحدنى 
وائل بن علقمة» عن أبى وائل بن حجرء قال: «صليت خلف رسول الله يِهٌ فكان إذا 
دخل فى الصلاة كبر ورفع يديه ثم التحف وأدخل يديه فى ثوبه فأحذ شماله بيمينه وإذا 
أراد أن يركع أخرج يديه من ثوبه ثم رفعهما وكبر وسجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا 
رفع رأسه من السجود رفع يديه فلم يزل يفعله كذلك حتى فرغ من صلاته(". 


(77) البيهقى بالسنئن الكبرى 7١/9‏ عن ابن عمر بكتاب الصلاة» باب رفع اليدين. وأبو داود 


كفن و مارم و و م دنم فعح المالك 
قال عمد بن غادة:قذكرت أذلك للحسن بق أن امسر فقال فى ضلاة رسول: الله 
يعب عليه من فعلهء والله أعلم. 


قال أبو عمر: زيادة وائل بن حجر فى حديثه رفع اليدين بين السجدتين قد عارضه 
فى ذلك ابن عمر بقوله: وكان لا يرفع بين السجدتين» والسنن لا تثبت إذا تعارضت 
وتدافعت» ووائل بن حجر إنما رآه أيامًا قليلة فى قدومه عليه» وابن عمر صحبه إلى أن 
توفى يّ: فحديث ابن عمر أصح عندهم وأولى أن يعمل به من حديث وائل بن حجرء 
وعليه العمل عند جماعة فقهاء الأمصار القائلين بالرفع. 

قال أبو بكر الأشرم؛ قيل لأحمد بن حنبل: رفع اليدين من السجدتين - فذكر 
حديث سالحء عن ابن عمر: «ولا يرفع بين السجدتين»» ثم قال: نحن نذهب إلى حديث 
ابن عمرء وقال الربيع» عن الشامى: كل تكبير كان فى افتتاح أو فى قيام ففيه رفع 
اليو 


حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالدء 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» وأخبرنا إسحاق بن الحسن بن على البخلىء, قال: 
حدثنا الحسن بن محمد بن عبدالأعلى بن محمد بن الحسن بن عبدالأعلى, قال: حدثنا 
جدى عبدالأعلى بن محمدء قال: حدثنى جدى الحسن بن عبدالأعلى قالوا جميعا: 
أخبرنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا داود بن إبراهيم» قال: «رأيت وهب بن منبه يرفع يديه 
فى الصلاة إذا كبر وإذا ركع رفع يديهء وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ولا 
يفعل ذلك فى السجودء”'"2. وكان طاوس مولى ابن عمر وأيسوب السختيانى يرفعون 
أيديهم بين السجدتين» وروى عن ابن عمر أنه كان يرفع فى كل تكبيرة وما فعله 
مالك أصح عنه؛ إن شاء | لله. 

وقد أكثر أهل العلم بالكلام فى هذا الباب» وأفرط بعضهم فى عيب من لم يرفعء 
ولاوحه للاكثار فيه. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا 
محمد بن زيد الرفاعى» قال: حدثنى داود بن يحيى بن بان الثقة المأمون» عن ابن المبارك 
قال: صليت إلى جنب سفيان وأنا أريد أن أرفع يدى إذا ركعت وإذا رفعت فهممت 
بتركهء وقلت: ينهانى سفيان» ثم قلت: شىء أدين الله به لا أدعه ففعلت.» فلم ينهنى. 


(7/54) أخحرحه عبدالرزاق بالمصنف 59/5 برقم 75784 عن داود. 


وروى عن ابن المبارك قال: صليت إلى جنب أبى حنيفة فرفعت يدى عند الركوع 
وعند الرفع منه فلما اتقضت صلاتىء قال: لى أردت أن تطير» فقلت له: وهل من رفع 
فى الأولى يريد أن يطير؟ فسكت. 

حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم؛ حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا محمد بن يزيدء 
قال: حدثنا حفص بن غياث,» قال: معت سفيان الثورى يقول: إذا رأيت الرحل يعمل 
بعمل قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. 

قال أبو عمر: احتلفت الآثار عن النبى يلي وعن الصحابة ومن بعدهم فى كيفية 
رفع اليدين فى الصلاة فروى عنه يلي أنه كان يرفع يديه مدا فوق أذنيه مع رأسه. 

وروى عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه» وروى عنه أنه كان يرفعهما إلى صدره 
وكلها آثار محفوظة مشهورة» وأثبت شىء فى ذلك عند أهل العلم بالحديث حديث 
ابن عمر هذاء وفيه الرفع حذو المنكبين» وعليه جمهور الفقهاء بالأمصار وأهل الحديث» 
وقد روى عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه فى الإحرام حذو منكبيه وفى غير الإحرام 
دون ذلك قليلاء وكل ذلك واسع حسنء وابن عمر روى هذا الحديث؛ وهو أعلم 
بتأويله ومخرحه. 

اوذكر الأثرم» قال: عدن أ جذيقة كال دكا عكرمة ان عفان غنال :رايت 
بالك والقابت: وطاوساء وعطاءء ونافعاء وعبدالله بن الزبير» ومكحولا يرفعون 
أيديهم فى استفتاح الصلاة وعند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع حذو المتكبين 
وكان أحمد بن حنبل يختار ذلك. 

قال أبو عمر: وهو اختيار مالك والشافعى وأصحابهما وعليه العمل عند الجمهورء 
وأما قوله فى هذا الحديث: «إذا رفع رأسه من الركوع رفعهماء كذلك «وقال: سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, فإن أهل العلم اختلفوا فى الإمام هل يقول: رسمع الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد, أم يقتصر على «سمع الله لمن حمده فقطم؟ فذهب مالك وأبو 
حنيفة ومن قال بقوههما إلى أن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمدء وإنما يقول: سمع الله 
من حمده لا غير» وحجتهم فى ذلك حديث الزهرى عن أنس عن النبى يد قوله فى 
الإمام: إذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا 
ولك الحمدء وقد تقدم هذا الحديث فى باب ابن شهاب عن أنس من كتابنا هذا. 

وروى أبو صالح عن أبى هريرة» عن النبى يد مئله وفيه دليل على أن الإمام يقتصر 
على قول: «سمع الله لمن حمده, والمأموم يقتصر على «ربنا ولك الحمد». 


مه فوم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم مم ةنمو ممم ممم ممم ممم ةلومم 66666 0000ل فتح المالك 

وقال الشافعى» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسنء» وجماعة من أهل الحديث: يقول: 
الإمام مع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء وقال مالك: يقوها المنفرد. 

وحجتهم فى ذلك حديث ابن عمر هذا وما كان مثله» ومن روى عن النبى ويه أنه 
كان يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. كما رواه ابن عمر وأبو هريرة من 
حديث ابن شهابء؛ عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن عوف. عن أبى هريرة» ومن 
حديث أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» ورواه أبوسعيد الندرىء» وعبدالله بن أبى 
أوفى كلهم رووا عن النبى يلل أنه كان يقول: مع الله لمن حمده ربناولك 
لد 

0 ( 

وأما المأموم: فال مالك» وأبو حنيفةق وأصحابهماء والثورى: لا يقول المأموم: جمع 
الله لمن حمده وإنما يقول: ربنا لك الحمد فقطء وقال الشافعى: يقول المأموم: سمع الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد. كما يقوهها الإمام والمنفرد تأسيًا برسول الله ييِةٌ واتباعا 
لفعل إمامه؛ وفى حديث ابن شهاب الزهرى, عن أنسء, عن النبى يِه حجة لمالك فى 
ذلك على الشافعى» وقد مضى ذكره فى بابه من هذا الكتاب, فأغنى عن إعادته 
هاهناء والحمد لله. 

/١‏ - حديث ثان لابن شهاب عن على بن حسين مرسل - يتصل من وجوه 
صحاح: 

مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن على بن حسين بن على بن أبى طالب قال: وكان 
رسول الله ييْوِ يكبر فى الصلاة كلما حفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقى 
اين 

ولا أعلم بين رووا الموطأ خلافا فى إرسال هذا الحديثء؛ ورواه عبدالوهاب بن 
عطاءء عن مالك» عن ابن شهابء, عن على بن الحسين» عن أبيه؛ ورواه عبدالرحمن بن 
خالد بن بجيح» عن أبيه» عن مالك؛ عن ابن شهابء عن على بن الحسين» عن على بن 
أبى طالب» ولا يصح فيه إلا ما فى الموطأ مرسل وقد أخطأ فيه أيضا محمد بن مصعب 
القرقسانى فرواه عن مالكء عن الزهرى؛ عن سالم؛ عن أبيه» ولا يصح فيه هذا الإسناد 
والصواب عندهم ما فى الموطأ. 

أما معنى هذا الحديث فقد تقدم القول فيه فى باب ابن شهاب عن أبى سلمة:؛ وأما 
(17/) أحرحه أبو داود برقم 1/١‏ برقم 845 عن ابن أبى أوفى. 
(9/7/1) أبو داود برقم 47/ا ج١55/1١‏ عن على. 


الآثار التى رويت مسندة فى معنى هذا الحديث فكثيرة» ونحن نذكر منها ما يقفابه 
الناظر فى كتابنا هذا على المراد» إن شاء | لله. 

وحدثنى محمد بن إبراهيم» قال: حدثنى محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
كعبية قال خرن تويك بى اشر قال عدشاعيدا شين الجنازك» مدن ووفمن» عن 
الزهرى» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن, أن أبا هريرة حين استخلفه مروان: على المدينة؛ 
كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة: كبرء ثم يكبرء ثم يرفع» فإذا رفع رأسه عن الركوع 
قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ثم يكبر حين يهوى ساحداء ثم يكبر حين 
يقوم من الاثنتين بعد التشهد, ثم يفعل مثل ذلك حتى يقضى صلاته؛ فإذا قضى صلاته 
وسلمء أقبل على أهل المسجد فقال: والذى نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله 
ي. وروى هذا الحديث الليث. عن عقيل» عن ابن شهابء عن أبى بكر بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام, عن أبى هريرة» عن النبى يِه ذكره البخارى» عن ابن يكير عن 
الليث» وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا عمرو بن عثمان» قال: حدثنى أبى» وبقية» عن شعيب» عن 
الزهرى؛ قال: أخبرنى أبو بكر بن عبدالرحمن» وأبو سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في كل 
صلاة من المكتوبة وغيرها فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن 
حمده ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجدء ثم يقول الله أكبر حين يهوى شا دا 
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأصه. ثم يكبر حين 
يقوم من الحلوس» فى اثنتين فيفعل ذلك فى كل ركعة؛ حتى يفرغ من الصلاة؛ ثم يقول 
حين ينصرف: والذى نفسى بيده إنى لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله يكْهْ إن كانت 
هذه لضله عت فارق الدثيا: 

قال أبو داود: هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدى وغيرهما عن الزهرى. عن 
على بن حسينء ووافق عبدالأعلى» عن معمر شعيب بن أبى حمزة» عن الزهرى. 

أخيرنا محمد بن إبراهيم» وأحمد بن قاسم. قالا: حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا 
عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى» حدثنا داود بن عمرو الضبىء» حدثنا سلام بن 
سليم» أخبرنا أبو إسحاقء عن يزيد بن أبى مريم؛ عن أبى موسى الأشعرىء قال: صلى 
بنا على يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة الرسول يِه كان يكبر فى كل خفض ورفع 
وقيام وقعودء قال أبو موسى: فإما نسيناها وإما تركناها عمدّاء حالف سلام بن سليم 
فى هذا الحديث إسرائيل. 


6 فمم ممم ممم م ممم همهم ممم متم م مم ممم مهمه ه ه6666 000000000000000 فتح المالك 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن يزيد» عن أبى 
موسى الأشعرىء قال: لقد ذكرنا على صلاة كنا نصليها مع رسول الله يلع إما نسيناها 
وإما تركناها عمدّاء فكان يكبر كلما رفع» وكلما وضعء وكلما سجد. وحدثنا عبدا لله 
ابن محمدء 'قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا سليمان بن 
حرب, وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا بكر بن 
حماد» قال: حدثنا مسددء قالا: جميعًاء حدثنا حماد بن زيد» عن غيلان بن جريرء عن 
مطرفء قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف على بن أبى طالب» فكان إذا سجد 
كبر» وإذا رفع رأسه كبرء وإذا رفع من الركعتين كبرء فلما قضى الصلاة» وانصرفنا أحذ 
عمران بيدى فقال: لقد ذكرنى هذ؛ صلاة محمد يد ولقد صلى بنا هذا مثل صلاة محمد 

وحدثنى سعيد بن نصرء قال: خحُدئنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنى محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا شعبة,» عن 
قتادة» عن شهر بن حوشبء عن عبدال رمن بن غنم؛ عن أبى مالك الأشعرى «أنه جمع 
قومهء فقال: اجتمعوا حتى أصلى لكم صلاة رسول الله هه فاجتمعواء فصلى لهم 
صلاة الظهرء فكبر بهم اثنتين وعشرين تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح؛ يكبر إذا سجدء 
وإذا رفع رأسهء وقرأ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب؛ أو قال: أم القرآن وأسمع مسن 
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خرن عيداات ب غنيك قال ددا معدي السك قال محرت ةين سن 
قال: حدثنا البتخارى» قال: حدثنا عمرو بن ميمونء قال: حدثنا هشيم» عن أبى بشرء 
عن عكرمة» قال: «صليت خلف شيخ بمكة اثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس: 
إنها حمق» فقال: تكلتك أمك سنة أبى القاسم مين 

قال البخارى: وحدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبى ذئب» عن سعيد المقبرى» عن أبى 
هريرة» قال: كان النبى يلع إذا قال: مع الله لمن حمدهء قال: اللهم ولك الحمدء وكان 
النبى يلي إذا ركعء وإذا رفع رأسه يكبرء وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 


(7//) ابن أبى شيبة بالمصنف 74١ 7850/١‏ عن أبى مالك الأشعرى. 


(77) البيهقى بالسئن الكبرى 78/7 عن عكرمة بلفظه. 


محمد البرتى» قال: حدثنا أبو معمر) قال: حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا ليشة 6 عت 
بكر وعمر وعثمان فكلهم يكبر إذا رفع رأسه وإذا خفضه9"". 

قال أبو عمر: إنما ذكرنا هذا الخبر لأنه معارض لما روى عن عمر بن المخطابء أنه 
كان لا يتم التكبير. وقد كان عمر بن عبدالعزيزء والقاسم بن محمد» وسالم بن عبدا لله 
وسعيد بن جبير لا يتمود لتك 0 حدثنا حلف بن القاسم» قال: حدثنا أبو الميمون 
البجلى بدمشق, قال: حدثنا أبو زرعة» قال: حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا 
الوليد بن مسلمء قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز» عن الزهرىء. قال: قلت لعمر بن 
عبدالعزيز: ما يمنعك أن تتم التكبير» وهذا عاملك عبدالحميد بن عبدالرحمن يتمه؟ قال: 
تلك الصلاة الأولى» وأبى أن يقبل منى. ومن حديث شعبة» عن الحسن بن عمران 
لمماثمى» عن سعيد بن عبدال رمن بن أبزى» عن أبيه» قال: صليت مع النبى يَةٌ فكان لا 
و 0 ذكره ابن أبى شيبة» عن أبى داود الطيالى» عن شعبة» ورواه محمود 
ابن غيلان» عن أبى داودء عن شعبة» عن الحسن بن عمران. قال: معت سعيد بن 
عبدالرحمن بن أبزى» يحدث عن أبيه: أنه صلى خلف النبى يِه فكان لا يكبر إذا 
خفضء يعنى بين السجدتين» ورواه أبو عاصم. وعمرو بن مرزوق» عن شعبة» عن 
فلم يكن يتم التكبير"" هذا لفظ أبى عاصم.ء واتفقا على عبدا لله بن عبدالرحمن» 
وأما ابن أبى شيبة» ومحمود بن غيلان» فقالا فيه: سعيد بن عبدالرحمن» وعبدا لله وؤسعيد 
أخوان» وكلاهما يروى عن أبيه عبدالرحمن بن أبزى» وروى هذا الخبر بندار» عن أبى 
داود الطيالى» عن شعبة» عن الحسن بن عمران عن ابن عبدالرحمن بن أبزى» عن أبيه. 
قال: صليت مع النبى ككْدٌ فلم يتم التكبير وصليت مع عمر بن عبدالعزيز» فلم يتم 
التكبير وذكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» قال: أول مسن 
نقص التكبير زياد, أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد. حدثنا أبو على الحسن بن سلمة بن 
المعلى» حدثنا أبومحمد بن الجارود». حدثنا إسحاق بن منصورء قال: سمعت أحمد بن 
حنبل» يقول: يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده. قال: وكالد قتادة 


(1/5/) ابن أبى شيبة عن أنس 80/١‏ ” بنحوه. 

(175) ابن أبى شيبة بالمصنف 41/١‏ ؟ بنحوه عن حميد. 

(7177) أبو داود بالسئن الكبرى 7١3/١‏ برقم 7510 عن أبن أبزى» عن أبيه. 
(1/ا/ا) ابن أبى شيبة بالمصنف ١ 57/١‏ عن عبدالرحمن بن أبزى. 


إذا انحط إلى السجود من الركوع؛ وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعةء 
قال إسحاق بن منصور: وقال لى إسحاق بن راهويه: نقصان التكبير هو إذا انحط إلى 
السجود فقطء وقد ذكرنا نقصان التكبير» ومضى القول فى ذلك فى باب ابن شهاب 
عن أبن سلنة عاافيه حقاء إن ساء الله 


وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا إسرائيل» عن أبى 
إسحاق» عن عبدالر حمن الأسودى عن أبيه, وعلقمة» عن عبدا لله بن مسعود. قال: كان 
رسول الله يَعٌ يكبر فى كل ركوع وسجود ورفع ووضع وأبو بكرء وعمرء ويسامون 
على أعانهم» وعن شمائلهم «السلام عليكم ورحمة الله,. 


وروى أشهبء عن مالك أنه سمعه يحدث عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه أنه 
كان يكبر كلما خحفض ورفع يخفض بذلك عير اعرد اخينيا بهذا الإسناد موقوفا 
وذكره الدارقطنى؛ عن أبى بكر النيسابورى» عن يونس» عن ابن شهاب» وقد روى عن 
ابن عمر مسندا ما يرد قول من قال عنه: إنه كان لا يتم التكبيرء لأنه محال أن يكون 
عنده فى ذلك عن النبى يلِهُ شىء ويخالفه وإن كان مباحاء ولا سيما ابن عمر. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا ابن حريجء قال: أخبرنى 
عمزو بن يحيى» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع. أنه سأل عبدا لله بن عمر 
عن صلاة رسول الله يو فقال: الله أكبر كلما وضع وكلما رفعء ثم يقول: السلام 
عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن يساره. 

قال أبو عمر: وللقول فى أحاديث التسليمتين والتسليمة الواحدة موضع غير هذاء 
والتكبير كله فى الصلاة سنة مسنونة لا ينبغى تركها وكذلك قال أبو بكر الأبهرى فى 
ذلكء قال: والسئن فى الصلاة حمس عشرة سنة» أوها الإقامة ورفع اليدين والسورة مع 
أم القرآن والتكبير كله سوى تكبيرة الإحرام وذكر سائرها كما قد ذكرنا عنه فى باب 
ابن شهاب عن أبى سلمة. 

فإن ترك التكبير كله أو بعضه تارك» وكبر تكبيرة الإحرام» فإن أهل العلم مختلفون 
فى ذلك» فالذى عليه الجمهور العلماءء وجماعة الفقهاء أنه لا شىء عليه إذا كبر تكبيرة 
الإحرام, إلا أنه عندهم مسىء, لا يحمد له فعلهء ولا ينبغى أن يفعل ذلكء ولا يتعمده 


فإن فعله ساهيًا سجد لسهوه عند غير الشافعى» فإنه لا يرى السجود إلا فى السهو عن 
عمل البدن لا عن الذكر فإن لم يفعل مم تبطل صلاتهء وحجتهم فى ذلك ما ذكرناه من 
الآثار عن النبى يليد وعن جماعة من الصحابة فى تركهم التكبير المذكور دون أن يعيب 
بعضهم على بعض ذلك. 

وهذه المسائل تعد من المسائل التى ترك فيها مالك العمل للحديث,ء وأما وجوب 
تكبيرة الإحرام دون غيرها من التكبيرء فلقوله يَلهِ: «تحريعها التكبير,0"", 

وأثبت شىء فى ذلك عندى أيضًا ما حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن 
الحسينء قال: حدثنا جعفر بن محمد بن خليفة الفريابى» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. 
قال: حدثنا بكر بن مضرء عن ابن عجلان؛ عن على بن يحيى الزرقى؛ عن أبيهء عن 
عمه وكان بدريّاء قال: كنا مع رسول الله يله إذ دحل رجلء فقام ناحية المسجد فصلى 
ورسول الله يع يرمقه ولا يشعر ثم انصرف, فأتى رسول الله و فسلمء فرد و ثم 
قال: ارجع فصل فإنك لم تصلء قال: لا أدرى فى الثانية أو فى الثالفة» قال: والذى 
أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت فعلمنى وأرنى» فقال: إذا أردت أن تصلى 
فتوضا فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة» ثم كبرء ثم اقرأء ثم اركع؛ حتى تطمئن 
راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تعتدل 
قاعدًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك وما 
انتتقصت من ذلك فإنما انتتقصته من صلاتك. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حماد؛ قال: حدثنا مسدى قال: حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» قال: حدشنى على بن 
يحبى ابن خلاد» عن أبيه» عن عمه كان بدرياء قال: كنا مع رسول الله يل فى المسجدء 
فدحل رحل» فصلى فى ناحية المسجد, وجعل رسول الله ع يرفعه فصلىء ثم جاء 
فسلم, فرد يكِّه وقال: ارحع فصلء فإنك لم تصلء فعل ذلك ثلاث مرات؛ فقال فى 
الثانية» أو فى الثالثة: والذى بعثك.بالحق لقد احتهدت فبى نفسىء فعلمنى» وأرنى» 
فقال: إذا أردت أن تصلى فتوضاً فأحسن وضوءكء ثم استقبل القبلة» ثم كبر ثم اقرأء 
ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء 
ثم قم» وذكر الحديث. 


وأخيرنا محمد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب) 


(717/4) ابن أبى شيبة بالمصنف عن أبى سعيد .7794/١‏ 


54 ا رفعج المالك 
قال حدتنا مد بخ الم كال حدتدا ين غال؛ عجدتنا غبييدا اتن خسرء قال؛ 
حدثنى سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله وكْدِ دحل 
المسجد فدخل رجحل فصلى فذكر مثله بمعناة"” 2 

وهذا الحديث ذكر فيه رسول الله يه فرائض الصلاة دون ستنها وليس فيها ذكر 
تكبير غير تكبيرة الإحرام» ففى ذلك أوضح الدلائل على وجوب تكبيرة الإحرام؛ 
وسقوط ماسواها من التكبير من جهة الفرض وهى تشهد لصحة رواية من روى: 
«تحرعها التكبير» وهو حديث روى من وجوه من حديث على بن أبى طالب؛ وأبى 
سعيد الخندرى» وأحسنها حديث على رضى الله عنه وسنذكره فيما بعد من هذا 
الباب» إن شاء | لله. 

وكان ابن القاسم يقول: من أسقط من التكبير «فى الصلاة» ثلاث تكبيرات فما 
فوقها سجد للسهو قبل السلام؛ فإن لم يسجد بطلت صلاته وهذا يدل على أن عظم 
التكبير عنده وجملته فرضء وأن اليسير منه متجاوز عنه نحو التكبيرة والتكبيرتين» وقال 
أصبغ بن الفرج وعبدا لله بن الحكم من رأيه: ليس على من لم يكبر فى الصلاة من أوها 
إلى آخرها شىء إذا كبر تكبيرة الإحرام» ولو فعل ذلك أحد ساهيًا استحب له سجود 
السهو فإذا لم يسجد فلا شىء عليه. قالا: ولا ينبغى لأحد أن يترك التكبيرعامدا لأنه 
سنة من سنن الصلاة فإن فعل فد أساء وصلاته ماضية وعلى هذا لقول جماعة فقهاء 
الأمصار من الشافعيين؛ والكوفيين» وأهل الحديث واختلف الفقهاء فى تكبيرة الإحرام. 

فذهب مالك فى أكثر الروايات عنه؛ والشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابهم إلى أن 
تكبيرة الإحرام فرض واجب من فروض الصلاة» وحجتهم عندى الحديث الذى ذكرنا 
من حديث أبى هريرة» ورفاعة بن رافع جميعًا عن النبى يل أنه قال للرجل: «إذا أردت 
الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة» ثم كبرء ثماقرأثماركع» وذكر الحديث 
فعلمه ما كان واجبّاك وسكت له عن رفع اليدين» وعن سائر الذكر المسنون والمستحب 
فبان بذلك أن تكبيرة الإحرام واجب فعلها فى الصلاة مع قوله يد «تحريم الصلاة 
التكبير وتحليلها التسليم». 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا عثمان بن 
أبى شيبة» حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن عبدا لله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن 
الحنفية» عن على بن أبى طالبء قال: قال رسول الله يم ومفتاح الصلاة الطهور 
وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم». 
(91/5) البيهقى بالسنن الكبرى ١٠/7‏ عن علىء باب ما يدحل به فى الصلاة. 


أخيرنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا هشام 
ابن عمار» قال: معت وكيعاء يقول: إذا رأيت الرحل لا يقيم تكبيرة الإحرام فأى 
شىء ترجو منه؟ وقال: عبدالرحمن بن مهدى ولو افتتح الرحل صلاته بسبعين اما من 
أسماء الله عز وجلء وم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزهء وإن أحدث قبل أن يسلم لم 
يجبزه وهذا تصحيح من عبدالرحمن بن مهدى لحديث وتجرعها التكبير» وتحليلها 
التسليم» وتدين منه به وهو إمام فى علم الحديث. 


وقال الزهرى. والأوزاعى» وطائفة أيضًا: تكبيرة الإحرام ليمست بواحبة. وقد روى 
عن مالك فى المأموم ما يدل على هذا القولء وم يختلف قوله فى الإمام والمنفرد أن 
تكبيرة الإحرام واجبة عليه وأن الإمام إذا لم يكبرها بطلت صلاته وصلاة من خلفه 
فرضاء وهذا يقضى على قوله فى المأموم فافهم. والصحيح عندى قول من أوجب 
تكبوة الاحرام ها ذكرناء وبالله توفقنا. 


واختلف الفقهاء فى حال تكبيرة الإمام والمأموم فئ الإحرام فذكر ابن خواز بنداد. 
قال: قال مالك: إذا كبر الإمام كبر المأموم بعدهء ويكره له أن يكبر فى حال تكبيرء 
وإن كبر فى حال تكبيره أجزأه وإن كبر قبله لم يجزه. 


قال: وقال أبو حنيفة» وزفر ومحمدء والثورى, وعبيدا لله بن الحسين: يكبر مع تكبير 
الإمام» قال محمد بن الحسن: فإن فرغ المأموم من التكبير قبل الإمام لم يجزه. وقال 
الثورى: يجزيه» وقال أبو يوسفء والشافعى؛ فى أشهر قوليه: لا يكبر المأموم حتى يفرغ 
الإمام من التكبير» وقال أصحاب الشافعى: إن كبر قبل الإمام أحزأه. وعندهم أنه لو 
افتتح الصلاة لنفسه. ثم أراد أن يدخحل فىصلاة الإمام كان ذلك له على أحد قولى 
الشافعى» وقالت طائفة من أصحاب داود وغيرهم: إن تقدم جزء من تكبير المأموم فى 
الإحرام تكبيرة الإمام لم يجزهء وإنما يجحزئه أن يكون تكبيره فى الإحرام بعد إمامه. وإلى 
هذا ذهب الطحاوى واحتج بأن المأموم إنما أمر أن يدحل فى صلاة الإمام بالتكبيرة» 
والإمام إنما يصير دانخلاً فيها بعد الفراغ من التكبيرء فكيف يصح دخول المأموم فى 
صلاة لم يدخل فيها إمامه بعد. واحتج أيضًا لمن أجحاز من أصحاب تكبيرهما معنا بقوله 
يلدِ فى حديث أبى موسى وغيره: «إذا كبر الإمام فكبرواء» قال: وهذا يدل على أنهم 
يكبرون معًا لقوله: فإذا ركع فاركعوا وهم يركعون معا والقول الأول عنده أصح: وهو 
قول أبى يوسفء. وأحد قولى الشافعى. 


واحتلفوا فى الوقت الذى يكبر فيه الإمام للاحرام» فقال مالكء والشافعى» وأبو 


يوسفء ومحمد بن الحسن: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة» وبعد أن تعتدل 

الضفوفء ويقوم الناس مقاماتهم والحجة لهم حديث أنس أقبل علينا رسول الله ييِهٌ قبل 

أن يكبر فى الصلاة فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصوا فإنى أراكم من وراء ظهرى»0*". 

وعن عمر» وعثمان مثل هذا فى تأخير التكبير للإحرام حتى تفرغ الإقامة وتستوى 
الصفوفء وقال أبو حنيفة» والثورى» وزفر: لا يكبر الإمام قبل فراغ المؤذن من الإقامة 

ويستحسنون أن يكون تكبير الإمام فى الإحرام إذا قال الموذن قد قامت الصلاة» 

وحجتهم حديث الثورى؛ عن عاصم الأحولء عن أبى عثمان النهدى» عن بلال قال: 

ا اننا 

أخبرنا عبدا لله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن عاصم, عن أبى عثمان» عن بلال أنه قال: يا 

رسول الله لا تسبقنى بآمين» قالوا: وهذا يدل على أنه كان يكبر قبل فراغ من الإقامة. 

واختلفوا فى حين قيام المأموم إلى الصلاة فكان مالك لا يحد فى ذلك حدّاء وقال: لم 
أسمع فيه بخدء وأرى أن ذلك على قدر طقة الناس لاختلافهم فى أحوالهم فمنهم الخفيف 
والثقيل» وقال أبو حنيفة» وأصحابه: إذا لم يكن الإمام معهم فى المسجدء وأنهم لا 
يقومون حتى يروا الإمام. وهو قول الشافعى؛ وداودء وحجتهم عدت اك قتادة 

الأنصارى» عن النبى ولد أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتىتروني)!*". 

وهو حديث ثابت صحيح رواه يحيى بن كثير: عن عبدا لله بن أبى قتادة؛ عن أبيه 

(780) البخارى 741/١‏ عن أنس بكتاب الأذان باب إلصاق المنكب بالمتكب. والنسائى 97/7 
عن أنس بكتاب الإمامة» باب حث الإمام على رص الصفوف. وأحمد ٠١7/7‏ عن أنس. 
والبيهقى بالسئن الكبرى 7١/7‏ عن أنس بكتاب الصلاة» باب لا يكبر الإمام حتى. والبغوى 
بشرح السنة /” عن أنس بكتاب الصلاة» باب تسوية الصف. وأبو نعيم بالحلية 
عن أنس. 

(781) أبو داود برقم 971 -44/1؟ عن بلال بكتاب الصلاةء باب التأمين وراء الإمام. 

(؟7/8) أخرحه مسلم كتاب المساحد برقم عن أبى قتادة يكتاب المساحد» باب متى 
يقوم الناس للصلاة. وأبو داود برقم ١45/١578‏ كتاب الصلاة باب فى الصلاة» تقام ونم 
يأت الإمام. والترمذى برقم 7 عن أبى قتادة يكتاب الصلاة» باب ماحاءفى 
الكلام بعد نزول الإمام. وأحمد 4 .٠ه‏ عن أبى قتادة. والبيهقى بالسئن الكبرى 7٠١/7‏ عن 
أبى قتادة بكتاب الصلاة» باب حتى يقوم الإمام. وابن خزعة برقم ١ 4/5 - ١975‏ عن أبى 
قتادة بكتاب الصلاة» باب النهى عن قيام الناس. والطبرانى بالأوسط عن أبى. قتادة. والبغوى 
بشرح السنة 7/717 عن أبى قتادة بكتاب الصلاة» باب متى يقيم الموذن ومتى يقوم. 


عن النبى رواه عن يحيى جماعة منهم: أيوب السختيانى» والحجاج الصواف» ومعمر بن 
راشدء وشيبان ذكره البخارى؛ عن أبى نعيم» عن شيبان ورواه ابن عيينة» عن معمر» 
وحدث به مسدد وغيره» عن حماد بن زيد, عن أيوب» والحجاج جميعاء عن يحيى بن 
أب كتين وقال أبو حنيفة) وأصحابه: إذا كان الإمام معهم فى المسجد فإنهم يقومون 
فى الصف إذا قال المؤذن: حى على الفلاح. 

وقال الشافعى» وأصحابهء وداود: البدار فى القيام إلى الصلاة أولى فى أول أحذ 
المؤذن فى الإقامة لأنه بدار إلى فعل برء وليس فى ذلك شىء محدود عندهم. 

وقال عبدا لله بن أحمد بن حنبل: سألت أبىء عن الإمام أيكبر إذا قال الموذن قد 
قامت الصلاة أو حيث يفرغ من الإقامة؟ فقال: حديث أبى قتادة عن النبى وله «إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى». 


تسبقنى )2 بآمين وأرجو أن لا يضيق ذلك» إن شاء ١‏ لله. 


وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل: حديث أبى قتادة عن النبى وَلعٌ: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى». فقال: أنا أذهب إلى حديث أبى هريرة. ورواه 
الزهرى» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة خرج علينا رسول الله وَل وقد أقيمت 
الصفوف. فأقبل يبمشىء حتى أتى مقامه» فذكر أنه لم يغتسلء ولا أدفع حديث أبى 
قتادة» وقال: حديث أبى هريرة إسناده جيد. 

قال أبو عمر: قد تقدم حديث أبى هريرة فى باب إسماعيل بن أبى حكيم فى الجنب 
يصلى بالقوم وهو ناس كما ذكر محمد الزبيدى» ويونسء ومعمرء والأوزاعى؛ عن 
الزهرى» عن أبى سلمة» عن إبى هريرة» وقد ذكرنا الاختلاف فيه عن الزهرى فى باب 
إسماعيل بن أبى حكم. 

وذكر الأثرم» قال: حدثنا الحسن بن عرفة» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش»؛ عن 
عمرو: بن مهاجز» قال: رايت عمز بن عبدالعزيرء وحمد بن كعب القرظئ :وسالم بن 
عبدا لله وأبا قلابة» وعراك بن مالك الغفارى» ومحمد بن مسلم الزهرى. وسليمان بن 
حبيب يقومون إلى الصلاة فى أول بدء من الإقامة. 

حدثنا أحمد بن قاسمء قراءة منى عليه» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفىء قال: حدثنا الهيثشم بن خارحة» قال: حدثنا 


إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن مهاجر» قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول: إذا 
معت النداء بالإقامة فكن أول من أجاب. قال: ورأيت عمر بن عبدالعزيز» وسالم بن 
عبدا لله وأبا قلابة» وعراك بن مالك الغفارى» ومحمد بن كعب القرظى» والزهرى. 
يقومون إلى الصلاة فى أول بدء من الإقامة. قال: وكان عمر بن عبدالعزيز إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة عدل الصفوف بيده عن ,كينه ويساره. فإذا فرغ المؤذن كير. 

أخبرنا عبدا للف حدثنا عبدالحميد. حدثنا الخضرء حدثنا أبو بكر الأثرم. حدنا أبو 
بكر بن أبى شيبة» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن عجلان. عن أبى عبيد» قال: سمعت 
عمر بن عبدالعزيز بخناصرة يقول - حين يقول: المؤذن قد قامت الصلاة - قومواقد 
قامت الصلاة. قال: وحدنا عثماك 60 شيبة قال: حدثنا ابن ال ميارك عن 
عبدالر حمن بن يزيد بن حابر» يقول: ممعت الزهرى. يقول: رما كان المؤذن يقول: قد 
قامت الضلاة حتى تعتدل الصفوف». قال: وحدثنا عثمان بن أبى شيبة قال: حدثنا ابن 
المبارك. عن أبى يعلى. قال: رأيت أنس بن مالك: إذا قيل قد قامت الصلاة قام فوثب» 
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبى الأسودء قال: حدثنا معتمر بن سليمان. عن هشام؛ عن 
الحسن, وابن سيرين» أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقول المؤذن قد قامت 
الصلاةم”*؟. قال: وحدثنا عفانء قال: حدثنا المبارك بن فضالة, قال: سمعت فرقد 
السبخى قال للحسن - وأنا عنده: أرأيت إذا أخذ المؤذن فى الإقامة أقوم أم حتى يقول: 
قد قامت الصلاة؟ فقمال الحسن: أى ذلك شئت. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن أبى دليم» قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدتنا عبدا لله بن ذكوان» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا كلثوم بن زياد 
امحاربى» عن الزهرى» عن ابن المسيب» قال: إذا قال المؤذن: اشاكين وجب القيام 
وإذا قال: حى على الصلاة» اعتدلت الصفوفء وإذا قال: لا إله إلا ا للّهء كبر الإمام. 

واختلف الفقهاء فى التكبير فيما عدا الإحرام هل يكون مع العم( أو بعده فذهب 
مالك. وأصحابه: إلى أن التكبير يكون فى حال الرة » والخفض حين ينحط إلى 
الركوع. وإلى السجود. وحين يرفع منهماء إلا فى القيام من اثنتين» من الجلسة الأولى 
فإن الإمام وغيره لا يكبر حتى يستقيم قائمّاء فإذا اعتدل فإنما كبر ولا يكبر إلا واقفا 
كما لا يكبر فى الإحرام إلا واقفا ما لم تكن ضرورة؛ وقد روى نحو ذلك عن عمر بن 
عبدالعزيز» وقال: أبو حنيفة» والثورى» وجمهور العلماء: التكبير فى القيام من اثنتين» 


(78) أخرحه ابن أبى شيبة بنحوه عن عمر بن عبدالعزيز والحسن .407/١‏ 


وغيرهما سواء يكبر فى حال الخفض والرفع والقيام والقعود على ظاهر حديث ابن 
مسعود وغيره فى ذلك, أن رسول الله يلع كان يكبر كلما خحفض ورفع. وفى كل 
خحفض ورفع وقيام وقعود. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم حدتنا ابن وضاحء قال: حدثنا عبدالر حمن بن 
إبراهيم دحيمء قال: أحبرنا الوليد. قال: سألت الأوزاعى» عن تكبيرة السجدة التى بعد 
وسمع الله لمن حمده فقال: كان مكحول يكبرهاء وهو قائمم ثم يهوى إلى السجودء 
يكبرهاء وهو قائم» قال: وما يدرى مكحول ما هذا 

١/ا‏ - حديث الث عشر ليحيى بن سعيد: 

مالك؛ عن يحبى بن سعيد» عن سليمان بن يسار «أن رسول الله يلِهِ كان يرفع يديه 
فى الصلاة(**'). 

هكذا هذا الحديث مرسلا عند كلى من رواه عن مالكء. وكذلك رواه شعبة» عن 
يحيى بن سعيد وفى هذا الباب أحاديث مسندة كثيرة عند مالك وغيره» نذكر منها فى 
هذا الباب ما يشبه ويليق بهء إن شاء | لله. 

أخبرنا سعيد بن نصرء ويحيى بن عبدالر حمنء قالا: حدثنا محمد بن أبى دليم, قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا آدم سن أبئ إياس» قال: حدثنا شعبة» عن يحيى بن 
سعيد» عن سليمان بن يسارء قال: كان رسول الله يو يرفع يديه إذا كبر فى الصلاة. 

حدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الميمون محمد بن عبدالله بن مطرف 
العسقلانى بعسقلان» قال: حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم؛ قال: حدثنا آدم بن أبى 
كان رسول الله وْوٌ يرفع يديه إذا كبر لافتتاح الصلاة» وإذا رفع رأسه من الركوع. 

قال أبو عمر: روى رفع اليدين عن النبى يليِةِ عند افتتاح الصلاة وعند الركوع 
وعند رفع الرأس من الركوع جماعة من أصحابه رضى الله عنهم: منهم عبدا لله بن 
عمرء ووائل بن حجرء ومالك بن الحويرث,» وأبو هريرة» وأنس» وأبو حميد الساعدى 
فى عشرة من الصحابة. وروى من حديث البراء بن عازب» وعبدا لله بن مسعود., أنه 


(84/) أخرحه النسائى 7٠١5/7‏ عن ابن عمر. 
(84/,) أحرحه أبو داود برقم 75/ عن وائل بن حجر .190/١‏ 


كان يرفع يديه فى أول افتتاح الصلاة ثم لا يعود» وهما حديثان معلولان» وقد تقدم 
القول فى رفع اليدين وما فى ذلك اعتلال الآثار ومذاهب علماء الأمصار مهدا بجودا 
مختصرا موعبًا فى باب ابن شهاب» عن سالم من هذا الكتاب فلا معنى لإعادة ذلك 
هاهنا. 

ألجيونا غبذا له بن محمد قال: جدثنا محمد بن بكرا قال: حدتنا أبو داودة قال: 
حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليثء» قال: حدثنى أبى» عن جدىء عن يحبى بن أيوب» 
عن عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» عن ابن شهابء؛ عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشاءء عن أبى هريرة» قال: كان رسول الله يه إذا كبر للصلاة رفع يديه 
حذو منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع للسجود فعل مثشل ذلكء وإذا قام من 
الركعتين فعل مثل ذلك «854لاب». 

حدثنا خلف بن القاسمء قراءة منى عليه؛ أن أبا الميمون محمد بن عبدا لله العسقلانى» 
حدثهم بعسقلان» قال: حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم» قال: حدثنا آدم. حدثنا شعبة» 
حدثنا الحكم قال: رأيت طاوس يرفع يديه عند التكبير وعند ركوعه وعند رفع رأسه من 
الركوع حذو منكبيه فُسألت رجلا من أصحابه؛ فقال: إنه يحدث به عن ابن عمرء عن 
النبى صَفِد. 

وحدثنا خلف, قال: حدثنا محمد, قال: حدثنا ثابت» قال: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» 
قال: سمعت عاصم بن كليب» قال: سمعت أبى يحدثء. عن وائل الحضرمىء قال: رأيت 
رسول الله لِدِ كبر للصلاة؛ فرفع يديه حذو منكبيه ثم كبرء ورفع يديه ثم كبر 
وسحد ورفع يديه: 

وحدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن عبدا لله قال: حدثنا ثابت» قال: 
حدثنا آدم» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا قتادة» عن نصر بن عاصمء عن مالك بن 
الحويرث» قال: كان رسول الله يل يرفع يديه إذا كبر وإذا ركعء وإذا رفع رأسه من 
الركوع حذو أذنيه. 


قال أبو عمر: فى حديث» وائل بن حجر أنه كان يرفع يديه عند السجود. وهذا 
معناه عندنا إذا انحط إلى السجود من الركوع» أن ابن شهاب روى عن سالم» عن ايبن 
عمرء أن رسول الله ييِعّ كان لا يرفع بين السجدتين» وقال ابن عمر: كان يرفع يديه 
حذو منكبيه» وهو أثبت ممن روى حذو أذنيه. 


وقد ذكرنا هذه المعانى كلها وما روى فيها من الآثارء وذكرنا الاختلاف عن مالك 


فى هذا المسألة وما للفقهاء فيها من التنازع فى باب ابن شهاب من كتابنا هذاء 
والحمد لله. 

*"'/ا - حديث ثان لابن شهاب عن أبى سلمة متصل صحيح: 

مالك؛ عن ابن شهاب, عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» أن أبى هريرة كان يصلى لهم 
فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرفء قال: والله إنى لأشبهكم صلاة برسول 
ان عله 10 

م يختلف عن مالك رواة الموطأ فى هذا الحديثء» ورواه محمد بن مصعب القرقسانى» 
عن مالك بإسناده هذا عن الزهرى. عن أبى سلمة» قال: صلى لنا أبو هريرة فكان يرفع 
يديه فى كل فض ورفع ثمء قال: إنى لأعلمكم بصلاة رسول الله و هكذا قال: 
كان يصلى ويرفع يديه فى كل حفض ورفع: حتى يفرغ من صلاته ذكره الدارقطنى» 
عن القاضى أبى عمر محمد بن يوسف بن يعقوب» عن أحمد بن ملاعب» عن محمد بن 
مصعبء قال: الدارقطنىء قال: لنا القاضى أبو عمر: هكذا قال محمد بن مصعب. وإنما 
هو كان يكبر فى كل خفض ورفعء وقال فيه إبراهيم بن طهمان, عن مالك» وعباد بن 
إسحاق» ويحيى بن سعيد, عن أبى سلمة» أن أبا هريرة كان يصلى لهم فيكبر فى كل 
خفض ورفع وقيام وقعودء وليس فى الموطأ عند رواته: «وقيام وقعود». 

وفى هذا الحديث من الفقه أن حكم الصلاة أن يكبر فى كل خحفض ورفع منهاء وأن 
ذلك سنتها وهذا قول حمل لأن رفع الرأس من الركوع ليس فيه تكبير إنما هو التحميد 
بإجماع» فتفسير ذلك أنه كان يكبر كلما خفض ورفع إلا فى رفعه رأسه من الركوع 
لأنه لا حلاف فى ذلك وفيه أن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك, ولذلك قال: أنا 
أشبهكم صلاة برسول الله يلد وما يدلك على ذلك ما ذكره ابن أبى ذئب فى موطفه؛ 
عن سعيد بن سمعان, أنه قال: ثلاث كان رسول الله يِه يفعلهن تركهن الناس: كان إذا 
قام إلى الصلاة رفع يديه مدّاء وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله وكان 
يكبر كلما خفض ورفع. وقد أوضحنا هذا المعنى فى باب ابن شهابء عن على بن 
حسين. والحمد لله. 

(785) البخارى بكتاب الأذان باب ١١١‏ إتمام التكبير بالركوع ج١7/1١5‏ عن أبى هريرة. ومسلم 
بكتاب الصلاة» باب ٠١‏ إثبات التكبير منخفض 7947/١‏ برقم 717 عن أبى هريرة. 
والنسائى ١78/7‏ عن أبى هريرة .535/١‏ وابن ماحة برقم ٠5م 719/١‏ عن أبى 


هريرة بكتاب إقامة الصلاة. وأبوداود ١914/١‏ عن أبى هريرة» باب افتتاح الصلاة برقم 
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وقد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة 
وليس بسنة إلا فى الجماعة وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر» ولهذا ما 
ذكر مالك هذا الحديث عن ابن شهاب» عن على بن حسين, قال: كان رسول الله َيِه 
يكبر فى الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلانه حتى لقى الله. وحديث ابن 
عمر وجابر: أنهما كانا يكبران كلما خفضا ورفعا فى الصلاة» وكان جابر يعلمهم 
ذلك» فذكر مالك الأحاديث كلها ليبين لك أن التكبير من سنن الصلاة وقال ابن 
القاسم فيمن نسى ثلاث تكبيرات فصاعدا من صلاته وحده: أنه يسجد قبل السلام» 
فإن لم يفعل أعاد الصلاة» وإن نسى واحدة أو اثنتين سجد أيضا قبل السلامء فإن لم 
يفعل فلا شىء عليه. 

وقد روى عنه أن التكبيرة الواحدة ليس على من نسيها سجود سهو ولا شىء. 
وخالفه أصبغ, وعبدا لله بن عبدالحكم فى رأيه فقال: الإعادة على من نسى التكبير كله 
فى صلاة, إذا كان قد كبر لإحرامه» وإنما عليه سجدتا السهو وإن لم يسجدهما فلا 
حرج وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وأئمة النقوى وهو الذى ذهب إليه أبو بكر 
الأبهرى. قال الأبهرى؛ رحمه الله: على مذهب مالك الفرائض فى الصلاة حمس عشرة 
فريضة, أوها النية ثم الطهارة وستر العورة والقيام إلى الصلاة ومعرفة دخول الوقت 
والتوجه إلى القبلة وتكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن» والركوع ورفع الرأس منه 
والسجود ورفع الرأس منه والقعود الآخر والسلام وقطع الكلام. 

قال أبو عمر: فذكر الأبهرى فى فرائض الصلاة تكبيرة الاحرام وحدها دون سائر 
التكبير» وقال الأبهرى: والسنئن فى الصلاة مس عشرة سنة»ء أولها الأذان» والإقامة, 
ورفع اليدين» والسورة مع أم القرآن» والتكبير كله سوى تكبيرة الإحرام» وسمع الله لمن 
حمده. والاستواء من الركوع والاستواء من السجود والتسبيح فى الركوع والتسبيح فى 
السجود والتشهد والجهر فى صلاة الليل والسر فى صلاة النهار وأمذ الرداء ورد 
السلام على الإمام إذا سلم من الصلاة» فذكر فى سنن الصلاة التكبير كله سوى تكبيرة 
. الإحرام» وهذا هو الصواب وعليه جمهور فهاء الأمصارء 

قال أبو عمر: إنما اختلف الأئمة فى تكبيرة الإحرام وأما فيما سواها من التكبير فلا 
أعلم فيه خلافا غير ما ذكرت وسنذكر اختلاف العلماء فى تكبيرة الإحرام وغيرها من 
معانى هذا الباب» بأتم من هذا المعنى فى باب ابسن شهاب» عن على بن حسين من 
كتابنا هذاء إن شاء ١‏ لله. 


وتدرر يعن كعمر ون الخطاب عفرن عدالغريق وقتادة» وغيرهم أنهم كانوا 
لا يتمون التكبير. 

حدثنا عبدا لله بن حمدء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبى 
حسانء قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبدالحميدء قال: حدثنا الأوزاعى» 
قال: حدثنا يحيى بن أبى كثيرء قال: حدثنى أبو سلمة, قال: رأيت أبا هريرة يكبر هذا 
التكبير الذى ترك الناس فقلت: يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ فقال: إنها لصلاة رسول 
الله يو وهذا يدلك على أن التكبير فى كل خفض ورفع كان الناس قد تركوه على ما 
قدمنا إلى عهد أبى سلمة فى ترك الناس له من غير نكير من واحد منهم ما يدل على أن 
الأمر عندهم محمول على الإباحة» وأن ترك التكبير لا تفسد به الصلاة فى غير الإحرام. 

وزوق اب وهي» قاآل* احبر عياض بن عبدا لله الفهريئ» أن عيدا للهابن عمر كان 
يقول: لكل شىء زينة وزينة الصلاة التكبير» ورفع الأيدى فيهاء وهذا أيضا يدل على إن 
التكبير ليس من صلب الصلاة عند ابن عمرء لأنه شبه برفع اليدين» وقال: هو من زينة 
الصلاة» وكان عبدا لله بن عمر يكبر فى كل خفض ورفعء وهذا يدل على ما قلنا أنه 
سنة وفضل وزينة للصلاة لا ينبغى تركه 

وكذلك يقول جماعة فقنهاء الأمصار أبو حنيفة فيمن اتبعه» والشافعى فيمن سلك 
مذهبه. والثورىء والأوزاعى, وأحمد بن حنبل» وداود, والطبرى» وسائر أهل الحديث؛» 
وأهل الظاهر كلهم يأمرون به ويفعلونه فإن تركه تارك عندهم بعد أن يحرم لم تفسد 
صلاته لأنه ليس عندهم من فرائض الصلاة» وقد روى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا 
صلى وحده؛ قال إسحاق بن منصور: سمعت أحمد بن حنبل» يقول: يروى عن ابن 
عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده قال أحمد: وأحب إلى أن يكبر إذا صلى وحده 
فى الفرائض وأما فى التطوع فلا. 

قال أبو عمر: لا يحكى أحمد. عن ابن عمر إلا ما صح عنده. وأما روايته عن 
مالك عن نافع» غبو ابو اعجو وأنه كان يكير فى الضيلةة ة كلما خحفض ورفع. 
فيدل*"2 ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل إمامًا أو غير إمام» والله أعلم. 


وقال إسحاق: قلت لأحمد بن حنبل: ما الذى نقصوا من التكبير؟ قال: إذا انحط إلى 
(787) أخرجه ابن ماحة عن ابن عمر برقم 58م ج١/774.‏ وأبو داود عن ابن عمر برقم 


7 »,, كتاب الصلاحء؛ باب افتتاح الصلاة ج١/405١.‏ وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
4 ج4/73 75 عن ابن عمر 


السجود من الركوع. وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعةء حدثنيه أحمد 
ابن محمد بن أحمد, قال: حدثنا الحسن بن سلمة» قال: حدثنا ابن الجارودء قال: حدثنا 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدتنا بندار» قال: حدثنا أبو داود» عن شعبة. عن الحسن بن عمران» 
قال: سمعت سعيد بن عبدال رمن بن أبزى» يحدث عن أبيه؛ أنه صلى خلف النبى ويه 
فلم يكن يتم التكبير كان لا يكبر إذا ا حدثنى خلف بن سعيد. قال: حدتنا 
حدثنا معلى بن أسدى قال: حدتنا عبدالعزيز» يعزى ابن المختار» عن عبدا لله الداناج» 
قال: حدثنى عكرمة» قال: صليت مع أبى هريرة» قال: فكان يكبر إذا رفع وإذا وضعء 
هذا المعنى كثيرة» وسنذكر بعضها فى باب ابن شهابء عن على بن الحسين من كتابنا 
هذاء إن شاء الله. وفيما ذكرنا كفاية شافية لمن ساعده الفهم والتوفيق. 

وثما يدل على أن التكبير فى الصلاة ليس منه شىء واجب إلا التكبيرة الأولى حديث 
عن أبى هريرة» ورفاعة بن رافع جميعًا عن النبى يلك أنه رأى رجلا قد دخل المسجدء 
فصلى ثم جاء فقال له رسول الله ييِ: «ارجع؛ فصلء فإنك لم تصل»» فعل ذلك مرتين 
أو ثلائة» فلما كان فى الثانية أو الثالفة» قال له: يا رسول الله قد أجهدت نفسى؛ 
فعلمنى» فقال له رسول الله يل: «إذا قمت إلى الصلاة» فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة» ثم كبرء ثم اقرأء ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تطمئن رافعا 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها حتى تتمهاء(77". 

حدثناه محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أنبانا محمد بن المثنى» قال: أنيانا يحيى» قال: أخبرنى عبيد الله بن عمرء قال: 
حدثنا سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» وأخبرناه عبدالوارث بن سفيان» 
قال: حدتنا سفيان بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا مسدىء قال: 
(1710) عبدالرزاق بالمنصف عن ابن أبزى أن صلى خلف عمر فلم يتم التكبير بالركوع برقم "0١‏ 

.0 "1/9 

(784) أحرحه ابن أبى شيبة 784/١‏ عن أبى هريرة. 


حدثنى يحيى؛ عن ابن عجلان» حدثنى على بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقى» عن 
أبيه» عن رفاعة بن رافع دحل حديث بعضهم فى بعضء والمعنى واحد, ففى هذا 
الحديث القصد إلى فرائض الصلاة الواحبة فيها وقد جاء فيه التكبيرة الأولى للاحرام 
دون غيرها من التكبير ففيما ذكرنا من الآثار فى هذا الباب ما يدل أن التكبير كله ما 
عدا تكبيرة الإحرام سنة حسنة وليس بواحبء والله أعلم. 
الحديث, فغير نكير أن يقوم وجوب جملة التكبير من غير حديث هذا الباب» وإن لم 
حص حريشي رع مداازيا كاد سعاول 0 إن التسليم قد قام دليله وثبت النص 
فيه بقوله: ليله الفميي 330 اابوياته كان تن مولح طول بعياتة عه التشلي نولا 
9بب 002 010 
هريرة: أنا أشبهكم صلاة برسول الله يي ولم يعب بعضهم على بعض تركه؛ بل 
جعلوه من باب الكمال والتمامء فلذلك قلنا: إن التكبير فيما عدا الإحرام سنة يحسن 
العمل بها وليس بواجب» وعلى هذا جمهور الفقهاء فإن قيل: إن الجلسة الوسطى سنة 
ومن تركها بطلت صلاته؛ء فكذلك من ترك جملة التكبير المسنون» قيل لقائل ذلك: 
وضعت التمث فى غير موضعه. لأن من ترك الجلسة الوسطى عامدًا بطلت ضلاتهء 
وأنت ترى السلف والعمل الأولء والأمر القديم قد ترك فيه التكبير» ولم يعب بعضهم 
على بعضء ول يجر واحد منهم ترك الجلسة الوسطى عامدًاء ولا تركهاء وحسبك بهذا 
درا عطى جد الكلسة الومتط © نين دق سات الش قن ومكاتر اعفال اللتدن فى المباكة 
والتكبير فيما عدا تكبير الإحرام المعحصوص بالوجوب أشبه بالتسبيح فى الركوع 
والسجود وسورة مع أم القرآن ورفع اليدين منه بالجلسة الوسطىء وا لله المستعان. 

ولو كان التكبير من فروض الصلاة التى تعاد منه إذا سها عنه» لكانت كل تكبيرة 
فى ذلك سواء فى وجوبها ولما افتزق حكم الواحدة والاثنتين والثشلاث؛ والأكثر فى 
ذلك ألا ترى أن السجدة فى كل ركعة لا تنوب عن غيرهاء وأنها فرض فى نفسهاء فلو 
كانت التكبيرات واجبات كانت كذلكء ولا حجة لمن فرق بين ذلكء وبا لله التوفيق. 

وقد ذكرنا اخحتلاف العلماء فى تكبيرة الإحرام وفى معانى من تكبير الإمام والمأموم 
فى باب ابن شهاب» عن على بن حسين, من هذا الكتاب, والحمد لله . 

عن ف 


0 عجمع الزوائد ؟/ ٠١‏ وعزاه للطبرانى بالأوسطء عن عبد الله بن زيد. وعزاه أيضًا 
نى بالكبير عن ابن مسعود. 


٠‏ - ياب القراءة فى المغرب والعشاء 

4/ - حديث أول لابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم: 

حديثان أحدهما مرسل عند أكثر رواة الموطاً: 

وهو محمد بن جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى القرشى 
النوفلى» يكنى أبا سعيد. قد ذكرنا أباه وشيئا من أخباره فى كتابنا فى الصحابة» 
أبيه . 

دخل يومًا على عبدالملك بن مروان» فقال له: يا أبا سعيدء ألم نكن نحن وأنتم - 

قال أمْير المؤمنين: أعلم» فقال له عبدالملك: لتخبرنى يا أبا سعيد, فقال: لا والله» يا 
أمير المؤمنين» لقد خرجنا نحن وأنتم منهم. قال: صدقت. 

وتوفى محمد بن جبير بن مطعم سنة مائة فى خلافة عمر بن عبدالعزيز» وتوفى أخوه 
أبو محمد نافع بن حبير بن مطعمء بالمدينة سنة ست وتسعين» وقيل فى خلافة سليمان 
ابن عبدالملك. 

حديث أول لابن شهاب, عن محمد بن جبير - مسند: 

مالك» عن ابن شهاب»؛ عن محمد بن جبير بن مطعم, عن أبيه» قال: «جمعت رسول 
الله يق قرأ فى المغرب ب والطور,7:*©. 

هكذا رواه مالك وجماعة أصحاب ابن شهاب عنه؛ عن محمد بن جبير بن مطعمء 
عن أبيه» ورواه محمد بن عمروء عن ابن شهاب» عن نافع بن جبير» والصواب فيه: 
محمد بن جبير. 

وفى هذا الحديث دليل على أن فى وقت المغرب سعة., وأنه ليس يضيق» وقد مضى 
القول فى وقت المغرب فى باب ابن شهاب» عن عروة مستوعبا وفى سائر اوقات 
الصلاة. والحمد لله. 


(17/940) أخرجه البحارى بكتاب صفة الصلاة الجهر فى المغرب. ح “٠١4/١‏ عن حبير بن مطعم. 
ومسلم كتاب الصلاة, باب ه٠؟‏ القراءة فى الصحيح برقم ١7*54‏ عن حبير بن مطعم. 


وقد روى عن النبى «أنه قرأ فى المغرب المص'""© من حديث عروة» عن ابن 
الزبيره عن مروان بن الحكم. عن زيد بن ثابت» وقد روى هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة مثل ذلكء والإسناد الأول» أصح وفى ذلك دليل على سعة وقت المغرب 
كما ذكرنا. 

وروى عن النبى ,أنه قرأ ب» الصافات «فى المغرب,» وأنه 57 والدحانى» 
وأنه قرأ فيها ب «سبح اسم ربك الأعلى»» وأنه «قرأ فيها التين والزيتون»» وأنه «قرأ فيها 
ب «المعوذتين,» وأنه قرأ فيها ب «المرسلات»» وأنه وكان يقرأ فيها بقصار السور 
المفصل,”''". وهى آثار صحاح مشهورة لم أر لذكرها وجهًا خشية الإطالة» وفى ذلك 
كله دليل على أن لا توقيت فى القراءة فى صلاة المغرب» وكذلك غيرها بدلائل يطول 
ذكرها وأهل العلم يستحبون فيها قراء السور القصارء ولعل ذلك أن يكون آخر الأمرين 
من رسول الله يِه أو يكون إباحة وتخييرًا منه فيكون دليل العلماء على استحباب ما 
استحبوا من ذلك قوله: من أم الناس فليقصر وليخففء والحمد لله الذى جعل فى ديننا 
سعة ويسرًا وتخفيًا لا شريك له. 

وفى هذا الحديث شىء سقط من رواية مالك فى الموطأ لم يذكره أحد من رواته عنه 
فيه وذكره غيره من رواة ابن شهاب؛. وهو معنى بديع حسن من الفقه وذلك أن جبير 
ابن مطعم مع هذا الحديث من النبى ْو وهو كافر وحدث به عنه وهو مسلم وقد 
مضى القول فى هذا المعنى فيما سلف من كتابنا هذا. وقد روى هذا القصة فيه عن 
مالك على بن الربيع بن الدكين وإبراهيم بن على التميمى المقرئى جميعاء عنءمالك» عن 
الزهرى, عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه» قال: أتيت النبى فى فداء أسارى بدرء 
فسمعته يقرأ ذ فى المغرب ب «الطورء. ولم أسلم يومئذ فكأنما صدع قلبى» وقال: لو كان 
مطعم حيًا وكلمنى فى هؤلاء النفر لأعتقتهم, هذا لفظ على بن الربيعء وقال إبراهيم: 
وكلمنى فى هؤلاء النتنى لتركتهم له ول يتابع هذان على سياقة هذا الحديث بهذا 
اللفظ عن مالكء وقد رواه كذلك عن ابن شهاب جماعة من أصحابه» ومن روى ذكر 
دلك عن ابن شهاب» عن محمد بن حبير أسامة بن زيد الليثى» وغيره. 

وروى ابن وهب. عن ابن شهابء؛ عن أسامة بن زيد. عن محمد بن جبير ببن 
مطعم عن أبيه أنه جاء فى فداء أسارى أهل بدرء قال: فوافقت رسول الله يل يقرا 
فى صلاة المغرب ب «الطور وكتاب مسطور» فأخذنى من قراءته كالكرب». فكان ذلك 
اسح د طق وأسلم جبير بن مطعم عام الفتح؛ ويقال عام خيبر 
(11/) ذكره بمجمع الزوائد ١١48/7‏ وعزاه للطبرانى فى الكبير عن عبدا لله بن زيد. 
0 باب القراءة فى المغرب 5848/١‏ برقم ١7/7‏ عن ابن عباس. 


وقد ذكرنا من سحبره فى كتابنا فى الصحابة ما فيه كفاية. وحدثنا عبدالوارث بن 
سفيان» قال: حدتنا قاسم ب بن أصبغ: قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا حامد من 

يحيى البلخحى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: سمعت الزهرى يحدث عن محمد بن 
جد ع اناه عد اد راف الريك لون 

قال سفيان: فسمعته يقول: «إأم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون4». قال: فكاد 
يطير قلبى. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى قال: حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهرى» يحدث عن 
محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» أنه سمع رسول الله ول يقرأ فى المغرب ب «الطور» 
قال سفيان: فقالوا فى هذا الحديث: أن جبيرًا قال: سمعتها من النبى يِه وأنا مشرك فكاد 
قلبى يطير حين قرأ: «إأم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقرن#. ولم يقله لنا الزهرى. 

لحتنا عيذ شرح عكندزى عند قال: جدتنا سعين يدق ععكان دن الييكو قال؟ 
حدثنا محمد بن يوسفء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى» قال: حدثنا الحميدى» 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنى عن الزهرى» عن محمد بن جبير بن مطعمء ا 
قال: سمعت: النبى يك يقرأ فى المغرب «والطورء فلما بلغ هذا الآية: إأم خلقوا من 
غير شىء أم هم الخالقرن أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقدون أم عندهم 
خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ كاد قلبى يطير. 

قال سفيان: فأما أنا فإنى معت الزهرى يحدث عن محمد بن جبير» عن أبيه» «سمعت 
النبى يي يقرأ فى المغرب ب «والطورء. ولم أسمعه زاد الذى قالوا لى. ورواه يزيد بن أبى 
حبيب» عن ابن شهاب فجعل فى موضع المغرب العتمة إلا أنه من رواية ابن يعة. 

وجدت فى أصل سماع أبى بخطه - رحمه الله - أن محمد بن أحمد بن قاسم حدثهمء 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» قال: حدثنا أسد بن سويدء 
قال: حدثنا ابن هيعة قال: حدثنا يزيد بن أبى حبيبء «أن ابن شهاب كتب إليهى قال: 
حدثنى محمد بن جبير بن مطعم, عن أبيه» قال: قدمت على النبى فى فداء أسارى بدر 
فسمعته يقرأ فى العتمة ب الطور». ورواه سفيان بن حسين؛ عن الزهرى على الشك فى 
العتمة أو المغرب. 

حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالدء 


قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» وأجازه لنا أبو محمد بن أسد. عن ابن جامع» عن على 
ابن عبدالعزيز» قال: حدثنا أبو عبيد. قال: حدثنا هشيم» قال: حدثنا سفيان بن حسين» 


عن الزهرىء, قال: هشيم ولا أظننى إلا وقد سمعته من الزهرى؛ عن محمد بن جبير بن 
فوافقته وهو يصلى المغرب أو العتمة فسمعته وهو يقول ويقرأ وقد حرج صوته من 
المسجد: «إإن عذاب ربك لواقع ما له من دافع» قال: فكأنما صدع قلبى فلما فرغ 
من صلاته كلمته فى أسارى بدرء فقّال: شيحك أو الشيخ لو كان أتانا فيهم شفعناه - 
يعنى أباه المطعم بن عدى. 

قال أبو عبيد: قال هشيم وغيره: وكانت له عند رسول الله يه يد. 
الصحيفة التى كتبها قريش على بنى هاشمء» وبنى المطلب,» وهو أيضا أجار النبى يَف 
حين قدم من الطائف من دعاء ثقيفء أحاره هو ومن كان معه يومئلْ وخيره بكماله 
فى المعاردى و03 

هلا - حديث ثان لابن شهاب عن عبيد الله - مسند 

مالك؛ عن ابن شهابء, عن عبيد الله بن عبدا لله عن ابن عباسء أنه قال: وإن أم 
الفضل بنت الحارث ممعته - وهو يقراً: #والمرسلات عرفا فقالت: يا بنى لقد 
أذكرتنى بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما معت رسول الله يِه وهو يقرأ بها فى 
5 زقاشة 
المغرب» ٠.‏ 

أم الفضل هذه هى أم ابن عباس» واسمها لبابة» تكنى أم الفضل بابنها الفضل بن 
عباس وهى أخت ميمونة زوج النبى يقٌ وقد أتينا من نسبها وأحواهها فى كتاب النساء 
من كتاب الصحابة با فيه كفاية. 

وليس فى هذا الحديث أكثر من أن القراءة فى الصلاة ليس فيها توقيت» وأن القراءة 
بالمرسلات ومثلها جائز فى صلاة المغرب» وسيأتى القول فيما يستحب من القراءة وما 
يحب منها فى المغرب وغيرها فى أولى المواضع بذلك من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 
حدثنى خلف بن القاسم, قال: حدثنا مؤمل بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الإمام قال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا موسى بن داود» قال: حدثنا عبدالعريز 
ابن أبى سلمة؛ عن حميد الطويل» عن أنس» عن أم الفضل بنت الحارث» قالت: وصلى 


(795) السيرة الحلبية» سيرة ابن إسحاق فى غزوة بدر. 
(4/) أرحه أبو داود برقم 4٠١١‏ ج١7/1١7‏ عن ابن عباس بلفظه. والآية رقم ١‏ سورة المرسلات. 


١‏ ما اع تك إتالك 
بنا رسول الله يع فى بيته فى مرضه متوشحًا فى ثوب المغربء فقرأً: ب لإالمرسلات 
عرفا» فلم يقل سلا يحلها نص ف 8 

5/ - حديث ثان وعشرون ليحيى بن سعيد: 

يحيى عن عدى بن ثابت - حديثان: 

مالك؛ عن يحبى بن سعيد» عن عدى بن ثابت الأنصارى, عن البراء بن عازب أنه 
قال: «صليت مع رسول الله يه العشاء فقرأ فيها ب«إالتين والزيتون9,4"". 

لم يختلف على مالك فى هذا الحديث وكذلك رواه جماعة» عن يحيى بن سعيد إلا 
أن مسعرا رواه فزاد فيه: وما ممعت أحسن صوتا منه وقد ذكرنا هذا الخبر فى باب 
تحسين الصوت بالقرآن من كتاب البيان» عن تلاوة القرآن - والحمد لله - فلا معنى 
لذكره هاهناء وهذا الحديث عندنا - محله على أنه قد قرأ بطؤالتين والزيتون» مع أم 
القرآنء بدليل قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وكل صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهى حداج,2"'9. وقد ذكرنا مذاهب الفقهاء فى هذا الباب فى باب العلاء 
من هذا الكتاب وليس فى هذا الحديث بعد هذا معنى يشكل وما قرأ به المصلى فى 
الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء - مع أم القرآن - فحسن 
وكذلك صلاة الصبح. 


(3/) أحرحه أحمد عن أم الفضل بلفظه 588/5 عن أنس 775/59 وذكره .كجمع الزوائد 49/١‏ 
وعزاه لأحمد عن أم الفضل. 

[فسخة أخحرجه البخارى بكتاب الصلاق باب الجهر بالعشاء 7٠١ 5/١‏ عن البراء بن عازب. 
ومسلم بكتاب الصلاة» باب 55 القراءة فى العشاء برقم 589/١ ١75‏ عن البراء بن 
عازب. 

(910/) أخرجه البخخارى 717/4 كتاب التوحيدء باب وسمى النبى الصلاة عملاً عن عبادة بن 
الصامت. ومسلم بكتاب الصلاةء باب ١١‏ برقم غ” - 796/7 عن عبادة كتاب الصلاة» 
باب وحوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. وأحمد 7١54/0‏ عن عبادة بن الصامت. والبيهقى 
بالسئن الكبرى 58/7 عن أبى هريرة بكتاب الصلاة» باب تعيين بالفاتحة. وأبو داود برقم 
7 ج١/ه 7١‏ عن عبادة بن الصامت بكتاب الصلاة» باب من ترك الفاتحة. والترمذى 
برقم 41 - 55/7 عن عبادة بكتاب الصلاة» باب أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 
والنسائى ١77//7‏ بكتاب الصلاةء باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب عن عبادة بن الصامت. 
وابن أبى شيبة 7508/١‏ عن عبادة بكتاب الصلاة. والدارقطنى ١71/١‏ عن عبادة بن 
الصامت. 


وفى قول رسول الله ييهِ: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وكل صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهى خداج) دليل على أن من قرأ فاتحة الكتاب فى كل ركعة من صلاته - وم 
يزد فقد صلى صلاة كاملة وتامة غير ناقصة, وحسبك بهذاء وقد قدمنا ذكر الدلائل 
على أن ذكر الصلاة فى هذين الحديثين أريد به الركعة فى غير موضع من كتابنا هذا فلا 
وقد كان بعض أصحاب مالك يرى الإعادة على من تعمد ترك السورة م عأم 
القرآن» وهو قول ضعيف لا أصل له فى نظر ولا أثرء وجمهور أصحاب مالكء» على 
أنه قد أساء - وصلاته تحرئ عنه وكذلك قول سائر العلماء» والحمد له 
وللفقهاء استحبابات فيما يقرأ به مع أم القرآن فى الصلوات ومراتب وتحديد كل 
تلن ند نت 
5 - باب العمل فى القراءة 
- نافع عن إبراهيم بن عبدا لله بن حنين» حديث واحد وهو حديث سادس 
وسبعون لنافع: 
مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن عبدا لله بن حنين» عن أبيه» عن على» قال: ونهى 
رسول الله يليِهِ عن لبس الفسى "2" والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن فى 
[سهة 
الركورع» 3 
روى هذا الحديث عن نافع - جماعة» وعن إبراهيم بن عبدا لله بن حنين جماعة 
وعن على بن أبى طالب جماعة» وأكثر من رواه يقول فيه عن على: نهانا رسول الله 
يلو وبعضهم يقول: ولا أقول نهاكم». وهو حديث اختلف فى إسناده ولفظه على 
نافع» وعلى إبراهيم بن عبدا لله بن حنين اختلافا كثيراء وحنين حد إبراهيم هذا مولى 
العباس بن عبدالمطلب» وقيل مولى على بن أبى طالب» وقيل بل حنين هذا مولى مثقب» 


(7948) القسى ثياب مضلعة بالخيوط الحريرية كانت تصنع .موضع .حصر يقال له القس فنسبت الثياب 
إليه. 

(7/49) الترمذى برقم 774 ج58/.ه عن على بكتاب الصلاة» باب ما جاء فى النهى عن القراءة 
فى الركوع. وأبو داود برقم 6 64 4٠‏ ج45/4 عن على بكتاب اللباس» باب ما جاء فى 
لبس الحرير. والبيهقى برقم 47/1 عن على بكتاب الصلاة» باب النهى عن قراءة القرآن فى 
الركوع. وابن عدى بالكامل 1/١/7‏ عن عائشة. 


ومثقب مولى مسحل» ومسجل مولى شماس» وشماس مولى العباس» والحديث صحيح 
كما رواه مالك ومن تابعه. 
حدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا بكر بن حماد 
قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا بشر بن المفضلء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن حنين مولى على» عن علىء قال: «نهانى رسول الله يد عن أربع: عن 
تختم الذهب» وعن لبس القسى» وعن قراءة القرآن» وأنا راكع» وعن لبس المعصفر,'”'*) 
كذا قال عبيد الله بن عمر: عن عمرء عن نافع؛ عن ابن حنين مولى على» عن علىء لم 
يقل عن أبيه» والصواب فيه عن أبيه» وكذلك رواه أيوب» ولح يقمه عبيد الله ولا أيوب 
ورواه الزهرى فجود إسناده. 
حدثنا خحلف بن القاسمء قال: حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد» قال: حدثنا الحسن 
ابن راشد بن زولان» قال: حدثنا أبو الأسود النضر بن عبدالجبار» قال: أحبرنا نافع بن 
يزيد» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهابء قال: حدثنى إبراهيم بن حنين» أن أباه حدثه 
أنه سمع على بن أبى طالب» يقول: «نهانى رسول الله يِه عن القراءة وأنا راكع وعسن 
لبس الذهبء والمعصفر هكذا قال: لبس الذهبء, وحديث نافع يفسره أنه تحتم 
الذهب”''*» وليس فى هذا الحديث عن ابن شهاب ذكر القسى وهو فيه محفوظء 
ورواه معمرء عن ابن شهاب بإسناده مثله وزاد» وعن قراءة القرآن فى الركوع؛ 
والمتحودةأقراة السلجوده و كذلك: قال 3اود بن افيس عق ][زراهيتم بن غبنذا لله يتن 
حنين» عن أبيه» عن ابن عباس» عن على بن أبى طالب» قال: ونهان نين لاعن تلاث 
لا أقول» ونهى الناس نهانى عن تختم الذهب» وعن لبس القسىء والمعصفرة 
المفدمة,7"'* وإن اقرأ ساجداء أو راكعاء وكذلك روى ابن وهب» عن يونس» عن ابن 
شهاب» عن إبراهيم بن عبدا لله بن حنين» عن أبيه مع عليا قال: نهانى رسول الله وَل 
أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا. 
)6١‏ النسائى ١91/8‏ عن علىء ١58/8‏ عن على. والترمذى برقم ١1771/‏ ج775/4 عن على 
بكتاب اللباس» باب ما جاء فى كراهية نخاتم. والبيهقى بالستن الكبرى 47/7 ؟ عن على 
بنحوه بكتاب الصلاة» باب نهى الرحال عن لبس الذهب. 
)80١(‏ أخرجه النسائى ١91/١8‏ عن على بكتاب الزينة» باب النهى عن لبس الخاتم بنحوه. 
والبيهقى بالسنن الكبرى 1/5/7 عن على بكتاب صلاة المنوف» باب نهى الرحال عن 


بدين. 
(607) المفدمة هى القوية الصبغ المشبعه بالصبغة. والحديث أخحرحه النسائى 7١7/7‏ عن على كتاب 


الافتتاح» باب النهى عن القراءة فى بنحوه. وأبو نعيم بالحلية 77/9 عن على. 


وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا 
مسدى قال: حدثنا يحيى» عن محمد بن عجلانء قال: حدثنى إبراهيم بن عبدا لله بن 
حنين» عن أبيه عن ابن عباس عن علىء قال: «نهانى رسول الله وَل عن خاتم الذهب» 
وعن قراءة القرآن راكعًاء وعن القسية» والمعصفر,9”' هكذا قال ابن عجلان» وداود 
ابن قيس» والضحاك بن عثمان فى هذا الحديث عن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن عباس» 
عن على» فزادوا ذكر ابن عباس. 

وفى حديث ابن شهاب» وغيره أن عبدا لله بن حنين سمعه من على» وقد يجوز أن 
يسمعه من ابن عباس» عن على ثم يسمعه من علمى» ويجوز أ ن يسمعهما منهما معا 
وفك دكر عل بو الديق »عن عون بن سنيد أله كاق يتعب إل ان عجدالل نو سين 
سمعه من ابن عباس ومن على ويقول: كان بجلسهما واحدا وتحفظاه جميعا. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أبو إسماعيل» قال: حدثنا أبو 
صالحء قال: حدثنى الليث» قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن إبراهيم بن حنين أن 
أباه حدثه أنه سمع على أبن أبى طالب يقول نهانى رسول الله يه عن خاتم الذهب 
ولبوس القسى والمعصفرء وقراءة القرآن وأنا راكع. 

وتنا عيواللل "بن هده قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد.» عن محمد بن عمروء عن إبراهيم بن 
غبدا له بن عن عن ابد عن علي حو أبى ظتالية قال: تهبائن رستول الل عق ولا 
أقول نهاكم وذكر مثله. 

وحدثنا عبدا لله قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا حفص بن 
عمر» ومسلم بن إبراهيم» قالا: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق, عن هبيرة» عن على قال 
نهانى رسول الله يله عن حاتم الذهب, وعن القسىء وعن المثيرة الحمراء. 

قال أبو عمر: النهى عن لباس الحرير وتختم الذهب إنما قصد به إلى الرحال دون 
النساء وقد أوضحنا هذا المعنى فيما تقدم من حديث نافع» ولا نعلم خلافا بين علماء 
الأمصار فى جواز تختم الذهب للنساء» وفى ذلك ما يدل على أن الخبر المروى من 
حديث ثوبان» ومن حديث أحت حذيفة؛» عن النبى وله فى نهى النساءئء عن التخة 


(*80) النسائى ١/7‏ كتاب الافتتاح» باب النهى عن القراءة فى الركوع عن على. وعبدالرزاق 
بالمصنف برقم 571848 558/5 عن على بنحوه. وأبو داود برقم 408١‏ ج448/4 كتاب 
اللباس باب من كرهه عن على. 


4 لعا وى عي فلم الك 
بالذهب إما أن يكون منسوعا بالإجماع وبأحبار العدول فى ذلك على ما قدمنا ذكره 
قال: حدئنا أبو سلام» عن أبى أسماء الرحىء عن ثوبان» ولم يسمعه يحيى بن أبى سلام 
ولا يصح وأما حديث ات حذيفة فيرويه منصور. عن ربعى بن خراشء عن امرأته. 
عن أحت حذيفة» قالت: «قام رسول الله يلِهُ فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال:يا معشر 
النساءء أما لكن فى الفضة ما تحلينه» أما أنكن ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا 
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والعلماء على دفع هذا الخبر لأن امرأة ربعى مجهولة لا تعرف بعدالة» وقد تأوله 
بعض من يرى الزكاة فى الحلى من أجل منع الزكاة منه إن منععت» ولو كان ذلك 
لذك. وهو تأويل بعيد. 


وقد روى محمد بن إسحاق. عن يحيى بن عباد بن عبدا لله بن الزبير عن أبيهىء عن 
عائشة, «أن النجاشى أهدى إلى النبى وه حلية فيها خاتم من ذهب فصه حبشى» فأخحذه 
العاصى فقال تحلى بهذا يا بنية)9”'” وعلى هذا القياس للنساء خاصة:, والله الموفق 
للصواب. 


روى عبيد الله بن عمرء عن نافع عن سعيد بن أبى هند؛ عن أبى موسى الأشعرى؛ 
قال: قال رسول الله يِ: «إن الله عز وجل أحل لإناث أمتى الحرير» والذهبء وحرمها 
على ذكورهاء» وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق فى باب نافع» وأما قوله فى هذا الحديث 
إن رسول الله يع نهى عن لبس القسىء فانها ثياب مضلعة بالحرير» يقال لها القسية 
تنسب إلى موضع يقال له قس» ويقال لها قرية من قرى مصرء وهى ثياب يلبسها 
أشراقت: التامن النساء. 


(804) أبو داود 4717 عن أحت حذيفة 40/١‏ بكتاب اللباسء باب الذهب للنساء. والنسائى 
4 عن أحت حذيفه بكتاب الزينة» باب الكراهية للنساء فى إظهار. وأحمد 894/6 
عن أت حذيفة. والدارمى 7179/7 عن أححت لحذيفة. والبيهقى بالستن الكبرى ١4١/4‏ 
عن أحت حذيفه يكتاب الزكاة» باب أخبار تدل على تحريم. 

)8١(‏ أخرحه ابن أبى شيبة 47/4 عن عائشة. وابن ماحة برقم 544" - ١707/5‏ عن عائشة 
بكتاب اللباس» باب النهى عن حاتم الذهب. 


ولمارات ركب التميرق زاعهنا- ٠وكن:من‏ أن يقليه. خندرات 
فأدنين حتى جاوز الركب دونها ١‏ حجابامن القسى والحبرات 
وقد مضى القول فى لباس الحرير قليله وكثيره وما خالط الثياب منه فيما تقدم من 
حديث نافع فى هذا الكتاب» وقد مضى هنالك ما للعلماء فى ذلك من الكراهية جملة 
الإباحة وقد مهدنا القول وبسطناه بالآثار وأوضحناه فى تختم الذهب وغيره ثما يجوز أن 
يختم به فى باب عبدا لله بن دينار» فتأمله تراه هنالك» إن شاء الله إلا أنا لم نذكر هناك 
شد الأسنان بالذهب فكرهه قوم وأباحه آخرون. 
جتنا عدا ل حدثنا عبدالحميد. حدثنا الخضر, حدثنا الأثرم؛ قال: سمعت أحمد بن 
حنبل يسأل: هل يضبب الرجل أسنانه بالذهبء فقال: لا بأس بذلك قد فعل ذلك 
بالذهب خاصة جماعة من العلماء. 


وذكره الأثرم, عن المغيرة بن عبدا لله» وأبى حمزة الضبعىء وأبى رافع» ومسى بن 
طلحة وإسماعيل بن زيد بن ثابت - أنهم شدوا أسنانهم بالذهب» وعن إبراهيم» 
والحسن» والزهرى أنهم ل يبروا يذلك جاساء فال: وحدثنى ابن الطباعء قال: رأيت 
شريكاء وحفص بن غياث قد شدا أسنانهما بالذهبء قال: وسمعت أحمد بن حنبل 
يسأل عن رجحل سقطت ثنيته فبانت منه فأخحذها وأعادهاء فقال: أرجحو ألا يكون به 
بأس ول يرها ميتة» وكان يكره مشط العاج» ويقول: هو ميتة لا يستعمل 

وأما قراءة القرآن فى الركوع فيجتمع أيضًا أنه لا يجوزء وقال يهِ: أما الركوع 
فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. 
وأنه ليس .موضع قراءة. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا على بن حجرء قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء قال: حدثنا سليمان بن 
سحيمء عن إبراهيم بن عبدا لله بن معبد بن عباس» عن أبيهء عن عبدا لله بن عباس» 
وكشف رسول الله يهٌ الستر ورأسه معصوب فى مرضه الذى مات فيهء قال: اللهم 
هل بلغت؟ ثلاث مرات أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو 
ترى له ألا وإنى قد نهيت عن القراءة فى الركوع والسجود, فإذا ركعتم فعظموا 


الرب» وإذا سجدتم فاجتهدوا فى الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكمم9 6 


(807) أخخرجه ابن خزعة برقم 5.7 ج١4/1 ٠١‏ عن ابن عباس. 


واختلف الفقهاء فى تسبيح الركوع, والسجود, فقال ابن القاسم» عن مالك إنه لم 
يعرف قول الناس فى الر 0 «سبحان ربى العظيم» وفى السجود و«سبحان ربى 
الأعلى» وأنكره؛ ولم يجد فى الركوع والسجود دعاء مؤقتا ولا تسبيحًاء وقال: إذا 
أمكن يديه من ركبتيه فى الركوع وجبهته من الأرض فى السجود فقد أجزأ عنه. 

وقال الشافعى: وأبو حنيفة؛ وأصحابهماء والثورىء والأوزاعى» وأبو ثورء وأحمدء 
وإسحاق: يقول فى الركوع: وسبحان ربى العظيم» وفى السجود وسبح:ان ربى 
الأعلى» ثلاثاء وقال الثورى: أحب للإمام أن يقوها حمسا فى الركوع» والسجود حتى 
يدرك الذى حخلفه ثلاث تسبيحات ويحتمل أن يكون قوله يَليِةِ أما الركوع فعظموا فيه 
الرب» يقول: «سبحانه ربى العظيم). فيكون حديث عقبة مفسرًا الحديث ابن عباس. 

ومحتمل أن يكون .ما وقع عليه معنى التعظيم من التسبيح والتقديس ونمحو ذلك» 
والآثار فى هذا الباب تحتمل الوجهين جميعًاء وا لله أعلم. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وأحمد بن فاسيء قالا: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: دنا عبدا لله بو يزيد المقرى. قال: حدثنا موسى 
ابن أيوب» عن عمه إياس بن عامر الغافقى» عن عقبة بن عامر الجهنى» «قال لما نزلت 
لإفسبح باسم ربك العظيم#4”'” قال لنا رسول الله يل اجعلوها فى ركوعكم؛ فلما 
نزلت «إسبح اسم ربك الأعلى4*' " قال لنا: اجعلوها فى سجودكو"'6. 

وجدنا فيد شنو عميدد نم عبى» قال: حدثنى محمد بن بكر بن داسة؛ قال 
حدثنىء» أبو داود» قال: حدثنا حفص بن محمدء قال: حدثنا شعبة» قال: قلت لسليمان 
يعنى الأعمشء أدعو فى الصلاة إذا مررت بآية تخوف؟ فحدثنى» عن سعد بن عبيدة» 
عن مستوردء عن صلة بن زفرء عن حذيفة» «أنه صلى مع رسول الله يل فكان يقول 
فى ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى وما مر بآية رحمه إلا 
وقف عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ)( 0 


.)55( الواقعة (4لا)»‎ )8١7( 

.)١( الأعلى‎ )6١8( 

(809) أبو داود برقم 879 ج١//1؟7‏ عن عقبة بن عامرء باب كل صلاة فريضة لا يتمها صاحبها 
تتم من تطوعه. وابن ماحة برقم /441 ج١417//1١‏ عن عقبة بن عامر بكتاب إقامة الصلاةء 
باب التسبيح. وأحمد ١١5/4‏ عن عقبة بن عامر الجهنى. والطبرانى فى الكبير 557/117 
عن عقبة بن عامر. والحاكم ١75/١‏ عن عقبة بن عامر بكتاب الصلاة. وابن خزيعة برقم 
ج4/1 7" عن عقبة بن عامر بكتاب الصلاة» باب التسبيح. 

)8١(‏ أخرحه أبو داود برقم ١1م‏ عن حذيفه ج١/8؟؟‏ باب ما يقول الرحل فى ركوعه 
وسجوده. 


وروى الشعبى» عن صلة بن زفر» عن حذيفة أن النبى يقْمٌ كان يقول فى ركوعه: 
سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاثا وفى سجوده سبحان ربى الأعلى وبحمده ثلاناا7 61 


وروى نافع بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه» عن النبى وي مثله وروى السعدى. عن 
النبى كلو مثله. 


قال أبو عمر: وقد روى عن النبى يله أنه كان يقول فى ركوعه وسجوهه أنواعًا 
مق 'الذ كر ءطتها ديق حطرقك عت عائقسة) قنالت: وان سول الل كله قول فى 
ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح'”''*) ومنها حديث أبى بكرة أن النبى وَل 
كان يدعو فى سجوده يقول اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر. وعذاب القبر ومنها 
حديث عوف بن مالك أنه مع النبى و يقول فى ركوعه وسجوده: سبحان ذى 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا كله يدل على أن لا تحديد فيما يقال فى 
الركوع؛ والسجود من الذكرء والدعاء» ولكن أكثر الفقهاء فى صلاة الفريضة على 
التسبيح بسبح اسم ربك العظيم ثلاثا فى الركوع وسبح اسم ربك الأعلى ثلاثا فى 
السجود وحملوا سائر الأحاديث على النافلة» وأما مالك؛ وأصحابه: فالدعاء أحب 
إليهم فى السجود, وتعظيم الله وتحميده فى الركوع على حديث ابن عباس وكل ذلك 
حسن, والحمد لله. 


وأما لباس المعصفر المفدم وغيره من صباغ المعصفر للرجال فمختلف فيه» أحازه قوم 
من أهل العلم» وكرهه اخرونء ولا حجة مع من أباحه إلا أن يدعى أن ذلك خصوص 
لعلى» لقوله: نهانى ولا أقول نهى الناس وبعضهم يقبول فيه: ولا أقول نهاكم وهذا 
الحديث فى النهى عنه صحيح من حديث على» وغيره» والحجة فى سنة رسول الله وَل 
لا فيما خالفها. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد .قال: حدثنا تحمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 


)8١1١(‏ أبو داود عن عقبة بن عامر برقم ١م‏ ج-١/178.‏ والترمذى برقم 757 ج48/7 عن 
حذيفة بكتاب الصلاة» باب ما جاء فى التسبيح. وأحمد 584/0 عن على بن أبى طالب. 
وابن أبى شيبة 74/١‏ عن حذيفة بكتاب الصلاة؛ باب ما يقول الرحل فى ركوعه. بنحوه. 

)8١7(‏ أخرحه أبو داود برقم 417 عن عائشة ج١/779.‏ ومسلم بكتاب الصلاة» باب 47 برقم 
ج 8/1 عن عائشة باب ما يقال فى الركوع. وأحمد 50/5 عن عائشة. وابن أبى 
شيبة 75٠0/١‏ عن عائشة بكتاب الصلاة» باب ما يقول الرحل فى ركوعه. والبغوى 
بشرح السنة ٠١7/7‏ عن عائشة بكتاب الصلاة» باب ما يقول الرحل فى.. 


حدثنا مخلد بن خالد» قال: حدثنا روح» قال: حدثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة, 
عن الحسن» عن عمران بن حصينء أن رسول الله يد قال: «لا أركب الأرجوان ولا 
ألبس المعصفرء ولا ألبس القميص المكفف بال حرير» قال: وأوما الحسن إلى جيب قميصه 
قال: وقال ألا وطيب الرحال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لاريح له قال سعيد: 
أراه قال:إنما حملوا قوله فى طيب النساء على أنها إذا أرادت أن تخرج وأما إذا كانت 
عدن ووجحها فلنظيب ها شاءت 010 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان؛ء قالا: حدثنا قاسم ب بن أصبغ. قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا روح بن عبادة» 
قال: حدثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين, أن نبى 
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وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدئثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد قال: حدثنا داود بن عمرء قال: حدثنا إسماعيل بن عياش وشرحبيل بن مسلمء 
عن شفعة السمعى» عن عبدا لله بن عمرو بن العاصىء قال: أتيت النبى يله وعلى ثوبان 
معصفران فلما رآنى قال من يحول بينى» وبين هذا النار؟ فقلت: يا رسول الله ما أصنع 
بهما؟ قال:احرقها. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أبو الأحوصء حدثنا 
ابن بكيرء قال: حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن. سعيد بن أبى هلال. عن عطاء 
ابن أبى رباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن عبدا لله بن عمرو بن العاصء أنه 
قال: «دخلت يوما على رسول الله يه وعلى ثوبان معصفران فقال لى رسول الله يَ: 
ما هذان الثوبان؟ قلت صبغتهما أم عبد لله» فقال رسول الله يله وأقسمت عليك إلا 
رجعت فأمرتها أن توقد هما التنور ثم نطرحهماء قال: فرجعت إليها ففعلت,9١6.‏ 


)8١(‏ أخرجه البيهقى بالسنن الكبرى 71١/8‏ عن عمران بن حصين بكتاب صلاة المنوف. 
والحاكم بالمستدرك ١51/4‏ عن عمران بن حصين بكتاب اللباس» باب النهى عن لبس 
المعصفر. وأبو داود برقم 4/4 4٠‏ ج47/4 عن عمران بن حصين بكتاب اللباس» باب من 
كرهه. وأحمد 4714/4 عن عمران بن حصين. والطبرانى فى الكبير ١ 417/1١4‏ عن عمران بن 

)8١4(‏ أخرجه أحمد /7472 أبى الزبير. وذكره بمجمع الزوائد 45/0 ١‏ عن جابر وعزاه لأحمد. 

(815) أحرحه الحاكم بالمستدرك ١10/4‏ عن ابن عمرو يكاب اللباس» باب التهى عن لبس 
المعصفر. 


كتاب الصلاة 1 
أعنى الثياب المعصفرة» وقوله أقسمت عليك دليل على أن حرقها أحق بواجبء ولكن 
الكراهة فيها صحيحة للرجال خاصة» وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون فى جواز 

وقد روى عن مالك. وبعض المدنيين أنهم كانوا يرخصون للرحال فى لباس المورد 

وقال ابن القاسم عن مالك أكره المعصفر المقدم للرحال» والنساء أن يحرموا فيه لأنه 
ينتتقضء, قال مالك: وأكرهه أيضًا للرجال فى غير الإحرام. 

قال أبو عمر: المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة» والمورد دونه فى الحمرة كأنه والله 
أعلم - مأحوذ من لون الورد. وأما الممشق فطين أحمر يصبغ به هو المغرة أو شبههاء 
يقال للثوب المصبوغ به: ممشق. 

وقد ذكر الضحاك بن عثمان فى هذا الحديث: المعصفر المفدم. وأخبرنا عبدا لله بن 
عمذا ين يوسفةو قال: تحدننا غيدا لله ون عمد وعمداين سد واجمد بن عيذ له 

قال: حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومىء قال: حدثنا ابن أبى فديك» عن 
الضحاك يعنى ابن عثمان» عن إبراهيم بن عبدا لله بن حنين» عن أبيه» عن عبدا لله بن 
عباس» عن على بن أبى طالب - أنه قال: نهانى رسول الله يل ولا أقول: نهاكم - 
عن تختم الذهبء وعن لبس القسىء» وعن لبس المفدم المعصفرء وعن القراءة راكعا. 

قال أبو عمر: لم يذكر المفدم غير الضحاك بن عثمان» وليس بحجة» والذى يقتضيه 
حديث على» وعبدا لله بن عمرو - النهى عن لباس كل ثوب معصفر للرجالء لأنه لم 
يخص فيه نوع من صباغ المعصفر من نوع والنبى يع إنما بعث مبينا معلمّاء فلو كان منه 
نوع نقتضيه الإباحة لبينه» ولم يشمله ويشكل بهء لأنه كان قد أوتى جوامع الكلام 
ونصح لامتهء وبلغهم وعلمهم ثما علمه ع 

8 - حديث خامس وثلاثون ليحيى بن سعيد: 


يحيى» عن محمد بن إبراهيم - أربعة أحاديث. 


0 ا ول الا م ا أ مطل ع تق مق ماق ل ةلمع حو فلوو لو بو ل ل اط لمر ةن فتح امالك 


ع 


أصواتهم بالقراءة» فقال: إن المصلى يناجى ربهء فلينظر بها يناحيه به ولا يجهر بعضكم 
على بعض بالقرآن»'" '7. 

محمد بن إبراهيم بن الحارث هذا هو أحد ثقات أهل المدينة ومحدثيهم؛ معدود فى 
التابعين» روى عنه أنه قال: رأيت سعد بن أبى وقاص» وعبدا لله بن عمر يأخذان برمانة 
المنبر ثم ينصرفان. ويكنى أبا عبدا لله وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن 
صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» قال الواقدى: كان جده الحارث بن 
خالد من المهاجرين الأولين» وتوفى: محمد بن إبراهيم سنة عشرين ومائة فى خلافة 
هشام. 

وأبو حازم التمار يقال: امه دينار مولى الأنصار» ويقال: مولى أبى رهم الأنصارى» 
وذكر حبيب» عن مالكء أن اسم أبى حازم التمار: يسار مولى قيس بن سعد بن عبادة. 

وأما البياضى فيقولون: اسمه فروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة فخخذ 
من الخزرج. 

وهذا الحديث معناه فى صلاة النافلة: إذا كان أحد يصلى لنفسه. وأما صلاة 
الفريضة» فقد أحكمت السنة سرها وجهرها وأنها خلف إمام الجماعة أبدّاء هذه سنتها؛ 
وكان أصل هذا الحديث فى صلاة رمضانء لأن رسول الله - كلو - لم يجمعهم لما إلا 
على ما قد مضى فى باب ابن شهاب, عن عروة - من أنه صلى بهم ليلة وثانية وثالشة) 
ثم امتنع من الخروج إليهم خشية أن تفرض عليهم. 

وقد روى هذا الحديث حماد بن زيد. عن يحيى بن سعيد, فقال فيه: إن ذلك فى 
رمضات: 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان - قراءة منى عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: 
حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد» 
عن محمد بن إبراهيم: عن أبى حازم مولى الأنصار: أن رسول الله - يق - كان معتكقا 
فى رمضان فى قبة على بابها حصيرء قال: وكان الناس يصلون عصبًاء عصبًاء قال: 
فلما كان ذات ليلة» رفع باب القبة» فأطلع رأسه؛ فلما رآه الناسء أنصتواء 
فقال: «إن المصلى يناحى ربهء فلينظر أحدكم ما يناجى به ربهء ولا يجهر بعضكم 


(815) أحمد 51/9 عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن الكبرى ١77‏ كتاب الصلاة» باب من لم يرفع 
صوته... عن البياض. وعبدالرزاق بالمصنف 87١17‏ حل؟ /444 عن أبى حازم مولى 
الأنصارى. والبغوى بشرح السنة 7/ام عن البياض. 


على بعض بالقرآن»9'". 

هكذا قال حماد بن زيد فى هذا الباب» عن يحيى بن سعيد» عن محمد عن أبى 
حازم» عن النبى - وَيْةْ - مرسلا لم يذكر البياضى؛ كذلك رواه كل من رواه عن ماد 

وقد روى هذا الحديث يزيد بن الحادى» عن محمد بن إبراهيم» عن أبى حازم» عن 
أبى البياضى» وعن محمد بن إبراهيم» عن عطاء بن يسارء عن البياضى: حدئناه خلف 
حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث. حدثنا ابن المهحادى» عن محمد بن إبراهيم» عن عطاء 
ابن يسارء عن رجل من بنى بياضة من الأنصارء أنه مع رسول الله - ولعٌ - يقول وهو 
بحاور فى المسجد يوما فوعظ الناس وحذرهم ورغبهم ثم قال: «وليس مصل يصلى إلا 
وهو يناحى ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». 

قال الليث: وحدثنا ابن المهادى, عن محمد بن إبراهيم» عن أبى حازم مولى الغفاريين 
أنه حدثهم هذا الحديث البياضى عن رسول الله و 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» وعبيد بن عبدالواحد.» قالا: حدثنا ابن أبى مريم» قال: أخبرنا يحيبى بن أيوب 
من بنى بياضة: أنه ممع رسول الله - ولفْهٌ - فذكره سواء إلى آخره. 

وك يوق هذا اشدية أ ويد الشدرتنه عن الى مهارن عبيدا يق 
حمك قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داو قال: حدثنا الحسن بن على» 
قال: حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر» عن إسماعيل بن أمية» عن أبى سلمة» عن أبى 
سعيد. قال: اعتكف رسول الله - يه - فى المسجدء, فسمعهم يجهرون بالقراءة» 
فكشف السترء وقال: ,ألا إن كلكم مناج ربهء فلا يؤذين بعضكم بعضاء ولا يرفع 
بعضكم على بعض فى القراءة أو قال فى الصلاة). لم يذكر أبو داود حديث البيياضى 

وقد روى خالد الطحان» عن مطرفء؛ عن أبى إسحاقء عن الحارث» عن عللى» 
قال: «نهى رسول الله ويِهٌ أن يرفع الرحل صوته بالقرآن قبل العشاء وبعدهاء يغلط 


.8١5 سبق تخريجه برقم‎ )4١١1( 


0١‏ 0 1533*370 ا دقعم مآلك 
أصحابه وهو يصلون» كك وهذا تفرد به خالد الطحان» وهو ضعيف) وإسناده كله 
ليس مما يحتج به. 

وحديث البياضى» وحديث أبى سعيدء ثابتان صحيحان والله أعلم. والحمد لله 
وليس فيهما معنى يشكل يحتاج إلى القول فيه؛ إن شاء | لله. 

وإذا لم يجز للتالى المصلى رفع صوته لئلا يغلط ويخلط على مصل إلى جنبه» فالحديث 
فى المسجد مما يخلط على المصلى أولى بذلك وألزم وأمنع وأحرم, وا لله أعلم. 

إذا نهى المسلم عن أذى أيه المسلم فى عمل البر» وتلاوة الكتاب» فأذاه فى غير 
ذلك أشد تحرئًاء وقد نظر عبدا لله بن عمرو إلى الكعبة فقال: والله إن لك لحرمة» 
ولكن المومن عند الله أعظم حرمة منك؛ حرم منه عرضه.ء ودمهء وماله وأن لا يظن به 
إلا خير. وحسبك بالنهى عن أذى المسلم فى المعنى الوارد فى هذا الحديث,؛ فكيف بما 
هو أشد من ذلكء والله المستعان. 

9 - حديث سابع لحميد الطويل عن أنس: 

هو موقوف فى الموطأ وأسندته طائفة عن مالك ليسوا فى الحفظ هناك: 

مالك» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: وقمت وراء أبى بكرء وعمرء 
وعثمان فكلهم كان لايقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة,[0"5. 

هكذا هو فى الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت موقوفا. وروته طائفة» عن مالك 
فرفعته ذكرت فيه النبى يكْه. وليس ذلك يمحفوظ فيه عن مالك» وممن رواه مرفوعا عن 
مالك الوليد بن مسلم. 

حدثنا - خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان» حدثنا محمد 
ابن وزيرء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا مالك» عن حميد» عن أنس قال: صليت خلف 
رسول الله - يِه - وأبى بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الر حمن 
الرحيم إذا افتتح الصلاة. 

وذكره أبو بكر عبدا لله بن أبى داود سليمان بن الأشعثء فقال: حدنا محمد بن 
(814) أخرحه أحمد 88/١‏ عن على. وأبو نعيم بتاريخ أصفهان 41/7 عن على. 
(819)أخرحه مسلم بكتاب الصلاةء باب ١‏ حجة من قال لا يهجر بالتسليمة حديث ٠ه‏ 

١53/1‏ عن أنس. 
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«صليت خلف النبى و وأبى بكرء وعمرء وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم:"6. 

وروى عن أبى قرة موسى بن طارق» عن مالك أيضا مرفوعا. 

حدثنا محمد, حدثنا على بن عمرء حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى» حدثنا أحمد بن 
محمد بن الأزهرء حدثنا محمد بن يوسفء, حدثنا أبو قرة» عن مالك؛. عن حميدء عن 
أنس» قال: «صليت خلف رسول الله يو وأبى بكرء وعمر فلم يكونوا يجهرون ببسم 
الله الرحمن الرحيم». 

وهذا خطأ كله حلاف ما فى الموطأ ورواه إسماعيل بن موسى السدىء, عن مالك 
مرفوعا أيضًا إلا أنه احتلف عنه فى لفظه. 

حدثنا محمد. حدثنا على بن عمرء حدثنا أبو سعيد محمد بن عبدا لله بن إبراهيم بن 
المروزق دشا عدا له بن محموة للرورى: حدكا إشاعيل بين موس السدئء يرن 
مالك» عن حميد» عن أنسء «أن النبى يِه وأبا بكر وعمرء وعثمان كانوا يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين». 

أخبرنا محمدء حدثنا على بن عمرء حدثنا أبو بكر الشافعى من كتابه» حدثنا محمد بن 
الليث الجوهرى؛ حدثنا إسماعيل ابن موسىء. حدثنا مالك, عن حميد, عن أنس ,أن النبى 
يلع وأبا بكرء وعمرء وعثمان كانوا لا يستفتحون ببسم | لله الرحمن الرحيم». 

ورفعه أيضًا ابن أخى ابن وهبء عن ابن وهب. عن مالك؛ حدثنا حلف بن قاسم 
حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح المرى؛ حدثنا عبدا لله بن أبى السجستانى» جدثنا أحمد 
ابن عبدالرحمن بن وهب,» حدثنا عمى عبدا لله بن وهبء حدثنا عبدا لله بن عمرء 
ومالك بن أنس» وسفيان بن عيينة» عن حميد» عن أنس «أن رسول الله يِه كان لا يجهر 
فى القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم 6"0. 

فهذا ما بلغنا من الاختلاف على مالك فى إسناد هذا الحديث ولفظه وهو فى الموطأ 
موقوف ليس فيه ذكر النبى وَلد. 

وقد روى هذا الحديث عن أنس قتادة» وثابت البنانى» وغيرهما كلهم أسنده وذكر 
فيه النبى ل إلا أنهم اختلف عليهم فى لفظه اختلامًا كثيرًا مضطريًا متدافعاء منهم مسن 
87١‏ ) أخرجه الترمذى برقم 41 ج4/7 74 عن أبى هريرة بكتاب الصلاة» باب التشهد فى 


)89١(‏ الخنطيب فى تاريخ بغداد ١815‏ عن أنس. 


4 يفقم امانك 
يقول فيه كانوا لا يقرءون بسم الله الرحمن الرخيم» ومنهم من يقول: كانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم؛ ومنهم من قال: كانوا لا يتركون بسم الله الرحمن الرحيمء 
ومنهم من قال: كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وهذا اضطراب لا يقوم 
معه حجة لأحد من الفقهاءء وقد روى عن أنس أنه سئل عن هذا الحديث» فقال: كبرنا 
وميا 

وقد أوضحنا ما للعلماء فى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؛ فى فاتحة الكتاب وغيرها 
بوجوه اعتلالهم وآثارهم وما نزعوا به فى ذلك فى كتاب جمعته فى ذلك وهو كتاب 
الانصافء فيما بين علماء المسلمين فى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؛ فى فاتحة الكتاب 
من الاحتلاف» ومضى فى ذلك أيضًا ما يكفى ويشفى فى هذا الكتاب عند قوله - وي 
- فى حديث مالكء عن العلاء بن عبدالرحمن «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين 
فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل اقراءوا يقول العبد: الحمد لله رب العالمين 
الحديث بتمامه إلى آخر السورة, (''. وهو أقطع حديث فى ترك بسم الله الرحمن 
الرحيم والله أعلم. لأن غيره مر.. الأ-'ديث قد تأولوا فيها فأكثروا التشغيب والمنازعة؛ 
وبا لله التوفيق. 

قال أبو عمر: الاختلاف فى «بسم الله الرحمن الرحيم على أوجه أحدها هل هى 
من القرآن فى غير سورة النملء والآخر هل هى آية من فاتحة الكتاب» أو هى آية من 
أول كل سورة من القرآن» والقالث هل تصح الصلاة دون أن يقرأ بها مع فاتحة 
الكتاب» والرابع هل تقرأ فى النواقل دون الفرائض. 

ونختصر القول فى القراءة بها هاهنا لأنا قد استوعبنا القول فى ذلك كله ومهدناه فى 
كتاب الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف فى ذلك. 

قال مالك: لا تقرأ فى المكتوبة سرا ولا جهرا وفى النافلة أن شاء فعل وأن شاء تسرك 
وهو قول الطبرى. 

وقال الثورى» وأبوحنيفة» وابن أبى ليلى» وأحمد بن حنبل: تقرأ مع أم القرآن فى كل 
ركعة» إلا أن ابن أبى ليلى قال: إن شاء جهر بها وإن شاء اخفاهاء وقال سائرهم 


87 ) أخرجه التزمذدى برقم + ة؟ حده/١١٠7‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى ١8/7‏ عن 
حرجان صدهءه ١‏ عن حابر بن عبدا لله. 


وقال الشافعى هى آية من فاتحة الكتاب يخفيهاء إذا أخفى ويجهر بها إذا جهر. 

واختلف هل هى آية فى أول كل سورة أم لا؟ على قولين» أحداهما هى» وهو قول 
ابن المبارك, والثانى لاء إلا فى فاتحة الكتاب. 

وقد أشبعنا هذا الباب وبسطناه بحجة كل فرقة فى كتاب الإنصاف وفى باب العسلاء 
من هذا الكتاب, والحمد لله. 

وما هو موقوف فى الموطأ وقد أسنده عن مالك من لا يوثق بحفظه أيضاء ما أخيرناه 
محمد, حدثنا على بن عمرء حدثنا على بن أحمد بن حامد المعدل, حدثنا إبراهيم بن 
ميمون» قال قرئ على محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم: أخب ركم ابن وهبء, حدثنى 
مالك بن أنسء وعبدا لله بن عمرء ويحيى بن أيوب» عن حميدء عن أنسء قال: قال 
رسول الله يله: «ثلاث للثيب وسبع للبكر, كم 

لم يسنده غير ابن وهب إن صح عنه وهنو فى الموطأ عند جميعهم موقوف. وقد 
ذكرنا معنى هذا الحديث بحودا مبسوطا ممهدا مما فيه للعلماء من المذاهب فى باب 
عيذا لله بن ابى بكرء :والحمد الله. 

ا تن 


- باب ما جاء فى أم القرآن 

٠م‏ - حديث الث للعلاء بن عبدالرحمن: 

مالك» عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوبء أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخيره: 
«أن رسول الله - وه - نادى أبى بن كعبء وهو يصلىء فلما فرغ من صلاته الحقه 
فوضع رسول الله - يله - يده على يده» وهو يريد أن يخرج من باب المسجدء فقال: 
إنى لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله فى التوراة ولا فى 
الإنخيل ولا فى الفرقان مثلهاء قال أبى: فجعلت أبطى فى المشى رجاء ذلك» ثم قلت: 
يا رسول الله السورة التى وعدتنى؟ قال: كيف تقر إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت 
عليه وإالحمد لله رب العالمين4 حتى أتيت على آخرهاء فقال رسول الله ييه: ,هى هذه 
السورة. وهى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيت,6"9. 

قال أبو عمر: أبو سعيد مولى عامر بن كريز لا يوقف له على اسمء وهو معدود فى 
أهل المدينة؛ روى عنه محمد بن عجلان» وداود بن قيسء وصفوان بن سليمء والعلاء بن 
عبدال رحمن» وأسامة بن زيد» وروايته عن أبى هريرة» وحديثه هذا مرسل. 
(87) أحرحه البيهقى 7٠7/1‏ عن أنس. 
(4 87) أرحه البخارى بالتفسير باب ما جاء بفاتحة الكتاب 4١/5‏ عن أبى سعيد بن المعلى. 


وقد روى هذا الحديث عن أبى سعيد بن المعلى. وأبو سعيد بن المعلى رجل من 
الصحابة لا يوقف له أيضا على اسم. 

روى عنه حفص بن عاصمء وسعيد بن جبير» وقد ذكرناه فى كتاب الصحابة» 
الحمد لله. 

ولم يختلف الرواة على مالكء عن العلاء فى إسناد هذا الحديث, وخالفه فيه غيره 
جماعة عن العلاء» فرواه ابن جريج» وابن عجلان؛ ومحمد بن إسحاقء عن العلاء مرسلاً 
- عن النبى وَلِ. 0 

ورواه إسماعيل ومحمد بنا جعفر بن أبى كثير» وعبدالعزيز بن أبى سلمة» وروح بن 
القاسمء وعبدالسلام بن حفص, عن العلاء» عن أبى هريرة» عن النبى يظِةٌ مسندًا. 

ورواه عبدالحميد بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن أبى بن كعب» 
عن النبى يلد وهو الأشبه عندى, والله أعلم. 

حدثنا يونس بن عبدا لله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا جعفر بن تحمد 
الفريابى» قال: حدثنا أبو كريبء قال: حدثنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا عبدالسلام بن 
حفصء قال: حدثنا العلاء بن عبدالرحمنء عن أبي عن أبى هريرة» قال: وقال رسول 
الله يد لأبى بن كعب: ألا أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزبور ولا فى الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله - فذكر الحديث» 6'2. 

وذكر محمد بن إسحاق السراج فى تاريخه. قال: حدثنا أحمد بن المقدام, حدثنا يزيد 
ابن زريع» حدثنا روح بن القاسمء عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة 
قال: «خرج رسول الله يَلهِ على أبى بن كعب - وهو يصلى - فقال: السلام عليك 
أبى» فالتفت إليه ول يجبه» ثم إن أبى بن كعب خحفف الصلاة» ثم انصرف إلى النبى كَل 
فقال: السلام عليك يا رسول الله: قال: وعليك السلام» ما منعك يا أبى أن تجيبنى إذ 
دعوتك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلىء قال: أفلست تحد فيما أوحى إلى أن 
«إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» قال: بلى يا رسول الله ولا أعود 
أبدًا. قال: أى أبى» أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزبور ولا فى الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فإنى لا أخعرج من هذا 
الباب حتى تعلمهاء قال: ثم أخذ رسول الله يل ببدى يحدثنىء وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ 
الباب» فلما دنونا من الباب» قلت: يا رسول ١|‏ اله السورة الى وعدتنى؟ قال: كيف 
تقرأ فى الصلاة؟ قال:فقرأت عليه أم القرآن» قال: هى هذه السورة وهى السبع المثانى 


(475) أخخرجه الطحاوى .كشكل الآثار »> عن أبى هريرة. 


كتاب الصلاة 07 


والقرآن العظيه0 "0 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عمر بن إبراهيم المقرئ» قال: 
حدثنا الحسين بن إسماعيل امحاملى» قال: حدثنا يوسف بن موسى بن راشد القطان» 
قال: حدثنا أبو ساف قال: حدثنا عبدالحميد بن جعفر عن العلاء بن عبدالر حمن» عن 
يف قو أبن هريرةة عن أدبن كعبة قال رسول ذلل كك ألا اعلملف سورة ما امول 
الله فى التوارة ولا فى الزبور ولا فى الإنحيل ولا فى الفرقان مثلها؟ قلت: بلى يا رسول 
الله قال: فقال: لعلك ألا تخرج من هذا الباب حتى تعلمهاء قال: وقام فأحذ بيدى 
بمشى» فجعلت أتباطأ به مخافة أن يخرج قبل أن يخبرنى» فلما تقرب من الباب» قلت: يا 
رسول الله. السورة التى وعدتنى؟ قال: كيف تقرأ إذا قمت تصلى؟ فقرأت بفاتحة 
الكتاب. فقال: هى. هىء» وهى السبع المثانى» والقرآن العظيم الذى أعطيت. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث جواز مناداة من فى الصلاة ليجيب إذا فرغ من 
صلاته» وفيه أن من دعى به فى الصلاة لا يجيب حتى يفرغ من صلاته» وقد تقدم فى 
هذا الكتاب من الأصول فى الكلام فى الصلاة» وما يجوز فيها ما يضبط به مثفل هذا 
تعرس عملة غلى قوؤلة] نيا "سول الله السورة الع وعدم 6 

واستدل بعض أصحابنا بقوله: 'كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه 
إالحمد لله رب العالمين4» فقمال: فى ذلك دليل على سقوط الاستعاذة فى أول السورة 
قبل القراءة» قال: ودليل أيضًا على سقوط قراءة #بسم الله الرحمن الرحيسم»؛ وفى 
ذلك اعتراض للمخالف, لقوله فى هذا الحديث: كيف تقراً؛ فأجابه مما يفتتح به القراءة» 
لكن الظاهر ما قال به أصحابناء لأن الاستعاذة قراءة» والتوجيه قراءة. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث دليل على أن فاتحة الكتاب تقرأ فى أول ركعة» 


وحكم كل ركعة»ء كحكم أول ركعة فى القياس والنظر؛ وظاهر قوله: فقرأت عليه 
الحمد لله رب العالمين» والأغلب منه أنه افتتحها بذلكء والله أعلم. 


(877) أبو داود فى كتاب الوترء باب ه٠١‏ جح 7/5لاعن أبى سعيد بن المعلى. والبيهقى بالسئن 
الكيرى عن أبى سعيد بن المعلى. والحاكم بالمستدرك ١/مهمه‏ عن أبى هريرة. 
والطحاوى .كشكل الآثار /١‏ 451 عن أبى هريرة. والنسائى ١85/1‏ عن أبى سعيد بن 
المعلى. 


وقد تقدم فى الباب قبل هذا من وجوه القول فى ذلك ما فيه كفاية» وهذا الحديث 
يخرج فى التفسير المسند فى تأويل قول الله - عز وجل -: إولقد آتيناك سبعًا من 
المثانى والقرآن العظيم4”"' إن السبع المثانى فاتحة الكتاب» قيل لها ذلكء لأنها تننى 
فى كل ركعةء كذلك قال أهل العلم بالتأويل. 

وقد روى عن ابن عباس فى قوله: #ولقد آتيناك سبعًا من المشانى» إنها فاتحة 
الكتاب. وروى عنه أنها السبع الطول: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام, 
والأعراف, والأنفال» وبراءة» وهو قول بجحاهد وسعيد بن جبيرء لأنها تثنى فيها حدود 
القرآن والفرائض؛ والقول الأول أثبت عنه وهو الصحيح فى تأويل الآية؛ لأنه قدثبت 
عن النبى يهُ من وجوه صحاح» أحسنها حديث شعبة» عن حبيب بن عبدالرحمنء» عن 
حفص بن عاصمء عن أبى سعيد بن المعلى؛ وقد ذكرناه فى الباب قبل هذاء وعند شعبة 
فى هذا حديث آخر رواه عن العلاء بن عبدالرحمن: 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء قالا: حدثنا محمد بن جعفر» 
قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت العلاء بن عبدالرحمن يحدث» عن أبيه» عن أبى بن 
كعبء قالا: السبع المثانى: (الحمد لله رب العالمين», وهو قول قتادة. 

وروى معمرء عن قتادة «سبعًا من المثانى» قال: هى فاتحة الكتاب» تثنى فى كل 
ركعة مكتوبة وتطوع. 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن عبدالحميد بن جعفرء عن العلاء 
ابن عبدال رمن بن يعقوبء عن أبيه» عن أبى هريرة» عن أبى بن كعبء قال: قال رسول 
الله ييه: رما فى التوارة ولا فى الإنحيل مثل أم القرآن وهى السبع المثانى» وهى مقسومة 
يبنى وبين غبدئ ولعبدى هاها :750 

اختلف على العلاء فى هذا الحديث كما ترى فى الإسناد والمعن» وأظنه كان فى 
حفظه شىء) والله أعلم. 

وقد جوده ابن أبى شيبة» ويوسف بن موسىء عن أبى أسامة؛ عن عبدالحميد بن 
جعفرء وبا لله التوفيق. 

د ف 


(8717) الحجر 810. 
(87) أخرجه ابن حبان فى صحيحه ؟/0/ عن أبى بن كعب. وذكره بالكنز يرقم 50١/8‏ 
ج(/30ه وعزاه لابن حبان عن أبى بن كعب. 


8 - باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 
١‏ - حديث ثان للعلاء بن عبدال رحمن: 


مالك, عن العلاء بن عبدالرحمن - أنه مع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول: «قال رسول الله يِ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهى خداج. فهى حداجء فهى خداج غير تام. قال: فقلت: يا أبا هريرة إنى أكون 
أحيانا وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعى وقال: إقرأ بها فى نفسك يا فارسىء فإنى معت 
رسول الله يك يقول: قال الله - عز وجل -: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» 
فنصفها لى» ونصفها لعبدى - ولعبدى ما سأل؛ قال رسول الله يي: اقرءوا يقول العبد: 
«إالحمد لله رب العالمين» يقول ا لله: حمدنى عبدى* يقول العبد: #الرحمن الرحيم» 
يقول الله: أثنى على عبدىء يقول العبد: لإملك يوم الدين» يقول الله: بحدنى عبدى 
يقول العبد: «إإياك نعبد وإياك نستعين» فهذه الآية بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل؛ 
يقول العبد: «واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» فهؤلاء لعبدى, ولعبدى ما سأل,6"9, 

ليس هذا الحديث فى الموطأ إلا عن العلاء عند جميع الرواة» وقد انفرد مطرف فى 
غير الموطأ عن مالك» عن ابن شهاب, عن أبى السائب مولى هشام ابن زهرة» عن أبى 
هريرة بهذا الحديث؛ وساقه كما فى الموطأ سواءء ولا يحفظ لمالك ابن شهابء إنما 
يحفظ لمالك عن العلاء. 


قال الدارقطنى: وهو غريب من حديث مالكء عن ابن شهاب» لم يروه غير مطرف. 
وتفرد به عنه أبو سبرة بن عبدا لله المدنى وهو صحيح من حديث الزهرى حدث به عنه 
عقيل هكذا: عن الزهرى؛ عن أبى السائب» عن أبى هريرة» عن النبى كَل 


(875) أخرجه مسلم بكتاب الصلاة» باب ١١‏ وجوب قراءة الفاتحة بكل ركعة حديث رقم /؟ 
ج 797/١‏ عن أبى هريرة. والترمذى برقم ١71١/١ 7١7‏ بكتاب الصلاة» باب ما جاء 
فى ترك القراءة عن أبى هريرة. والنسائى ؟/ ١80‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم ١5م‏ 
ج 7١4/١‏ بككتاب الصلاة» باب من ترك القراءة.. إل عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 
4 ج 77/١‏ عن أبى هريرة. وأحمد 7٠٠0/7‏ عن أبى هريرة. والبيهقى ج١/‏ وم 
بكتاب الصلاة» باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب عن أبى هريرة. والدارقطنى 87١ /١‏ عن 
أبى هريرة. وابن خزعة فى صحيحه برقم 489 7417/١‏ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق 
بالمصنف برقم ١١1١/5 7١/485‏ عن أبى هريرة. 


السائب» عن أبى هريرة» وتابعه جماعة» منهم: محمد بن عجلان» وابن جريجء والوليد 
ابن كثيرء ومحمد بن إسحاق» فرووه» عن العلاء» عن أبى السائب؛ عن أبى هريرة» كما 
رواه مالكء إلا أن ابن إسحاق قال فيه: عن أبى السائب مولى عبدالله بن هشام بن 
زهرة. 

قال على بن المدينى: هشام بن زهرة هو جد زهرة بن معمر بن عبد لله بن هشام 
القرشى الذى روى عنه أهل مصر. 

قزأت على عبدالوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا أبو إسماعيل 
الرمذىء قال: حدثنا أبو صالحء قال: حدثنى الليث» قال: حدثنى محمد ابن العجلان» 
عن العلاء بن عبدال رحمن بن يعقوب مولى الحرقة» عن أبى السائب مولى هشام بن 
زهرة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَقهْ: رما رجحل صلى صلاة بغير قراءة أم 
القرآن فهئ حداجء فهى خداج غير تمام. قال: قلت: إنى لأستطيع أقرأ مع الإمام قال: 
إقرأ بها فى نفسك فإن الله يقول: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى فأوها لى» وأوسطها 
بينى وبين عبدى وآخرها لعبدى - وله ما سأل؛ قال: لالحمد لله رب العالمين» قال: 
حمدنى عبدىء قال: ال رحمن الرحيم» قال: أثنى على عيدىء قال: لإمالك يوم 
الدين» قال: بحدنى عبدى. فهذا لى» قال: إإياك نعبد وإياك نستعين» قال: أخلص 
العبادة لى واستعاننى عليهاء فهذه بينى وبين عبدى وله ما سألء قال: #إاهدنا الصراط 
المستقيم» إلى قوله: «إولا الضالين هذا لعبدى ولعبدى ما سأل)("". 

وهكذا رواه قتيبة وغيره عن الليث؛ عن ابن عجلان» وانتهى حديث ابن جريج إلى 
قوله: اقرأ بها يا فارسى فى نفسك - لم يزد» وقال فيه: حدثنى العلاء أن أبا السائب 
أخبره» أنه ممع أبا هريرة» فذكره بلفظ حديث مالك إلى حيث ذكرنا. 

قال أبو عمر: ورواه شعبة» وسفيان الثورى» وسفيان بن عيينة» وروح بن القاسمء 
وعبدالعزيز بن أبى حازم؛ كلهم عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
وليس هذا باختلاف؛ والحديث صحيح للعلاء عن أبيه؛ وعن أبى السائب جميعًاء عن 
أبى هريرة» قد جمعهما عنه أبو أويسء وغيره» قال على بن المدينى: وكذلك رواه ابن 
عجلان» عن العلاء» عن أبية» عن أبى السائب جميعٌاء عن أبى هريرة - يعنى كما رواه 


أبو أويس. 


(8) أخر جه التزمذدى 2 كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الفاتحة برقم 596501 عن أبى 
هريرة. 2 


قرأت على يونس بن عبدا لله بن محمد, أن محمد بن معاوية حدثهم, قال: حدسا 
جعفر بن محمد الفريابى؛ وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن زكرياء 
التيسابورىء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار» قالا: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» حدثنا إسماعيل بن ف أويس» قال: حدثتنا أبى» عن العلاء بن عبدالرحمن بن 
يعقوب مولى الحرقة» قال: سمعت من أبى» ومن أبى السائب جيمعًاء وكانا جليسين 
لأبى هريرة» قالا: قال أبو هريرة: قال رسول الله يل من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهى خداع - ذكر الفريابى الحديث بطوله. 

وأما البزار فاختصر ول يزد على قوله: وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتمة الكتاب فهى 
حداج غير تمام)70 "20 

وحدثنا سعيد بن نصر - قراءة منى عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهم؛ قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس» قال: حدثنا أبى» عن العلاء بن 
هريرة» قالا: قال أبو هريرة: قال رسول الله ويهِ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» فهى خداع غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة إنى أكون أحيانا وراء الإمام» فغمز 
لف 09 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إ«ماعيل بن 
إسحاق» وأحمد بن زهير» قالا: حدننا إسماعيل بن أبى أويس» فذكره بإسناده سواء. 

قال إسماعيل بن إسحاق» قال على بن المدينى: و كان هذا الحديث عند عباد بن 
صهيب» عن الرجلين جميعاء فأبان ذلك فى هذا الحديث أن الذى رواه ابن عيينة» عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة - كما رواه» ولم يكن معارضا لحديث مالكء, هكذا 
حكى إسماعيل عن على. 

قال أبو عمر: أما حديث ابن عيينة» فحدثناه عبدالوارث بن سفيان - أن قاسم بن 
أصبغ حدثهم,» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا حامد بن يحبى» قال: حدثنا سفيان» 
عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَلهِ: وكل 
(871) أحمد 48/5 عن أبى هريرة» ؟/5 ٠١‏ عن ابن عمرو. والبيهقى بالسئن الكبرى 88/79 عن 

أبى هريرة. وابن أبى شيبة 70/١‏ عن عائشة. والحميدى بالمسند برقم 914 ج5/. 47 
عن أبى هريرة. 

8979 ) أحمد عن أبى هريرة» عن أبى هريرة. 


صلاة لا يقرأ فيه بفاتحة الكتاب فهى خحداج,. قال عبدالر حمن: فإنى أسمع قراءة الإمام 
فغمزنى بيده أبو هريرة» وقال: يا فارسى - أو يا ابن الفارسى - اقرأها فى نفسك. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام» حدثنا 
محمد بن يحيى العدنى» قال: حدثنا سفيان» عن العلاء بن عبدالرحمن, عن أبيه - أنه سمع 
أبا هريرة» يقول: قال رسول الله ي: «وقال الله: قسمت الصلاة يبنى وبين عبدى»» 
فذكر نحو حديث مالك .معناه سواءء» ولا أعلم لهذا الحديث فى الموطأ ولا فى غتيره 
إسنادا غير هذا. وروى عن محد بن خالد بن عثمة» وزياد بن يونس جميعاء عن مالك؛ 
عن الزهرى؛ عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصنايت :قال« فال رسول ال كه فى 
حديث ابن عثمة: وكل صلاة لايقرأ فيها بأم القرآن فهى حداج». وفى حديث زياد بن 
يونس: ومن لم يقرأ بفاتخة الكتاب فصلاته حداج). وهذا غريب من حديث مالك» 
ومحفوظ من حديث الزهرى من رواية ابن عيينة وجماعة عنه؛ إلا أن لفظ أكثرهم فى 
حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» - هكذا. 

قال أبو عمر: «أما قوله: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهى حداج». فإن 
هذا يوجب قراءة فاتحة الكتاب فى كل صلاة» وأن لا صلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» فهى خداجء والنداج: النتقص والفسادء من ذلك قولهم: أخدجت الناقة 
وحدجت: إذا ولدت قبل تمام وقتها وقيل تمام الخلق» وذلك نتاج فاسد. 

وأما نحويو أهل البصرة فيقولون: إن هذا اسم خرج على المصدرء يقولون: أخحدحت 
الناقة ولدها ناقصًا للوقت فهى مخدجء والولد مخدجء والمصدر الإخداج» وأما حدجت: 
فرمت بولدها قبل الوقت ناقصًا أو غير نقاص» فهى خحادج. والولد خحديج ومخدوجء 
ومنه ميت خديجة وخديجء والمصدر: الخداج؛ قالوا: ويقال: صلاة مخدحة أى ناقصة 
الركوع والسجودء هذا كله قول الخليل؛ والأصمعى وأبى حاتم» وغيرهم؛ وقال 
الأعفش: حدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام. وأحدجت إذا قذفت به قبل وقت 
الولادة» وإن كان تم الخلق. 

وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة» وقال: هى وغيرها سواءء أن 
قوله حداجء يدل على جواز الصلاة؛ لأنه النقصان, والصلاة الناقصة جائزة؛ وهذا تحكم 
فاسد» والنظر يوجب فى النقصان ( الذى صرحت به السنة) أن لا تحوز معه الصلاة» 
لأنها صلاة لم تتم؛ ومن حرج من صلاته - وهى لم تتم بعد - فعليه إعادتها تامة» كما 
أمر على حسب حكمها؛ ومن ادعى أنها تحوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل - ولا 
سبيل له إليه من وجه يلزمء والله أعلم. 


وقد ثبت عن النبى يِه أنه قال: ولا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»» وأنه قال: 
«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج غير تمام)؛ فأى بيان أوضح من هذاء 
وأين المذهب عنه. ولم يأت عن النبى ولِهٌ شىء يخالفه. 

وأما اختلاف العلماء فى هذا الباب» فإن مالكاء والشافعى» وأحمد, وإسحاقء وأبا 
ثورء وداود بن على» وجمهور أهل العلمء قالوا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 

قال ابن خواز بنداد المالكى البصرى: وهى عندنا متعينة فى كل ركعة؛ قال: ولم 
يختلف قول مالك فيمن نسيها فى ركعة من صلاة ركعتين» أن صلانه تبطل أصلا ولا 
بحزئه. واحتلف قول مالك: إنه من نسيها فى ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية» فقال 
مرة: يعيد الصلاة ولا تحزئه» وهو قول ابن القاسم» وروايته واختياره من قول مالك. 
وقال مالك مرة أخرى: يسجد سجدتى السهو وتحزئف وهى رواية ابن عبدالحكم وغيره 
عنه. قال: وقد قيل إنه يعيد تلك الركعة» ويسجد للسهو بعد السلام. قال: وقال 
الشافعى وأحمد بن حنبل: لا تحرئه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة نحو قولنا. 
قال: وقال أبو حنيفة» والثورى, والأوزاعى: إن تركها عامدًا فى صلاته كلها وقرأ 
غيرها أجزاه. 

قال أبو عمر: على اختلاف عن الأوزاعى» فى ذلك وقال الطبرى: يقرأ المصلى بأم 
القرآن فى كل ركعة, فإن لم يقرأ بهاء لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آياتها 
وحروفها. 

وقال أبو حنيفة: لابد فى الأوليين من قراءة أقل ذلك فى كل ركعة منها آية. وقال 
أبو يوسف ومحمد: أقله ثلاث آيات, أو آية طويلة كآية الدين. 

وقال مالك: إذا لم يقرأ أم القرآن فى الأوليين أعاد» ولم يختلف قوله فى ذلك ولا فى 
قراءتها فى الآخرتين. 

وقال الشافعى: أقل ما يجزئ المصلى من القراءة قراءة فاتحة الكتاب إن أحسنهاء فإن 
كان لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن» قرأ بعددها سبع أياتء لا يحزئه دون ذلك؛ 
رأن ل يسن حيتاعن القرآن» مدا الله و كار مكاة القزاءة له وه غيرة 4 قال: تومن 
أحسن فاتحة الكتاب» فإن ترك منها حرفا واحداء وخرج من الصلاة» أعاد الصلاة. 

وروى عن عمر بن الخطاب» وعبدا لله بن عباسء وأبى هريرة» وعثمان بن أبى 
العاصء وخحوات بن جبير» وأبى سعيد الخندرىء أنهم قالوا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
وهو قول ابن عون, والمشهور من مذهب الأوزاعى. 


وأما ما روى عن عمر أنه صلى صلاة لم يقرأ فيهاء فقيل له. فقال: كيف كان 
الركوع والسجود؟ قالوا: حسنء فقال: لا بأس إذاء فحديث منكر اللفظء منقطع 
الإسناد؛ لأنه يرويه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» عن عمرء ومرة يرويه محمد بن 
إبراهيم» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن عمرء وكلاهما منقطع؛ لا حجة فيه عند 
أحد من أهل العلم بالنقل. وقد روى عن عمر من وجوه متصلة» أنه أعاد تلك الصلاة. 

روى يحيى بن يحيى النيسابورىء» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء, عن إبراهيم 
النخعى» عن همام بن الحارث» أن عمر نسى القراءة فى المغرب فأعاد بهم الصلاة» 
وهذا حديث متصل شهده هشام من عمر» وروى ذلك من وجوه. 

وذكر عبدالرزاق» عن عكرمة بن عمار» عن ضمضم بن جوسء عن عبدا لله بن 
حنظلة» قال: صليت مع عمر فلم يقرأ فأعاد الصلاة. 

وروى إسرائيل» عن جابر» عن الشعبى» عن زياد بن عياض» أنه عمر صلى بهم فلم 
يقرأء فأعاد الصلاة» وقال: لا صلاة إلا بقراءة. 

وعن معمر» عن قتادة. وأبان» عن حابر بن يزيد أن عمر أعاد تلك الصلاة بإقامة. 
وعن ابن حريج» عن عكرمة بن خالد, أن عمر المؤذن فأقام» وأعاد تلك. الصلاة. 

وأجمع العلماء على» إيجاب القراءة فى الركعتين الأوليين من صلاة أربع على حسبما 
ذكرنا من اختلافهم فى فاتحة الكتاب من غيرها. 

واختلفوا فى الركعتين الآخرتين: فمذهب مالكء والشافعى» وأحمدء وإسحاقء وأبى 
وعليه إعادة ما صلى كذلك. وقال الطبرى: القراءة فيهما واجبة ول يعين أم القرآن. 

وقال ابن خواز بنداد: لم يختلف قول مالك أن القراءة فى الركعتين الآخرتين واجبة» 
وبه قال الشافعى وأحمد بن حنبل. 

قال أبو عمر: الأوليان عند مالك والآخرتان سواء فى وجوب القراءة الا ما ذكرت 
لك عنه فى نسيانها من ركعة واحدة. 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء» وعبدالعزيز بن عبدالرحمنء قالا: حدثنا محمد بن 
معاوية: قال: خدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدثنما 
عبدالرحمن بن مهدى. قال: حدثنا أبان بن يزيد» عن يحيى بن أبى كثير» عن عبدا لله بن 
أبى قتاذة» عن أبيه» قال: وكان رسول الله يقٌِ يقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين 


كتاب الصلاة فقوم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم لل 08ل 
الأوليين بأم القرآن وسورة وفى الآخرتين بأم القرآن» كان يسمعنا الآية أحياناء وكان| 
يطيل أول ركعة رم 0 
المروزى» قال: حدثنا أبو طالبء» قال: حنتتاعبينة الله عن عستروه عبن عب ةالكريه 
الجزرى» عن زياد بن أبى مريم» قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجحل فقال: يا أبا 
عبدالرحمن هل فى الظهر والعصر قراءة؟ فقال: هل تكون صلاة بغير قراءة؟. 

وقال أبو حنيفة: القراءة فى الآخرتين لا تحب» وكذلك قال: الثشورىء والأوزاعى. 
قال الثورى: يسبح فى الآخرتين أحب إلى من أن يقراً. 

قال أبو عمر: روى عن على بن أبى طالب» وجابر بن عبدا لله والحسنء وعطاء 
والشعبى» وسعيد بن جبير: القراءة فى الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر بفاتحة ' 
الكتاب فى كل ركعة منهماء وثبت ذلك عن النبى يله فلا وجه لما خالفه, والحمد لله. 

وقال الثورى. وأبو حنيفة» وأصحابه: يقرأ فى الركعتين الأوليين» وأما فى الآخرتين 
فإن شاء قرأء وإن شاء سبح؛ وإن لم يقرأ ولم يسبح» جازت صلاتهء وهو قول إبراهيم 
النخعى. وروى ذلك عن على - رضى الله عنه - والرواية الأولى عنه أثبت رواها عنه 
أهل المدينة. 

قال أبو عمر: قوله يلِّ: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآنء فهى حداج غير تمام, 
وقوله: ولا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»» يقضى فى هذا الباب بين المختلفين 
فيه وهو الحجة اللازمة وَل يرو عن النبى يكم شىء يدفع ذلك ولا يعارضه. 

حدثنا أحمد بن فتح. قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن زكرياء التيسابورى» قال: 
حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلفء قال: حدثنا 
عبدالأعلى بن عبدالأعلى» عن محمد بن إسحاق. وحدثنا حلف بن القاسم - واللفظ 
لحديثهء قال: حدثنا محمد بن أحمد المسورء قال: حدثنا مقدام بن داود.» قال: حدثنا أبو 
الأسود النضر بن عبدا حبار قال: حدثنا الليث بن سعد. عن ابن عجلان جميعًاء عن 
العلاء بن عبدالرحمن» عن أبى السائب» عن أبى هريرة - أن النبى يهٌ قال: وأيما رجحل 
صلى صلاة بغير قراءة أم القرآن فهى خحداج., فهى خداج. فهى خداج». 

وحدثنا < خلف بن القاسم الحافطل قال: حدثنا مؤمل بن يحيى بن مهدى الفقيه» قال: 


(877) أحرحه النسائى ١50/7‏ عن أبى قتادة. 


حدثنا محمد بن حعفر بن الإمام, قال: رتنا هن ين عيذا لله ين الديقي» قال: حدثنا 
سفيان» عن الزهرى» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامتء أن رسول الله و 
قال: رلا صلاة لمن م يقرا فيَها بفاحة الكبان 0 

وحدثنا خحلف. حدثنا مؤملء حدثنا محمدء حدثنا على» قال: حدثنا عبدالرازق» عن 
معمرء عن الزهرى - بإستناده مثله. 
فاتحة الكتاب» فما زاد. 

وحدثنا أحمد بن فتح» حدثنا محمد بن عبدا لله التيسابورى» حدثنا أحمد بن عمرو بن 
عبدالخالق البزار حدثنا عمرو بن على» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن جعفر بن 
ميمون» عن أبى عثمان النهدى؛ عن أبى هريرة» قال: أمر النبى يله مناديًا ينادى: لا 
صلاة إلا بفانئحة الكتاب» فمن خالف ظواهر هذه الآثار الثابتّة» فهو مخصوم عجوج 
مخطأاء وبا لله التوفيق. 

واختلفوا فيمن ترك القراءة فى ركعة: فأما مذهب مالك فيمن ترك قراءة أم القرآن 
فى ركعة فقد ذكرناه. 

وقال الأوزاعى: من قرأ فى : نصف صلاته مض مضت صلاته» وإن قرأ فى ركعة واحدة من 
المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاءء ونسى أن يقرأ فيما بقى من الصلاة» أعاد الصلاة. 

وأما إسحاق فقال: إذا قرأ فى ثلاث ركعات إمامًا أو منفردًا فصلاته جائزة ما 

وقال الفورى: إن قرأ فى ركعة من الصبح ولم يقرأ فى الأخرىء. أعاد الصلاة؛ وإِن 
قرأ فى ركعة ول يقرأ فى الثلاث من الظهر أو العصر أو العشاء أعاد. 


(94) مسلم بكتاب الصلاةء باب ١١‏ برقم 4م 796/1١‏ عن عبادة بن الصامت. وأحمد 
”١‏ عن عبادة بن الصامت. وابن أبى شيبة 750/1١‏ عن عبادة بن الصامت. والبغوى 
بش رح السنة */ +8 عن عبادة بن الصامت. وأبو داود برقم م جح ذه 7١‏ عن عبادة بن 
الصامت. والترمذى برقم 417 ج758/ه؟ بكتاب الصلاةء باب ١47‏ عن عبادة بن 
الصامت. والنسائى ١71/7‏ عن عبادة بن الصامت. والبيهقى بالسئن الكبرى 78/7 عن 
سفيان. والدارقطنى 771١/١‏ عن أبى هريرة. ش 


وروى عن الحسن البصرى أنه قال: إذا قرأت فى ركعة واحدة من الصلاة أجحزأك 
وقال به أكثر فقهاء أهل البصرة. 

وقال المغيرة بن عبدالرحمن المحزومى: إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة فى الصلاة 
أجزأه» ولم تكن عليه إعادة. 

وقد روى عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه: أن الصلاة تحزىء بغير قراءة على ما 
روى عن عمر وهى رواية منكرة. 

وقال الشافعى: عليه أن يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب» ولا ركعة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب» قال: وكما لا ينوب سجود ركعة و ركوعها عن ركعة أحرىء فكذلك لا 
ينوب قراءة ركعة» عن ركعة غيرهاء وهذا قول ابن عون, وأبى ثور. 

وروى مثله عن الأوزاعى. 

قال أبو عمر: ثبت عن النبى يله أنه قال: رلا صلاة لمن م يقرأ بفاتحمة الكتاب» 
«ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى ححداج غير تمام». فنبت بهذا النص 
وجحوب قراءتها فى كل صلاة لمن قدر عليها. وبطل بهذا قول من قال: إن أم القرآن 
وغيرها فى ذلك سواءء وقول من قال: يقرأ بعدد أياتها وحروفها من غيرها من القرآن 
ويجزئه. لأن النص عليها والتعيين لها قد خصها بهذا الحكم دون غيرهاء وهذا لا إشكال 
فيه إلا على من حرم رشده وعمى قلبه» ومحال أن يجىء بالبدل منها من وحجبت عليه 
فتركها وهو قادرعليهاء وَإِنما عليه أن يجىء بها ويعود إليها إذا كان قادر عليها كسائر 
المفروضات المعينات فى العبادات. 

ول يبق بعد هذا البيان إلا الكلام: هل يتعين وحوبها فى كل ركعة؟ أو مرة واحدة 
فى الصلاة كلها على ظاهر الحديث؟ لأنه لا يخلو قوله ييةِ: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب) وقوله: «من صلى صلاة الم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى حداج غير 
تمام). من أن يكون على ظاهره. أو يكون معنى قوله كل صلاة: كل ركعة, فإن كان 
الحديث على ظاهره. فينبغى أن يكون من صلى صلاة من أربع ركعات أو ثلاث أو 
ركعتين فمّرأ فيها مرة واحدة بفاتحة الكتاب» أن تحرئه صلاته تلكء وتكون تامة غير 
حداج لأنها صلاة قد قرئ فيها بأم القرآن فليست بخداج غير تمام, بل هى لا حداج 
فيها إذا قرئ فيها بأم القرآن على ظاهر الحديث - على ما ذهب إليه بعض أهل البصرة» 
والمغيرة المخزومى؛ فلما رأينا جماعتهم وجمهورهم وعامتهم التى هى الحجة على من 
خالفها - ولا يجوز الغلط عليها فى التأويل» ولا الاتفاق على الباطل؛ ولا التواطؤ عليه 


مع اختلاف مذاهبها وتباين آرائها: قد اتفقوا إلا من شذ ممن لا يعد خلافا على 
الجمهورء بل هو محجوج بهمء ومأمور بالرجوع إليهم, إذا شذ عنهم؛ اتفقوا على أن 
من لم يقرأ فى ركعتين من صلاته أنه لا تحرئه صلاته تلكء وعليه إعادتهاء وهو فى 
حكم من لم يصلها؛ استدللنا بهذا الاتفاق والإجماع فى هذا المعنى على أن قوله يَليه: ,لا 
صلاة لمن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»» «ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى 
خداج بغير تمام,, معناه: كل ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وكذلك قال جابر بن 
عبدا لله - رحمه الله - كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآنء فلم يصل إلا وراء الإمام. 
وجابر أحد علماء الصحابة الذين يسلم لهم فى التأويل» لمعرفتهم ما خرج عليه القول؛ 
ولا خلاف بين أهل العلم والنظرء أن المسألة إذا كان فيها وجهانء فقام الدليل على 
بطلان الوجه الواحد منهماء أن الحق فى الوجه الآخرء وأنه مستغن عن قيام الدليل على 
صحته بقيام الدليل على بطلان ضدهء وقد قام الدليل من أقوالهمء أن القراءة لابد منها 
فى ركعتين أقل شىء؛ فعلمنا بذلك أن الحديث المذكور ليس على ظاهره وأن معنى 
قوله يلِةِ: رمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة لهي» ووهى خحداج غير 
تمام,, أنه أراد يَيهٌ كل ركعة بدليل ما وصفناء والركعة تسمى صلاة فى اللغة والشرعء 
بدليل الوتر بركعة منفصلة عما قبلهاء وبا لله توفيقنا. 


وأما قوله فى الحديث: قال الله - عز وجل -: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين: قنصقها لى» ونضفها لعبدئء ولغبدى مأ سأل: اقرأوا يقول العبد: «#الحمد لله 
رب العامين4» فبدا ب بلإالحمد لله رب العالمين4», فجعلها آية؛ ثم #إالرجمن 
الرحيم آية ثم لإمالك يوم الدين» آية» فهذه ثلاث آيات لم يختلف فيها المسلمون» 
جعلها الله له - تبارك وتعالى -؛ ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده. ثم ثلاث آيات 
لعبده تتمة سبع آيات؛ فهذا يدل على أن #أنعمت عليهم 4 آية؛ ثم الآية السابعة إلى 
آخرها على ما تقدم فى الحديث فى هذا الباب لأنه قال فى قوله: واهدنا الصراط 
المستقيم» إلى آخر السورة هؤلاء لعبدى, ولعبدى ما سأل؛ وهؤلاء إشارة إلى جماعة ما 
يعقل وما لا يعقل» وأقل الجماعة ثلاثة؛ فعل منا بقوله هؤلاء: أنه أراد هؤلاء الآيات 
والآيات أقلها ثلاث؛ لأنه لو أراد آية واحدة» لقال: هذه. كما قال فى قوله: «إياك 
نعبد وإياك نستعين» هذه الآية بينى وبين عبدىء ولو أراد آيتين لقال: هاتان لعبدى 
فلما قال: هؤلاء لعبدى, علمنا أنه عنى ثلاث آيات» وإذا كان من قوله «ؤاهدنا» إلى 
آخر السورة ثلاث آياتء كانت السبع آيات من قوله: #الحمد لله رب العالمين» إلى 
قوله: «إولا الضالين» وصح قسمة السبع الآيات على السواء ثلاث وثلاث وآية 


بينهماء ألا ترى أنه قال: «اقرءوا يقول العبد: «(الحمد لله رب العالمين» يقول الله: 
حمدنى عبدى, فهذا أية «يقول العبد: #الرحمن الرحيم» يقول الله: أثنى على عبدى» 
فهذه آيتان «يقول العبد: إمالك يوم الدين» يقول الله: بجدنى عبدى»» فهذه ثلاث 
آيات كلها - هر وجل > ويقول العبد: «وإياك نعبد وإباك نستعين» فهذه الآية 
بينى وبين عبدى» ولعبدى هنا شالع فهذا أربع آيات؛ ثم قال: ويقول العبد: طؤاهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين4 
فهولاء لعبدى» ولعبدى ما سألء؛ فلما قال: «فهؤلاء, علمناء أنها ثلاث آيات» 
وتقدمت أربع تتمة سبع آياتء ليس فيها إبسم الله الرحمن الرحيم»» الثلاث له - 
تبارك اسمه -» والرابعة بينه وبين عبده. والثلاث لعبده؛ وقد أجمعت الأمة على أن فاتحة 
الكتاب سعه آيات. وقال النبى يلِةِ: وهى السبع المثانى» ثم جاء فى هذا الحديث أنه 
عدها سبع آيات» ليس فيها إبسم الله الرحمن الرحيم», فهذه حجة من ذهب إلى أن 
فاتحة الكتاب ليس يعد فيها «إبسم الله الرحمن الرحيم», ومن أسقط «إبسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من فاتحة الكتاب عد «إأنعمت عليهم4 آية وهو عدد أهل المدينة 
وأهل الشام» وأهل البصرة» وأكثر أعة القراء» وأما أهل مكة وأهل الكوفة من القراءع 
فإنهم عدوا فيها: «9بسم الله الرحمن الرحيم» ولم يعدوا «إأنعمت عليهم#؛ وأما 
العلماء» فإنهم احتلفوا فى ذلك على ما نذكره هاهنا بعون الله إن شاء | لله. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيدا لله بن محمد بن حبابة» 
قال: حدثنا البغوى» قال: حدئنا جدىء. قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال:.حدثنا ابن 
أبى ذئب» عن المقرئ» عن أبى هريرة» عن النبى ود قال: «فاتحة الكتاب السبع المشانى 
والقرآن العظيم,” '' فإن قيل: كيف تكون «قسمت الصلاة»» عبارة عن السورة» وهو 
يقول: قسمت الصلاة» ول يقل: قسمت السورة؟ قيل: معلوم أن السورة القراءة» وقد 
يعبر عن الصلاة بالقراءة» كما قال: «إوقرآن الفجر إن قرآنالفجر كان 
مشهودًاك7 ”* أى قراءة صلاة الفجرء وقد ذكرنا هذه الآية فى باب أبى الزناد من 
هذا الكتاب» والحمد لله. 

ومن حجة من قال: أن إبسم الله الرحمن الرحيم» ليست أيضا آية من فاتحة " 
الكتاب» ولا من غيرها إلا فى سورة النمل قول الله - عز وجل -: «إولو كان من 
(855) ذكره بكنز العمال جح 058/١‏ برقم 75٠4‏ وعزاه السيوطى لعبد بن حميد. والدارمى وابن 


حزيعة عن أبى الحاكم عن أبى هريرة. 
(8595) الإسراء. 


000 0 0 00 ١06١ 
عند غير | لله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا74”" والاختلاف موحود فى لإبسم الله‎ 
الرحمن الرحيم هاهناء فعلمنا أنها ليست من كتاب الله لأن ما كان من كتاب الله‎ 
فقد نفى عنه الاختلاف بقوله: #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا‎ 
كفيرَا وقوله: #إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون».‎ 

وأما من جهة الأثر فقد ثبت عن النبى يو وعن أبى بكر وعمر وعثمان, أنهم, كانوا 
يفتتحون القراءة ب: إالحمد لله رب العالمين4. وقالت عائشة: كان رسول الله وَل 
يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب: إالحمد لله رب العالمين» مع حديث أبى هريرة فى 
الات 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا مضر بن 
محمدء قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا ابن أبى عدى» عن حميد» عن قتادة» عن 
أنسء أن النبى ييْةٌ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا رفون القراءة ب: #الحمد لله رب 
العالمين» روى هذا الحديث مالكء. عن حميد الطويل» عن أنس بن مالكء أنه قال: 
«قمت وراء أبى بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ لإبسم الله الرحمن الرحيم» 
إذا اقتتحوا الصلاة)”©. لم يرفعه مالك. ولم يسمعه حميد من أنسء وإنما يرويه عن 
قتادة» عن أنسء وأكثر أحاديثه عن أنس لم يسمعها من أنس إنما يرويها عن ثابتء أو 
قتادة أو الحسن» عن أنس» ويرسلها عن أنس» كذلك قال أهل العلم بالحديث. 

أخبرنا عبدا لله بن مخمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبدالرزاق» 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام؛ عن قتادة» عن 
أنس» أن النبى يل وأبا بكرء وعمرء وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب: #الحمد لله رب 
العالمين4». 

وحدثنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا سعيد بن عامر» عن سعيد بن أبى عروبة» عن 
قنادة» عن أنس» أن رسول الله ييةٌ وأبا بكرء وعمرء وعثمانء» كانوا يفتتحون القراءة 
ب: #الحمد لله رب العالمين» ورواه شعبة» وشيبان» وأيوب» وأبو عوانة» عن قتادة 
عن أنس أن النبى يقِدْ وأبا بكرء وعمرء لم يذكروا عثمان» وأصحاب قتادة الذين يحتج 
بهم فيه شعبة» والدستوائى» وسعيد بن أبى عروبة» فإذا اختلفوا أو احتمع منهم اثنان 
(881) النساء 87. 


(88) أخرجه ابن عدى بالكامل عن أبى هريرة بنحوه 8/6 عن أنس. وذكره يكنز العمال 
برقم 771١15‏ ج4/8١١‏ عن أنس وعزاه لمالك وللبخارى ومسلم. 


كانا حجة على الثالث إذا حالفهما. وقد روى هذا الحديث هشام بن حسان» عن قتادة 
كما رواه هشام الدستوائى» وابن أبى عروبة مرفوعاء وذكر فيه عثمان. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسعاعيل» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزق قال: حدتنا حاتم بن إسماعيل» عن هشام بن 
0 وصليت خلف رسول الله لو وأبى بكر وعمر 
وعثمان فكانوا يفتتحون القرءة ب: #الحمد لله رب العالمين, 09 

وقد روى هذا الحديث عائذ بن شريح» عن أنسء فزاد فيه ذكر على ول يقله غيره. 
البغدادى المعروف بابن الخداد.مصر قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» أبو بكر 
البزار» قال: حدثنا أبو همام» قال: حدثنا أبو الأحوص» قال: حدثنا يو سف بن أسباطء 
وخلف عمرء وخلف عثمان» وحلف علىء فكانوا يستفتحون القراءة ب: #الحمد لله 
رب العالمين» قال أبو همام: فلقيت يوسف بن أسباط فسألته عنه» فحدثنيه عن عائذ 
ابن شريح» عن أنس. 

قال أبو عمر: ذكر «على» فى هذا الحديث غير محفوظ ولا يصح - والله أعلم - 
وقد حدثنى خحلف بن قاسمء حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن كامل أبو أحمد إبراهيم 
أبن إسحاق بن إبراهيم البغلدادى, حدثنا الحارث بن محمد حدثنا أبو مصعب.» حدثنا 
مالك» عن ابن شهاب؛ عن القاسم بن محمد عمن عائشة ئشة قالت: كان رسول الله يل 
يفتئح القراءة تيم #الحمد لله رب العالمين4» و جمعت أبا بكر الصديق يفتتح القراءة به 
#إالحمد لله رب العالمين»؛ وسمعت عمر بن الخطاب يفتتح القراءة ب: #الحمد لله 
العالمين4, وسمعت عثمان بن عفان يفتتح القراءة ب: #الحمد لله رب العالمين4؛ وهذا 
<.-.يث موضوع بهذا الإسناد لا أصل له فى حديث مالكء ولا فى حديث ابن شهاب» 
ومو منكر كذب عن هؤلاءء وعن القاسم بن محمد أيضاء ولا يصح عن واحد منهمء 
والمعروف فيه عن عائشة؛ ما أخبرناه أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا سعيد بن عامرء عن 
سعيد بن عروبة» عن بديل» عن أبى ااكرراي كن عائقة اشقايت وكتان رول الل كد 
يفتئح الصلاة بالتكبير والقراءة ب: #الحمد لله رب العالمين4 ويختمها بالتسليم7*, 


(859) ذكره يكنز العمال برقم ١7١1١‏ ج8/١١‏ وعزاه السيوطى لابن عساكر عن أنس 
(840) أبو داود برقم ملا كتاب الصلاة) باب من لم ير الجهر... لخ جاه ١‏ ؟ عن عائشة. وأحمد- 


حدثنا عبدالرحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن عمروء قال: حدثنا 
عبدا لله بن محمد البغوى, قال: حدثنا داود بن عمروء قال: حدثنا صالح بن محمد 
قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبدالوارث» قالا: أحبرنا حسين المعلم. عن بديل بن 
ميسرة العقيلى؛ عن أبى الجوزاءء عن عائشة قالت: كان رسول الله ولد يفتتح الصلاة 
بالتكبيرء وكان يفتتح القراءة ب: [الحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص 
رأسه ولم يصوبهء وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائمّاء وكان 
يقول فى الركعتين التحية» و كان يفرش رحله اليسرى» وأحسبه قال: وينصب اليمنى» 
وكان ينهى عن عقب الشيطان» وكان ينهى أن يفترش الرجحل ذراعيه افتراش السبع؛ 
وكان يختم الصلاة بالتسليم. واللفظ لحديث صالح بن محمد وهو أتم. 


عنها مرسل. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو قلابة» قال: حدثنا 
محمد بن عثمان العجلى, قال: حدثنا حسين المعلم. عن بديل بن ميسرة» عن أبى 
الجوزاءء عن عائشة؛ عن النبى ولد كان يفتتح القراءة ب: إالحمد لله رب العالمين#. 
حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
عن الجريرى» عن قيس بن عباية» قال: حدثتى ابن عبدا لله بن مغفل» قال: سمعنى أبى 
وأنا اقرأ #إبسم لله الرحمن الرحيم» فقال: أى بنى إياك والحدث؛ فإنى صليت مغ 
حك اأارى ان تزكر وا ننم الج رج سي اراز داقر 


قال أبو عمر: فيس بن عباية» هذا عو أبو تعانة المنقى» وهو ثقةة لكن ابن. عبدا لله 
ابن مغفل غير معروف بحمل العلم مجهولء لم يرو عنه أحد غير أبى نعامة هذاء فهذه 
الآثار كلها احنج بها من كره قراءة بسع الله الرحمن الرحيم» فى أول فاتحة 
الكتاب, ول يعدها آية منها وأكثرها لا حجة فيه؛ لأن المعنى أنهم كانوا يفتتحون 
القراءة فى الصلوات كلهاء وفى كل ركعة منها ب: إالحمد لله رب العالمين4 هذه 


عائشة. وابن أبى شيبة 4٠١/١‏ عن عائشة. وأبو نعيم بتاريخ أصفهان ١١‏ عن عائشة. 


السورة قبل سائر السور, كما لو قال: كان يفتتح ب: «ق والقرآن امجيد» أو ب: ون 
والقلم»# أو ب وحم تنزيل# ونحو ذلك. 

وللعلماء فى إبسم ١‏ لله الرحمن الرحيم» أقاويل» فجملة مذهب مالك وأصحابه: 
أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا من غيرهاء وليست من القرآن إلا فى سورة 
النمل» ولا يقرأ بها المصلى فى المكتوبة فى فاتحة الكتاب ولا فى غيرها سرًا ولا جهراء 
قال مالك: ولا بأس أن يقرأ بها فى النافلة من يعرض القرآن عرضًا: وقول الطبرى فى 
#وبسم | لله الرحمن الرحيم» مثل قول مالك (سواء) فى ذلك كله. 

وللشافعى «فى إبسم الله الرحمن الرحيم» قولان أحدهما: أنها آية من فاتحة 
كل سورة وكذلك احتلف أصحابه على القولين جميعًا. 

وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبو ثور وأبو عبيد: هى آية من فاتحة 
الكتاب. 

وأما أصحاب أبى حنيفة فزعموا أنهم لا يحفظون عنه هل هى آية من فاتحة الكتاب 
أم لا؟ ومذهبه يقتضى أنها ليست آية من فاتحة الكتاب لأنه يسر بها فى اجهر والسر. 

وقال داود: هى أية من القرآن فى كل موضع وقعت فيه وليست من السورء وإنما 

وزعم الرازى أن مذهب أبى حنيفة هكذا. 

وقال الزهرى: هى آية من كتاب الله تركها الناس. 

وقال ابن المبارك: من ترك «إبسم الله الرحمن الرحيم» فقد ترك مائة آية وثلاث 
عشرة أية من القرآن. 

واتفق أبو حنيفة» والثورى على أن الإمام يقرأ: لإبسم الله الرحمن الرحيم» فى أول 
فاتحة الكتاب سرّاء ويخفيها فى صلاة الجهر وغيرها يخصها بذلك. 

وروى مثل ذلك عن عمرء وعلىء وابن مسعودء وعمارء وابن الزبير» وهو قول 
الحكم وداود» وبه قال أحمد بن حنبلء» وأبو عبيد» وروى عن الأوزاعى مثل ذلك» 
وروى عن الأوزاعى أيضًا مثل قول مالك أنه لا يقرأ بها فى المكتوبة سرا ولا جهراء 


وقال الشافعى وأصحابه: يجهر بها فى صلاة الجهرء لأنها آية من فاتحة الكتاب 
حكمها كسائر السورة» وبه قال داود على احتلاف عنه فى ذلكء وهو قول ابن عمر» 
وابن عباس» وطاوسء وبججحاهد» وسعيد بن جبير» وعطاءء وعمرو بن دينار وروى ذلك 
عن عمر أيضًا وابن الزبير. 

قال أبو عمر: أما من قرأ بها سرًا فى صلاة السرء وجهرًا فى صلاة الجهرء فحجته 
أنها آية من السورة؛ لا يختلف حكمها والمناظرة بينه وبين من يخالفه فى هذا الأصل» 
وأما من أسر بها وجهر كسائر السورة: فإنما مال إلى الأثر وقرأ بها كذلك من جهة 
الحكم بخبر الواحد الموجب للعمل دون العلم؛ واحتجوا من الأثر فى ذلك يما حدثناه 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء. » قال: 
أخبرنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق» قال: سمعت أبى يقول: أخيرنا أبو حمزة عن 
منضور بن زاذان» عن أنتن بن مالك» قال صلن .بنا رسول" الله كه فلم يسبمغنا قراءة 
#إبسم الله الرحمن الرحيم)؛ وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. 

وأبرنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثما محمد بن 
غالب» حدثنا أبو الجواب» » قال: أخيرنا عمار بن رزيق» عن الأعمش» عن شعبة» عن 
ثابت» عن أنس قال: «صليت خلف النبى يك وأبى بكر وعمر - رضى الله عنهما - 
فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب: لإبسم الله الرحمن الرحيمك» 0107 

أخبرنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على» » قال: أخيرنا أحمد بن 
شعيب النسائى» » قال: أخخيرنا عبدا لله بن سعيد» قال: حدثنا عقبة» قال: حدثنا شعبة» 
وابن أبى عروبة؛ عن قتادة» عن أنس» قال: صليت خلف رسول الله ولد وأبى بكرء 
وعمر» وعثمان, فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ب: لإبسم الله الرحمن الرحيم». ففى هذه 
الآثار أن رسول الله ييه لم يجهر بهاء وفى ذلك دليل على أنه كان يخفيها ويقرأ بهاء 
فإلى هذا ذهب من رأى إخفاءهاء وعلى هذا حملوا ما روى عن على ومن ذكرنا معه 
فى ذلك. 

ذكر خبدالر راق« عن إسرايل) عن تين بق ابى “اعت عن أبيه أن عليا كان لا وهر 
ب: لإبسم الله الرحمن الرحيم»» وكان يجهر ب: «إالحمد لله رب العالمين». 

وعن الثورى» عن عبدالملك بن أبى بشير» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: الجهر 
ب: #إبسم | لله الرحمن الرحيم» قراءة الأعراب. 
(841) ذكره بكنز العمال ١١١/4‏ وعزاه لعبدالرزاق وابن أبى شيبة عن أنس بلفظه. وأخرجحه 

عبدالرزاق بالمصنف برقم 25094 75395 ج88/79 عن أنس. 


وأما النين أتبتوها آية من كباب الله فى أول فاتحة الكباب وفيئ أول كل سورة؛ 
والذين جعلوها آية منفردة فى أول كل سورة. فإنهم قالوا: إن الصحف ل يثبت 
السعنا نه ونه ملسن بمو القر امد لأن خال ايهو 11 كناب الل عا لبي يني 
ويكتبوه بالمداد كما كتبوا القرآن؛ هذا ما لا يجوز أن يضيفه أحد إليهم., ألا ترى أن 
الذين رأوا منهم الشكل فيه كرهوه. وقالوا: نسيتم المصحفء كيف تضيفون إليه ما 
ليس منه؟ واحتجوا من الأثر مما حدثنا عبدا لله بن بحمد, قال: حدتثا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا سفيان» عن عمروء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «كان النبى يه لا يعرف فصل السورة حتى ينزل 
عليه لوبسم ١‏ لله الرحمن الرحيم#) الفا قال أبو داود: وحدثنا هناد بن السرى» قال: 
حدثنا محمد بن فضيلء عن المختار بن فلفل» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت 
رسول الله ييْهٌ يقول: أنزلت على آنفا سورة» فقرأ «وبسم الله الر من الرحيم إنا 
أعطيناك الكوثر)» حتى ختمها؛ ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإنه نهر وعدنيه ربى فى الخنة. 

وذكر النسائى هذا الخبر» عن على بن حجرء عن على بن مسهرء عن المختار بن 
فلفل» عن أنس مثله. 

وذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا ابن جريح» قال: أخبرنى عمرو بن دينار» أن سعيد بن 
«وبسم | لله الرحمن الرحيم» فإذا نزلت لإبسم الله الر من الرحيم» علموا أن قد 
انقضت السورة» ونزلت الأخحرى» 19خظ., 

وهكذا روى هذا الخبر طائفة من أصحاب ابن عيينة» عن ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن سعيد بن جبير مرسلاء وبعضهم رواه عن ابن عيينة» عن عمروء عن سعيد 
عن ابن عباس مسندًا. فهذه حجة من جعل «بسم ا لله الرحمن الرحيم» من كل سورة 
آية. 

وأعيرناعيذا لابين ودين ابوسف» قالط ردنا عيدا ل و عسة ان على جكال: 
حدثنا محمد بن فطيسء قال: حدثنا أبو زهير عبدامحيد بن إبراهيم» قال: حدثنا عمرو بن 


(857) أخرحه أبو داود برقم 78 7١17/1١‏ عن ابن عباس. والبيهقى بالسنن الكبرى 47/7 عن 
ابن عباس. وذكره بكنز العمال برقم ١/417١‏ ج57/7١‏ وعزاه لأبى داود عن ابن عباس. 
(8845) أحرحه عبدالرزاق برقم 7511 عن سعيد بن جبير. 


هاشم؛ قال: حدثنا عبدالعزيز بن الحصين» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباسء» قال: 
سرق الشيطان من أئمة المسلمين آية من كتاب الله «وبسم الله الر من الرحيم» قال 
ابن غتناس:دمنيهها النائن كما نسو التكيز فن الصلاة والله.ما كنا نقضى السورة حسى 
تنزل «إبسم | لله الرحمن الرحيم». 

قال غمرو بن هاشم: صليت خلف الليث بن سعد فكان يجهر ب: لإبسم الله 
الرحمن الرحيم»# وب: فل آمين ‏ . 

وأما ما حكيناه عن ابن عباس؛ وابن عمرء وغيرهما من السلف فى هذا الباب» 
فذكر عبدالرزاق: أخبرنا ابن جحريجء قال: حدثنى عبدالله بن عثمان بن خثيم, عن 
عبدالله بن نوكر ون تم رن عدن ررح سف ون اتعاوية صن تكاس بالديشة الحسف 
فلم يقرأ «وبسم الله الرحمن الرحيم» ولم يكبر بعض هذا التكبير الذى يكبر الناس؛ فلما 
انصرف ناداه من ممع ذلك من المهاجرين والأنصار فقالوا: يا معاوية» أسرقت الصلاة أم 
نسيت؟ أين لإبسم الله الرحمن الرحيم» والله أكبر حين تهوى ساجدا؟ فلم يعد 
معاوية لذلك بعد9؛*". 

وروى هذا الخبر عبداحيد بن عبدالعزيز بن أبى رواد» عن ابن جريجء عن عبد لله 
ابن عثمان بن خشيم» عن أبى بكر بن حفصء عن أنس بن مالك» قال: صلى بنا معاوية 
صلاة يجهر فيها بالمدينة» فذكر معناه. 

وذكر عبدالرزاق أيضاء أخبرنا ابن حريج.ء قال: أحبرنى أبى أن سعيد بن جبير 
أخبره» أن ابن عباس قال فى قول الله - عز وجل -: «إولقد آنيناك سبعًا من المشانى 
والقرآن العظيم4 قال: أم القرآنء قال: وقرأها على سعيد كما قرأتها عليك؛ ثم قال: 
بإبسم ا لله الرحمن الرحيم» الآية السابعة. 

وقال ابن عباس: قد أخرجها الله لكم وما أخرجها لأحد من قبلكم. قال 
عبدالرزاق: وقرأها علينا ابن حريج: إبسم الله الرحضن الرحيم» آية» إالحمد لله رب 
العالمين؟ آية. طإالرحمن الرحيم» آيةء إمالك يوم الديسن» آية. إإياك نعبد وإياك 
نستعين4 آية» إاهدنا الصراط المستقيم) آية» لإصراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين4 آية. 

قال: وأخبرنا معمر» عن أيوب, عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يفتتح ب: 


لوبسم الله الرحمن الرحيم». 


(845) ذكره بكنز العمال برقم 77١47‏ وعزاه لعبدالرزاق» عن عبدا لله بن أبى بكر. 


قال: وأخبرنا إبراهيم بن محمد بن صالح مولى التوءمة» الذي الجرعرير لح به 
#إبسم لله الرحمن الرحيم». | 

قال: وأخبرنا معمرء عن أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمر كان يفتتح القراءة ب: لوبسم 
الله الرحمن الرحيم». | 

قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: أخبرنى نافع أن ابن عمر كان لا يدع «إبسم الله 
الرحمن الرحيم» يستفتح بها لأم القرآن والسورة التى بعدها. 

قال: وأخبرنا الثورى» عن عاصم ب بن أبى النجود. عن سعيد بن حبير أنه كان يجهر 
ب: إبسم الله الرحمن الرحيم» فى كل ركعة. 
مكتوبة وتطوع أبدًا إلا ناسيًا لأم القرآن وللسورة التى بعدها. قال: وهى آية من 
القرآن. 

قال ابن حريج: وقال يحيى بن جعدة. اختلم الث لشيطان من الأيعة آية لإبسم الله 
الرحمن الرحيم». 

قال: وأخبر معمرء عن الزهرىء أنه كان يفتتح ب: : إبسم الله الرحمن الرحيسم» 
ويقول: هى آية من كتاب الله» تركها الناس. 

قال: وأخبرنا محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن ميسرة» عن مجاهد قال: نسى الناس 
لإبسم الله الرحمن ن الرحيم»# وهذا الك 0100 

قال أبو عمر: فى قول ابن شهابء وبجاهد. ويحيى بن جعدة دليل على أن العمل 
كان عندهم «إبسم | لله الرحمن الرحيم» فهذا من جهة العمل؛ وأما من جهة الأثرء 
فحديث العلاء بن عبدال رحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى ولع قوله: ر(قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى نصفين: فنصفها لى» ونصفها لعبدىء اقرأوا يقول: «إالحمد لله 
رب العالمين#, الحديث, على حسبما بينا منه فيما مضى من هذا الباب. 

شيك عبندا لابين مغفا أنه لم يسمع رسول الله يِه ولا أبا بكرء ولا عمر 
يقرأون «إبسم | لله الرحمن الرحيم». 

وحديث أنس أن النبى َيِه وأبا بكر وعمص وعثمان كانوا يفتتحون ب: إالحمد لله 


(845) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 7519 99/7 عن مجاهد. 


16 بالك 

وحديث عائشة: كان رسول الله يلك يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب: #الحمد لله 
رب العالمين». 

فالظاهر من هذه الأخبار إسقاط «إبسم الله الرحمن الرحيم» منهاء وتأويل المخالف 
فيها بعيد إذ زعم أن قوطهم: كانوا يفتتحون ب: #الحمد لله رب العالمين» إعلام بأنهم 
كانوا يقرأون هذه السورة فى أول صلاتهم؛ وفى كل ركعة:» قالوا: وإنما فى ها ١‏ الآثار 
رد قول من قال: إن غيرها من سور القرآن يغنى عنها. قالوا: وحديث أنس عختلف فيه 
أكثر أصحاب قتادة» يقولون فيه: كانوا لا يقرأون #بسم | لله الرحمن الرحيم» وبعض 
رواته عن أنس يقول فيه: كانوا يقرأون #بسم الله الرحمن الرحيم». 

ورواه معمرء عن قتادة» و“ميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ول 
وأبا بكر وعمر وعثمان يقرأون: #إالحمد لله رب العالمين» قالوا: فحديث أنس هذا 
وما كان فى معناه محتمل للتأويل على ما وصفناء قالوا: وحديث ابن عبدا لله بن مغفل 
لا ينبت أيضا لأنه عن أبيه» وهو مجهولء قالوا: والعلاء بن عبدالرحمن قد تكلم فيه 
ولس بححة. قالوا: وأما قول من احتج بقول الله - عز وجل -: ولو كان من عند 
غير لله لوجدوا فيه اختلافا كيرا ؛” فلاحجة فيه لأن الاختلاف فى المعوذات» 
وق :فاقة الكان السام رفون السسفالة و كذرف الالستلوف: فى كور دورمن 
آى القرآن» فدل ذلك على أن معنى الآية غير ما نزع به المحالف من ظاهرهاء والله 
غلم 

قال أبوعمر: العلاء بن عبدالرحمن ثقة» روى عنه جماعة من الأئمة» ولم ينبت فيه 
لأحد حجة, وهو حجة فيما نقل - والله أعلم - وحديثه فى هذا الباب يقضى بأن 
لإبسم الله الرحمن الرحيم» ليست آية من فاتحة الكتاب» وهو نص فى موضع الخنلاف 
لا يحتمل التأويل» وقد أمر الله عند التنازع بالرحوع إلى الله وإلى رسوله» وقد اختلف 
السلف فى هذا الباب» وسلك الخلف سبيلهم فى ذلكء واختلفت الآثار فيه. وحديث 
العلاء هذا قاطع لتعلق المتنازعين» وهو أولى ما قيل به فى هذا الباب - إن شاء الله 
والله الموفق للصواب. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار؛ وحدثنا عبدالر حمن بن عبدا لله بن + الد: قال: 
حدثنا عبدالرحمن بن محمد بن شيبة البغدادى» ح-ثدا أبو خليفة الجمحى الفضل بن 


(857) النساء 807. 


الحباب» قال: حدثنا مسدد بن مسرهدء قالا: حدثنا يحيىء قال: حدثنى شعبة» قال: 
حدثنا حبيب بن عبدا لله الرحمن» عن حفص بن عاصم, عن أبى سعيد بن المعلى» قال: 
«مر بى رسول الله يه وأنا فى المسجد فدعانى فلم آتهء فقال: ما منعك أن تجيبنى؟ 
قلت: إنى كنت أصلىء قال :ألم يق لالله - عز وجل -: فيا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم»» ثم قال: ألا أعلمك أفضل سورة فى 
القرآن قبل أن أحرج؟ قال: فلما ذهب يخرج ذكرت له فقال: إالحمد لله رب 
العالمين, هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته». واللفظ لحديث عبدالوارث؛ 
ففى هذا الحديث تسمية السورة ب: #الحمد لله رب العالمين؟ وفيه أنها السبع المنانى» 
وفيه أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا الاشتغال بغيرها ما دام فيهاء لأن رسول الله يل 
م يعنفه إذ قال له: كنت أصلى بل سكت عنه تسليمًا لذلك؛ وإذا لم يقطع الصلاة 
بكلام ولا عمل لرسول الله يك فغيره أحرى بذلك - وبا لله التوفيق؟6. 

وذكر عبدالرزاق» عن ابن جريجء قال: «قلت لعطاء أيجرئ عنى فى كل ركعة: «إإنا 
أعطيناك الكوثر وليس معها أم القرآن فى المكتوبة؟ قال: لاء ولا سورة البقرة. قال 
الله: «إولقد آتيناك سبعًا من المثانى4 فهى السبع المفانى» قلت: فأين السابعة؟ قال: 
لإبسم الله الرحمن الرحيم) قال: وكان عطاء يوجب أم القرآن فى كل ركعة)040. 

قال أبو عمر: فى قول رسول الله يو فى حديث ابن شهاب» عن ابن أكيمة» عن 
أبى هريرة: «مالى أنازع القرآن,» دليل على أن القراءة خلف الإمام إذا أسر الإمام فى 
صلاته بالقراءة جائزة» لأن المنازعة فى القرآن إنما تكون مع الجهر لا مع السر. 

وقد اختلف العلماء فى حكم القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه الإمام بالقراءة» 
فكرهها الكوفيون» وإلى ذلك ذهب الثورى» وأبو حنيفة وأصحابه؛ والحسن بن حىء 
وابن أبى ليلى» وابن شبرمة؛ وهو قول إبراهيم النخعى؛ وغيره من الكوفيين. وحجتهم 
ما ذكرنا. 

وقال سائر فقهاء الحجاز والعراق والشامء منهم: مالكء والأوزاعىء والشافعى؛ 
وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور وداود, والطبرى» وغيرهم: يقرأ مع الإمام فى كل ما يسر 
فيه. وحجتهم ما قدمنا ذكره فى هذا الباب. 


(841) أخرحه النسائى عن أبى سعيد بن المعلى ج١/75١‏ كتاب الافتتاح الصلاة» باب تأويل قوله 
تعالى: «#ولقد آتيناك سبعًا من المقانى4. والبيهقى بالسنن الكبرى 7/ 84 عن أبى سعيد 
ابن المعلى. وأبو داود بكتاب الصلاة» باب فاتحة الكتاب ج7/5/ برقم ١458‏ عن أبى 
سعيد بن المعلى. والحاكم بالمستدرك ج١/58ه‏ عن أبى هريرة. 

(844) عبدالرزاق بالمصنف 44/7 برقم 774 عن أبن حريج. 


ثم احتلف هؤلاء فى وجوب القراءة هاهناء إذا أسر الإمام» فذهب أكثر أصحاب 
مالك إلى أن القراءة عندهم خلف الإمام فيما أسر به الإمام سنة» ولا شىء على من 
تركهاء إلا أنه قد أساءء وكذلك قال أبو جعفر الطبرى» قال: القراءة فيما أسر فيه 
الإمام سنة مؤكدة. ولا تفسد صلاة من تركها وقد أساء. 

ذكر ابن خواز هنداد: أن القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام فيما أسر فيه 
بالقراءة مستحبة غير واحبة. وكذلك قال الأبهرى» وإليه أشار إسماعيل بن إسحاق» 
وذكر إسماعيل» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد» عن أسامة 
ابن زيد» قال: سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام؛ فيما لم يجهر فيه» فال: 
إن قرأت فلك فى رجال من أصحاب النبى كله أسوة» وإن لم تقرأ فلك فى رجال من 
أصحانت رشول الله كل أسوة: 

قال: وحدثنا عبدا لله بن مسلمة» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» 
قال: سمعت القاسم بن محمدء يقول: إنى أحب أن أشغل نفسى بالقراءة فيما لا يجهر به 
الإمام عن حديث النفس فى الظهر والعصرء والثالثة من المغرب والآخريين من العتمة. 

وقال الشافعى» والأوزاعىء» وأبو ثورء وأحمدء وإسحاقء وداود: القراءة فيما أسر 
فيه الإمام واجبة» ولا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة منها بفاتحة الكتاب» أقل شىء إذا 
أسر الإمام بالقراءة لأن الإنصات إنما يكون عند الجهر بالقراءة» لقوله: «#فاستمعوا له 
وانصتوا». ولقول رسول الله وَلِ: «ماللى أنازع القرآن». وقد ارتفعت هاته العلة فى 
صلاة السر؛ فوجحب على كل مصل أن يقرأ لنفسه فى صلاته»ء ولا ينوب عند واحد 
منهم قراءة الإمام عن قراءة المأموم, ولا تحزيه. كما لا ينوب ولا يجزى عنه. عندهم 
إحرامه وركوعه وسجوده عن إحرام المأموم وركوعه وسجوده. 

وقد تقدم فى هذا الباب الحجة هم فأغنى عن إعادتها هاهنا. 

قال أبو عمر: للشافعى فى القراءة خلف الإمام ثلاثة أقوال أحدها: أن يقرأ مع 
الإمام فيما أسر وفيما جهر. والثانى: يقرأ معه فيما جهر بأم القرآن فقط. ويتبع سكتات 
الإمام قبل وبعد. والثالث: لا يقرأ معه فيما جهرء ويقرأمعه فيما أسر. 


وذكر ابن خوازنبنداد قولا رابعٌاء مثل قول أبى حنيفة: لا يقرأ مع الإمام فيما أسر 
ولا فيما جهر. 


وهذا القول الرابع عند أصحابه غير مشهورء وأصحابه اليوم لا يذكرون فى المسألة 


إلا قولين أحدهما: لابد للمأموم من قراءة أم القرآن على كل حال فيما أسر وفيما جهر. 
والقات: يقرا نحه كيم أعتر ول يقرا عنه كما نكي وعذااهر' القول عندقا وا لك التوفي 
ا 0 

8 - باب ترك القراءة خلف الإمام فدما حهر فنه 

- ابن شهابء عن ابن أكيمة الليئى حديث واحد: 

اختلف فى اسم ابن أكيمة هذاء فقيل: عمارة بن أكيمة» وقيل: عمر بن أكيمة» 
وقيل: عمروء وقيل: عامرء وقيل: عمارء ذكر ذلك كله البخارى فى كتابه. وهو من 
بنى ليث من أنفسهم., يكنى أبا الوليد» توفى سنة إحدى ومائة» وهو ابن تسع وسبعين 
سنة فيما ذكر الواقدىء» قال ابن معين: حسبك برواية ابن شهاب عنه» وقال ابن معين: 
زعم مالك أن ابن أكيمة امه عمر بن مسلم بن أكيمة» روى عنه الزهرى حديقا. 
واحدًا. قال يحيى بن معين: وقد روى عنه محمد بن عمروء وغيره وقد روى عن مالك 
فى حديثه هذا عباد بن أكيمة فإن صح فحسبك به. 

قال أبو عمر: الدليل على جلالته أنه كان يحدث فى مجلس سعيد بن المسيب» 
وسعيد يصغى إلى حديثه؛ عن أبى هريرة. وسعيد أحل أصحاب أبى هريرة» وذلك 
موحود فى حديثه هذا من رواية ابن عيينة» وغيره وإلى حديثه ذهب سعيد بن المسيب 
فى القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه. وبه قال ابن شهاب» وذلك كله دليل واضح على 
جلالته عندهم وثقته» وبا لله التوفيق. 

ماللكة عن ابن شهان» عن ابن اكنمة اللي .عن أبى عريرة: :رأذ سول الك كل 
انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال:هل قرأ معى أحد منكم آنفا فقال رجل: 
نعم يا رسول الله» فقال: إنى أقول مالى أنازع القرآن» قال:فاتتهى الناس عن القراءة ممع 
رسول الله ييِهٌ فيما جهر فيه رسول الله يليه من القراءة فى الصلوات حين سمعوا ذلك 
' ل إل طللاه (845) 
من رسو ا 


(849) النسائى بكتاب افتتاح الصلاة» باب 1 جح ١51/5‏ عن أبى هريرة. والطحاوى بشرح 
معانى الآثار 7١17 /١‏ عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة /١‏ 0/< عن أبى هريرة. والبغوى 
بشرح السنة 87/7 عن أبى هريرة. وأبو داود فى استفتاح الصلاة» باب 7 7١5/١‏ 
برقم 877 عن أبى هريرة. والتزمذى برقم 7١١‏ ج8/5١١‏ عن أبى هريرة. وابن ماحة 
برقم 844 ج١/7175‏ عن أبى هريرة. وأحمد 584/7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن 
الكبرى ؟//ه ١‏ عن أبى هريرة. والدارقطنى 58*0١‏ عن أبى هريرة. 


هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك. وقد أخبرنا محمدء حدثنا على بن 
عمر الحافظ. حدثنى عبدالعزيز بن محمد الواثق با لله حدثنا القاسم بن زكرياء المقرى؛ 
حدثنا أبو الحسن بن محمد الزعفرانى» حدثنا عبدالوهاب الخفاف», عن مالكء, عن ابن 
شهاب» عن عباد بن أكيمة» عن أبى هريرة» عن النبى وَدٌ فذكره نحوه. 

قال أبو الحسن: لا أعلم أحد اسماه فى حديث مالكء ولا فى حديث ابن شهابء إلا 
فى هذه الرواية. ورواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه. عن ابن أكيمة» عن أبى هريرة» 

قال أبو عمر: لم يختلف رواة الموطأ فيما علمت فى هذا الحديث من أوله إلى آخره. 
وزاد فيه روح بن عبادة» عن مالك؛ عن ابن شهابء أنه قال: لا قراءة حلف الإمام فيما 
يجهر فيه الإمام. 

وقد رواه بعض أصحاب الأوزاعى, عمن الأوزاعى» عن الزهرى؛ عن سعيد ين 
المسيب» عن أبى هريرة؛ عن النبى يطهِ. جعل فى موضع ابن أكيمة سعيد بن المسيب» 
وذلك وهم وغلط عند جميع أهل العلم بالحديث. والحديث محفوظ لابن أكيمة. 

وإغما دحل الوهم فيه عليه لأن ابن شهاب كان يقول فى هذا الحديث: معت ابن 
أكيمة يحدث؛» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة فتوهم أنه لابن شهاب» عن سعيد 
ابن المسيب عمسن أبى هريرة. ولا يختلف أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث لابن 
شهاب» عن ابن أكيمة» عن أبى هريرة. وأن ذكر سعيد بن المسيب فى إسناد هذا 
الحديث حطأ لا شك عندهم فيه» وإنما ذلك عندهم لأنه كان فى مجلس سعيد بن 
المسيب» فهذا وجه ذكر سعيد بن المسيبء لا أنه فى الإسناد. 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد, قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهرىء» قال: 
ممعت ابن أكيمة» يحدث سعيد بن المسيب» قال: سمعت أبا هريرة» يقول: صلى رسول 
الله يلِةِ صلاة الصبح؛ فلما فرغ من صلاته قال: هل قرأ منكم معى أحد. قال رجل: 
نعم أنا. فقال: النبى إنى أقول ما بالى أنازع القرآن. 

حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود قال: 
حك وردض »عدي اعية اللزو رم وعدد ون اعد من اس علق م وعبدا هين 
محمد الزهرى» وابن السراج» قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء, قال: معت 
ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب» قال: سمعت أبا هريرة» يقول: صلى بنا رسول الله 
يله صلاة نظن أنها الصبح. فذكر مثله سواء إلى قوله: مالى أنازع القرآن. قال أبو داود: 


قال مسدد فى حديثه هذا: قال سفيان: قال معمر: قال الزهرى: فانتهى الناس عن 
القواءة ديعا كهر فيه سول له عله 

وقال ابن السراج فى حديثه: قال معمرء عن الزهرىء قال أبو هريرة: فانتهى الناس. 
وقال عبدا لله بن محمد: من بينهم قال سفيان؛ وتكلم الزهرى بكلمة ل أنمعهاء فقال 
معمر: أنه قال: قال أبو داود» ورواه عبدالرحمن بن إسحاقء عن الزهرىء وانتهى 
حدينه إلى قوله: مالى أنازع القرآن. قال ورواه الأوزاعى» عن أبى هريرة» قال فيه: قال 
الزهرى: واتعظ المسلمون فلم يكونو يقرأون معه فيما جهر به» قال أبو داود: و معت 
محمد بن يحبى بن فارس قال: قوله «فاتتهى الناس» من كلام الزهرى. 

قال أبو عمر: رواه ابن جريج. قال: أخبرنى ابن شهابء قال: سمعت ابن أكيمة 
بحدث, عن أبى هريرة» عن النبئية مشل حديث مالك سواء إلى قوله: «مالى أنازع 
القرآن» لم يزد على ذلك. 

ورواه معمرء وأبو أويسء ويونس بن يزيد» وأسامة بن زيد, عن ابن شهابء أنه سمع 
ابن أكيمة يحدث عن أبى هريرة عثل حديث مالك سواء. 

وذلك دليل على ما قال محمد بن يحيى الذهلىء أن قوله: «فانتهى الناس» إلى آخر 
الكلام من كلام الزهرى. 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى؛ قال: سمعت ابن أكيمة يحدث عن أبى 
هريرة أن رسول الله يل جهر فيها بالقراءة ثم أقبل على الناس بعد ما سلم فقال طهم: 
هل قرا بع أذ متكي آثقاء'قالوا تعيوريا رسؤل اش قال: إتى أقول مال انتاذاع 
القراءة فاتتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يل فيما يجهر به من القرآن. حين سمعوا 
ذلك من رسول الله يله 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا إبراهيم بن 
عبدالرحيم» قال: حدثنا إبراهيم بن أبى العباس» قال: حدثنا أبو أويسء عن الزهرى» 
عن ابن أكيمة الكنانى» ثم اللينى» عن أبى هريرة أن رسول الله يه صلى صلاة جهر 
فيها بالقراءة ثم أقبل على الناس بعدما سلم فمال: هل قرأ أحد منكم معى آنفاء قالوا: 
نعم يا رسول الله فقال ي: إنى أقول مالى أنازع القرآن» فائتهى الناس عن قراءة 
القرآن مع رسول الله يقد فيما جهر به من القراءة فى الصلاة حين سمعوا ذلك من 
رسول الله كل. 

قال أبو عمر: يقولون أن سماع أبى أويس ومالك ابن أنس من الزهرى كان واحذدًا 
بعرض واحد. كذلك قول محمد بن يحيى النيسابورى وغيره؛ وا لله أعلم. 


وفقه هذا الحديث الذى من أجله نقل وجاء الناس بهء ترك القراءة مع الإمام فى كل 
صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة. 

ففى هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجوز للمأموم فيما جهر فيه إمامه بالقراءة 
من الصلوات أن يقرأ معه. لا بأم القرآن ولا بغيرهاء لأن رسول الله يع لم يستثن فيه 
شيئا من القرآن. 

وهذا موضوع اختلفت فيه الآثار عن النبى يه واختلف فيه العلماء من الصحابة 
والقابقين :وافقهاء المسسلين عك تلذنة أقوال» كذ كرهاء وتبتن وجوعيهات يغوة :ا شوران 
شاء الله. 

فقال منهم.قائلون: لا يقرأ لا فيما أسر ولا فيما جهرء وقال آخرون: يقرأ معه فيما 
أسر فيه» ولا يقرأ فيما جهر فيه إلا بأم القرآن خاصة دون غيرهاء وسنبين أقوالههم 
واعتلالهم فى هذا الباب إن شاء الله» ونبين الحجة لكلا الفريقين وعليهم بما يحضرنا 
ذكره؛ بعون الله. 

وقال آخحرون: يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما جهر فيه وهو قول سعيد 
ابن المسيب» وعبيد الله بن عبدا لله» وسالم بن عبدا لله بن عمرء وابن شهابء وقتادة؛ 
ؤي قال طاللك و امشانه: وضيعة نج بار لق رامت وإسواق ذاو بن قم 
والطبرىء إلا أن أحمد بن حنبل قال: إن مع لم يقرأء وإن لم يسمع قرأء ومن أصحاب 
داود من قال: لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهرء ومنهم من قال: يقرأ وأوجبوا كلهم القراءة 
فيما إذا أسر الإمام؛ وروى عن عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب؛ واببن مسعود 
على احتلاف عنهم القراءة فى ما أسر الإمام دون ما جهر. 

وعن عثمان بن عفان» وأبى بن كعبء وعبدا لله بن عمرء مثل ذلك؛ وهو أحد قولى 
الشافعى» كان يقوله بالعراق. وهذا هو القول المحتار عندنا وبا لله توفيقنا. 

فمن الحجة لمن ذهب هذا المذهب. قول الله عز وجل: «إوإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون#”'** وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن فى 
الصلاة» فأوجب تبارك وتعالى الاستماع والإنصات على كل مصل جهر أمامه بالقراءة؛ 
ليسمع القراءة» ومعلوم أن هذا فى صلاة الجهر دون صلاة السرء لأنه مستحيل أن يريد 
بالإنصات والاستماع من لا يجهر إمامه» وكذلك مستحيل أن تكون منازعة القرآن فى 
صلاة السرء لأن المسر إنما يسمع نفسه دون غيره» فقول رسول الله وه «مالى أنازع 
القراءة» يضاهى ويطابق قوله الله عز وجل: وإوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصعوا». 


5 فارعألا)86٠0(‎ 


وحدثنى خلف بن القاسمء حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن أدم ب بن أبى إياس» قال: 
أنبأتا أبو معن ثابت بن نعيم» قال: حدثنا آدم ب بن أبى أياس» قال: حدثنا بكر بن خنيس » 
عن إبراهيم بن مسلم الهنجرسى» عن أبى عياض» عن أبى هريرة: كانوا يتكلمون فى 
الصلاة حتى نزلت هذه الآية وإوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا». قال إبراهيم 
لا. إنما ذلك فى الصلاة المكتوبة. فأما فى غير الصلاة. فإن شكت استمعت وأنصت. 
وإنث شئعت مضيت ول تسمع70". 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا سفيان» 
عن إبراهيم بن ميسرة» قال: سمعت محاهدًا يقول: ما رأيت أحدًا بعد ابن عباس أفقه من 
أبى عياض. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا أحمد بن دحيمء قال: حدثنا إبراهيم بن 
حماد بن إسحاقء» قال: حدثنا عمى إسماعيل بن إسجاقء قال: حدثنا على بن المدينى» 
قال: حدثنا سليمان بن حيان الأحمرء قال: حدثنا داود بن أبى هند» عن أبى نضرة» عن 
أسيد بن جابرء قال: قال عبدا لله بن مسعود: أتقرأون خلف الإمام: قلنا نعم. قال: ألا 
تفقهون؟ مالكم لا تعقلون و«إإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتواك؟. 

قال إسماعيل: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن منصورء عن أبى وائل 
قال: سكل عبدا لله عن القراءة خلف الإمام قال: أنصت للقرآن فإن فى الصلاة ة شغلا 
وسيكفيك ذلك الإمام. قوله: وأنصت للقرآن» يدل على أن ذلك فى الجهر دون السر. 

قال إسماعيل: وحدثنا حجاج بن منهال. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادةق, عن 
سعيد بن المسيب فى قوله: طإوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا» قال: فى 
الصلاة. 

وذكر عن أبسى العالية, والزهرى» وزيد بن أسلمء والشعبى» وإبراهيم النتخعى» 
والحسن البصرىء وبجحاهد مثله؛ إلا أن مجاهدًا زاد فى الصلاة والخطبة يوم اللجمعة. 

ذكر وكيع» عن سفيان» عن جابر» عن يجاهد» قال: وجب الإنضات فى اثنتين فى 
الصلاة والإمام يقرأء وفى الخطبة والإمام يخطب. 

وسفيان عن ليث عن بجحاهد فى قوله: «إفاستمعوا له وانصتوا» قال إنما ذلك فى 
الصلاة» وأما فى غير الصلاة فلا. وعن عطاء مثله سواء. 

)85١(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 5014 عن مجاهد جح 771/7. وذكره بكنز العمال برقم 
ج 77/59" وعزاه لعبدالرزاق عن بجاهد. 


وذكر سنيدء عن هشيمء قال: أنبأنا مغيرة» عن إبراهيم» وحدثنا جبير» عن الضحاك؛ 
فى قوله: وفإإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قالا: فى الصلوات المكتوبة. قال 
قنادة: الإنصات باللسانء والاستماع بالأذنين» علم أن لن يفقهوه حتى ينصتوا. 

قال أبو عمر: فى قولالله - عز وجل -: ولإإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا» مع اجماع أهل العلم أن مراد الله من ذلك فى الصلوات المكتوبة أوضح 
الدلائل على أن المأموم إذا جهر إمامه فى الصلاة, أنه لا يقرأ معه بشىء, وأن يستمع له 
وينصت. وفى ذلك دليل على أن قول رسول الله يَلِ: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب مخصوص فى هذا الموضوع وحدهه إذا جهر الإمام بالقراءة لقول الله - عز 
وجل -: وإإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» وما عدا هذا الموضوع وحده. 
فعلى عموم الحديث, وتقديره؛ لا صلاة» يعنى لا ركعة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» 
إلا لمن صلى خلف إمام يجهر بالقراءة فإنه يستمع وينصت. 

وهذا الحديث رواه ابن شهاب» عن محمود بن الربيع» عن عبادة» عن النبى يع أنه 
قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ورواه عن ابن شهاب جماعة من أصحابه 
منهم معمر» ويونس» وعقيل» وابن عينه وشعيب» وإبراهيم بن سعدء وليس عند مالك 
عن ابن اشهنات: 

وسنذكر الدلائل على أن قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابى. أن معناه لا 
ركعة» فى باب العلاء بن عبدالرحمن, من كتابنا هذا عند قوله يهْ: كل صلاة لا يقرأ 
فيها بأم القرآن فهى خحداخ,» إن شاء ال .ويه العو ل شريك له 

والدليل أيضا على خصوص الآية فى هذا الموضوع قوله وَفوٌ: «مالى أنازع القرآن»» 
وقوله: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أبو موسى» وأبو هريرة. وقوله فى حديث ابن 
مسعود لقوم جهروا بالقراءة وهو يقرأ: «حلطتم على القراءة انصتوا للقراءة». وقوله: 
«أنصتوا للقراءة» دليل على أن ذلك كان فى حال الجهر. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن عبد لله الأسدى» قال: حدثنا يونس 
ابن إسحاق» عن أبى إسحاق» عن عبدا لله قال: كنا نقرأ لف رسول الله وي فقال 
النبى وَل: «خلطتم على القراءة”*2. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 


وأبو يعلى عن ابن مسعود. 


حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» وحدثنا تحمد بن إبراهيم» قال: 
حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أنبأنا الجارود» عن معاذ 
الرزمذىء قال: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلمء عن 
أبى صالحء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله وَل عا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 
فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا,. زاد الجارود. «وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا 
وال 0 

قال اهمد بن شعيب» وآنباناً الحمة بن عيدا لل كال: أنبآنا عسد بن سعيد الأنضارى: 
قال: حدثنا محمد بن عجلان, عن زيد بن أسلم» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله يل: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا». قال 
أحمد بن شعيب: لا نعلم أأحدا تابع بن عجلان على قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

قال أبو عمر: بعضهم يقول: أبو خالد الأحمر انفرد بهذا اللفظ فى هذا الحديث» 
وبعضهم يقول: إن ابن عجلان انفرد به. وقد ذكره النسائى من غير حديث أبى خالد 
الأحمر. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جريرء 
قال خدشا مددين عبدا لل المخرمى» قال أنبانا تحمد ين معد الأشه: فال :«حدتنا 
محمد بن حريرء وحدثنا أبو كريب» قال: حدثنا أبو خالد الأحمر جميعاء عن محمد بن 
عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبى صالحء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله وَلك: 
«إعما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». 

وروى جرير بن عبدالحميد» عن سليمان التيمى» عن قتادة» عن أبى غلاب يونس 
ابن حبيرء عن حطان الرقاشى» عن أبى موسى الأشعرىء قال: قال رسول الله كلكٌ: «إذا 
قرأ الإمام فأنصتوا)». 

فإن قال قائل: إن قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» لم يقله أحد فى حديث أبى هريرة غير ابن 
عجلان؛ ولا قاله أحد فى حديث أبى موسى غير جرير عن التيمى» قيل له: لم يخالفهما 
من هو أحفظ منهما. فوجب قبول زيادتهما. وقد صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل 
وحسبك به إمامة وعلمًا بهذا الشأن. 


(865) أحرجه مسلم بكتاب الصلاة برقم 7م 703/١‏ عن عائشة. وأبو داود برقم ه.5> 
ج57/1١‏ عن عائشة. والنسائى جل ”/47 ١‏ عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم ١71‏ 
7537/1١‏ عن عائشة. وأحمد 5/١ه‏ عن عائشة. والبيهقى بالسئن الكبرى 751/9 عن 
عائشة. وابن أبى شيبة 7505/١‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرخ السنة 42١/7‏ عن أبى 
هريرة. والحميدى برقم ١١69‏ 0.7/7 عن أنس. 


8 ام اففية مالل 

حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد, قال: حدثنا الخضر بن 
داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبى وَل 
من وجه صحيح «إذا قرأ الإمام فأنصتواء»» فقال: حديث ابن عجلان الذى يرويه أبو 
حالد» والحديث الذى رواه جرير عن التيمى» وقد زعموا أن المعتمر رواه. قلت: نعم قد 
رواه المعتمر. قال: فأى شىء تريد؟ فقد صحح أحمد الحديئين» جميعًا عن النبى وَلِوّ: 
حديث أبى هريرة وحديث أبى موسى قوله يِه «إذا قرأ الإمام فأنصتوا». 

فأين المذهب عن سنة رسول الله يل وظاهر كتاب الله - عز وجل - : وعمل أهل 
المدينة. ألا ترى إلى قول ابن شهاب: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يلد فيما 
جهر فيه رسول الله كلع بالقراءة» حين سمعوا منه: «مالى أنازع القرآن». 

وقال مالك: الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فهذا 
يدلك على أن هذا عمل موروث بلمدينة. 

ذكر عبدالرزاق» عن الشؤرى» عن سليمان الشيبانى» عن جواب» عن يزيد بن 
شريكء أنه قال لعمر: أقرأ خلف الإمام» قال: نعم» قال: وإن قرأت يا أمير المؤمنين» 
قال: نعم» وإن قرأت. 

وعن ابن التيمى» عن ليث» عن الأشعت» عن أبى يزيد» عن الحسارث بن سويدء 
ويزيد التيمى» قالا: أمرنا عمر بن الخطاب أن نقرأ خلف الإمام. وهذا محله عندنا فيما 
أسر فيه الإمام. لأن ابن عيينة روى عن أبى إسحاق الشيبانى» عن رجل قال: عهد إلينا 
عمر بن الخطاب أن لا نقرأ مع الإمام» وهذا عندنا على الجهرء لقلا يتضاد الخبر عنه؛ 
وليس فى هذا الباب شىء يقبت من جهة الإسناد عن عمرء وعنه فيه اضطراب. 

وأما «على» فاصح شىء عنه. ما رواه الزهرى؛ عن عبدا لله بن أبى رافع» عن على 
ابن أبى طالب قال: «يقرأ الإامام ومن خلفه فى الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة 
الكتاب وسورة» سورة وفى الآخريين بفاتحة الكتاب» ويقرأ الإمام فى المغرب فى 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وينصت من خلفه؛ ويقرأ الإامام ومن خلفه فى الثالئة 
بفاتحة الكتاب» ويقرأ الإمام فى العشاء فى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» سورة 
وينصت من خلفهء ويقرأ الإمام ومن خلفه فى الآخريين بفاتحة الكتابء وأمرهم أن 
ا 

ذكر إسحاق بن راهويه» عن يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن الزهرى؛ 
فهذا يدفع ما روى عنه أهل الكوفة» وهو مذهب أهل المدينة. 


وأما أبى بن كعب. فذكر عبدالرزاق» عن يحيى بن العلاء» عن عبدا لله بن أبى الهذيل 
أن أبى بن كعب كان يقرأ حلف الإمام فى الظهر والعصرء وفى تخصيصه الظهر والعصر 
دليل على أنه كان لا يقرأ فيما جهر فيه من الصلوات؛ ويقرأ فى غيرهاء وا لله أعلم. 
وكذلك ما روى عن عبدا لله بن عمر. 

وفى ذلك ذكر عبدالرزاق» عن ابن عيينة» عن حصين بن عبدالرحمن» قال: سمعت 
عبيد الله بن عبدا لله بن عتبة يقرأ فى الظهر والعصر مع الإمام» فسألت إبراهيم, فقال: 
تقرأ إلا أن تتهم الإمامء وسألت مجحاهدًا فقال: قد سمعت عبدا لله بن عمرو يقرأ. وعن 
الثورى» عن الأعمش عن مجحاهد قال: سمعت عبدا لله بن عمرو يقرأ خحلف الإمام فى 
الظلهر والعصر. ش 
وأما ابن عمر فأصح شىء عنه ما ذكره عبدالرزاق» قال: أنبأنا ابن جريج؛ قال: 
حدثنى ابن شهاب؛ عن سال؛ أن ابن عمر كان ينصت للإامام فيما جهر فيه الإمام 
بالقراءة لا يقرأ معه. وكل ما روى عن ابن عمر من الألفاظ المحملة فهذا يفسرها. 
وهذا والله أعلم أدحل مالك قول ابن عمر المحمل» فى باب ترك القراءة خلف الإمام 
فيما جهر فيه وقيده بترجمة الباب» ثم قال: مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر أنه كان إذا 
سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة 
الإماه””” وإذا صلى وحده فليقرناً. قال: وكان عبدا لله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. 
قال أبو عمر: يريد فيما جهر فيه بدليل حديث ابن شهاب» عن سال عنه, ويدلك 
على ذلك أن مالكا جعل قول ابن عمر هذا فى باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر 
فيه الإمام بالقراءة» ثم أردفه بقوله: الأمر عندنا أن يقرأ الرحل وراء الإمام فيما لا يجهر 
فيه الإمام بالقراءة» ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة ثم أردف قوله هذا بحديث 
ابن شهاب المذكور فى هذا الباب عن ابن أكيمة» عن أبى هريرة» عن النبى وم قوله: 
ومالى أنازع القرآن». 

ذكر عبدالرزاق؛ عن معمرء وابن جريج. عن الزهرى؛ عن سالم؛ قال: تكفيك قراءة 
الإمام فيما يجهر به» وعن معمرء عن الزهرى قال: إذا قرأ الإمام وجهر فلا يقرأ شيئاء 
فهذا مذهب مالك ومن ذكرنا من العلماء فى هذا الباب. 

ولا تحوز القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام إذا جهر بالقراءة» وسواء سمع 


(86) أخرحه الخطيب فى تاريخه 475/١1١‏ عن ابن مسعود. 


المأموم قراءته أو لم يسمعء لأنها صلاة جهر فيها الإمام بالقراءة» فلا يجوز فيها لمن خلفه 
القراءة» لأن الحكم فيها واحدء كالخطبة يوم الجمعة» لا يجوز لمن لم يسمعها وشهدها 
أن يتكلمء كما لا يحوز أن يتكلم من سمعها سواء. 

وسواء عندهم أم القرآن وغيرهاء لا يحور لأحد أن يتشاغل عن الاستماع لقراءة 
إمامه والإنصات لا بأم القرآن ولا بغيرها. 

ولو جاز للمأموم أن يقرأ مع الإمام إذا جهر لم يكن لجهر الإمام بالقراءة معنى؛ لأنه 
إنما يجهر ليستمع له وينصتء وأم القرآن وغيرها فى ذلك سواءء والله أعلم. 

وقال أحمد بن حنبل: من لم يسمع قراءة الإمام حاز له أن يقرأء وكان عليه إذا لم 

وقال بعض أصحاب مالك: لا بأس أن يتكلم يوم الجمعة من لا يمسمع الخطيب بما 
شاء من الخير وما به الحاجة إليه. وكره مالك له ذلكء» وقد ذكرنا هذه المسئلة فى 


موضعها من هذا الكتاب. 
ذكر عبدالرزاق» عن الثورى» عن الصلت الربعى» عن سعيد بن جبير» قال: إذا 0 
يسمعك الإمام فاقراً. 


وعن ابن جريج عن عطاء قال: إذا لم تفهم قراءة الإمام فاقرأ إن شئت وسبح. 

وقال آخرون: لا يترك أحد من المأمومين قراءة فاتحة الكتاب خلف إمامه فيما جهر 
فيه الإمام بالقراءة» لأن قول رسول الله يلوالا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, عام لا 
بخصه شىء. لأن رسول الله يِه لم يخص بقوله ذلك مصليًا من مصل. 

قالوا: وقول الله - عز وجل -: لإوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا»# حاص 
واقع على ما سوى فاتحة الكتاب. 

وكذلك قوله: «مالى أنازع القرآن,» وقوله: «وإذا قرأ فأنصتواء أراد بعد فاتحة 
الكتاب. 

وممن ذهب إلى هذه الجملة الأوزاعى» والليث بن سعد. وهو قول الشافعى.كصرء 
وعليه أكثر أصحابه منهم المزنى» والبويطىء وبه قال أبو ثور» وروى ذلك عن عبادة بن 
الصامت» وعبدا لله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عباس» واختلف فيه عن أبى 
هريرة» وهو قول عروة بن الزبير» وسعيد بن جبير» ومكحولء والحسن البصرى. 


وذكر وكيع؛ عن ابن عون» عن رجاء بن حيوة» عن محمود بن الربيع» قال: صليت 
إلى جنب عبادة بن الصامت فقرأ بفاتحة الكتاب» فلما انصرف قلت: يا أبا الوليد لم 
أسمعك قرأت بفاتحة الكتاب» قال: أجل إنه لا صلاة إلا بها. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا 
هارون بن معروف؛ حدثنا ضمرة» عن الأوزاعى» قال: أحذت القراءة مع الإمام عن 
عبادة بن الصامت». ومكحول. 

ذكر عبدالرازق» عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد لله 
ابن عمروء عن النبى يةِ قال: «إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القرآن قبله وإذا 
سكت»”” وهذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ مرقوعاء والمثنى بن الصباح ضعيف» 
ومنهم من يوقف هذا الحديث على عبدا لله بن عمروء وعبدالرزاق» عن ابن المننى» عن 
ليث. عن عطاء, عن ابن عباس قال: لابد أن يقرأ بفاتحة الكتاب فيما يجهر فيه الإمام 
وفيما لا يجهر» وليث بن أبى سليم ضعيف ليس بحجة» وعن ابن جريج؛ عن عطاء قال: 
إذا كان الإمام يجهر فليبادر بالقراءة بأم القرآن, أو ليقرأها بعد ما يسكت فإذا فرغ 
فلينصت كما قال الله عز وجل. 

وعن ابن جريجء ومعمر قالا: أنبأنا ابن حيثم» عن سعيد بن حبير أنه قال: لابد أن 
يقرأ بأم القرآن مع الإمام؛ ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام سكت سكتة لا يقرأ 
قدر ما يقرأ بأم القرآن. 

وعن معمرء عمن مع الحسن يقول: اقرأ بأم القرآن» جهر الإمام أو لم يجهرء فإذا 
جهر ففرغ من أم القرآن فاقرأ بها أنت. 

وعن إبراهيم بن محمد» عن شريك بن أبى نمرء عن عروة بن الزبير قال: إذا قال 
الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» إقرأ بأم القرآن وبعد ما يفرغ من السورة التى 
بعدها. وإبراهيم بن محمد هذا هو ابن أبى يحيىء قد أجمعوا على ترك حديثه ورموه 
بالكذب, وكان مالك يسيئ القول فيه وابن حيئم فيه لين» ليس بالقوى. 

حدثنى أبو محمد قاسم بن محمد, قال: حدثنا خالد بن سعد حدثنا محمد بن فطيس» 
حدئنا خالد بن يزيد بن سنان» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» حدثنا هشام بن حسان» 
عن الحسن قال: اقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر. 


(857) كنز العمال 7٠١51١‏ وعزاه لعبدالرزاق» عن ابن عمرو ج-5/7١5.‏ 


نض 00 000 

وقال البويطى» عن الشافعى: أن المأموم يقرأ فيما أسر فيه الإمام بأم القرآن وسورة 
فى الأوليين» وبأم القرآن فى الآخريين» وما جهر فيه الإمام لا يقرأ من خلفه إلا بأم 
القرآن» قال البويطى: وكذلك يقول الليث, والأوزاعى. 

وزوع المزتن عن الشافىء أنه يقرأ فيها أسر وفيما جهر. وهو قول أبن توز: 

وذكر الطبرى عن العباس بن الوليد بن يزيد» عن أبيهء عن الأوزاعىء» قال: يقرأ 
خحلف الإمام فيما أسر وفيما جهر. وقال: فإذا جهر فانصتء وإذا سكت فاقرأء يعنى 
فى سكتاته بين القراءتين. 

قال أبو عمر: روى الحسنء عن سمرة» أن النبى وله كانت له سكتات» حين يكبر 
يفتتح الصلاة» وحين يقرأ فاتحة الكتاب. وإلى ذلك ذهب هؤلاء. 

حدثيا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثتنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل» عن يونس» عن الحسن» عن سمرة قال: 
وحفظت لرسول الله يد سكتتين فى صلانه سكتة إذا كبرء» وسكتة إذا فرغ من قراءة 
فاتحة الكتاب». فأنكر ذلك عليه عمران بن حصينء فكتبوا فى ذلك إلى المدينة إلى أبى 
فقال: صدق لا 

قال أبو داود: وحدثنا أبو بكر محمد بن خلاد» قال: حدثنا خالد بن الحارث» قال: 
حدثنا أشعث» عن الحسنء عن سمرة بن جندبء» عن النبى يل وأنه كان يسكت 
سكتتين» إذا استفتح» وإذا فرغ من القراءة كلها 9 . ثم ذكر معنى حديث يونس» 
وروى قتادة» عن الحسن,. عن معرة مثله. 

وقال أبو داود: كانوا يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لثئلا يصل التكبير 
بالقراءة. 

وروى أبو زرعة, عن أبى هريرة» قال: ركان رسول الله يو إذا كبر فى الصلاة 
سكت بين التكبيرة والقراءة6*0, 


(801) أبو داود برقم /1/1/ 7١ 4/١‏ عن ممرة بن جندب.» 1/1/4 عن سمرة بن حندب» والحاكم 
بالمستدرك 5١5/١‏ عن سمرة. 

(808) أبو داود برقم 1/4/ا 7٠١ 4/١‏ عن سمرة بن حندب. وأحمد ٠٠/0‏ عن سمرة بن جندب. 
وابن أبى شيبة 7177/١‏ عن معرة. 

(869) أخحرجه البخارى 5917/١‏ بكتاب صفة الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير عن أبى هريرة. 
وابن أبى شيبة 777/١‏ عن أبى هريرة. 


قال أبو عمر: فذهب هؤلاء إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما فى هذه الآثار 
ويتحين المأموم تلك السكتات من إمامه فى إمامته» فيقراً فيها بأم القرآن. 

قال الأوزاعى» والشافعى» وأبو ثور: حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة 
الأولى» ويسكت بعد قراءته لفاتحة الكتاب» ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب. فإن لم يفعل 
فاقرأ معه بفاتحة الكتاب وأسرع القراءة» هذا لفظ الأوزاعى» وقول الشافعى» وأبى ثور 
مثله. 

وأما مالك فأنكر السكتتين» ولم يعرفهماء وقال: لا يقرأ أحد مع الإمام إذا جهر قبل 
قراءته ولا بعدها. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر ولا إذا فرغ من 
قراءة أم القرآن» ولا يقرأ أحد خلف إمامه. 

قال أبو عمر: من حجة من ذهب مذهب الأوزاعى فى هذا الباب ما حدثناه سعيد 
ابن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا 
الحميدى.» قال: حدئنا سفيان» قال: خدثنا الزهرى, قال: سمعت محمود بن الربيع ييحدث 
عن عبادة بن الصامتء أن النبى يلي قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا بهذا 
على عمومه فى الإمام والمأموم لأنه لم يخص إمامًّا من مأموم ولا منفرد. 

قالوا: ولما لم ينب ركوع الإمام ولا قيامه ولا إحرامه ولا سجوده ولا تسليمه عن 
ركوع المأموم» ولا عن قيامه؛ ولا عن سجوده., ولاعن إحرامه» ولا عكن تسليمه؛ 
فكذلك لا تنوب قراءته فى أم القرآن عن قراءته. 

وقالوا: إن كان الزرهمرى قد روى هذا الحديث بحملا محتملا للتأويل» فقد رواه 
مكحول مفسرًا. وذكروا إما حدثناه سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: 
قال :حدقا عيدا لين قن قال + حدثنا عمد بن إسحاق عن مكجؤول» عن بجمود ين 
الربيع» عن عبادة بن الصامت قال: «صلى بنا رسول الله يع العشاء فثقلت عليه القراءة 
فلما انصرف قال: لعلكم تقرأون حلف إمامكمء؛ قال: قلنا: أحل يا رسول الله إنا 
لنفعل» قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لاصلاة إلا بها672. 


(850)أبو داود برقم ؟المحط(مه١؟‏ عن عبادة بن الصامت. وأحمد ٠]‏ عن رحل من 
أصحاب النبى وةِ. وذكره بالكنز برقم ١37174‏ وعزاه لأبى داود» عن عبادة بن الصامت. 


١4‏ انيد الماللق 
جعفر بن الإمام حدثنا على بن عبد لله المدنى» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن مكحولء عن محمود:بن الربيع» عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا 
رسول الله ييِهِ صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: إنى لأراكم تقرأون 
وراء الإمام؛ قلنا: نعم يا رسول الل قال: فلا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. 

وحدثنا أحمد بن فتح, قالة حوا عنمن يعن عبد © الشحابوزع)» عدن عمد د 
عمرو البزار. حدثنا مؤمل بن هشام. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن عليه» عن محمد 
ابن إسحاق» عن مكحولء عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» عن النبى و 
لي 

وحدثنا خلف بن القاسم؛ حدثنا مؤمل بن يحيى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا على 
ابن المدينى» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا جعفر بن ميمون. 

حدكنا ابو عتنان النهلاى عن أبن عريرة ان رنتول الل يق أن رجلا تاد فق 
الناس: أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. 

وحدثناه أحمد بن تح حدثنا محمد بن عبدا لله بن زكرياء» حدثنا أحمد بن عمرو 
البزار» حدثنا عمرو بن على» حدثنا يحيى بن سعيد» عن جعفر بن ميمون؛ عن أبى 
عثمان» عن أبى هريرة قال: أمر النبى يله مناديًا ينادى: ألا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
قالوا: وهذا على عمومه فى كل أحد مأمومًا كان أو إمامًا أو منفردا. 

وذكروا ما حدثناه عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: 
حدثنا مسددء قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا خالد الحذاء» عن أبى قلابة» عن 
محمد بن أبى عائشة» عمن شهد ذلك قال: صلى النبى يه فلما قضى صلاته قال: 
أتق رأون والإمام يقرأً؟ فسكتوا. قال: أتقرأون والإمام يقرأ؟ قالوا: إنا لنفعل. قال: فلا 
تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن فى نفسه. 

قال أبو عمر: أما حديث محمد بن إسحاقء. فرواه الأوزاعى» عن مكحولء عن 
رجاء بن حيوة» عن عبدا لله بن عمروء قال: صلينا مع النبى يله فلما انصرف قال لنا: 
هل تقرأون القرآن إذا كنتم معى فى الصلاة؟ قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. 
ورواه زيد بن خالد» عن مكحولء عن نافع بن محمود, عن عبادة. ونافع هذا بجهول. 
ومثل هذا الاضطراب لا يثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شىء. وليس فى هذا اليباب 
مالا مطعن فيه من جهة الإسناد غير حديث الزهرى» عن محمود بن الربيع» عن عبادة. 
وهو محتمل للتأويل. 


وأما حديث محمد بن عائشة فإئما فيه: إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن فى نفسه. 


ومعلوم أن القراءة فى النفس مالم يحرك بها اللسان فليست بقراءة وإنهماهى حديث 
النفس بالذكر وحديث النفس متجاوز عنه»ء لأنه ليس بعمل يؤاخذ عليه فيما نهى أن 


وقال إسماعيل بن إسحاق القاضى: إن كانت قراءة الإمام بغير أم القرآن قراءة لمن 
خلفه فينبغى أن تكون أم القرآن كذلك. وإن كانت لا تكون قراءة لمن خلفه فقد نقص 
من خلف الإمام عما سن من القراءة للمصلين وحرم من ثواب القراءة بغير أم الكتاب 
ما لا يعلم مبلغه إلا الله - عز وجل -. قال: والذى يصلى خلف الإمام حكمه فى 
القراءة حكم من قرأ. لأن الله عز وجل قد أشرك بين القارئ وبين المستمع المنصت» 
فهما شريكان فى الأحرء وكذلك الذى يخنظب يوم الجمعة والمستمع لخطبته» قال 
وكذلك جاء عن عثمان. 


وأصحابه. والحسن بن حى -: لا يقرأ مع الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهرء وهو قول 
حابر بن عبدا لله وجماعة من التابعين بالعراق» وروى ذلك أيضًاء عن زيد بن ثابت» 
وعلى» وسعد) هؤلاء ثبت ذلك عنهم من جهة الإسناد» واحتج من ذهب هذا المذهب 
بأن قال: قول رسول الله ي: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» حاص وواقع 
على من صلى وحده أو كان إماماء فأما من صلى وراء إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» 
واستدلوا على صحة قوطم بأن الجمهور قد أجمعوا على أن الإمام إذا لم يقرأ من حلفه لم 
تنفعهم قراءتهم» فدل على أن قراءة الإمام قراءة هم. 

حدثنا سفيان» عن الزهرى محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت أنه سمع النبى وي 
قال: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب فصاغداء قال: سفيان لمن يصلى وحده. واحتجوا 
بحديث جابر عن النبى يِه أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا حديث 
رواه جابر الجعفى عن أبى الزيير عن جابر عن النبى وف. وجابر الجعفى ضعيف الحديث 


وقد روى هذا الحديث أبو حنيفة» عن موسى بن أبى عائشة» عن عبدا لله بن شداد 
ابن المحادى, عن جابر بن عبدا لله عن النبى يد ولم يسنده غير أبى حنيفة) وهو سبي 
الحفظ عند أهل الحديث,» وقد خالفه الحفاظ فيه. سفيان الثورى» وشعبة» وابن عيينة» 
وجرير فرووه» عن موسى بن أبى عائشة» عن عبدا لله بن شداد مرسلاء وهو الصحيح 


فيه الإرسال وليس مما يحتج به» وقد رواه الليث بن سعدء عن أبى يوسف. عن أبى 
حنيفة» عن موسى بن أبى عائشة؛ عن عبدا لله بن شداد» عن أبى الوليد» عن حابر بن 
عبداله؛ فأدخل يق عبدا لله ين شذاد وين حاير آبآ الوليد هذاء وهو خهول لأ يعرف 
وحديثه هذا لا يصح. 

فإن قيل قد روى يحبى بن سلام؛ عن مالك بن أنس» عن وهب بن كيسان» عن 
حابر بن عبدا لله» عن النبى يلع أنه قال: كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلا تصلى إلا 
وراء الإمام. 

قال أبو عمر: لم يرو هذا الحديث أحد من رواة الموطأ مرفوعاء وإنما هو فى الموطأ 
موقوف على جابر من قوله؛ وانفرد يحيى بن سلام برفعه عن مالكء؛ ولم يتابع على ذلك. 

والصحيح فيه أنه من قول جابر» ولسنا نذكر الخلاف فى هذه المسألة بين الصحابة 
ومن بعدهم» ولكن الحجة عند التنازع الكتاب والسنة لا ما سواهما. 

واحتج أيضًا من ذهب مذهب الكوفيين فى هذا الباب» .ا حدثناه أحمد بن فتح بن 
عبدا لله قال: عذتنا عمد رو عيدا لابن ركرياء اليسابورى قيال حدثنا أحمد بن 
عمرو بن عبدالخالق البزار» قال: حدثناه محمد بن بشارء وعمرو بن علىء قالا: حدثنا 
ابو أتهية قلف دنا برقن يق اللتكا عق ايه عن ابن الأخوض ف عدا قدال: 
كانوا يقرأون حلف النبى يقد فقال: حلطتم على القرآن. 

قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون هذا فى صلاة الجهرء وهو الظاهر. لأنهم لا 
يخلطون إلا برفع أصواتهم فلا حجة فيه للكوفيين» وكذلك من قال: إنما نهاهم عما عدا 
فاتحة الكتاب بعيد قوله» وغير ظاهر معناه فى هذا الحديث. 

واحتج أيضًا من ذهب مذهب الكوفيين فى ترك القراءة خلف الإمام, يما رواه وكيع 
عن على بن صالح» عن الأصبهانى» عن المختار بن عبدا لله بن أبى ليلى» عسن أبيه» عن 
على قال: «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة,90, 

قال أبو عمر: هذا الخبر لو صح كان معناه. من قرأ مع الإمام فيما جهر فيه بالقراءة 
فقد أحطأ الفطرة» لأنه حينئذ حالف الكتاب والسنة. فكيف وهو خبر غير صحيح, لأن 
المختار وأباه مجهولان. وقد عارض هذا الخبر عن علىء, ما هو أثبت منه؛ وهو نخبر 
الزهرى» عن عبدا لله بن أبى رافع» عن على. وقد ذكرناه فى هذا الباب. 


(831) الدارقطنئئ 757١/١‏ عن على. وذكره بنصب الراية جح ١7/7‏ عن على. 


واحتجوا أيضًا بما رواه عبدالرزاق وغيره؛ عن داود بن قيس» قال: أخبرنى عمر بن 
محمد بن زيد بن عبدا لله بن عمر» قال: حدثنى موسى بن سعيد بن زيد بن ثابتء أن 
زيد بن ثابت قال: من قرأ مع الإمام فلا صلاة له. وهذا يحتمل أن يكون من قرأ مع 
الإمام فيما جهر فيه بالقراءة» على أنهم قد أجمعوا أنه من قرأ مع الإمام على أى حال 
كانء فلا إعادة عليه فدل ذلك على فساد ظاهر حديث زيد هذا. 

وروى الثورى» عن أبى الزناد» عن زيد بن ثابت» وابن عمر أنهما كانا لا يقرآن 
خلف الإمام وهذا حديث منقطع؛ ويحتمل أن يكون أراد فيما جهر فيه دون ما أسر. 

وقد ذكرنا ذلك عن ابن عمر أيضًا. من أصح الطرق عنه؛ والحمد لله. 

وأما ما روى عن سعد بن أبى وقاص أنه قال: وددت أن الذى يقرأ خحلف الإمام فى 
فيه حجرء فمنقطع لا يصح ولا نقله ثقة. 

وكذلك كل ما روى عن على فى هذا الباب فمنقطع؛ لا يثبت» ولا يتصلء وليبس 
عنه فيه حديث متصل غير حديث عبدا لله بن أبى ليلى» وهو محهول» وزعم بعضهم أنه 
أخخو عبدالرحمن بن أبى ليلى ولا يصح حديثه ولا أعلم فى هذا الباب صاحبًا صح عنه 
بلا احتلاف أنه قال: مثل ما قال الكوفيونء إلا جابر بن عبدا لله وحده, وا لله أعلم. 

ذكر عبدالرزاق» عن داود بن قيس» عن عبدا لله بن مقسمء قال: سألت حابر بن 
عبدا لله أتقرأ خلف الإمام فى الظهر والعصر؟ قال: لا. 

وأما ما روى عن علقّمة» والأسود أنهما قالا: وددنا أن الذى يقرأ حلف الإمام ملى 
فوه ترابا. فهو صحيح عنهما لكنه يحتمل أن يكونا أرادا فى الجهر دون السرء فإن صح 
عنهما أنهما أرادا السر والجهرء فقد خالفهما فى ذلك من هو فوقهما ومثلهماء وعند 
الاختلاف يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله. وقد بينا وأوضحنا ما صح من السنة 
وما ورد به الكتاب فى أول هذا الباب» والحمد لله. 


واحتج أيضًا من ذهب مذهب الكوفيين فى هذا الباب بحديث عمران بن حصين ,أن 
النبى ويد صلى بأصحابه الظهر فلما قضى صلاته قال: أيكم قرأ و#سبح اسم ربك 
الأعلى#. فقال بعض القوم: أنايا رسول الله قال: قد عرفت أن بعضكم 
00 


(877) أخرجه أحمد 477/4 عن عمران بن حصين. والطبرانى بالكبير 7١7/14‏ عن عمران بن 
حصين. وأبو عوانة ذف عن عمران بن حصين. 


رواه معمر وغيرهء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن عمران بن حصينء قالوا: 
معنى هذا الحديث وهو حديث صحيح أن القراءة خلف الإمام فيما يسر به تكره ولا 
تحوز. 

ومعنى قوله: «خاحنيها» أى نازهنيها والمخالجة هنا عندهم كا منازعة فحديث عمران 
هذا كحديث ابن أكيمة» عن أبى هريرة» ولا تكون المنازعة إلا فيما جهر فيه المأموم 
وراء الإمام» ويدلك على ذلك قول أبى هريرة وهو راوى الحديث فى ذلكء اقرأ بها فى 
نفسك يا فارسى. قاله فى حديث العلاءع. 

قال أبو عمر: ليس فى هذا الخديث دليل على كراهية ذلك» لأنه لو كرهه لنهى 
عنه» وإنما كره رفع صوت الرحل ب سبح اسم ربك الأعلى» فى صلاة سنتها 
الإسرار بالقراءة. 

حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمومن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبدالرزاق» قال: 
حدثنا سليمان بن الأشعث» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى ومحمد بن كثير العبدى قالا: 
حدقا شعية عن قتاذة عن :ؤرازة بن أرقن عن عمرا بن خحصين» أن رشول الله كه 
صلى الظهر فجاء رجحل فقرأ خلفه ب #إسبح اسم ربك الأعلى» فلما فرغ قال: أيكم 
قرأ؟ قالوا: رحلء قال: قد عرفت أن بعضكم خالحنيها. قال أبو الوليد فى حديفه: قال 
شعبة: قلت لقّتادة: أليس يقول سعد: أنصت للقرآن» قال: ذلك إذا جهر به. 

وقال ابن كثير فى حديئه: قال شعبة: قلت لقتادة: كأنه كرهه» قال: لو كرهه نهى 
عنه. 

و 
٠‏ - باب ما جاء فى التأمين خلف الإمام 

“م - حديث أول لابن شهاب, عن سعيد, وأبى سلمة مسند: 

مالك؛ عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبدالرحمن: أنهما 
أخبراه عن أبى هريرة أن رسول الله ييه قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه69, 


(87) مسلم بكتاب الصلاة برقم 7 7017/1 عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 917 "44/١‏ 
عن أبى هريرة. والزمذى برقم -6؟” ج70/6 عن أبى هريرة. والنسائى ١‏ عن أبى 
هريرة. وابن ماحة برقم ل" جح 70/1//1١‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى ؟*]هه 
كتاب الصلاة باب التأمين عن أبى هريرة. وابن حزعة برقم ين جح ١85/١‏ عن أبى- 


فال ابد غصسياب "د كات رسؤل الله كل قرول : راسمحد ون لا اوت فين الترواة 
للموطأ فى إسناد هذا الحديث ومتنه» فيما علمت كلهم يجعل قوله: وكات سيول الله 
د يقول: آمينء من كلام ابن شهاب: وقد رواه حفص بن عمر المدنى» عن مالك؛ 
عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: كان رسول الله يله يقول: 
آمين» ول يتابع حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد وروى إسحاق بن سليمانء» عن 
مالك» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك: 
«إذا قال الإمام: «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين»» فقولوا: آمين» فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ولم يتابع على هذا اللفظ أيضًا فى 
الإسناد, وإنما هذا لفظ حديث سمى وسيأتى فى بابه.إن شاء الله. ورواه الغدانى» عن 
مالك» عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» ولم يذكر أبا سلمة. ورواه 
جويرية» عن ملكء عن الزهرى؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» ولم يذكر سعيد. 
والصواب ما فى الموطأ عن سعيد وأبى سلمة جميعًا عن أبى هريرة. 

وفى هذا الحديث من الفقه قراءة أم القرآن فى الصلاة ومعناه عندنا فى كل ركعة 
لدلائل سنذكرها فى باب العلاء بن عبدالرحمن من كتابنا هذا عند قوله وكْةِ: كل صلاة 
لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى حداج.؛ إن شاء | لله. 

وإِنْما قلنا إن فيه دليلا على قراءة فاتحة الكتاب لقوله يلِهِ: «إذا أمن الإمام فأمنوا» 
ومعلوم أن التأمين هو قول الإنسان: أمين عند دعائه أو دعاء غيره إذا معه» ومعنى آمين 
عند العلماء: اللهم استحب ننا دعاءناء وهو خارج على قول القارئ: إاهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ إلى قوله: «إولا الضالين» فهذا هو الدعاء 
الذى يقع عليه التأمين» ألا ترى إلى قوله يهِ: فى حديث سمى؛ عن أبى صالحء عن أبى 
هريرة: «إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين» فكأن 
القارىء يقول: اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ا مغضوب 
عليهم ولا الضالين اللهم آمين» وهذا بين واضح. يغنى عن الإكثار فيه. وقد أجمع 
العلماء على أن لا تأمين فى شىء من قراءة الصلاة إلا عند حاتمة فاتحة الكتابء ولم 
يختلفوا في معنى ما ذكرناء فنحتاج فيه إلى القول» ولما كان قول الله - عز وجل -: 
«إإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة54'” دليلا على أنه لابد من الأذان يوم الجمعة, 


-هريرة. وابن أبى شيبة 4 4/١‏ 4 7 عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 50/8 عن أبى 
هريرة. 
(854) الجمعة 4. 


0000 0 000 ا‎ ١ 
وإن كان ذلك حبرا فكذلك قوله يَليةِ: «إذا أمن الإمام» يعنى عند قوله: «ولا الضالين»‎ 
فأمنوا دليل على أنه لابد من قراءة فاتحة الكتاب فى كل صلاة.‎ 

وفى هذاء مع قوله كل ولا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ دليلاً على فساد 
قول من قال: أن الصلاة تحزى بغيرها وسنذكر الاحتلاف فى هذه المسألة ونأتى بالحجة 
لاختيارنا من ذلك فى كتابنا هذا عند ذكر حديث العلاء بن عبدالر حمن, إن شاء الله. 

وقد قيل: إن معنى آمين أشهد لله وقيل بل معناها كذلك فعل الله» وفى آمين لغتان 
المد والقصرء مثل أوه وآوه قال الشاعر: 

ويرحم الله عبدًا قال آمين 
وقال آخرء فقصر: 
تباعد منى فحطل إذا دعوته أمين فزاد الله ما بيشابعدا 

وفى هذا الحديث أيضًا: أن الإمام يقول آمين لقول رسول الله يكِ: «إذا أمن الإمام 
فأمنوا». ومعلوم أن تأمين المأموم قوله: آمين» فكذلك يجب أن يكون قول الإمام سواءء 
لأن رسول الله يِعٌ قد سوى بينهما فى اللفظ ولم يقل إذا دعا الإمام فأمنوا. 

وهذا موضع اختلف فيه العلماء فروى ابن القاسمء عن ملك أن الإمام لا يقول 
آمين» وإنما يقول ذلك من خلفه دونه. وهو قول ابن القاسمء والمصريين من أصحاب 
مالك» وحجتهم ظاهر حديث سمى عن أبى صالحء عن أبى هريرة: أن رسول الله ول 
قال: «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين4 فقولوا: آمين,. 


واسياتى القوال :فى حتديت معن فى 'يابه من هذا الكتابة إن شاء ١‏ لله تعال: 


ومثل خديث سمى: حديث أبى موسى الأشعرىء قالوا: ففى هذا الحديث دليل على 
أن الإمام يقتصر على قراءة ولا الضالين#». ولايزيد على ذلكء وإنما المأموم يؤمنء 
قالوا: وكما يجوز أن يسمى التأمين دعاء فى اللغة» فكذلك يسمى الدعاء تأميناء 
واحتجوا بقول الله عز وجل: لإقد أجيبت دعوتكما فاستقيما#”' ‏ لموسى وهارون» 
ولا يختلف المفسرون أن موسى كان يدعوء وهارون يؤمن فقال الله - عز وجل -: 
لإقد أجيبت دعوتكما». 

قال أبو عمر: ما قالوه من هذا كله. فليس فيه حجة؛ فليس فى شىء من اللغات أن 
الدعاء يسمى تأميناء ولو صح لهم ما ادعوه؛ وسلم لهم ما تأولوه» لم يكن فيه إلا أن 


' (658م)يونس 85. 


التأمين يسمى دعاءء وأما أن الدعاء يقال له: تأمين فلاء وإنا قال الله - عز وجل -: 
«إقد أجيبت دعوتكما» ولم يقل قد أحيب تأمينكماء فمن قال الدعاء تأمين فمغفل لا 
روية له على أن قوله عز وجل: «إقد أجيبت دعوتكما” إنما قيل: لأن الدعوة كانت 
لهما وكان نفعها عائدًا عليهما بالانتقام من أعدائهماء فلذلك قيل: أحيبت دعوتكماء 
ولم يقل دعوتاكماء ولو كان التأمين دعاءء لقال قد أحيبت دعوتاكما. وجائز أن 

يسمى المؤمن داعيّاء لأن المعنى فى آمين: اللهم استجب لناء على ما قدمنا ذكره؛ وهذا 
دعاء» وغير جائز أن يسمى الدعاء تأمينا: والله أعلم. 


ومعلوم إن قوله يلِِ: بإذا أمن الإمام فأمنوا/ لم يرد به فادعوا مثل دعاء الإمام: 
«واهدينا الصراط المستقيم». إلى آخر السورة وهذا مالا يختلف فيه وإنماأراد من 
المأموم قول آمين» لا غير. هذا إجماع من العلماءء فكذلك أراد من الإمام قول أمين, لا 
الدعاء بالتلاوة؛ لأنه قد سوى بينهما فى لفظه يلِهْ بقوله: «إذا أمن الإمام فأمنوا» فالتأمين 
من الإمام كهو من المأموم سوا وهو قول آمين, هذا ما يوجبه ظاهر الحديث فكيف 
وقد ثبت عن النبى وه أنه كان يقول: آمينء إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب» هذا نص 
يرفع الإشكال ويقطع الخلاف. وهو قول جمهور علماء المسلمين» وممن قال ذلك مالك 
فزواية الدلين عته.سهم: عبدائلك بن الماحهو 3 ومظ رهد ريو عبدا ل وأبو المصعب 
الزهرى. وعبدا لله بن نافع» وهو قوهم: قالوا: يقول آمين الإمام ومن خلفه. وهو قول 
الشافعى» وأبى حنيفة» وأصحابهماء والثورى» والحسن بن حىء وابن المبارك» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق» أب عنيْدة وأبى ثورء وداود» والطبرى» وجماعة أهل الأثرء لصحته 
عن رسول الله يْدٌ من حديث أبى هريرة ووائل بن حجر. 


وقال الكوفيورة وومضن امدثيى ل عور توساء وشو فول الطليري ةوقال الشافيي: 
وأصحابه» وأبو ثور وأحمد بن حنبل» وأهل الحديث: يجهر بها. 


حدثنا غبد الله بن مد بن يمحى» قال: حذثنا ضفوان بق بكر قال تحدثنا أبو ذاود 
قال: حدثنا نصر بن على؛ قال: حدثنا صفوان بن عيسى» عن بشر بن رافع؛ عن أبى 

عبدا لله بن عم أبى هريرة» عن أبى هريرة قال: كان رسول الله يله إذا تلا إغير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قالا: حدثنا الحسن بن 


رشيقء قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن عمروس المعدلء قالا جميعا: حدنا 


يل م و و ا ا اد ا ا ادبا “ففخ المالك 
سالم الأشعرى» قال: حدثنا الزبيدى» قال: حدثنا محمد بن مسلم الزهرى» عن سعيد 
ابن السيت» وآبى سلمة ين عبدالرخب عن أبى هريئرة» قتال: كان رسول الله ع إذا 
فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته. وقال: آمين. 
وأخيرنا بذ الله رن عم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داو قال: 
حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن العنيبس 
الحضرمىء عن وائل بن حجرء قال: كان رسول الله يله إذا قرأ ولا الضالين» قال: 
آمين» ورفع بها صوته. 

ورواه أبو إسحاق؛ عن عبدالجبار بن وائل بن حجر, عن أبيه عن النبى كَل مثله. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا موسى بن معاوية) قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيانء عن عاصم 
الأحولء. عن أبى عثمان أن بلالا قال: ويا رسول الله لا تسبقنى بآمين» وذكره أبو داود 
حدثنا إسحاق بن راهويه. حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن عاصمء عن أبى عثمان» عن 
بلال مله 6330 

وذكر عبدالرزاق» عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: كان ابن الزبير يقول: آمين 
ومن خلفه حتى أن للمسجد لحة؟9' ” قال: نعم وكان أحمد بن حنبل يغلظ على من 
كره الجهر بها. قال: وقال النبى يظِدِ: رما حسدنا اليهود على شىء ما حسدونا على 
من 614 

وأما قوله فى هذا الحديث: «من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه, '"7‏ ففيه أقوال» منها: أنه يحتمل أن يكون أراد فمن أخلص فى قوله آمينء بنية 
صادقة» وقلب صافء ليس بساء ولا لاه» فيوافق الملائكة الذين فى السماء الذين 
يستغفرون لمن فى الأرضء ويدعون لهم بنيات صادقة» ليس عن قلوب لاهية» غفر له إذا 
أخلص فى دعائه» واحتجوا بقول رسول الله يهُ: بإذا دعا أحد كم فليجتهد وليخلص 
(857) أبو داود برقم 951 ج١/5‏ 74 عن بلال. 
(87) لجّة بفتح اللام وتشديد الحيم الأصوات المرتفعة. 
(854) أخرجه عبدالرزاق برقم 7149 ج18/5 عن عطاء. وذكره القرطبى فى تفسيره .١71/١‏ 

وذكره لكنز العمال برقم ١317/١1‏ وعزاه لابن ماحةء عن اين عباس. 

(8755) مسلم بكتاب الصلاة برقم 7/ا 01/1١‏ عن أبى هريرة. وأحمد 7١48/9‏ عن أبى هريرة. 


والبيهقى بالسنن الكبرى ”هه عن أبى هريرة. وأبو عوانة بالمسند ١./9‏ عن أببى 
هريرة. والحميدى برقم 9157 5117/7 عن أبى هريرة. 


فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاو,0'"" 2 وقال: «اجتهدوا فى الدعاء فقمن أن 
يستجاب لكمى. فكأنه أراد بقوله : وفمن وافق تأمينه تأمين الملائكة, الذين يخلصون 
فى الدعاء غفر لهء وهذا تأويل فيه بعد. 


على الدعاء 30 والمؤمنات فى حلط فإن ل تستفقر للمومدين فى الأرض» 
فمن دعا فى صلاته للمؤمنين غفر لهى ا د 
المستغفرين لمن فى الأرض من المؤمنين» وفى قوله: طؤاهدنا4ك دعاء للداعى وأهل دينه 
إن شاء الله» والتأمين على ذلكء فلذلك ندب إليه» والله أعلم. 

وقال آخرون: إن الملائكة من الحفظة الكاتبين والملائكة المتعاقيين لشهود الصلاة مع 
الؤمنين 0 لقارعا. ١‏ ا ا 0 
كاتبين 0010 


وقال رسول الله يل: «ويتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون عند 
صلاة العصر وصلاة الفجر, الحديث0”9, 


فإن قيل حديث مالكء عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن عن أبى هريرة» عن . عن النبى وَلِم: 
بإذا قال أحدكم آمين فقالت الملائكة فى السماء آمين فوافقت أحداهما الأخرى غفر له 
ما تقدم من ذنبه,7”” وهذا دليل على أنه لم يرد الملائكة الحافظين» ولا المتعاقيين» لأنهم 
حاضرون معهم فى الأرض لا فى السماء. قيل له: لسنا نعرف موقف الللائكة منهمء 


)87١(‏ الترمذى برقم 5418 عن أبى هريرة جه/117ه عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 
١‏ عن أبى هريرة. 

.)١١ 236١١ الانفطار‎ )8/ 

(؟47) أخحرحه البخارى 771/١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت صلاة العصر عن أبى هريرة. 
ومسلم 475/١‏ كتاب المساجدء باب /ا عن أبى هريرة. والنسائى 740/١‏ عن أبى 
هريرة؛ باب فضل صلاة الجماعة. وأحمد 487/٠‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 
عن أبى هريرة. 

(87) أخرحه البخارى ج-١/١٠١8‏ كتاب صفة الصلاة» باب فضل التأمين عن أبى هريرة. ومسلم 
بكتاب الصلاة برقم 4/ا ج١/7٠7‏ عن أبى هريرة. والنسائى 45/7 ١‏ عن أبى هريرة. 
وأحمد 7١١/7‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى 7/هه عن أبى هريرة. والبغوى 
بشرح السنة 57/7 عن أبى هريرة. 


ولا نكيف ذلكء وجائز أن يكونوا فوقهم وعليهم وعلى رءوسهم, فإذا كان كذلك 
فكل ما علاك فهو سما وقد تسمى العرب المطر سماء لأنه ينزل من السماءئء ويمسمى 
الربيع سماءء لأنه تولد من مطر السماءء وتسمى الشىء باسم ما قرب منه وجاوره. 

قال الشاعر: 


إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاببا 

فسمى الماء النازل من السماء والمتولد منه سماء: فالله أعلم يما أراد رسول الله يله 
بقوله: «فى السماء, إن كان قالهء فإن أحبار الآحاد لا يقطع عليهاء وكذلك هو العام 
لا شريك له.معنى قوله حقيقة «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه, 
ولا يدفع أن يكون المؤمنون ملائكة السماءء فقد روى ابن حريج عن الحكم بن أبان أنه 
مع عكرمة يقول: إذا أقيمت الصلاة فصف أهل الأرض صف أهل السماء فإذا قال 
أهل الأرض: «إولا الضالين4» قالت الملائكة: آمينء» فإذا وافقت آمين أهل الأرض 
آمين أهل السماءء غفر لأهل الأرض ما تقدم من ذنوبهم. وكل ما ذكرنا قد قيل فيما 
وصفناء من ذلك نظرء وبا لله عصمتنا وتوفيقنا. 

وفى هذا الحديث أيضًا دليل على أن أعمال البر تغفر بها الذنوب» وفى قول الله عر 
وحل: (إإن الحسنات يذهبن السيئات94*”* كفاية. وقد مضى القول فى هذا المعنى 
مستوعبًا فى باب زيد بن أسلمء من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته هاهنا. 

4 - حديث الث لسمى: 


مالك, عن سمى مولى أبى بكر بن عبدالرحمن» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة أن 
رسول الله يي قال: «إذا قال الإمام «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين 
فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه,0"2, 
هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته بهذا الإسناد» وروى ابن وهب فيه 


عن مالك إسنادًا آخر عن نعيم بن عبدا لله المحمرء عن أبى هريرة أن رسول الله ول قال: 


.١١85 هود‎ )81/5( 

(875) أخرخه البخارى 7١١/١‏ كتاب صفة الصلاة» باب جهر المأموم بالتأمين. وأبو داوة برقم 
ها جح 4/١‏ 74 عن أبى هريرة. والنسائى 4/7 4 ١‏ عن أبى هريرة. وأحمد 77١/7‏ عن أبى 
هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى 7/هه عن أبى هريرة. والدارقطنى 5581/١‏ عن أبى هريرة. 
وعبدالرزاق بالمصئف برقم 4 74؟ ج417/7 عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير 769/1 عسن 
سمرة بن حندب. والبغوى بشرح السنة 51/7 عن أبى هريرة. 


إذا قال الإمام: «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله 
من أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه,. 

فى هذا الحديث دليل على أن الإمام لا يقول: آغين» وأن المأموم يقولها دونه؛ وهذا 
الحديث يفسر عند أصحابنا قوله: إذا أمن الإمام فأمنواء يريد إذا دعا بقوله: إاهدنا 
الصراط المستقيم© إل 'آخر السورة لأن الداع يسع مومنا كنا يشي المومن داعا 
واستدلوا بقول الله - عز وجل - لموسى وهارون: «إقد أجيبت دعوتكمات وإنما كان 
هارؤك مومنا وموسى الداغى» فيما قال أهل العلم بتأويل يل القرآن. 

وقال بعض من يقول بأن الإمام يقول: آمين إذا قال: ولا الضالين» لم يرد رسول 
الله يلد ما جاء عنه فى هذا الحديث أن الإمام لا يقول: آمينء لأنه قد صح عنه قوله: 
إذا أمن الإمام فأمنوا. وصح عنه أنه كان إذا قال: «ؤولا الضالين» قال: آمين ورفع بها 
صوته» وإنما أراد .مما جاء عنه فى حديث سممى هذا أن يعرفهم بالموضع الذى يقولون فيه 
آمين» وهو إذا قال الإمام: إولا الضالين؛ ليكون قوطما معا ولا يتقدموه بقول آمين؛ 
والله أعلم. 

واحتجوا بقول بلال: يا رسول الله لا تسبقنى بآمين. وقد مضى هذا الخبر فيما 
سلف من هذا الكتاب فى باب أبى الزناد» وباب ابن شهاب» ومضى من القول فى 
معنى هذا الحديث هناك ما فيه كماية, والحمد لله 

وفى هذا الحديث دلالة على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر لا بأم القرآن 
ولا بغيرهاء لأن القراءة بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من فاتحة الكتاب أن يؤمن 
كل واحد منهم بعد فراغه من قراءته؛ لأن السنة فيمن قرأ بأم القرآن أن يؤمن عند فراغه 
منهاء ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام» لم يكادوا يسمعون فراغه 
من قراءة فاتحة الكتاب» فكيف يؤمرون بالتأمين عند قول الإمام: ظإولا الضالين» 
ويؤمرون بالاشتغال عن استماع ذلك؟ هذا ما لا يصح. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه بغير فاتحة الكتاب؛ 
والقياس أن فاتحة الكتاب وغيرها سواء فى هذا الموضع؛ لأن عليهم - إذا فرغ إمامهم 
منها. أن يؤمنواء فوجب عليهم أن لا يشتغلوا بغير الاستماعء والله أعلم. 

وأجمع العلماء على أن مراد الله - عز وجل - من قوله: «إوإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوايك 79"" يعنى فى الصلاة» وقد مضى القول فى معنى هذا الحديث 
(5/م) الأعراف 5 .5١‏ 


١.5‏ ا ا ا ب ففح:المالك 
كله واحتلاف العلماء فى تأمين الإمام وحجة كل فريق منهم من جهة الأثر والنظر فى 
ذلك ممهدًا مبسوطا فى باب ابن شهاب.» عن سعيد» وأبى سلمة من هذا الكتاب» فلا 
هم - حديث موفى أربعين لأبى الزناد: 
مالكء عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله يلهِ قال: «إذا قال 
أحدكم: آمين» وقالت الملائكة فى السماء: آمين فوافقت إحداهما الأخرى, غفر له ما 


5 (لالام) 
تقدم من دبه) 0 


وقد جاء عن عكرمة ما هو تفسير لحديث أبى الزناد هذا وما كان مثله. 


ذكر سنيد»ء عن حجاج. عن ابن جريجء قال: أخبرنى الحكم بن أبان أنه سمع عكرمة 
يقول: إذا أقيمت الصلاة» فصف أهل الأرض؛: صف أهل السماءء فإذا قال قاركئا. 
الأرض: «إولا الضالين» قالت الملائكة: آمينء فإذا وافقت آمين أهل الأرض آمين أهل 
السماء غفر لأهل الأرض ما تقدم من ذنوبهم. 

مالك عن سمى مولى أبى بكر بن عبدالرحمن» عن أبى صالح السمان» عن أبى هريرة 
أن رسول الله يه قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا ولك 
الحمدء فإنه من وافق قوله قول الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه,0"0, 

وهذا الحديث يوجب أن يقتصر الإمام على قول سمع الله لمن حمده. وألا يقول معها: 


(8007) البخارى بكتاب الصلاة» باب فضل التأمين 7١١/١‏ عن أبى هريرة. ومسلم بكتاب الصلاة 
برقم 4لا ح١‏ /017” عن أبى هريرة. والنسائى 45/7 ١‏ عن أبى هريرة. وأحمد 5١7/7‏ عن 
أبى هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى 5/7ه عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 7/7> 
عن أبى هريرة. 

(874) البجارى بكتاب صفة الصلاة» باب «فضل اللهم ربنا لك الحمدم 8١5/١‏ عن أبى هريرة. 
وأبو داود برقم 8144 ج١/7١77‏ عن أبى هريرة. والنسائى ١45/7‏ عن أبى موسى. وأحمد 
١١7/8‏ عن أنس. والبيهقى بالسنن الكبرى 15/7 عن أبى هريرة. والدارقطنى 5140/١‏ عن 
أبى هريرة. وابن أبى شيبة 707/١‏ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف بزقم ١5.05‏ عن 
أنس. والبغوى بشرح السنة ١١7/7‏ عن أبى هريرة. 


حملة. 

وقد ذكرنا اختلاف العلماء فى ذلك وفى سائر معانى هذا الباب فى باب ابن 
شهاب» عن أنس» وسعيد من هذا الكتاب» فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا. 

ومعنى: سمع الله لمن حمدهء تقبل الله حمد من حمده؛ ومنه قوهم: سمع الله دعاءك 
أى ابه" لله واتقبلة: 

وأما قوله فى هذا الحديث: «فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه»» فقد مضى فى باب ابن شهاب فى معنى التأمين ما يدل على معنى هذا الباب - 
إن شاء الله» والوجه عندى فى هذا - والله أعلم - تعظيم فضل الذكرء وأنه يحط 
ويقولون: #ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك 7" فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص واجتهاد, ونية صادقة» وتوبة 
صحيحة:؛ غفرت ذنوبه» إن شاء ا لله؛ ومفل هذه الأحاديث المشكلة المعانى» البعيدة 
التأويل عن مخارج لفظهاء واحب ردها إلى الأصول المجتمع عليهاء وبا لله التوفيق. 

وقد روى عن عكرمة ما يدل على أن أهل السماء يصلون فى حين صلاة أهل 
الأرض على نحو صلاة أهل الأرض ويؤمنون أيضّاء فمن وافق ذلك منهم؛ غفر له والله 
أعلم؛ وكل ذلك ندب إلى الخير وإرشاد إلى البرء وبا لله التوفيق. 

ا تن 
١‏ - باب العمل فى الجلوس فى الصلاة 

/١ى‏ - مالك عن مسلم بن أبى مريمء وهو مدنى ثقة: 

روى عنه مالكء وابن عيينة» ووهيب بن خالد, ويحيى بن سعيد الأنصارى» وكان 
مالك يثنى عليه ويقول: كان رحلا صالحا وكان يهاب أن يرفع الأحاديث لمالك عنه 
من حديث النبى يقٌ فى الموطأ ثلاثة أحاديث أحدها لم يختلف الرواة عن مالك فى 
رفعه. والاثنان جمنهور رواته على توقيفهما: يحيى بن يحيى» وغيره» ورفع أبن وهب 
أحدهماء ورفع بن نافع الآخر. وهما مرفوعان من غير رواية مالك من وجوه صحاح 


كلها. 


(81/9) غافر لا. 


مالك عن مسلم بن أبى مريم» عن على بن عبدا لله المعاوى أنه قال: «رآنى عبدا لله 
ابن عمر وأنا أعبث بالحصباء فى الصلاة» فلما انصرفت نهانى وقال: اصنع كما كان 
رسول الله يل يصنع فقلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان إذا حلس فى الصلاة وضع 
كفه اليمنى على فخخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التى تلى الإبهام 
ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرىء وقال: هكذا كان يفعل ولا تعبث بهما!(:68. 

وسيأتى القول فى وضع اليمنى على اليسرى فى قيام الصلاة فى باب عبدالكريم إن 
شاء ١‏ لله. 

وما جاء فى هذا الحديث من صفة الجلوس, ورتبة اليدين على ما وصف ابن عمر 
رحمه الله هو قول مالك وسائر الفقهاءء وعليه العملء وفيه الإشارة بالسباحة» والسبابة 
وكلاهما اسم للإصبع التى تلى الإبهام؛ وروى مثل ذلك عنن النبى يو من حديث 
عامر بن عبدا لله بن الزبير» عن أبيهء عن النبى يلِ. ومن حديث مالك بن ثمير المنزاعى» 
عن أبيه؛ عن النبى كَلُ. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن عامر بن 
عبدا لله بن الزبيره عن أبيه قال: كان رسول الله يك إذا لس فى الصلاة يضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فحذه اليسرى, وأشار باصبعه السبابة» 
ووضع إيهامه على أصبعه الوسطىء ويلقم كفه اليسرى ركبته. 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: أنبأنا محمد بن بكرء قال: أنبأنا أبو 
داودء قال: حدثنا محمد بن عبدالرحيم البزارء قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا عبدالواحد 
ابن زيادء قال: حدثنا عثمان بن حكيمء قال: حدثنا عامر بن عبدا لله بن الزبير» عن أبيه 
قال: «وكان رسول الله ييٌ إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه 
وفرق بين قدمه اليمنى» ووضع يده اليسرى على ركبته اليبسرى. ووضع يده اليمنى على 


فخذه اليمنى» وأشار بإصبعه . 


(880) مسلم بكتاب المساجدء باب ١؟‏ برقم 4١8/١7 ١١5‏ عن ابن عمر. وأبو داود برقم 8/1 
ج58/1؟ عن ابن عمر. وأحمد 50/7 عن ابن عمر. والبيهقى بالسئن الكبرى ١١7/9‏ عن 
ابن عمر. والنسائى ؟/لام عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة ع١‏ عن ابن عمر. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 759 ج48/75 7 عن ابن عمر. والرزمذى برقم ١964‏ ج5؟/8/8 
عن ابن عمر. 


ورواه ابن جريج؛ عن زياد بن سعد. عن محمد بن عجلان. عن عامرء عن أبيه أن 
النبى يَللهٌ كان يشير بإصبعه ولا يخركها,00. 

ورواه روح بن القاسم. عن ابن عجلان بإسناده» وقال فيه: ووضع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى» وقال باصبعه: هكذا لم بعدها ولم يعقفها. 
زهير» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا عصام أبو قدامة» قال: حدثنا مالك بن نمير 
الخزاعى من أهل البصرة, أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله يِه قاعدا فى الصلاة واضعا 
ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» رافعا إصبعه السبابة» قد حناها شيئاء وهو يدعو. 
ورواه جماعة عن عصام أبى قدامة. 
وهيئتها فى ذلكء والإشارة بالإصبع لا غير وسنذكر سنة اللجلوس فى الصلاة. ومن قال 
ينصب اليمنى ويثنى اليسرى ويفضى بوركه إلى الأرض؛ ومن قال غير ذلكء ونذ كر 
الآثار وما للعلماء فى ذلك من الأقوال» فى باب عبدالرحمن بن القاسمء من كتابنا 
هذاء إن شاء الله. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ) قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن مسلم بن أبى مريم قال: أخبرنى 
انصرفء ومرة قال: فرغ من صلاتهء قال: لا نقلب الحصا فإن تقليب الخحصا من 
الشيطان» وافعل كما رأيت رسول الله يَلِهٌ يفعل فوضع يده اليمنى على فحذه اليمنى؛ 
وضم أصابعه الثلاثة. ونصب السبابة» ووضع يده اليسرى على فخحذه اليسرى» 
وبسطها. 

قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد, قد حدثنا عنه أولاء ثم لقيته فسمعته منه. وزاد 
هكذا. 

قال أبو عمر: على المعاوى منسوب إلى بنى معاوية: فخذ من الأنصار. 


وفى هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز العبث فى الصلاة بالحصباءء وهو أمر جتمع 


(841) أحرحه أبو داود برقم 484. والنسائى *//ا؟. والبيهقى بالكبرى ؟/77١.‏ 


ل ممم ممم ممم ممم عتمم ممم ممم ممم ممم ممم مهمو م م .00000000000606 فتح المالك 
عليه وكذلك غير الحصباة أنه لا يجوز العبث فى الصلاة بالحصباءء ولا غيرها. وإن 
ذلك على أى وجه كان إذا كثرء وطال» وشغل عن الصلاة أفسد الصلاة» وإنما لم يأمر 
ابن عمر عليًا هذا بالإعادة» والله أعلم. لأنه كان ذلك منه يسيرّاء وقد جاء فى حديث 
أبى ذر أنه كره مسح الحصباء فى الصلاة إلا مرة واحدة؛ كراهية العمل فى الصلاة 
فكيف العبث بها فى الصلاة؟ وقد روى عن الزهرىء عن أبى الأحوص: شيخ من أهل 
المدينة» عن أبى ذرء عن النبى يقد مثله معناه. وروى عن النبى يله مثل ذلك أيصاء من 
حديث معيقيب» وحذيفة بن اليمان» وقد مضى القول فيما يجوز من العمل وما لا يجوز 
منه فى الصلاة» فى باب زيد بن أسلمء من كتابنا هذا. 

وفى هذا الحديث أيضًا دليل على أن على اليدين عملاً فى الصلاة تشتغلان به فيهاء 
وذلك ما وصف ابن عمر فى الجلوس وهيئته» وأما القيام فالسنة أن يضع كفه اليمنى 
على كوعه وقد قيل: أن المقصد فى وضعه اليمنى على كوعه الأيسرء تسكين يديه لأن 
أرساهما لا يؤمن معه العبث بهماء وذلك أيضًا سنة» وقد. 

قال ابن عمر: اليدان تسجدان كما يسجد الوجهء فكان يخرج يديه فى البرد فيباشر 
بهما ما يباشر بوجهه'فى سجوده.ء فكأن ابن عمر قال له: أشغل يدك ما فى السنة من 
العمل بها فى الصلاة. 

88 - مالك., عن صدقة بن يسار حديث واحد: 


وصدقة بن يسار هذا يعد فى أهل مكة وكان من ساكنيهاء وأصله الجزيرة؛ يقال: 
صدقة بن يسار الحزرى» ويقال: صدقة بن يسار المكى» وهو ثقة مأمون, سمع ابن عمرء 
وله عنه أحاديث صالحة» فهو من التابعين الثقات. وقد روى عن رحل» عن ابن عمر» 
وروى عن الزهرى أيضا. 

روى عنه شعبة» ومالك» وابن عيينة» وموسى بن عبيدة» وغيرهم» قال عبدالله بن 
أحمد بن حنبل: حدثنى أبى» قال: حدثنا سفيان» قال: قلت لصدقة بن يسار: إن أناسًا 
يزعمون أنكم حوارجء قال: كنت منهم, ثم إن الله عافانى. قال سفيان: وكان مسن 
أهل الجزيرة» قال عبدا لله: وسمعت أبى يقول: صدقة بن يسار من الثقات» روى عنه 


0-1 


مالك» عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيمء أنه رأى عبدا لله بن عمر يرجع فى 
السجدتين فى الصلاة على صدور قدميه؛ قلما انصرفء ذكرلهذلك؛ فقال: إنها 
ليست سنة الصلاة» وإنما أفعل ذلك من أجل أنى أشتكى. 


المغيرة بن حكيم هذا أحد الفضلاء الجلة» كان عمر بن عبدالعزيز يفضله. وقد عمل 
لعمر بن عبدالعزيز أيام خلافته» وهو الذى قال فيه عمر بن عبدالعزيز لنافع مولى ابن 
غمر - إذ أخرجه: ألمح المغيرة بن حكيم. 
وضاح. قال: حدثنا محمد بن عمرو العزمى» قال: حدثنا مصعب بن مهان» قال: حدثنا 
سفيان الثورى عن عبيد | لله بن عمر عن نافع قال: بعثنى عمر بن عبدالعزيز إلى اليمن 
فأردت أن آخذ من العسل الصدقة؛ فقال المغيرة بن حكيم الصنعانى: ليس فيه شىء. 
فكتبت إلى عمر بن عبدالعزيز» فقال: المغيرة عدل رضى, لا تأخذ من العسل شيئا. 

وفى هذا الحديث من الفقه أن الرجوع بين السجدتين فى الصلاة على صدور 
القدمين حطأء ليس بسنةء وفيه أن من عجز عن الإتيان» ما يجب فى الصلاة لعلة منعته 
هن ذلك أن عليه أن يأتى هما يقدرء لا شىء عليه غير ذلكء ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها؛ والفرائض تسقط لعدم القدرة عليها؛ فكيف السنن؛ والأمر فى هذا واضح يغنى 
عن الإكثار فيه. 

واختلف العلماء فى هذا المسألة - أعنى الانصراف على صدور القدمين فسى الصلاة 
بين السجدتين» فكره ذلك منهم جماعة» ورأوه من الفعل المكروه المنهى عنه.. ورخص 
فيه آخرون» ول يروه من الإقعاء» بل جعلوه سنة؟ ونحن نذكر الوجهين جميعا والقائلين 
بهماء ونذكر ما للعلماء فى تفسير الإقعاء هاهناء وبا لله التوفيق. 

فأما مالك» وأبو حنيفة) والشافعى» وأصحابهم فإنهم يكرهون الإقعاء فى الصلاة 
وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو عبيد. 

قال أبو عبيد: قال أبو عبيدة : الإقعاء جلوس الرحل على أليتيه ناصيًا فخحذيه مثل 
إقعاء الكلب والسبع. قال أبو عبيد: وأما تفسير أصحاب الحديث, فإنهم يجعلون الإقعاء 
أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مضر بن 
محمدء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد الالأمرى» قال: حدثنا محمد ين الحسن المطمذانى» 
قال: حدثنا عباد المنقرى. عن على بن زيد بن جعدان» عن سعيد بن المسيب» عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله يقّ: ويا بنى إذا ركعت فضع يديك على ركبتييك وإذا 
سجدت فأمكن كفيك وجبهتك من الأرض» ولا تنقر نقر الديك ولا تقع إقعاء الكلب» 
ولا تلتفت التفات الثعلب؛ يقال: أقعى الكلب» ولا يقال: قعد ولاجلسء وقعوده 


إقعاٌه؛ ويقال: إنه ليس شىء يكون إذا قام أقصر منه - إذا قعد إلا الكلب - إذا 
َه )084512 
أقعى) . 
قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا هارون بن سفيانء, قال: حدثنا يحيى بن 
إسحاق, قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنسء أن النبى يقْهّ نهى عن الإقعاد 
والتورك. وعن أبى هريرة أنه قال: نهانى رسول الله يله أن أقعى فى صلاتى إقعاء 
الكلب؛ وعن أبى إسحاقء عن الحارث؛ عن علىء عن النبى ييه قال: لا تقعين على 
عقبيك فى الصلاة. وصح عن أبى هريرة أنه كره الإقعاء فى الصلاة» وعن قتادة مثله. 

وقال آخرون: لا بأس بالإقعاء فى الصلاة. 
العبادلة يفعلونه: ابن عمرء وابن عباسء» وابن الزبير» وكذلك روى الأعمش عن عطية 
العوفى» قال: رأيت العبادلة يقعون فى الصلاة: عبدا لله بن عباسء» وعبدالله بن عمرء 
وعبدا لله بن الزبير؛ وفعل ذلك سال بن عبدا لله» ونافع مولى ابن عمرء وطاوس وعطاى 
وبجاهد. 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه؛ أنه رأى ابن عمرء وابن 
الزبير» وابن عباس» يعون بين السجدتين. 

قال أبو عمر: لا أدرى كيف هذا الإقعاء؟ وأما عبدا لله بن عمرء فقد صح عنه أنه 
لم يكن يقعى إلا من أجل أنه كان يشتكى على ما فى حديثنا المذكور فى هذا الباب» 
وقال: إنها ليست سنة الصلاة وحسبك بهذا؛ وهذه اللفظة أدخلنا حديثه هذا فى هذا 
الكتاب. وقد جاء عنه أنه قال: إن رحلى لا تحملانى» ويمكن أن يكون الإقعاء من ابن 
الزبير كان أيضا لعذر؛ وقد ذكر حبيب بن أبى ثابت أن ابن عمر كان يققعى بعد ما 
كانوا قد فدعوا 7*" يديه ورجليه يخيبر» فلم تعد كما كانت» والله أعلم. 

وأما ابن عباس وأصحابه» فالإقعاء عندهم سنة) وذلك نابت عنهم. 


أخيرنا عنذا لله يم عم قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 


(887) ذكر نحوه الزيلعى بنصب الرائَقر 777/١‏ وعزاه لابن <بان فى الضعفاء. 
(887) الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق بسبب تحرك المفاصل عن مكانها. 


حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا الحجاج بن محمد» عن ابن حريج؛ قال: أخبرنى أبو 
الزبير أنه سمع طاوسا يقول: قلنا لابن عباس: الإقعاء على القدمين فى السجود؟ قال: 
هى السنة» قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجحل» فقال ابن عباس: هو سنة نبيك وَل 


وذكره عبدالرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع طاوسا 
يقول: قلت لابن عباس فى الإقعاء فذكره إلى آخخره سواء. 

وعبدالرازق عن ابن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوسء قال: سمعت ابن 
عباس يقول: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك. قال طاوس: ورأيت العبادلة يقعون: ابن 
عمر» وابن عباس» وابن الزبير. 

وعن عمر بن حوشبء قال: أخبرنى عكرمة أنه مع ابن عباس يقول: الإقعاء فى 
الصلاة السنة. 

قال أبو عمر: من حمل الإقعاء على ما قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى» خحرج من 
الاختلاف». وهو أولى ما حمل عليه الحديث من المعنى - والله أعلم - لأنهم لم يختلفوا 
أن الذى فسر عليه أبو عبيدة الإقعاء لا يجوز لأحد مثله فى الصلاة من غير عذرء وفى 
قول ابن عمر فى حديثه المذكور فى هذا الباب: إنما أفعل ذلك من أجل أنى اشة 
وأخير أن ذلك ليس من سنة الصلاة» دليل على أنه كان يكره ذلك لو لم يشتك؛ 
ومعلوم أن ما كان عنده من سنة الضلاة» لا يجوز حلافه عنده لغير عذرء فكذلك ما لم 
يكن من سنة الصلاة لا يجوز عمله فيها من غير عذر؛ فدل على أن ابن عمر كان من 
يكره الإقعاءء فهو معدود فيمن كرهه؛ كما روى عن على وأبى هريرة؛ وأنسء إلا أن 
الإقعاء عن هؤلاء غير مفسر وهو مفسر عن ابن عمر: أنه الانصراف على العقبين 
وصدور القدمين بين السجدتين؛ وهذا هو الذى يستحسنه ابن عباس ويقول إنه سنة 
فصار ابن عمر مخالفا لابن عباس فى ذلكء وأما النظر فى هذا الباب» فيوجب ألا تفسد 
صلاة من فعل ذلكء لأن إفسادها يوجب إعادتها وإيجاب إعادتها إيجاب فرض» 
والفروض لا تثبت إلا .ما لا معارض له من أصل أو نظير أصل. 

ومن جهة النظر أيضا قول ابن عباس إن كذا وكذا سنة - إثبات» وقول ابن عمر 
ليس بسنة - نفى؛ وقول المثبت فى هذا الباب وما كان مثله. أولى من النافى؛ لأنه قد 
علم ما جهله النافى. وعلى أن الإقعاء قد فسره أهل اللغة على غير المعنى الذى تنازع 
فيه هؤلاءء وهذا كله يشهد لقول ابن عباس. 


وقد مضى القول فى نوع من أنواع الجلوس فى الصلاة فى باب مسلم بن أبى مريم» 


١4‏ لمعووواا ااق أج أكو لو ا وما عداو ع لم وا ع ا و وو فشيخ امالك 
وسيأتى تمام القول فى كيفية الجلوس فى الصلاة وبين السجدتين» وما للعلماء فى ذلك 
فى باب عبدالرحمن بن القاسم من كتابنا هذاء إن شاء الله عز وجل. 

8 - عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق - يكنى أبا محمد - 
رضى ١‏ لله عنهم: 

قال مصعب الزبيرى: أمه قريبة ابنة عبدالرحمن بن أبى بكر الصديقء» وقال غيره: أمه 
أسماء بنت عبدال رحمن بن أبى بكر الصديق» وكان من خيار المسلمين. 

قال أبو عمر: كان عبدالرحمن بن القاسم هذا فقيها حليلا منتظما بالمدينة ثقة حجة 
فيما نقل؛ كان نقش عاتمه: عبدالرحمن بن القاسمء وكان أيوب السختيانى يجله 
ويعظمه. وكان إذا كتب إليه بدأ به؛ وكان يحيى بن سعيد الأنصارى يحدث عن عمرة» 
عن عائشة» عن النبى يه أنه قال: «تقطع اليد فى ربع دينار فصاعداء 9*"), فنهاه 
عبدالرحمن بن القاسم عن رفعه؛ وقال: إنها لم ترفعه» فترك يحيى الرفع فيه إلى أن مات 
إجلالا له. 

وقال البخارى: حدثنا على بن المدينى» عن ابن عيينة» أخبرنا عبدالرحمن بن القاسم 
- وكان أفضل أهل زمانه - أنه سمع أباه القاسم بن محمد -وكان أفضل أهل زمانه - 
وقال ابن عيينة: مات الزهرى سنة أربع وعشرين قبل عبدالرحمن بن القاسم. 

قال أبو عمر: يعنى أن عبدالرحمن بن القاسم توفى بعد الزهرى فى عام واحد سنة 
أربع وعشرين» وكان لعبدالرحمن بن القاسم ابن يسمى عبدا لله بن عبدالرحمن بن 
القاسم» ولى قضاء المدينة أيام حسن بن زيد؛ وابنه محمد بن عبدا لله بن عبدالرحمن بن 
القاسم» ولى قضاء المدينة للمأمونء والمأمون بخراسان؛ وقيل كانت وفاة عبدالر<حمن بن 
القاسم سنة ست وعشرين ومائة» وقيل سنة إحدى وثلاثين ومائة. لمالك عنه عشرة 
أحاديث» أحدها مرسلء, وسائرها مسندة. 

حديث أول لعبدالرمن القاسم: 


مالك؛ عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمدء عن عبدا لله بن عبدا لله بن عمرء أنه 
أخبره أنه كان يرى عبدا لله بن عمر يتربع فى الصلاة إذا جلس» قال: ففعلته وأنا 


(885) أخرحه البخارى 741/8 كتاب الحدود باب قول الله #والسارق6.... إل عن عائشة. 
وأبو داود برقم 47485 ج784/4١‏ عن عائشة. وأحمد 5/5" عن عائشة. والبيهقى بالسنن 
الكبرى 4/8 ٠‏ كتاب السرقة» باب ما يحب فيه القطع عن عائشة. 


يومئذ حديث السنء فنهانى عبدا لله» وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» 
وتثنى رحلك اليسرى» قال: فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رحلى لا 
ا 

قال أبو عمر: هذا الحديث يدحل فئ المسند لقول ابن عمر: «إنما سنة الصلاة»» وقد 
بان فى هذا الحديث أن التربع فى الصلاة لا يجوزء وليس من سنتها؛ وعلى هذا جماعة 
الفقهاء, فلا وجه للاكثار فيه. 

وقد روى عن ابن عباسء وأنسء وبجحاهد. وأبى جعفر محمد بن على» وسالمء وابن 
سيرين» وبكر المزنى» أنهم كانوا يصلون متربعين» وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا 
يصلون جلوسا عند عدم القوة على القيام» أو كانوا متنفلين جلوساء لأنهم كلهم قد 
روى عنهم أن التربع فى الجلوس للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنفل. 

ذ كرابن أ شيية: عن الثقفى » عن أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: كان يكره أن 
يتربع الرحل فى صلاته حين يت يتشهدء وعن ابن علية» عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: 
نبئت أن ابن عمر صلى متربعاء وقال: أنه ليس بسنة إِنما فعله من وجع. 

وعن محمد بن فضيل» 00 6 
مسعود يقول: ولأن أقعد على ر 7ن ب إلى من أن أقعد متربعا فى الصلاة). 

وقد اختلف الفقهاء فى كيفية صلاة القاعد الذى لا يقدر على القيام فى الفريضة 
والمصلى جالسا فى النافلة» فذكر ابن عبدالحكم؛ عن مالك فى المريض أنه يتربع فى حال 
التشهد. وروى عنه البويطى أنه يصلى متربعا فى وموضع القيام. 

جور مت اد ارو يه اد ل 1 
22 أن آم على رشقت أحب إل من أن أ مون فى الصلاة؛ وحمل هنذا 
متربعاء وفى ركوعه وسجوده كجلوس التشهد. 


(886) البارى ١١/7‏ صفة الصلاة» باب سنة الجلوس فى التشهد عن ابن عمر. 
(887) لصفتين أى حجارة محماة. 


قال الطحاوى: المشهور من قول أبى يوسفء. ومحمد أنه يكون متريعافى حال 


الركوع. 


قال أبو عمر: ذكر ابن أن شيبة» عن وكيع» قال: حدثنا سفيانء» عن حماد. عن 
إبراهيم» قال: إذا صلى قاعدا جعل قيامه متربعا. قال وكيع: وقال سفيان: إذا صلى 
جالسا جعل قيامه متربعاء فإذا أراد أن يركعء ركع وهو متربع» وإذا أراد أن يسجد ثنى 
رجليه. 


وعن أسباط بن محمد؛ عن مطرف, عن سليمان بن بزيع» قال: دلت على سال 
وهو يصلى جالساء فإذا كان الجلوس» جنا لركبتيه» وإذا كان القيام» تربع؛ وكرهت 
طائفة التربيع على كل حالء منهم: طاوسء وكان طاوس يقول: هى جلسة مملكة؛ وهذ 
كله فى الدافلة لمن صلى جالسا فيهاء أو للمريضء وأما الصحيح, فلا يجوز له التربع فى 
كل حال فى الصلاة بإجماع من العلماء» وكذلك أجمعوا أنه من لم يقدر على هيئة 
الجلوس فى الصلاة صلى على حسبما يقدرء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 


ال ام ع اح اال الو ا الج 
إليتيه إلى الأرضء وينصب رجله اليمنى ويثنى رجله اليسرى, وهذا كله عنده فى كل 
0 هكذاء والمرأة والرجل فى ذلك كله عنده سواء. 

وقال الثورى» وأبو حنيفة» وأصحابه: ينصب الرجحل اليمنى ويقعد على اليسرى» 
هذا فى الرجل؛ والمرأة عندهم تقعد كأيسر ما يكون لاء وقال الثورى: تسدل رجليها 
من جانب واحدء ورواه عن إبراهيم» وقال الشعبى: تقعد كيف تيسر لهاء وكان عبدا لله 
ابن عمر يأمر نساءه أن يجلسن فى الركعتين والأربع متربعات. 

قال الشافعى: يعد المصلى فى الجخلسة الوسطى كما قال أبو حنيفة والثورى؛ وفى 
الجلسة من الرابعة كما قال مالك؛: وقال الشافعى أيضا: إذا قعد فى الرابعة أماط رجليه 
جميعًا فأخرحهما عن وركه اليمنى» وأفضى عقعدته إلى الأرض» وأضجع اليمسرى 
ونصب اليمنى» قال: وكذلك القعدة فى صلاة الصبح. 


فإنه عنده كالجلوس فى ثنتين» وهو قول داود. وقال الطبرى: إن فعل هذا فحسن» وإن 
فعل هذا فحسن, لأن ذلك كله قد ثبت عن النبى وَع. 


قال أبو عمر: ما ذهب إليه مالك» فقد روى عن ابن عمر ,أنه السنة وحسبكءم؛ وما 


ذهب إليه الشافعى فموجود فى حديث أبى حميد الساعدى عن النبى يَخ. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالر حمن» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن يحيى بن سعيدء عن 
القاسم بن محمد عن عبدا لله بن بدا لله بن عمرء عن أبيه أنه قال: إن من سنة الصلاة 
أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. 

وكذلك رواه عبدالوهاب الثقفى قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم 
يقول: أخبرنى عبدا لله بن عبدا لله أنه سمع عبد الله بن عمرء يقول: وفبنة المساة أن 
تضجع رحلك اليسرى وتنصب اليمنى,”*" ذكره أبو داود» عن ابن معاذء عن الثقفى» 
وكذلك رواه جرير عن يحيى بن سعيد. 

وروى هذا الحديث مالك فى الموطأ عن يحبى بن سعيد؛ أن القاسم بن محمد «أراهم 
الجلوس فى التشهدء فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى. وجلس على وركه 
الأيسرء ولم يجلس على قدمه ثم قال: أرانى هذا عبدا لله بن عبدا لله بن عمرء وحدثنى 
أن أباه كان يفعل ذلك 688, 

هكذا قال مالك فى حديث يحيى بن سعيد هذاء لم يذكر فيه أن ذلك من سنة 
الصلاة كما ذكر فى حديثه عن عبدالرحمن بن القاسم؛ وكذلك رواه حماد بن زيد. عن 
يحيى بن سعيدء أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس» فذكر مثل ما ذكره مالك سواءء ولح 
يذكر أن ذلك من السنة» كما قال عبدالوهاب» والليثء» وجرير؛ فلهذا لم نذكر فى 
هذا الكتاب حديث مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن القاسم فى باب يحيى بن سعيد, لأن 
مالكا لم يقل عنه فيه من السنةء ولا نشك أن ذلك من السنة؛ لأن مالكا ذكر عن 
عبدالرحمن بن القاسم» عن عبدا لله بن عبدا لله بين عمرء عن أبيه» وأظن عبدال رحمن شهد 
ذلك من عبدا لله بن عبدا لله مع أبيه القاسمء لأن رواية مالك عنه تدل على ذلك» 
وعبدال رحمن ممن أدرك بسنة من الصحابة مثل أنس وطبقته. وإن كان لم تحفظ له عنهم 
رواية» فهو أحرى أن يصير مع أبيه فى درحة فى مثل هذا الحديث عن عبدا لله بن 
عبدا لله بن عمرء هذا ما لاخلاف فيه ولا مدفع. 


أخبرنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داودى قال: 


(884) أبو داود 70٠0/١‏ عن القاسم برقم /40. البيهقى بالسئن الكبرى 771/9 عن عائشة. 


مه ١‏ ا ا ار لج ل ا ما فح المالك 
حدثنا عبدا لله بن مسلمة القعنبى» عن مالك؛ عن عبدالرحمن بن القاسم» عن عبدا لله بن 
عبد لله بن غمرء عن عبدالله بن عمن قال؛.سنة الضلاة أن قصب رجخلك اليمتتى: 
وتثنى رجلك اليسرى. 

قال أبو عمر: رواية يحيى بن سعيد؛ عن القاسمء أكمل من رواية عبدالرحمن هذه 
والمعنى فى ذلك بين واضح والحمد لله. 

وقد روى فى هذا الباب عن عائشة حديث اختلف فى متنه ولفظه: أخبرنا 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن عيسى 
الواسطى» قال: حدثنا عمرو بن عون عن هشيمء عن منصورء عن محمد بن أبان» عن 
عائشة) قالت: أربع من السنة: تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع الرجحل اليبسرى 
فى التشهد ونصب اليمنى. 

قال أبو عمر: منصور هذا هو منصور بن زاذان» ومحمد بن أبان هذا هو محمد بن 
أبان الأنصارى المدينىء إلا أنى أظن أنه لم يدرك عائشة:» وأخشى أن يكون محمد بن 
أبان الذى يروى عن القاسم؛ عن عائشة» عن النبى : «من نذر أن يعصى الله فلا 
يعصه,(”*" وقد جعلهما العقيلى رجلين؛ وكذلك جعلهما أبو حاتم رجلين. 

وذكر العقيلى. هذا الحديث؛ فقال: أخبرنا محمد بن عيسى الواسطىء قال: أخبرنا 
عمرو بن عون أخبرنا هشيم؛ عن منصور بن زاذان» عن محمد بسن أبان» عن عائشة» 
قالت: «أربع من السنة: تعجيل الإفطارء وتأخير السحورء ووضع اليسرى ونصب 
الف فين الوط 

قال: وأخبرنا محمد بن على حدثنا سعيد بن نصرء أخبرنا هشيم» أخبرنا منصور بسن 
زذان» عن محمد بن أبان الأنصارى» عن عائشة قالت: ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار» 
وتأخير السحورء ووضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة. 

ورواه حجاج بن منهال عن هشيم - مثله بإسناده» فسقط هذا الحديث أن يحتج به 
هذا الباب للاختلاف فى متنه ومعناه» وقد روى حارثة بن أبى الرحالء» وهو ثمن لا 
يحتج به أيضاء عن عمرة» عن عائشة» أنها وصفت صلاة رسول الله يه فذكرتها 


(889) والبخارى بكتاب الأعان» باب النذر فى الطاعة 4/19 70 عن عائشة. والترمذى برقم ١٠75‏ 
ج4/4 ٠١‏ عن عائشة. وأبو داود برقم 8 ج/ 7075 عن عائشة. والنسائى ١١//1‏ عن 
عائشة. 


(840) ذكره بالكنز برقم 45751١‏ وعزاه للطبرانى فى الكبير عن أبى الدرداء. 


وقالت فى آخرها:ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى» ويكره أن 
يسقط على شقه الأيسر. ذكره أبو بكر بن أبى شيبة» عن عبدة» عن حارثة. 

وأما حديث وائل بن حجر فى هذا الباب» فأحسن طرقة: ما حدثناه عبدالوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا حامد بن 
يحيى» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنى عاصم بن كليب الجرمى» قال: معت أبى 
يقول: سمعت وائل بن حجر الحضرمى قال: «رأيت رسول الله يخ يصلى»» فذكر 
الحديث. وفيه قال: ورأيته إذا جلس فى الصلاة أضجع رحله اليسرى ونصب رجله 
ال لكر 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن عبدا لله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» حدثنا عاصم بن كليب» 
عن أبيه» عن وائل بن حجرء قال: أتيت رسول الله ييه فرأيته يرع يديهء إذا افتتح 
الصلاة حتى يحاذى منكبيه؛ وإذا أراد أن يركعء وإذا جلس فى الركعتين» أضجع 
اليبسرى ونصب اليمنى - وذكر الحديث. 

وأما حديث أبى حميد الساعدى» فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ؛ قال أبرنا محمد بن عبدالسلام, قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو 
عاصم.ء قال: أخبرنا عبدالحميد بن جعفر» قال: حدثنى محمد بن عمرو بن عطاءء «قال: 
سمعت أيا حميد الساعدى فى عشرة من أصحاب النبى يله فيهم أبو قتادة بن ربعى» 
فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يع قالوا: لم؟ فو الله ما كنت أكثرنا له 
تبعة» ولا أقدمنا له صحبة» قال: بلى» قالوا: فاعرضء قال: كان رسول الله ييه إذا قام 
إلى الصلاة كبر ثم يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه» ويقر كل عظم فى موضعه ثم 
يكبر» ثم يقرأء ثم يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه؛ ثم يركع فيضع راحتيه على 
ركبتيه؛ معتدلا لا يصب رأسه ولا يقع معتدلاء ثم يقول: سمع الله لمن حمد ثم يرفع 
يديه حتى يحاذى بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه؛ ثم يهوى إلى الأرض» 
ويجافى يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه ويثنى رجله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح أصابع 
رجليه» ثم يسجد, ثم يكبر» ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى 
موضعه؛ ثم يقوم فيضع فى الركعة الأخرى مثل ذلك» ثم إذا قام من الركعتين» رفع 
يديه حتى يحاذى بهما منكبيه» كما صنع عند افتتاح الصلاة» ثم يصلى بقية صلاته. 


(851) الترمذى 05/9 برقم 774 كتاب الصلاة باب ١19‏ عن وائل بن حجر. 


ل واف وزوت مامه لل رو هد لقاع ند أ اولك لمعه لأسن الحم وله قرت ل لل 4ف عدم ك3 سمه اوه 38 مما هه فتح المالك 
هكذا إذا كان فى السجدة التى فيها التسليم أخر رجله وجلس على شقه الأيسر متوركا 
قالوا: صدقت» هكذا كان يصلى النبى يل 0"79. 

وأكدزنا عيدا شبن عد قال يشا عمد بن بكو قال: حلنتنا أب داود قال: 
أخبرنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا عبدالحميد بن جعفرء فذكر 
بإسناده - مثله. 

قال أبو داود: وحدثنا مسددء قال حدثنا يحيى» قال: حدثنا عبدالحميد بن جعفرء قال 
حدثنى محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبى حميد الساعدى - فذكره ٠‏ 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا المطلب بن 
شعيب» قال: حدثنا عبدا لله بن صالحء قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن محمد القرشىء» 
كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله يو فذكرنا صلاة رسول الله يهٌ فقال أبو 
حميد: أنا أحفظكم بصلاة رسول الله َي رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه؛ وإذا 
ركع أمكن كفيه من ركبتيه» ثم هصر ظهرء فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل 
فقار مكانه» فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضمهاء واستقبل بأطراف أصابع 
الآخرة» قدم رجله اليسرى وقعد على مقعدته. ورواه ابن وهبء عن الليث بإسناده هذا 
مثله سواء. 

ورواه ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن محمد بن عمرو بن طلحة. عن محمد 
ابن عمرو العامرى» قال: كنت فى مجلس - فذكر هذا الحديثء قال فيه: فإذا قعد فى 
الركعتين» قعد على بطن قدمه اليبسرى ونصب اليمنى وإذا كان فى الرابعة» أفضى 
بوركه الأيسر إلى الأرضء وأخرج قدميه من ناحية واحدة ورواه فيح بن سليمان» 
وأبو حميد» وأبو أسيد. ومحمد بن مسلمة - فذكر هذا الحديث» وقال فيه: ثم جلس 
فافترش رحله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. 

قال أبو عمر: لم أحد استقبال القبلة بصدر القدم اليمسى فى الصلاة عند الجلوس 
للتشهد إلا فى حديث أبى حميد هذاء وفى رواية عمرو بن الحارث» عن يحيى بن سعيد. 
عن القاسم بن محمد فى حديث ابن عمرء حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد 


(8957) أخرحه أبو داود /.ه؟ برقم 941 عن حميد. 


ابن معاوية) قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدتنا الربيع بن سليمان بن داود. حدثنا 
إسحاق بن بكر بن مضرء قال: حدثنى أبى» عن عمرو بن الحارث» عن يحيى بن سعيد 
أن تنصب القدم اليمنى وتستقبل بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. 

واختلف الفقهاء فى النهوض من السجود إلى القيام فقالء» مالكء والأوزاعى» 
والثورى» وأبو حنيفة,» وأصحابه: ينهض على صدور قدميه.؛ ولا يجلس؛ وروى ذلك 
عن ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس؛ وقال النعمان بن أبى عياش: أدركت غير 
واجد من أصحاب النبى ييْهٌ يفعل ذلك. وقال أبو الزناد: تلك السنة: وبه قال أحمد بن 
حنبل»؛ وإسحاق بن راهويه. قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا؛ قال الأثرم: ورأيت 
أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه. ولا يجلس قبل أن ينهض؛ وذكر 
عن ابن مسعودء وابن عمرء وأبى سعيد» وابن عباسء وابن الزبير» أنهم كانوا ينهضون 
على صدور أقدامهم. وقال الشافعى: إذا رفع رأسه من السجدة جلس ثم نهض معتمدا 
على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما. 

ومن حجة من ذهب مذهب مالك ومن تابعه. حديث أبى حميد الساعدى 
المذكورفى هذا الباب, فيه أن النبى يِدِ لما رفع رأسه من السجدة., قام - ولم يذكر 


قعودا. 
وفى حديث رفاعة بن رافع» عن النبى يل فى تعليم الأعرابى؛ ثم اسجد حتى تعتدل 
ساجداء ثم قم ولح يأمره بالمقعدة) واحتج أبو جعفر الطحاوى لهذا المذهب أيضا بأن 
قال: قد اتفقوا أنه يرحع من السجود بتكبير» ثم لا يكبر تكبيرة أخرى للقيام؛ قالوا: فلو 
كانت القعدة مسنونة» لكان الانتقال منها إلى القيام بالذكر كسائر أحوال الانتقال. 
وحجة الشافعى لما ذهب إليه فى ذلك: حديث مالك بن الحويرث: أخيرنا عبدا لله 
ابن محمد بن عبدالمؤمن» قال: أخبرنا محمد بن بكر بن داسة) قال: حدثنا أبو داو قال: 
حدتنا زياد بن أيوب» ومسددء قال: حدتنا إسماعيل» ع أيوب» عن أحي قلابة, وقال: 
جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدناء فقال: والله إنى لأصلى بكم وما 
الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة ثم قامم9”. 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن حماد؛ 


(899) أبو داود برقم 847 عن أبى قلابة .77/١‏ 


0 00 000 ااا 0 
وجدتنا عبدالل بن مده قال حدتنا محمد بن يكن قال حدتنا أبو:داودة قالاء حدثنا 
مسددء قال: حدثنا هشيمء عن خالد, عن أبى قلابة» عن مالك بن الحويرثء أنه رأى 

النبى يلدِ إذا كان فى وتر من صلاتهء لم ينهض حتى يستوى قاعدا. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن بشارء قال: حدثنا عبدالوهاب», قال: حدثنا خالد» عن أبى قلابة 
قال: كإن مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: ,ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله يل 
فيصلى فى غير وقت صلاة» فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية فى أول ركعة» استوى 
قاعداء ثم قام فاعتمد على الأرض,9*'*) قال أصحاب الشافعى: فحديث مالك بن 
الحويرث أولى ما قيل به فى هذه المسألة» لأن فيه زيادة سكت عنها غيره» فوجب 
قبوها. 

واختلف الفقهاء فى الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى القيام فقال مالك» 
والشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابهم: يعتمد على يديه إذا أراد القيام» وروى عن ابن 
عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام» وكذلك روى عن مكحولء وعمربن 
عبدالعزيزء وجماعة من التابعين. 

ذكر عبدالرزاق» عن عبدا لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر ,أنه كان يقوم إذا رفع 
رأسه من السجيدة, معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما» ريه 

وقال الثورى: لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيراء وروى ذلك عن على 
ابن أبى طالب» وهو قول إبراهيم النخعى. 

وقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل إذا نهض يعتمد على فخذيهء وذكر عن على - 
رضى الله عنه - قال: إن من السنة فى الصلاة إذا نهض الرحل فى الركعتين الأوليين ألا 
يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخحا كبيرا لا يستطيع. 

عبدالرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه «أن السنة فى 
الجلوس فى الصلاة أن يثنى اليسرى ويقعى باليمنى: 2*9 وعن معمر قال: وسألت 
الزهرى عن الحلوس فى مثنى فى الصلاة؛ قال: تتنى اليسرى تحت اليمنى»'”””) وعن 


(8944) النسائى 7+4/7 عن مالك بن الحويرث. 

(896) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف ١74/7‏ برقم 795 عن أبن عمر. 
(897) عبدالرزاق بالمصنف ١94/79‏ برقم ه04٠7‏ عن القاسم. 
(8917) عبدالرزاق بالمصنف 7/ ١917‏ عن نافع. 


معمرء عن أيوب, عن نافع؛ قال: تربع ابن عمر فى صلاته» فقال: إنها ليست من سنة 
الصلاة» ولكنى أشتكى رجلى. وعن ابن جريج؛ عن عطاءء قال: «رأيت ابن عمر يجلس 
فى مثنى فجلس على يسراه» فيبسطها جالسا عليهاء ويقعى علئ أصابع يناه ثانيها وراءه 
عن كل اما 0507 

قال أبو عمر: قد مضى معنى الإقعاء وما فيه للعلماء فى باب صدقة بن يسار من 
كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا ومضى فى هذا الباب ما فيه كفاية. 

0 ف 
١‏ - باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام 

٠‏ - حديث ان محمد بن عمرو: 

مالك؛ عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن مليح بن عبدالله السعدى» عن أبى 
هريرة» أنه قال: «الذى يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام» فإنما ناصيته بيد شيطان,0*9. 

قال أبو عمر: هكذا رواه مالك موقوفاء لم يختلف عليه فيه» ورواه الدراوردى» عن 
محمد بن عمروء عن مليح, عن أبى هريرة» عن النبى وق مرفوعا. ولا يصح إلا موقوفا 
بهذا الإسناد» والله أعلم؛ ورواه حفص بن عمر العدنى؛ عن مالك عن محمد بن 
عمروء عن أبى هريرة» عن النبى يهُ سواءء ولم يتابع عليه عن مالك وأما حديث محمد 
ابن زياد» عن أبى هريرة» عن النبى يليد قال: «أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسه رأس حمار؟, (''© فحديث صحيحء مرفوع رواه شعبة» وحماد بن زيد 
وحماد بن سلمة» ويونس بن عبيد. عن محمد بن زياد» فالقول فيه كالقول فى حديث 
محمد بن عمروء ولا خلاف فى معناهما عند الفقهاءء وأما أهل الظاهر فيجب على 
أصوم إيجاب الإعادة على من فعل ذلكء لأنه فعل ما نهى عنه. وكان عمل عندهم 
بطالقه النهى سهلء, وحجتهم عندى فى هذه المسألة قوله يدِ: «إغما جعل الإمام ليؤتم به 
فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا». 


(898) عبدالرزاق بالمصنف ١97/7‏ عن عطاء. 

(899) أخرجه البزار فى مسنده كذا بكشف الأستاذ برقم ه41 عن أبى هريرة. وذكره .مجمع 
الزوائد 7/4/7 وعزاه للبزار. والطبرانى بالأوسط عن أبى هريرة. 

(4.0) أخرحه البخارى كتاب 780/١‏ كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه... عن أبى هريرة. 
ومسلم بكتاب الصلاة برقم 950/١ ١١84‏ عن أبى هريرة. والترمذى برقم 7ه 
477/1 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى 15/7 كتاب الصلاة» باب إثم من رفع 
رأسه... إل عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 417//7 عن أبى هريرة. وابن خزعة برقم 
٠‏ ج41/8 عن أبى هريرة. والسهمى بتاريخ أصفهان 759/١‏ عن أبى هريرة. 


١‏ - حديث حاد وأربعون من البلاغات: 


قال مالك: السئة فى الذى يرفع رأسه قبل الإمام فر و ركوع أن اسجوة: أن يخر راكعا 
أو ساجدا ولا يقف ينتظر الإمامء وذلك خطأ ممن فعله لأن رسول الله ييِدِ قال: مإنما 
جعل الإمام ليؤتم بد فلا تختلفوا علي 9" ". 

وقال أبو هريرة: الذى يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. 

أما قوله: «السنة» فإنه أمر لا أعلم فيه خلافاء وقد ثبت عن النبى يله التغليظ فيمن 

روى شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يفِوْ: أما يخشى 
الذى يرفع رأسه قبل الإمام - راكعا أو ساجدا - أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو 
صورته صورة حمار؟. 

وهذا وعيد وتهديد. وليس فيه أمر بإعادة؛ فهو فعل مكروه لمن فعله. ولا شىء عليه 
إذا أكمل ركوعه وسجوده. وقد أساء وخالف سنة المأموم وعلى كراهية هذا الفعل 
للمأموم جماعة العلماء من غير أن يوجبوا فيه إعادة وكذلك قال أبو هريرة: ناصيته بيد 
شيطان - ولم يأمر فيه بإعادة. 


وذكر مالك؛ عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن مليح بن عبدا لله السعدى؛ عن أبى 
هريرة» قال: الذى يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام, فإنما ناصيته بيد شيطان. 

وأما قوله: وذلك أن رسول الله ييه قال: ما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 
فإن ال الت ا مالك» عن ابن شهاب» عن أنس» 
وقد مضى ذكره فى باب ابن شهابء. إلا أنه ليس فيه: فلا تختلفوا عليه» ويستند قوله: 
فلا تختلفوا عليه من حديث مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن 
رسول الله ول قال: نما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليهء فإذا كبر فكبرواء وإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد؛ وإذا صلى 
قاعدا فصلوا قعودا أجمعين - رواه معن بن عيسى وحده فى الموطأ. عن مالك» وقد 
روى من حديث همام بن منبه» عن أبى هريرة. 


(401) أخرحه البخارى ١7١/١‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة فى السطوح... إل عن أنس. وأحمد 
5١‏ عن أبى هريرة. والدارمى 7417/١‏ عن أنس. والبيهقى بالسئن الكبرى ١8/7‏ عن 
أبى هريرة. والبخارى فى تاريخه 78/9 عن أبى هريرة. 


ذكر عبدالرزاق» حدثنا معمر. عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله يِ: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع اللهم لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد؛ وإذا سجد فاسجدواء 
وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسا أجمعين. 

وقد مضى القول فى معنى هذا الحديث فى باب ابن شهاب إلا قوله: فلا تختلفوا 
عليه. 

وفى قوله: «فلا تختلفوا عليه» دليل على أنه لا يجوز أن يكون الإمام فى صلاةء 
ويكون المأموم فى غيرها مثل أن يكون الإمام فى ظهر والمأموم فى عصرء أو يكون 
الإمام فى نافلة“ والمأموم فى فريضة؛ وهذا موضع اختلاف الفقهاء فيه: فقال مالك 
وأصحابه: لا يحزى أحدا أن يصلى صلاة الفريضة خلف المتنفل» ولا يصلى عصرا خلف 
من صلى ظهراء وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» والثورى وقول جمهور التابعين بالمدينة 
والكوفة؛ وحجتهم أن رسول الله يله قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به» فمن خخالفه فى نيته 
فلم يأتم به. وقال: فلا تختلفوا عليه ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات» إذ هى ركن 
العمل 

ومعلوم أن من صلى ظهرا خلف من يصلى عصراء أو صلى فريضة خلف من يصلى 
نافلة قلم يأتم بإمامه» وقد احتلف عليه فبطلت صلاته؛ وصلاة الإمام جائزة لأنه المتبوع 
لا التابع» واحتجوا من قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى» عن معاذ بن رفاعة للزرقى» عن 
رجحل من بنى سلمة أنه شكا إلى رسول الله يلد تطويل معاذ بهمء فقال له رسول الله 
يد ويا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلى معى وإما أن تخفف عن قومك»”'' قالوا: 
وهذا يدل على أن صلاته بقومه كانت فريضته وكان متطوعا بصلاته مع النبى يَ. 

قالوا: وصلاة المتنفل لف من يصلى الفريضة لا يختلفون فى جوازها. 

وقال الشافعى؛ والأوزاعى؛ وداود» والطبرى: وهو المشهورء عن أحمد بن حنبل 
يحواز أن يقتدى فى الفريضة بالمتنفل» ويصلى الظهر خلف من يصلى العصر؛ فإن كل 
مصل يصلى لنفسه؛ ومن حجتهم أن قالوا: إنما أمرنا أن نأتم به فيما ظهر من أفعاله» أما 
النية فمغيبة عنا وما غاب عنا فإنا لم نكلفه. قالوا: وفى هذا الحديث نفسه: دليل على 
صحة ذلكء لأنه قال: إنها جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه إذا ركع فاركعواء وإذا 


(107) أخرحه أبو داود 7٠١8/١‏ برقم /94١‏ عن حزم بن أبى بن كعب. والبخارى فى تاريخه 
١٠١ *‏ عن حزم بن أبى بن كعب. 


سجد فاسجدواء وإذا كبر فكبرواء وإذا صلى جالسا فصلوا حلوسا. فعرفنا أفعاله التى 
يأتم به فيهاء وهى الظاهرة إلينا من ركوعه وسجوده وتكبيره وقيامه وقعوده ففى هذه 
أمرنا أن لا نختلف عليه. 

قالوا: والدليل على صحة هذا التأويل: حديث جابر فى قصة معاذ إذ كان يصلى مع 
رسول الله يلِةِ العشاءء ثم ينصرف فيؤم قومه فى تلك الصلاة هى له نافلة وهم فريضة» 

قالوا: ولا يصح أن يجعل معاذ صلاته مع رسول الله يه نافلة ويزهد فى فضل 
الفريضة معه؛ ويدلك على ذلك قول رسول الله يلِهِ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» وهذا مانع لكل أحد أن تقام صلاة فريضة لم يصلها فيشتغل بنافلة عنها. 

وقد روى ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن جابر أن معاذا كان يصلى مع النبى 
يد العشاء الآخرة» ثم ينصرف إلى قومه» فيصلى معهمء هى له تطوع وهم فريضة. 

قال ابن حريج: وحديث عكرمة؛ عن ابن عباس أن معاذا - فذكر مثل حديث جابر 
سواء. 

وكل ذلك أيشاحديت أبى بيكزة فى صبلاة الدوف: صن رشول الله ع3 بطائسة 
ركعتين» ثم بطائفة ركعتين» وهو مسافر خائفء فعلمنا أنه فى الثانية متنفل. 

وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلى النافلة خلف من يصلى الفريضة - إن شاء - وفى 
ذلك دليل على أن النيات لا تراعى فى ذلكء وا لله أعلم. 

0 ف 
باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا 

7 - أيوب السختيانى بصرى: 

وهو أيوب بن أبى تميمة» واسم أبى تميمة كيسان وهو من سبى كابل» مولى لعزة) 
وقيل: هو مولى لعمار بن شداد, مولى المغيرة» ثم انتموا إلى بنى طهية» وأيوب يكنى أبا 
بكر وكان يبيع الجلود بالبصرة» ولذلك قيل له: السختيانى, وهو أحد أئمة الجماعة فى 
الحديث» والإمامة» والاستقامة, وكان من عباد العلماع وحفاظهم وخيارهم. 

ذكر البخارى» عن أبى داود» عن شعبة» قال: ما رأيت مثل هؤلاء قطء أيوب» 
ويونسء وابن عون. 


أخبرنا خلف بن القاسمء حدثنا ابن المفسرء حدثنا أحمد بن على بن سعيد» حدثنا أبو 
السائب» حدثنا حفص بن غياث,» قال: معت هشام بن عروة يقول: ما قدم علينا أحد 
من أهل العراق أفضل من أيوب السختيانى» ومن ذلك الرؤاسىء» يعنى مسعرًا لأنه كان 
كبير الرأس. 

وأخبرنا عبدال رحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا عبدالمالك بن 
وهيبء عن الجعد أبى عثمان» عن الحسن» قال: أيوب سيد شباب أهل البصرة. 

قال موسى بن هارون: وجمعت العباس بن الوليد» يقول: ما كان فى زمن هؤلاء 
هؤلاء الأربعة: الحسنء وابن سيرين» وبكرء ومطرف: 

وذكر أبو أسامة عن مالك, وشعبة» أنهما قالا: ما حدثناكم عن أحد إلا وأيوب 
أفضل منه. 

وقال ابن عوف: لم يكن بعد الحسن ومحمد بالبصرة مثل أيوب» كان أعلمنا بالحديث. 

وقال شعبة فى حديث وذكره: حدثنا به سيد الفقهاء أيوب. 

وقال نافع: خير مشرقى رأيته أيوب» وقال ابن أبى مليكة: أيوب خير أهل المشرق. 
حجتين فكنت أرمقه. ولا أسمع منهء غير أنه كان إذا ذكر النبى يو بكى» حتى أرحمهء 
فلما رأيت منه ما رأيت» واجلاله للنبى ييِهٌ كتبت عنه» قال: وسمعت مالكا يقول: ما 
رأيت فى العامة خيرا من أيوب السخحتيانى. 

أخبرنا أبو محمد عبدا لله بن عبدالمؤمن قال: حدثنا إسماعيل بن محمدء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق قال: سمعت على بن المدينى يقول: أربعة من أهل الأمصار يسكن 
القلب إليهم فى الحديث. يحيى بن سعيد بالمدينة» وعمرو بن دينار .عكة, وأيوب 
بالبصرة. ومنصور بالكوفة. 

قال أبو عمر: توفى أيوب رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين ومائة بطريق مكةء راجعا إلى 
البصرة» فى طاعون الجارفء لا أعلم فى ذلك خلافاء وهو ابن ثلاث وستين. 


لمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى ييه حديثان» مسندان, هذا ماله عنه» فى رواية 
يحيى» وأما سائر رواية الموطأ غير يحيى» فعندهم فى الموطأ عن مالك عن أيوب» حديثان 
آخران فى الحج» نذكرهما أيضاء إن شاء | لله. 

حديث أول لأيوب السختيانى: 


مالك عن أيوب بن أبى تميمة السختيانى» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة «أن 
رسول الله يدِ انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم 
نسيت؟ فقال رسول الله يلِهِ: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم» فقام رسول الله ول 
فصلى ركعتين أخريين» ثم سلمء كر اسج ا مدل رةه أو اكرااك كر 
فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع 19". 

محمد بن سيرين؛ يكنى أبا بكرء وهو مولى لأنس بن مالك الأنصارى؛ وهو أحد أعة 
التابعين» من أهل البصرة» ولد قبل قتل عثمان بسنتين» وتوفى سنة عشر ومائة» وقد 
ذكرنا الاختلاف فى اسم أبى هريرة فى كتابنا من الصحابة. 

وفى هذا الحديث وجوه من الفقه والعلم, منها أن النسيان لا يعصم منه أحدء نبيا 
كان أو غير نبى» قال يظِةِ: نسى آدم فنسيت ذريته. وفيه أن اليقين لا يحب تركه للشك» 
حتى يأتى يقين يزيله» ألا ترى أن ذا اليدين» كان على يقين من أن فرض صلاتهم تلك 
أربع ركعات» وكانت إحدى صلاتى العشى كما روىء فلما أتى بها رسول الله يل 
على غير تمامهاء وأمكن فى ذلك القصر. من جهة الوحىء وأمكن الوهم لزمه 
الاستفهام» ليصير إلى يقين» يقطع به الشك. 

وفيه أن الواحد إذا ادعى شيئاء كان فى مجلس جماعة» لا يمكن فى مثل ماادعاه أن 
ينفرد بعلمه» دون أهل امجلسء لم يقطع بقوله. حتى تستخير الجماعة» فإن خالفوه,» سقط 
قوله» أو نظر فيه ما يحب». وإن تابعوه ثبت» وقد جعل بعض أصحابنا وغيرهم من الفقهاء 
هذا أصلا فى رؤية الهلال فى غير غيم» وهو أصل يطول فيه الكلام» وليس هذا موضعه 


40) أخرجه البخارى ١5١1/7‏ كتاب السهوء باب من لم يتشهد... الخ عن أبى هريرة. وأخرحه 
الترمذى 7417/7 برقم 515 عن أبى هريرة. والنسائى 77/7 عن أبى هريرة. وأحمد 
5 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى 85/9" عن أبى هريرة. والدارقطنى 
0 عن أبى هريرة. وابن خزعة ١١4/7‏ برقم ٠١1‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح 
السنة ”31١/‏ عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 71/7 عن أبى هريرة. والطبرانى فى الكبير 
١‏ عن أبن عباس. 


وفيه دليل على أن المحدث إذا حالفته جماعة فى نقله أن القول قول الجماعة, وأن 

وفيه أن الشك قد يعود يقيناء بخبر أهل الصدق» وأن حبر الصادق يوجب اليقين» 
والواحب إذا اختلف أهل مجلس فى شهادة» وتكافتوا فى العدالة» أن توحذ شهادة من 
أثبت علماء دون من نفاه. 

وفيه أن من سلم ساهيًا فى صلاته» لم يضره ذلكء وأتمها بعد سلامه ذلك» وسجد 
لسهوه. ول يؤمر باستئناف صلاته» بل يبنىعلى ما عمل فيها ويتمها. 

وفيه السجود بيد السلام» لمن عرض له مثل هذاء فى صلاتهء أو لمن زاد فيها ساهيّاء 
قياسا عليه» وسنذكر اختلاف الفقهاء فى سجود السهوء فى باب زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار» وفى باب ابن شهابء عن عبدالرحمن الأعرجء إن شاء الله. 

وفيه أن سجدتى السهو يكبر فيهماء وأنهما على هيئة سجود الصلاة» وليس فى 
حديث مالك هذا السلام من سجدتى السهوء وذلك محفوظ فى غيره» وسنذكر ذلك 
فى هذا الباب, إن شاء ا لله. 

وقد كان ابن شهاب ينكر أن يكون رسول الله يله سجد يوم ذى اليدين» ولا وجه 
لقوله ذلك؛ لأنه.قد ثبت عن النبى ييٌ فى هذا الحديث وغيره» أنه سجد يومئذ بعد 
السلام. 

قرأت على خلف بن القاسم رحمه الله» أن عبدا لله بن جعفر بن الورد. حدثهمء 
قال: حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا عبدا لله بن صالح. قال: حدثنى الليث بن 
سعد, عن ابن أبى ذئب» عن جعفر بن ربيعة» عن عراء بن مالك. عن أبى هريرة أن 

وقد زعم بعض أهل الحديث أن فى هذا الحديث دليلا على قبول خير الواحد. وقد 
ادعى المخالفء أن فيه حجة على من قال بخبر الواحد» والصحيح أنه ليس بحجة فى 

وفيه أيضا دليل على أن الكلام فى الصلاة, إذا كان فيما يصلحهاء وفيما هو منها لا 
يفسدهاء عمدا كان أو سهواء إذا كان فيما يصلحها. 

وقد اختلف فى هذا المعنى جماعة الفقهاء» من أصحابنا وغيرهم؛ على ما نبينه» إن 
شاء ا لله. 


وفيه أن من تكلم فى الصلاة» وهو يظن أنه قد أتمهاء وهو عند نفسه فى غير صلاة» 
أنه يبنى ولا تفسد صلاته. فأما قول مالك وأصحابه فى هذا الباب فإنهم اختلفوا فيه؛ 
واضطربت أقاويلهم ورواياتهم فيه عن مالك. 


فروى سحنونء عن ابن القاسمء عن مالكء قال: لو أن قوما صلى بهم رحل 
ركعتين» وسلم ساهيا فسبحوا به» فلم يفقهء فقال له رجل: من خلفه ثمن هو معه فى 
الصلاة» أنك لم تتم» فأتم صلاتكء فالتفت إلى القومء فقال: أحق ما يقول هذا؟ فقالوا: 
نعم قال: يصلى بهم الإمام ما بقى من صلاتهمء ويصلون معه بقية صلاتهم» من تكلم 
منهم» ومن لم يتكلم» ولا شىء عليهم؛ ويفعلون فى ذلك ما فعل النبى و يوم ذى 
اليدين» هذا قول ابن القاسم» فى كتب المدونة. وروايته عن مالكء, وهو المشهور من 
مذهب مالكء وإياه يقلد إسماعيل بن إسحاق» واحتج له فى كتاب رده على محمد بن 
الحسن» وكذلك روى عيسىء عن ابن القاسم» قال عيسى: سألت ابن الاسم عن إمام 
فعل اليوم كفعل النبى كي يوم ذى اليدين» وتكلم أصحابه على نحو ما تكلم أصحاب 
النبى يلو يوم ذى اليدين» فقال ابن القاسم: يفعل كما فعل النبى يقِةٌ يوم ذى اليدين؛ 
ولا يخالفه فى شىء من ذلك لأنها سنة سنهاء زاد العتبى فى هذه عن عيسىء عن ابن 
القاسم: وليرجع الإمام فيما شك فيه إليهم ويتم معهم؛ ويجزيهم. 

قال عيسى: قال ابن القاسم: ولو أن إماما قام من رابعة أو جلس فى ثالثة فسبح به 
فلم يفقه فكلمه رحل ممن خلفه, كان محسناء وأجزته صلاته. 

قال عيسى: وقال ابن كنانة: لا يحوز لأحد من الناس اليوم؛ ماجاز لمن كان يومئذء 
مع النبى يو لأن ذا اليدين ظن أن الصلاة قد قصرت» فاستفهم عن ذلكء وقد علم 
الناس اليوم أن قصرها لا ينزل» فعلى من تكلم الإعادة. قال عيسى: فقرأته على ابن 
القاسمء فقال: ما أرى فى هذا حجة؛ وقد قال رسول الله يِ: كل ذلك لم يكنء 
فقالوا له: بلى! فقد كلموه عمداء بعد علمهم أنها لم تقصرء وبنوا معه. 

وقال يحيى: عن ابن نافع: لا أحب لأحد أن يفعل مثل ذلك الفعل اليوم» فإن فعل م 
آمره أن يستأنف» وروى أبو قرة موسى ابن طارق عن مالكء مئل قول ابن نافع؛ 
حلاف رواية ابن الاسم عنه. 

حدثنا خلف بن القاسم؛ قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن عبدالمومن؛ قال: حدثنا 
المفضل بن محمد الجندىء قال: حدثنا على بن زياد» قال: حدثنا أبو قرة قال: معت 
مالك يستحب إذا تكلم الرجل فى الصلاة» أن يعود لحاء ولا يبنى» قال: وقال لنا مالك: 


إما تكلم رسول الله ييه وتكلم أصحابه معه يومئذ» لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت» 
ولا يجوز ذلك لأحد اليوم. 

رورى أشهب. عن مالك فى سماعه. أنه قيل له: أبلغك أن ربيعة صلى خلف إمام, 
فأطال التشهدء فخاف ربيعة أن يسلمء وكان على الإمام السجود قبل السلام؛ فكلمه 
ربيعة» وقال له: إنهما قبل السلام؟ فقال: ما بلغنى» ولو بلغنى ما تكلمت به أيتكلم فى 
الصلاة؟. 

قال أبو عمر: تحتمل رواية أشهب هذه., أن يكون مالك رجع فيها عن قوله الذى 
حكاه عنه ابن القاسمء إلى ما حكاه عنه أبو قرة» ويحتمل أن يكون أنكر هذا من فعل 
ربيعة» من أجل أنه لم يكن يلزمه عنده الكلام فيما تككلم فيهء لأن أمر سجود السهو 
حفيف, فى أن ينقل ما كان منه قبل السلام» فيجعل بعد السلام» فكأن ربيعة عند مالك 
تكلم فيما م يكن ينبغى له أن يتكلم فيه» ورأى كلامه كأنه فى غير شأن الصلاة؛ 
وذهب ربيعة إلى أنه تكلم فى شأن الصلاة وصلاحهاء والله أعلم. 

أخبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن على الباجى» قال: أخبرنى أبى» وحدثنا عبدا لله 
ابن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا عبدا لله بن محمد بن علىء قال: أحبرنا عبدالعزيبز بن 
مدرك, قال: أخبرنا ابن وضاحء قال: حدثنا الحارث بن مسكين» قال أصحاب مالك 
كلهم على خلاف قول مالك فى مسئلة ذى اليدين إلا ابن القاسم وحدى فإنه يقول 
فيها بقول مالك وغيرهم يأبونه ويقولون: إنما كان هذا أول الإسلام, فأما الآن» فقد 
عرف الناس صلاتهمء فمن تكلم فيها أعادها. قال ابن وضاح: وقد قيل إن ذا اليدين؛ 
استشهد يوم بدرء وأسلام أبى هريرة كان عام خيبر. 

قال أبو عمر: قد قال جماعة من المتقدمين ما قاله ابن وضاحء فى موت ذى اليدين؛ 
وليس عندنا كذلكء, وإما المقتول ببدر ذو الشمالين» وسنبين القول فى ذلك» بعد هذا 
فى هذا الباب» إن شاء ا لله. 

وذكر سحنون عن ابن القاسم؛ فى رحل صلى وحده. ففرغ عند نفسه من الأربع؛ 
فقال له رحل إلى حنبه: إنك لم تصل إلا ثلاثاء فالتفت إلى آخر» فقال: أحق مايقول 
هذا؟ قال: نعم» قال: تفسد صلاته» ولم يكن ينبغى له أن يكلمهء ولا يلتفت إليه. 

وهذه المسئلة عند أكثر المالكيين» البغداديين وغيرهمء محمولة من قول ابن القاسمء 
على أن المصلى إنما يجوز له الكلام فى إصلاح الصلاة» للضرورة الدافعة إليه, إذا كان 
فى صلاة جماعة» ولا يجوز ذلك للمنفرد؛ لأنه لا يوحد بد لمن سبح به. ولم يفقه 


بالتسبيح» أن يكلم ويفصح له بالمراد للضرورة الداعيه إلى ذلك» فى إصلاح الصلاة» 
تأسيا بفعل النبى يفْهٌ مع أصحابه يوم ذى اليدين. 

قال أبو عمر: فكانوا يفرقون فى هذه المسئلة: بين الجماعة وبين المنفرد» فيجيزون 
من الكلام فى شأن الصلاة للامام ومن معهء ما لا يجيزونه للمنفرد. 

وكان غير هؤلاء منهم. يحملون جواب ابن القاسم فى المنفرد فى هذه المسكلة» على 
حلاف من قوله فى استعمال حديث ذى اليدين» كما اختلف قول مالك فى ذلك» 
ويذهبون إلى جواز الكلام فى إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة» ويقولون: لا فرق بين 
أن يكلم فى إصلاح الصلاة» من معه فيهاء وبين أن يكلم من ليس معه فيهاء إذا كان 
ذلك فى شأن إصلاحها وعملهاء كما أنه لا فرق بين أن يكلم رجحل من معه فيها ومن 
ليس فيها معه بكلام؛ فى غير اصلاحهاء فى أن ذلك يفسدها. 

قالوا: وإذا كانت العلة شأن اصلاح الصلاة, فالمنفرد قد شملته تلك العلة» فلا يخرج 
عنهاء قالوا: وقد تكلم النبى يم وأصحابه يوم ذى اليدين» فى شأن الصلاة» وبنوا على 
ماصلوا. ولو كان بين المنفرد والجماعة فرق» لبينه رسول الله يه ولقال: إنما هذا لمن 
كان مع إمامه خخاصة» دون المنفرد ولما سكت عن ذلك لو اختلف حكمه والله أعلم. 

قال أبو عمر: من حجة من ذهب إلى الوجه الأول» من يقول بقول ابن القاسم فى 
هذا البابء» أن النهى عن الكلام فى الصلاة» على ما ورد فى حلديث ابن مسعود وغيره. 
إنما رج على رد السلام فى الصلاة» وعلى بحاوبة من جحاء فسأل: يكم سبق من 
الصلاة» وعلئ من عرضت له حاجة فأمر بهاء وهو فى صلاة» وقد كان فى مندوحة 
عن ذلكء حتى يفرغ من صلاته» فعلى هذا خرج النهى عن الكلام فى الصلاة» وجاء 
خبر ذى اليدين بحواز الكلام فى إصلاح الصلاة؛ إذا لم يوجد بد من الكلام. فوجب 
استعمال الأخبار كلهاء وألا يسقط بعضها ببعضء ولا سبيل إلى ذلك إلا بهذا التحريج 

وهذا ليس للمنفرد, لأن المنفرد قد أمر بالبناء على يقينه» فكان له فى ذلك مندوحة 
عن الكلام؛ لأن الكلام نما جاز فيما لا يوجد منه مندوحة - والله أعلم -. فهذا ما 
لمالك وأصحابهء فى رواية ابن القاسم وغيره» فى مسئلة ذى اليدين. وأما سائر العلماىئ 
فنحن نذكر ما صح فى ذلك عندنا عنهم أيضاء بعون الله. 

أما أحمد بن حنبل» فذكر الأثرم عنه أنه قال: ما تكلم به الإنسان فى صلاته 
لإصلاحهاء لم تفسد عليه صلاته فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه. 


وقال فى موضع آخر: ممعت أحمد بن حنبل يقول فى قصة ذى اليدين: إنما تكلم ذو 
اليدين» وهو يرى أن الصلاة قد قصرتء, وتكلم النبى يقْةٌ وهو دافع لقول ذى اليدين؛ 
فكلم القوم فأحابوه؛ لأنه كان عليهم أن يحيبوه. 

وذكر الخرقى» أن مذهب أحمد بن حنبل فيمن تكلم عامدا أو ساهيّاء بطلت صلاته. 
إلا الإمام خاصة, فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته» لم تبطل صلاته. 

وأما الأوزاعى» فمذهبه جواز الكلام فى الصلاة» فى كل ما يحتاج إليه المصلىء مما 
يعذر فيه» قال الأوزاعى: لو أن رجلاء قال لإمام جهر بالقراءة فى العصر: إنها العصرء 
لم يكن عليه شىء؛ قال: ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط فى بثرء فصاح به أو 
انصرف إليه أو جبذه لم يكن بذلك بأس. 

وأما الشافعى فقال: لا يشك مسلمء أن النبى يله لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد 
أكمل الصلاة» وظن ذو اليدين أن الصلاة قد قصرتء بحادث من الله ولم يقبل رسول 
الله وه من ذى اليدين إذ سأل غيره».ولما سأل غيره؛ احتمل أن يكون سأل من لم 
يسمع كلامه, فيكونون مثله» يعنى مثل ذى اليدين» واحتمل أن يكون سأل من سمع 
كلامه. ولم يسمع النبى يْهٌ من رد عليه فلما لم يسمع النبى يله من رد عليه. كان فى 
معنى ذى اليدين» من أنه لم يدر أقصرت الصلاة؛ أم نسى رسول الله يل؟ فأجابه؛ 
ومعناه معنى ذى اليدين» مع أن الفرض عليهم جوابه, ألا ترى أن النبى وه لما أخيروه 
فقبل قوم لم يتكلم؛ ولم يتكلمواء حتى بنوا على صلاتهم؛ قال: فلما قبضُ رسول 
الله وّْ تناهت الفرائضء فلا يزاد فيهاء ولا ينقص منها أبدا. قال: فهذا فرق ما بيننا 
وبينه إذا كان أحدنا إماما اليوم. 

قال أبو عمر: فالذى حصل عليه قول مالك» وأصحابه» والشافعى» وأصحابه. فى 
هذه المسئلة» ما لا يختلفون فيه أن الكلام والسلام ساهيا فى الصلاة لا يفسدهاء ولا 
يدح فى شىء منها وتحزى منه سجدتا السهوء وليستا هاهنا بواحبة فرضاء عند واحد 
منهم» ومن نسيهما ولم يسجدهماء لم تضره» ويسجدهما عند مالك وأصحابه» متى ما 
ذكره. 

وإنما الخلاف بين مالك, والشافعىء أن مالكا يقول: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام 
فيهاء إذا كان فى إصلاحها وشأنهاء وهو قول ربيعة» وابن القاسم؛ إلا ما روى عنه فى 
المنفرد. 


وقال الشافعى» وأصحابه. ومن تابعهم من أصحاب مالك» وغيرهم: إنه أن تعمد 


الكلام. وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة» وأنه فيها أفسد صلاته» وأن تكلم ساهيا أو تكلم 
وهو يظن أنه ليس فى الصلاة؛ لأنه قد أكملها عند نفسه. فهذا يبنى» ولا يفسد عليه 
كلامه هذا صلاته. 

وأجمع المسلمون طرا أن الكلام عامدا فى الصلاة إذا كان المصلى يعلم أنه فى صلاة؛ 
ولم يكن ذلك فى إصلاح صلاته؛ يفسد الصلاة» ألا ما روى عن الأوزاعئ؛ أنه من 
تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام» لم تفسد بذلك صلاته» وهو قول 
ضعيف فى النظرء لقول الله عز وجل: «إوقوموا لله قانتين» 9'". 

قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم فى الصلاة. حتى نزلت إوقوموا لله قانتين» فأمرنا 
بالسكوت» ونهينا عن الكلام؛ وقال ابن مسعود: سمعنا رسول الله يل يقول: «إن الله 
قد أحدك من أفرة آلا تكلموافى: الضلوق72 2 

وقال معاوية بن الحكم: سمعت رسول الله يدِ يقول: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شىء من كلام الناس,””''2 وليس الحادث الجسيم الذى يجب له قطع الصلاة» ومن أجله 
يمنع من الاستتناف» فمن قطع صلاته لما يراه من الفضل فى إحياء نفسء أو ما كان 
يشمل ذلك استأنف صلاته. ولم يبن» هذا هو الصحيحء إن شاء | لله. 

وأجمعوا أن السلام فيها عامداء قبل تمامها يفسدها. 

قال أبو عمر: وأما العراقيون: أبو حنيفة» وأصحابه» والثورى» فذهبوا إلى أن الكلام 
فى الصلاة يفسدهاء على أى حال؛ كان سهواء أو عمداء لصلاح الصلاة كانء أو لغير 
ذلك. : 

واختلف أصحاب أبى حنيفة فى السلام فيها ساهياء قبل تمامهاء فبعضهم أفسد 
صلاة المسلم ساهياء وجعله كالمتكلم ساهياء وبعضهم لم يفسدها بالسلام فيها ساهياء 
وكلهم يفسدها بالكلام ساهياء وعامداء وهو قول إبراهيم التخعى» وعطاءء والحسنء 
وحماد بن أبى سليمان» وقتادة. 


(904) البقرة 778. 

(40) أخخرجه النسائى ١9/7‏ عن ابن مسعود. وذكره بالكنز برقم ١441١84‏ وعزاه لأحمد. وأبى 
داود» والنسائى» والبيهقى عن ابن مسعود. 

(407) ذكره بالكنز 585/1 برقم 6 وعزاه السيوطى لأحمد. ومسلمء وأبو داودء والنسائى 
عن معاوية بن الحكم. أخرحه البيهقى بالسئن الكبرى 749/7 عن معاوية بن الحكم. 
والنسائى ١7/7‏ عن معاوية بن الحكم السلمى. والطبرانى فى الكبير 401/١‏ عن معاوية 
ابن الحكم السلمى. وأبو عوانة ١ 4١/7”‏ عن معاوية بن الحكم السلمى. 


وزعم أصحاب أبى حنيفة» أن حديث أبى هريرة هذاء فى قصة ذى اليدين» منسوخ 
بحديث ابن مسعودء وحديث زيد بن أرقمء اللذين ذكرناء قالوا: وفى حديث ابن 
مسعود, بيان أن الكلام كان مباحا فى الصلاة ثم نسخ, قالوا: فحديث ابن مسعودء 
ناسخ الحديث أبى هريرة فى قصة ذى اليدين» قالوا: وإن كان أبو هريرة متأخر الإسلام 
فإنه أرسل حديث ذى اليدين» كما أرسل حديث رمن أدركه الفجر جنبا فلا صوم 
لهم" "2 ثم أضافه إلى من حدثه به إذ سئل عنه» قالوا: وكان كثير الإرسالء» وججائز 
للصاحب إذا أخبره الصحابة بشىء, أن يحدث به عن رسول الله يل إذا لم يقل سمعت» 
الاترق:ابن عبان نخدت عن ريتول الله يلاعا لا يكاد خضى كدزة هن الفديتك» 
ومعلوم أنه لم يسمع منه ألا أحاديث يسيرة» وقالوا: إلا ترى إلى أنس بن مالك» يقول: ' 
ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله يده ولكن منه ما سمعناء ومنه ما أخخيرنا 
أصحابنا. وكل حديث الصحابة مقبول عند جماعة العلماء» على كل حالء قالوا: فغير 
نكير أن يحدث أبو هريرة بقصة ذى اليدين» وإن لم يشهدهاء قالوا: وممايدل على أن 
حديث أبى هريرة منسوخ, أن ذا اليدين قتل يوم بدرء لا لاف بين أهل السير فى 
ذلكء قالواذفيوم ذى اليدين كان قبل يوم بدرء واحتجواءما رواه ابن وهب. عن 
العمرى, عن نافع» عن ابن عمر أن إسلام أبى هريرة» كان بعد موت ذى اليدين» قالوا: 
وهذا الزهرى مع علمه بالأثر والسيرء وهو الذى لا نظير له فى ذلكء يقول: إن قصة 
ذى اليدين كانت قبل بدر» حكاه معمرء وغيره» بمن الزهرىء قال الزهرى: ثم 
استحكمت الأمور بعد ذلك. وهو قول ابن عمرء وجماعة أهل السيرء قالوا: وحديث 
ابن مسعود كان ممكة» فى حين منصرفه من أرض الحبشة» وذلك قبل الهجرة» وحديث 
أبى هريرة» كان بالمدينة فى قصة ذى اليدين» هذا ما لا يدفعه حامل أثرء ولا ناقل خيرء 
وابن مسعود شهد بعد قدومه من أرض الحبشة بدراء وأبو هريرة إنما كان إسلامه عام 

قال أبو عمر: هو كما قالواء إلا أن من ذكر فى حديث ابن مسعود, أن رسول الله 
يد قال له فى حين رجوعه من أرض الحبشة: وإن الله أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة» 
فقد وهم ولم يحفظ» ولم يقل ذلك غير عاصم بن أبى النجود؛ وهو عندهم سبىء 
الحفظ, كثير الخطأ فى الأحاديث؛ والصحيح فى حديث ابن مسعود, أنه لم يكن إلا 
بالمدينة» وبالمدينة نهى عن الكلام فى الصلاة» بدليل حديث زيد بن أرقم الأنصارى» 
أنهم كانوا يتكلمون فى الصلاة» حتى نزلت «إوقوموا لله قانتين4 فأمروا بالسكوت 


(401) أرحه البيهقى بالسنن الكبرى "١4/4‏ عن أبى هريرة. 


فى الصلاة» ونهوا عن الكلام فيها» وقد روى حديث ابن مسعود, مما يوافق هذاء ولا 
يدفعه. وهو الصحيح, لأن السورة مدنية» وتحريم الكلام فى الصلاة كان بالمدينة. 
وأما رواية عاصم فى حديث ابن مسعود, فأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى. قال: حدثنا سفيان 
قال: حدثنا عاصم بن أبى النجودء عن أبى وائل» عن عبدالله بن مسعود قال: ركنا 
نسلم على النبى ويْدٌ فى الصلاة» قبل أن نأتى أرض الحبشة فيرد عليناء فلما رجعناء 
سلمت عليه وهو يصلى فلم يرد على» فأحذنى. ما قرب وما بعد» فجلست حتى قضى 
النبى يف الصلاة فقلت: يا رسول الله سلمت عليك وأنت تصلى فلم ترد عللى؟ 
فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث ألا تكلموا فى الصلاق(4'"). 
قال سفيان: هذا أجود ما وجدنا عند عاصمء فى هذا الوجه. وحدثنا محمد بن 
إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا أحمد بن مطرفء قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى» 
قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة,» عن عاصم.ء عن 
أبى وائل» عن عبدا لله بن مسعود, قال: كنا نسلم على النبى يِه قبل أن نأتى أرض 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضىء قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: أخبرنا شعبة» عن عاصمء عن أبى وائل» 
عن عبدا لله قال: «أتيت النبى يلهُ وهو يصلى» فسلمت عليه» فلم يرد على» فلما قضى 
صلاته؛ قال: إن الله يحدث لنبيه ما شاءء وإن مما أحدث له ألا تكلموا فى الصلاة,9"“©, 
فلم يقل شعبة فى هذا الحديث عن عاصم., أن ذلك كان فى حين انصراف ابن 
مسعود من أرض الحبشة» وقد روى حديث ابن مسعود من غير طريق عاصم.ء وليس فيه 
المعنى الذى ذكره ابن عيينة وغيره عن عاصمء بل فيه ما يدل على أن معناه ومعنى 
حديث زيد بن أرقم سواء. 


أخبرنا عبدا لله بن محمذ الجهنى» قال: حدثنا حمزة بن محمد الكنانى» قال: حدثتا 


(404) أخرجه البخارى 77١/5‏ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى #كل يوم هو.. الخ عن ابن 
مسعود. والنسائى ع/و ١‏ عن ابن مسعود. وأبو داود جدا/اء؟ برقم عن ابن 
مسعود. والبغوى بشرح السنة ١87/١‏ عن ابن مسعود. والبخارى فى تاريخه 747/8 عن 
أبن مسعود. 

(409) أخرحه الطبرانى فى الكبير دل/ه؟١‏ عن أبن مسعود. 


لعن و تتشي بيات وأقالع خوك نيه عدا لله به عمان الوصلض »قال حدثنا 
ابن أبى عيينة والقاسم, يعنى ابن يزيد اللحرمى» عن سفيان» عن الزبير بن عدى. عن 
كلنوم عن عبدا لله بن مسعود» وهذا حديث القاسمء» قال: كنت آتى التبى يل وهو 
يصلى» فأسلم عليه؛ فيرد على» فأتيته» فسلمت عليه؛ وهو يصلى؛ فلم يرد على شيئاء 
فلما سلم أشار إلى القوم» فقال: أن الله أحدث فى الصلاة ألا تكلمواء إلا بذكر الله 
وما ينبغى لكمء وأن تقوموا لله قاتتين. 

وأما حديث زيد بن أرقم؛ فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبى هريرة ولا بعده؛ والنظر 
يشهد أنه قبله» إن شاء الله. على ما نبينه فى هذا الباب. 

والحديث حدثناه محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا ابن مسعودء قال: حدثنا يحيى بن سعيد» وأخبرنا 
غبذا لله ين عمد بن عبد المؤ م قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا محمد بن عيسى, قال: خدثنا هشيمء قالا جميعًا: أخبرنا إسماعيل. بن أبى خحالد, 
قال أحمد بن شعيب فى حديثه قال: حدثنى الحارث بن شبيل» وقال أبو داود فى حديثه 
عن الحارث بن شبيل» عن أبى عمرو الشيبانى» عن زيد بن أرقم قال: وكان أحدنا يكلم 
الرحل إلى جنبه فى الصلاة» فنزلت للإوقوموا لله قانتين74''' فأمرنا بالسكوتء ونهينا 
عن الكلام. اللفظ لحديث ا داودء ففى هذا الحديث» وحديث ابن مسعودء دليل على 
أن المنع من الكلام كان بعد إباحته فى الصلاة» وأن الكلام فيها منسوخ بالنهى عنه 
والمنع منه. 

وأما قوهم أن أبا هريرة لم يشهد ذلكء لأنه كان قبل بدرء وإسلام أبى هريرة كان 
عام خيبر» فليس كما ذكرواء بلى إن أبا هريرة أسلم عام خيبر» وقدم المدينة فى ذلك 
العام وصحب النبى يه نحو أربعة أعوام؛ ولكنه قد شهد هذه القصةء وحضرهاء لأنها 
م تكن قبل بدرء وحضور أبى هريرة يوم ذى اليدين» محفوظ من رواية الحفاظ الثقات. 
وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه. وذكرهء فهذا مالك 
ابن أنس» قد ذكر فى موطأه عن داود بن الحصين» عن أبى سفيان» مولى ابن أبى أحمدء 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى لنا رسول الله يي العصرء فسلم فى ركعتين» وذكر 
الحديث. 


هكذا حدث به ابن القاسمع وابن وهب» وابن بكي والقعنبى» والشافعى» وقتيبة بن 


(41) أخرجه أحمد 877/4 عن زيد بن أرقم. 


١70‏ 1111111000 وقح المالك 
سيعدء عن مالكء عن داود بالإسناد المذكورء ول يقل يحيى: «صلى لنا فى) حديث 
مالك عن داود هذاء وإنما قال: «صلى رسول الله يه ,» وسقط أيضا عن بعضهم 
قوله: «لنا» وشهود أبى هريرة لذلكء وقوله: «صلى لنا رسول الله كدِ »» «وصلى بنا 
رسول الله ييه ,» «وبينما نحن مع رسول الله ييه ,» كل ذلك فى قصة ذى اليدين» 
محفوظ عند أهل الإتقان. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا: قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ, قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا شيبان» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى 
سلمة؛ عن أبى هريرة» قال: «بينما أنا مع رسول الله يلو فى صلاة الظهرء فسلم رسول 
الله ييْهُ من الركعتين» فقام رجحل من بنى سليمء فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم 
ركعتين فقال رسول الله ييِ: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم! فصلى بهم ركعتين 
أخريين. قال يحبى: وحدثنى ضمضم بن حوس أنه سمع أبا هريرة» يقول: ثم سجد 
0-0 ا لا 

وذكره أحمد بن شعيبء عن إبراهيم بن يعقوب» عن الحسن بن موسى» عن شيبان» 
بإسنادى مثله سواء. 

وحدثئى محمد بن عبدا لله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا الفضل بن 
الحباب القاضى بالبصرةء قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى» قال حدثنى عكرمة بن عمارء 

حدثنى محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرف»ء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» 
قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن أيوب بن موسى» 
قال: قال من سمع أبا هريرة يقول: صلى بنا رسول الله يلةٌ إحدى صلاتى العشى وذكر 
الحديث. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أحبرنا حميد بن مسعدة» قال: حدثنا يزيد بن زريعء؛ قال: حدثنا بن عون. عن 
)41١(‏ أخرحه البخارى بكتاب السهو فى الصلاة» باب من يكبر عن أبى هريرة ج .١57/7‏ وابن 


حزعة برقم ٠١4‏ ح ١١17/١‏ عن ابن عمر. وابن ماحة برقم ١718١‏ ج 885/١‏ عن ابن 
عمر بكتاب الصلاة» باب من سلم ساهيا من ثنتين أو ثلاث. 


محمد بن سيرين» قال: قال أبو هريرة: صلى بنا رسول الله يكُةٌ أحدى صلاتى العشى» 
قال: قال أبو هريرة: ولكنى نسيت قال: فصلى بنا ركعتين» ثم سلمء فانطلق إلى خشبة» 
معروضة فى المسجدء فقال بيده عليهاء كأنه غضبان» وخرجحت السرعان من أبواب 
المسجدء فقالوا: أقصرت الصلاة» وفى القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه» وفى 
القوم رحل فى يده طول» وكان يسمى ذا لقتال :خا سول الله ايام 
قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة! قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم» 
فجاء فصلى الذى كان تركء ثم سلمى ثم كبر» فسجدء مثل سجوده أو أطول» ثم رفع 
رأسه. ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه فكبر. 

وأقغيزنا عباتا زه عند كال: حدثنا محمد بن بعكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا محمد بن عبيد» قال: حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب السختيانى» عن محمد بن 
سيرين» عن أبى هريرة» قال: صلى بنا رسول الله يِهٌ إحدى صلاتى العشىء الظهر أو 
العصرء قال: فصلى بنا ركعتين» ثم سلمء ثم قام إلى حشبة فى مقدم المسجد» فوضع 
يديه عليها إحداهما على الأخرى» وخرج سرعان الناس» وقالوا: أقصرت الصلاة؟ 
أقصرت الصلاة؟ وفى الناس أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه» فقام رجحل وكان رسول 
الله ييه يسميه ذا اليدين» فقال: يا رسول الله أنسيت؟ أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم 
أنس» ول تقصر الصلاة» قال: بل نسيت يا رسول الله فأقبل رسول الله وَْوْ على القوم 
فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأواء أن نعم فرجع رسول الله يك إلى مقامهء فصلى 
الركعتين الباقيتين» ثم سلمء ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع» وكبرء 
وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع وكبر. 

قال فقيل لمحمد: سلم فى السهو؟ قال: لم أحفظ من أبى هريرة» ولكر: نبت أن 
عمران بن حصين» قال: ثم سلم. قال أبو داود: كل من روى هذا الحديث» م يقل: 
فأومأواء إلا حماد بن زيد. 

قال أبو عمر: وهكذا رواه هشام بن حسانء عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة 
قال: صلى بنا رسول الله ويِوٌ إحدى صلاتى العشىء» ثم ذكر مثل حديث حماد بن زيدء 
عن أيوب سواءء ولم يقل: فأوماوا. 

أخبرنيه عبدا لله بن حمدء قال: أخبرنا عبدالحميد بن أحمدء قال: حدثنا الخضر بن 
داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا عبدا لله بن بكر السهمىء قال: أخبرنا 
هشام بن حسان فذكره. 


١‏ الع اع ا ا لاوا جدود اي فق نانك 

قال أبو عمر: فحصل محمد بن سيرين» وأبو سفيان مولى ابن أبى أحمدء وأبو سلمة 
ابن عبدالرحمن؛ وضمضم بن جوسء كلهم يروى عن أبى هريرة» فى هذا الحديث: 
«صلى بنا رسول الله يك » وكذلك رواه العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه» عن أبى هريرة» 
وابن أبى ذيُب»؛ عن المقبرى» عن أبى هريرة» وقد روى هذا الحديث أيضاء عن محمد بن 
سيرين عن رجحل من الصحابة» يقال له: أبو العريان.عشل حديث أبى هريرة» ومعناه 
ذكره أبو جعفر العقيلى» قال: حدثنا محمد بن عبيد بن أسباط. قال: أخبرنا أبو نعيمء 
قال: أخبرنا أبو حلدة؛ قال: سألت محمد بن سيرين» فقلت: أصلى وما أدرى أركعتين 
صليت أم أربعاء فقال: حدثنى أبو العريان» أن رسول الله يِه صلى يوماء ودخل البيت» 
وكان فى البيت رحل طويل اليدين» وكان رسول الله يله يسميه ذا اليدين فقال ذو 
اليدين: يا رسول الله» أقصرت الضلاة؟ أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسء قال: بل 
نسيت الضلاة» قال: فتقدم فصلى بهم ركعتين» ثم سلمء ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطولء ثم كبر ورفع رأسه. ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر ورفع رأسه. 

ولم يحفظ لى أحد سلم بعد أم لاء وقد قيل أن أبا العريان» المذكور؛ فى هذا الحديث 
هو أبو هريرة. 

وقد روى قصة ذى اليدين عبدا لله بن عمرء ومعاوية بن حديج وعمران بن حصين, 
وابن مسعدة رحل من الصحابة» وكلهم لم يحفظ عن النبى يفو ولا صحبه؛ إلا بالمدينة 
متأخرا. فأما حديث ابن عمرء فذكره أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو أسامةء 
قال: حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر «أن رسول الله ييه صلى بالناس ركعتين» 
فسهاء فسلم., فقال له رجحل يقال له ذو اليدين» وذكر الحديث. 

وأما حديث معاوية بن حديج. فرواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيبء أن 
سويد بن قيس أغصيره» عن معاوية بن حديج. أن النبى يِ صلى يوماء فسلمء 
وانصرفء وقد بقى عليه من الصلاة ركعة» فأدركه رحلء» فقال: نسيت من الصلاة 
ركعة. فرجع فدخل المسجد, وأمر بلالاء فأقام الصلاة» فصلى بالناس الركعة» فأخبرت 
بذلك الناسء» فقالوا: أتعرف الرحل؟ قلت:لاء إلا أن أراه» فمر بى» فقلت: ها هو هذاء 
فقالوا: طلحة بن عبيد | لله. 


وأما حديث عمران بن حصين, فرواه شعبة» وعبدالوهاب التقفى» وابن علية» ويزيد 


ابن زريع» وحماد بن زيد كلهم عن خالد الجذاى عن أبى قلابق) عن أبى المهلب» عن 
عمران بن حصين. 


أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدشا محمد بن وضاح.ء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا ابن علية» عن خالد الحذاء. قال: حدثنا 
أبو قلابة» عن أبى المهلب, عن عمران بن حصين, وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قراءة 
منى عليه. أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد. 
قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا خالد الحذاىءىء» قال: حدثنا أبو قلابة عن أبى 
المهلب» عن عمران بن حصينء واللفظ الحديث مسدد. قال: «وسلم رسول الله وق فى 
ثلاث ركعات, من العصرء ثم دخلء» فقام إليه رجحل يقال له: الخرباق» وكان طويل 
اليدين» فقال: الصلاة يا رسول الله»» وفى حديث ابن علية؛ «فذكر له الذى صنعء 
فخرج مغضبا يجر إزاره» فقَال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم» فصلى تلك الركعة» ثم سلمء 
75 يا 1 
ثم سجد سجدتين» ثم سلم) 5 
وأما حديث ابن مسعدة» فرواه عبدالرزاق» قال: أخبرنا ابن حريج» عن عثمان بن 
أبى سليمان» عن ابن مسعدة» صاحب الجيوشء أن النبى وه صلى الظهرء أو العصرء 
فسلم فى ركعتين, فقال له ذو اليدين:.أحففت الصلاة يا رسول الله؟ أم نسيت؟ فقال 
النبى عليه السلام: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله فأتم بهم الركعتين ثم 
سجد سجدتى السهوء وهو جالس بعد ما سلم. 
وابن مسعدة هذا اسمه عبدا لله» معروف فى الصحابة» قد روى عن النبى يل أنه 
سمعه يقول: إنى قد بدنت فمن فاته ركوعى أدركه فى بطء قيامى» وروى عنيه حديث 
ذى اليدين» وهو معدود فى المكيين» وحسبك فى هذا الحديث؛ بحديث أبى هريرة: ثم 
حديث ابن عمرء وحديث عمران بن حصينء وغيرهم» وهو من الأحاديث التى لا 
مطعن فيهاء لأحد وإنما اختلفوا فى تأويل شىء منه. 
وأما قوطهم: «إن ذا اليدين قتل يوم بدر»» فغير صحيح. وإنما المقتول يوم بدرء ذو 
الشمالين» ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين مقتول ببدر لأن ابن إسحاق» وغيره من أهل 
السيرء ذكروه فيمن قتل يوم بدرء وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيد. عن سعيد بن 
المسبيب قال: قتل يوم بدر حخمسة رجال» من قريش من المهاجرين» عبيدة بن الحارث» 
وعامر بن أبى وقاص» وذو الشمالين» وابن بيضاعء ومهجع مولى عمر بن الخطاب. 
(؟41) أخرحه مسلم بكتاب المساحد ح 40٠4/١‏ عن عمران بن حصين برقم .٠١١‏ وأحمد 
14 عن عمران. وابن أبى شيبة بالمصنف عن أبى هريرة 2717/7 والطبرانى فى الكبير 
4 ععن عمران. وذكره يكنز العمال برقم 7١746‏ وعزاه السيوطى للطبرانى عن 
عمران» وابن.أبى شيبة عن أبى هريرة. 
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قال أبو عمر: إنما قال سعيد بن المسيب انهم من قريشء لأن الحليف والمولى يعد من 
القوم» فمهجع مولى عمرء وذو الشمالين حليف بنى زهرة» قال ابن إسحاق: ذو 
الشمالين» هو عمير بن عمرو بن غبشان بن سليمء بن مالك بن أقصى, بن حارثة» بن 
عمروء بن عامر من خزاعة حليف لبنى زهرة. 

قال أبو عمر: فذو اليدين غير ذى الشمالين المقتول ببدر» بدليل ما فى حديث أبى 
هريرة» ومن ذكرنا معهء من حضورهم تلك الصلاة» وأن المتكلم بذلك الكلام إلى النبى 
يدٌ رحل من بنى سليم؛ كذلك قال يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» 
وقد تقدم ذكرنا لذلك. 

وقال عمران بن حصين: رجحل طويل اليدين» يقال له: الخرباق. وممكن أن يكون 
رجلان أو ثلاثة» يقال لكل واحد منهم: ذو اليدين» وذو الشمالين» ولكن المقتول يوم 
بدرء غير الذى تكلم فى حديث أبى هريرة» إلى النبى يِهٌ حين سهاء فسلم من اثنتين» 
وهذا قول أهل الحذق والفهم؛ من أهل الحديث والفقه. 

أخبرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» قال: حدثنا المخضر 
ابن داود» قال: حدثنا أبوّ بكر الأثرم» قال: معت مسلددا يقول: الذى قتل يوم بدرء إنما 
هو ذو الشمالين ابن عبد عمرو حليف لبنى زهرة» وهذا ذو اليدين» رجحل من العرب» 
كان يكون بالبادية» فيجىء فيصلى مع النبى يِل 

وقال أبو بكر الأثرم: حدثنى سليمان بن حربء قال: حدثنى حماد بن زيد, قال: 
ذكر لأيوب البناء بعد الكلام» فقال: أليس قد تكلم النبى عليه السلام يوم ذى اليدين؟ 


قال أبو عمر: فإن قال قائل: إن حديث ذى اليدين مضطربء. لأن ابن عمرء وأبا 
هريرة يقولان: سلم من اثنتين» وعمران بن حصين يقول: من ثلاث ركعات, ومعاوية 
ابن خديج» يقول: أن المتكلم طلحة بن عبيد الله قيل له: ليس اختلافهم فى موضع 
السلام من الصلاة عند أحد من أهل العلم؛ بخلاف يقدح فى حديثهم, لأن المعنى المراد 
من الحديثء هو البناء بعد الكلام» ولا فرق عند أهل العلم» بين المسلم من ثلاث أو من 
اثنتين» لأن كل واحد منهما لم يكمل صلاته. 

وقا ةك اوح وها يايو خيس عو ره طلني بن ضيددا ف تسكن أن 
يكون أيضا طلحة كلمه وغيره» وليس فى أن يكلمه طلحة وغيره» ما.يدفع أن ذا اليدين 
كلمه أيضاء فأدى كل سمع على حسب ما سمع و كليم اتفقوا؛ فى أن المعنى المراد من 
الحديث,» هو البناء بعد الكلام» لمن ظن أنه قد اتم. 


وأما قول الزهرى فى هذا الحديث: أنه ذو الشمالين» فلم يتابع عليه؛ وحمله الزرمرى 
على أنه المقتول يوم بدرء وقد اضطرب على الزهرى فى حديث ذى اليدين» اضطرابا 
أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه. من روايته خاصة: لأنه مرة يرويه عن أبى بكر بن 
سليمان بن أبى حثمة» قال: بلغنى أن رسول الله يه ركع ركعتين» هكذا حدث به عنه 
مالك» وحدث به مالك أيضاء عنه عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة, .شل حديثه عن 

ورواه صالح بن كيسانء عنه أن أبا بكر بن سليمان بن أبى حثمة» أخيره أنه بلغه أن 
رسول الله يِه صلى ركعتين» ثم سلمء وذكر الحديثء وقال فيه: فأتم ما بقى من 
صلاته» حين لقنه الرحل» قال صالح: قال ابن شهاب: فأخبرنى هذا الخير سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة» قال: وأخخبرنى به أبو سلمة بن عبدالرحمن» وأبو بكر بن 
عبدالرحمن وعبيد الله بن عبدا لله» ورواه ابن إسحاق» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير» وأبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة» قال: كل قد حدشى 
بذلكء قالوا: صلى رسول الله يله بالناس الظهرء فسلم من ركعتين» وذكر الحديث. 

وقال فيه الزهرى: ولم يخبرنى رجحل منهم أن رسول الله يَِِ سجد سجدتى السهوء 
فكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرجل ما يبنى من صلاته» فأتمها فليس عليه سجدتا 
السهو لهذا الحديث. 


وقال ابن جريج: حدثنى ابن شهابء عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة» وأبى 
سلمة بن عبدالرحمن» عمن يقنعان بحديثه» أن النبى يقد صلى ركعتين فى صلاة الظهرء 
أو العصرء فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو: يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ أم 
نسيت؟ وذكر الحديث. 


ورواه معمر» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن؛ وأبى بكر بن سليمان 
ابن أبى حثمة» عن أبى هريرة» وهذا اضطراب عظيم» من ابن شهاب فى حديث ذى 
اليدين» وقال مسلم بن الحجاج فى كتاب التمييز له: كول انس نوات أن وسيل الله 
يد لم يسجد يوم ذى اليدين سجدتى السهوء خحطأ وغلط. 

وقد ثبت عن النبى يد أنه سجد سجدتى السهو ذلك اليوم من أحاديث الثقات ابن 
سيرين وغيره. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من أهل العلم والحديث المنصفين فيه عول على حديث 
ابن شهاب فى قصة ذى اليدين» لاضطرابه فيه» وأنه ل يتم له إسنادًا ولا متناء وإن كان 


165 فمم مو م ممم ممم ممم م ممم م ممم متت ت نتن وو 6666666666 000000000000000 فتح المالك 
إمامًا عظيمًا فى هذا الشأن» فالغلط لا يسلم منه أحدء والكمال ليس لمخلوقء؛ وكل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبى يل فليس قول ابن شهاب: أنه المقتول يوم بدر 
حجة: لأنه قد تبين غلطه فى ذلكء» وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى عبيد 
الله بن عبدا لله بن أبى مليكة أنه سمع عبيد بن عمير فذكر خبر ذى اليدين قال: فأدركه 
ذو اليدين أحو بنى سليم. 

قال أبو عمر: ذو الشمالين المقتول يوم بدر خزاعى» وذو اليدين الذى شهد سهو 
الني وَل سلمىء وتما يدل علئ أن ذا البدين ليبن هنو ذا الشمالنء القعول: يبدر ما 
اميزثاة عد الله ين ده "قال احير نا اعد اميد ابى اد قال العدثنا لاضن ين اروف 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هانى الأثرم» وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثما 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير, قالا: حدثنا على بن بحر قال: حدثنا معدى 
ابن سليمان السعدى البصرىء» قال: حدثنى شعيب بن مطير» ومطير حاضر يصدقه 
ممقالته» قال: يا أبتاه» أخيرتنى أن ذا اليدين لقيك بذى خحشبء فأخبيرك أن.رسول الله 
صلى بهم إحدى صلاتى العشى» وهى العصرء فصلى ركعتين» ثم سلم» فقام رسول 
الله و وتبعه أبو بكر وعمرء وخحرج سرعان الناس» فلحقه ذو اليدين» وأبو بكر وعمرء 
مبتديه» فقال: يا رسول الله. أقصرت الصلاة؟ أم نسيت؟ فقال: ما قصرت الصلاة» وما 
نسيتء ثم أقبل رسول الله يَلِ؛ِ وثاب الناس فصلى ركعتين؛ ثم سلم؛ ثم سجد 
سجدتى السهو. 

وأخبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن على» قال: حدثنى أبى» قال: أخبرنا أحمد بن 
خالد. قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبدا لله قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله قال: 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا معدى بن سليمان» قال: حدثنا شعيب بن مطير 
ومطير حاضر يصدقه بمقالته. فذكر مثل ما تقدم سواء إلى آخره. 

وأخيرنا أحمد بن عبدا لله أن أباه أخبره» قال: حدثنا أحمد بن خالد, قال: حدثنا أبو 
الحسن أحمد بن عبدا لله قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو سليمان معدى بن 
سليمان» صاحب الطعام, قال: كنا بوادى القرى فقيل: إن هاهنا شيخا قديماء قد بلغ 
بضعا ومائة سنة» فأتيناه» فإذا رحلء يقال له: مطير» وإذا ابن له يقال له: شعيب ابن 
ثمانين سنة» فقلنا لابنه: قل له يحدث بحديث ذى اليدين» فثقل على الشيخ» فقال ابنه: 
أليس حدثتنا أن ذا اليدين تلقاك بذى خحشب؟ فقال: صلى رسول الله وه إحدى 
صلاتى العشى» وهى العصرء ثم ذكر معنى حديث على بن بحر. 


أخبرنا أحمد بن عبدا لله قال: أخبرنا أبى قال: أخبرنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا 
أحمد بن عبدا لله قال: سمعت العباس بن يزيد يقول: حدثنى معدى بن سليمان الحناطء 
وكانوا يرون أنه من الأبدال» فهذا يبين لكء أن ذا اليدين» عمر عمرا طويلاء وأنه غير 
المقتول ببدر. 

وفيما قدمنا من الآثار الصحاح كفاية لمن عصم من العصبية. 

وقد قيل: إن ذا اليدين» عمر إلى خلافة معاوية» وأنه توفى بذى حشب فالله أعلم. 


ولو صح للمخالفين ما ادعوه» من نسخ حديث أبى هريرة» بتحريم الكلام فى 
الصلاة» لم يكن لهم فى ذلك حجة؛ لأن النهى عن الكلام فى الصلاة إنما توجه إلى 
العامد القاصد. لا إلى الناسى» لأن النسيان متجاوز عنه» والناسى» والساهى ليس ممن 
دحل تحت النهى» لاستحالة ذلك فى النظر» فإن قيل فإنكم تحيزون الكلام فى الصلاة 
عامدا إذا كان فى شأن إصلاحهاء قيل لقائل ذلك: أجزناه من باب آخرء قياسا على ما 
نهى عنه من التسبيح فى غير موضعه من الصلاة» وإباحته للتنبيه على ما أغفله المصلى 
من صلاته لمستدركه؛ واستدلالا بقصة ذى اليدين أيضا فى ذلكء والله أعلم. 

وهذا المعنى قد نزع به أبو الفرج وغيره» من أصحابناء وفيما قدمنا كفاية» إن شاء 


0-0 


الله. 


وقد تدحل على أبى حنيفة وأصحابه مناقضة فى هذا البابء لقوههم:إن المشى فى 
الصلاة لإصلاحها عامدا جائزء كالزاعف. ومن يجرى مجمراه عندهم, للضرورة إلى 
خروجه؛ وغسل الدم عنه» ووضوئه عندهم. وغير جائز فعل مثل ذلك فى غير إصلاح 
الصلاة وشأنهاء فكذلك الكلام يجوز منه لإصلاح الصلاة وشأنها ما لا يجوز لغير ذلك» 
إذ الفعلان منهى عنهماء والله أعلم. 


وممن قال من السلف .معنى حديث ذى اليدين» ورأى البناء جائزا لمن تكلم فى 
صلاته ساهيال عبدالله بن الزبيرء وابن عباس» وعروة وعطاى. والحسن» وقتادة., 
والشعبى» وروى أيضا عن الزبير بن العوام؛ وأبئ الدرداء» مثل ذلك» وقال بقول أبى 
حنيفة فى هذا الباب» إبراهيم النخعى» وحماد بن أبى سليمان» وروى عن قتادة أيضا 


1 
ليما 


مثلهء والحجة عندنا فى سنة رسول الله ييِدٌ فهى القاضية فيما اختلف فيهء وبالله 
التوفيق. 


وفى هذا الحديث أيضا إثبات حجة مالك وأصحابه؛ فى قوهم: إذا نسى الحاكم 


حكمه فشهد عليه شاهدان» نفذه وأمضاف وإن لم يذكره. لأن النبى عط رجع إلى 
قول ذى اليدين» ومن شهد معه. إلى شىء لم يذكره. وقال الشافعى وأبو حنيفة: لا 
ينفذه, حتى يذكر حكمه به على وجهه. 


وفيه أن السجود يكون بعد السلام, إذا زاد الإنسان فى صلاته شيئا سهواء وبه 
استدل أصحابناء على أن السجود بعد السلام فيما كان زيادة من السهو فى الصلاة. 


وفيه أن سجدتى السهو يسلم منهماء ويكبر فى كل خفض ورفع فيهماء وهذا 
موجود فى حديث أبى هريرة» وعمران بن حصينء» فى قصة ذى اليدين» من وجوه 
كابتق وسنذكر احتللاف القفهاء فى سجود السهوء وموضعه من الصلاة» فى باب زيد 
ابن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» ويأتى منه ذكرء فى باب .ابن شهاب عن الأعرج عن ابن 
بحينة» إن شاء ١‏ للّه. 


واختلف المتأخرون من الفقهاء» فى رجوع المسلم ساهيا فى صلاته, إلى تمام ما بقى 
عليه منهاء هل يحتاج فى ذلك إلى إحرام أم لا؟ فقال بعضهم: لابد أن يحدث إحراماء 
يجدده لرجوعه إلى تمام صلاته» وإن لم يفعل لم يجزه. وقال بعضهم: ليس ذلك عليه؛ 
وإنما عليه أن ينوى الرجوع إلى تمام صلاته» فإن كبر لرجوعه فحسن لأن التكبير شعار 
حركات المصلىء وإن لم يكبر فلا شىء عليه؛ لأن أصل التكبير فى غير الإحرام؛ إنما 
كان لإمام الجماعة» ثم صار سنة» .عواظبة رسول الله يع حتى لقى الله وسنذكر هذا 
المعنى ممهدا فى باب ابن شهاب» عن أبى سلمة» وعن على بن حسن إن شاء الله. 

وإنما قلنا أنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمهاء فلا شىء عليه؛ وإن لم يكبر لأن 
سلامه ساهياء لا يخرحه عن صلاته. ولا يفسدها عليه عند الجميع؛ وإذا كان فى صلاة 
يبنى عليهاء فلا معنى للإحرام هاهناء لأنه غير مستأنف لصلاته» بل هو متم ها بان فيهاء 
وإنها يؤمر بتكبيرة الإحرام المبتدئ وحدهء وبالله التوفيق. ْ 

مه - داود بن الحصين أبو سليمان: 

داود بن الحصين أبو سليمان مولى عبدا لله بن عمرو بن عثمانء كذا قال مصعب 
الزبيرى. وقال ابن إسحاق: داود بن الحصينء» مولى عمرو بن عثمان مدنى جائز 


الحديث. وقال يحيى بن معين: داود بن الحصين ثقةء قال مالك رحمه الله: كان لأن يخر 
من السماء أحب إليه من أن يكذب فى الحديث. قال ذلك فيه وفى ثور بن زيدء 


وكانا جميعا ينسبان إلى القدر وإلى مذهب الخوارج ولم ينسب إلى واحد منهما كذب 
وقد احتملا فى الحديث وروى عنهما الثقات الأيكة. قال مصعب: كان داود بن الحصين 
يؤدب بنى داود بن على مقدم داود بن على المدينة. وكان فصيحا عالماء وكان يتهم 
برأى الخوارج. قال: ومات عكرمة عند داود بن الحصين كان عختفيا عنده وكان عكرمة 
ينهم برأى الخوراج. وتوفى داود بن الحصين بالمدينة سنة خمسة وثلاثين ومائة وهو ابن 
ثلائة متصلة. وواحد مرسل. 
*؟ - حديث أول لداود بن الحصين: 

فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله :كل ذلك لم يكن» 
فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله يليِهِ على الناس فقال: أصدق 
ذو اليدين» فقالوا: نعم» فقام رسول الله يو فأتم ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين 
بعد التسليم وهو جالس؛ 9'". 


هكذا فى كتاب يحبى, عن مالك فى هذا الحديث «صلى رسول الله يه » ولم يقل: 
«لنا». وقال ابن القاسم وغيره فى هذا الحديث بهذا الإسناد عن أبى هريرة: «صلى لنا 
راسول" لله كله صاذة العطرم: 


قرأت على عبدالرحمن بن يحبى, أن الحسن بن النضر حدثهم, قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن داود بن الحصين» عن أبى سفيان 
مولى ابن أبى أحمد سمعت أبا هريرة يقول: صلى لنا رسول الله يلو صلاة العصر وذكر 
الحديث. وكذلك رواه أكثر الرواة للموطأ ومنهم من يقول: «صلى بناء وقد تقدم القول 
فى معنى حديث أبى هريرة فى قصة ذى اليدين هما فيه كفاية فى باب أيوب من كتاينا 
هذا فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. 


وأما قوله فى هذا الحديث: «كل ذلك لم يكن يعنى أن القصر والسهو لم يجتمعاء 
لأنه لِدِ قد كان متيقنا أن الصلاة لم تقصرء وإنما الذى شك فيه السهو لا غير» ويدل 


)41١7(‏ أخرجه النسائى عن عمران ١/*‏ كتاب الصلاة باب الاختلاف عن أبى هريرة. فى التسليم 
وعن أبى هريرة ؟/7". وأخرحه ابن خزعة برقم لا ٠١‏ عسن أبى هريرة .١١9/١‏ 
وعبدالرزاق عن أبى هريرة برقم 544 84 799/7 عن أبى هريرة. 


ذلك لم يكن فى علمى؛ أى لم أسه فى علمىء ولا قصرت الصلاة. ولا يجوز أن يقال: 
قصرت الصلاة فى علمىء لأنه كان يعلم أن الصلاة لم تقصر. 

44 - ابن شهاب. عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة حديث واحد مرسل: 
يتصل من وجوه ولا يوقف على اسم أبى بكر هذا. 

وهو قرشى عدوىء يقال فى نسبه أبو بكر بن سليمان بن أبى حثمة؛ بن غاتم بن 
عبدا لله بن عوف بن عبيد» بن عويج» بن عدى, بن كعب. 

وحديث مالك» عن ابن شهاب, عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة» قال: وبلغنى 
اثنتين. فقال له ذو الشمالين رجحل من بنى زهرة بن كلاب: أقصرت الصلاة يا رسول 
الله أم نسيت؟ فقال رسول الله يلِ: ما قصرت وما نسيتء فقال له ذو اليدين: قد 
اليدين؟ فقالوا: نعم» فأتم رسول الله يو وسلم ما بقى من الصلاة ثم سلم,9'"©. 
مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبدالر حمنء مثل ذلك. 
هكذا الحديث فى الموطأ عند جميع الرواة. 

وبهذا الإسناد, عن ابن شهاب خاصة. منقطع. وهو فى الموطأ مسند متصل من 
طريق. قد ذ كرناها فيما سلف من كتابنا هذا. 

وأما حديث ابن شهاب, فقد وصله الأوزاعى» ومعمرء وابن جريجء وغيرهم من 
أصحاب ابن شهاب. 

حدتنا عبدالوارث بن سفياك» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو الأحوص 
محمد بن الهيثم» قال: حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعى» عن الزهرى» عن سعيد بن 
السييده وأبى_سلمة» :وغييد الله ين عيدا لله) عن أبى هرئرة) قال؟ ستلم زول الله يذ 
فى ركعتين فقام ابن عبد عمرو بن فضيلة من خزاعة» حليف لبنى زهرة» فقال: أقصرت 


784 جح 7937/8 عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة» وأبى سلمة بن عبدالرحمن. 


الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكنء ثم أقبل رسول الله يله على 
الناس» فقال: أصدق ذو الشمالين؟ قالوا: نعم» فأتم ما بقى من صلاته ثم سجد سجدتى 
الستهتو» 

ورواه عبدالحميد بن حبيبء عن الأوزاعى؛ عن ابن شهابء قال: حدثنى ابن 
المسيب» وأبو سلمة» وعبدا لله بن عبدا لله وأن رسول الله يك »» لم يذكر أبا هريرة 
وقال فيه: فأتم ما بقى من الصلاة» ولم يسجد السجدتين اللقين يسجدان فى وهم 
الصلاة حين ثبته الناس. 

حدثنا محمد بن عبدا لله قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبى 
حسانء قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا عبدالحميد. فذكره. 


ورواه صالح بن كيسانء عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبى حثمةق أخصيره 
أنه بلغهى أن رسول الله ويْوٌ صلى ركعتين ثم سلم وذكر الحديث» وفيه: «فأتم مابقى 
من صلاته ولم يسجد السجدتين اللتين يسجدان إذا شك الرحل فى صلاته. حين لقّنه 
الناس». 

قال صالح: قال ابن شهاب: وأخبرنى هذا الخبر سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» 


١ * 
- 


وأخبرنيه أبوسلمة بن عبدالرحمن» وأبو بكر بن عبدالرحمن» وعبيد الله بن عبدا لله. 

وروأه ابن إسحاق؛ عن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبى 
بكر بن سليمان بن أبى حثمة» قال: كل حدثنى بذلك؛ قال: صلى رسول الله يلل 
بالناس الظهر فسلم من اثنتين وذكر الحديث. وقال فيه: قال الزهرى: ولم يخيرنى رحل 
منهم أن رسول الله يِه سجد سجدتى السهو. 

فكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرحل ما نسى من صلاته فأتمها فليس عليه 
سجود سهو. 

وذكر عبدالرزاق» عن ابن جريج؛ قال: حدثنى ابن شهابء عن أبى بكر بن سليمان 
ابن أبى حثمة» وأبى سلمة بن عبدالرحمن» عمن يقتنعان بحديفه أن النبى يله صلى 
ركعتين فى صلاة العصر, أو صلاة الظهرء ثم سلمء فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو: 
يا نبى الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبى ل: لم تقصرء ولم أنسء فقال ذو 
الشمالين: بلى يا نبى الله قد كان بعض ذلكء فالتفت النبى يِه إلى الناس فقال: أصدق 
ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا نبى الله فقام النبى يله فأتم الصلاة حين استيقن. 


قال عبدالرواق قال معسر: عن الرهرىغن أ سلمة بن عب دالزحمقء وأبى بجر بن 
سليمان بن أبى حثمة؛ عن أبى هريرة» قال: صلى النبى ككدْ الظهر أو العصر فسها فى 
ركعتين فانصرفء فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو: وكان حليفا لبنى زهرة أحفت 
الصلاة أم نسيت؟ فقال النبى يل: ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق يا نبى الله فأتم 
ال ركعتين اللتين نقص. 

قال الزهرى وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد. هكذا يقول ابن 
شهاب أن ذلك كان قبل بدر. وأنه ذو الشمالين. 

وقد ثبت عن أبى هريرة من رواية مالك وغيره من وجوه كثيرة غير ما ذكر فى ذلك 
كله. 

وقد أوضحنا ذلك كله وشرحناه وبسطناه فى باب أيوب من كتابنا هذا فأغنى عن 
إعادته هاهنا. ونم نذكر فى باب أيوب اخحتلاف العلماء فى كيفية السلام من الصلاة 
ونذكره هنا لقوله فى هذا الحديث: «فسلم من اثنتين»» ولقوله فى آخره: «فأتم رسول 
الله يد ما بقى من الصّلاة ثم سلم». 

اختلف العلماء قديما وحديثا فى كيفية السلام من الصلاة, واحتلفت الآثار فى ذلك 
أيضاء واختلف أئمة الفتوى بالأمصار .فى وجوه السلام من الصلاةء وهل هو من 
فروضها أم لا؟ فقال مالك. وأصحابه» والليث بن سعد: يسلم المصلى من الصلاة نافلة 
كانت أو فريضة تسليمة واحدةء السلام عليكم, ولا يقل: ورحمة الله. وقال سائر أهل 
العلم: يسلم تسليمتين الأولى عن ينه يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله» ومن قال 
بهذا كله سفيان الثورى» وأبو حنيفة) وأصحابه. والشافعى» وأصحابه.» والحمسن بن 
حى2ع2 وأحمد بن حنبل وأبو ثورء وأبو عبيد» وداود بن على» وأبو جحعفر الطبرى. 

وقال ابن وهبء. عن مالك يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم بتسليمة واحدة. 

وقال أشهب: عن مالك أنه سئل عن تسليم المصلى وحده فقّال: يسلم واحدة عن 
بمينه فقيل له: وعن يساره؟ فقال: ما كانوا يسلمون إلا واحدة وإن من الناس من يفعله! 
وقال مرة أخرى: إنما حدثت التسليمتان من زمن بنى هاشم. فقال مالك: والمأموم يسلم 
تسليمة عن ينه وأخرى عن يسارهء ثم يرد على الإمام. 


وروى عن سعيد بن المسيب مثله؛ وقال عنه ابن القاسم: من صلى لنفسه يسلم عن 
بمينه ويساره. وقال: وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يتيامن بها قليلا. 


واختلف قوله فى موضع رد المأموم على الإمام؛ فمرة قال: يسلم عن ينه ويساره؛ ثم 
يرد على الإمام» ومرة قال: يرد على الإمام بعد أن يسلم عن عينه. 
قال أبو عمر: الذى تحصل من مذهب مالك - رحمه الله - أن الإمام يسلم واحدة 
كان عن يساره أحد. 
وقال الليث بن سعد: أدركت الأئمة والناس يسلمون تسليمة واحدة تلقاء وجحوههم 
«السلام عليكم.. وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام» ثم يسلم عن بمينه وعن يساره. 
قال أبو عمر: روى الدراوردى» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد عن 
والسلام عليكم». 
عامر بن سعد, عن أبيه» أن رسول الله ييه كان يسلم عن يمينه ويساره» حتى يرى 
بياض خديه من هنا وهنا هكذا رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بن ثابت بإسناده. 
وأما حديث عائشة عن النبى يي أنه كان يسلم تسليمة واحدة فلا يصح مرفوعاء 
لأنه لم يرفعه إلا وهب بن محمدء عن هشام بن عروة» وهو ضعيف» ضعفه ابن معين 
وغيره. 
وفى التسليمتين حديث ابن مسعود ثابت صحيح. رواه عبدالرحمن بن الأسود. عن 
أبيه» وعلقه عن عبدا لله قال: كان رسول الله يو وأبو بكرء يسلمون عن إيمانهم وعن 
شمائلهم فى الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورواها ابن 
عمرء وأبو حميد الساعدى. عن النبى يَ. 
كلا التسليمتين سنة. ومن لم يأت بالسلام بعد أن يقعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته. 
قالوائوإغا السلام إعلام بانقضاء الصلاة وتمامها. 


واحتجوا بأن السلام إذا وضع فى غير موضعهء كالكلام فكذلك هو فى آخر 
الصلاة. 


ومن قال ذلك أبو حنيفة» وأصحابه» والأوزاعى» وأكثر أهل الكوفة, إلا الحسن بن 


وقال أخرون منهم الشافعى: التسليمة الأولى يخرج بها من صلاته واجبة. والأخحرى 


سنة. 


ومن حجته قوله وَفِمٌ: تحليلها التسليم. والتسليمة الواحدة؛ يقع عليها اسم تسليمء 
وهذه أيضا حجة من قال بالتسليمة الواحدة) وبا لله التوفيق: 


وقال الثورى: إذا كنت إماما فسلم عن يمينك وعن يسارك» السلام عليكم ورحمة 
الله. فإن كنت غير إمام فإذا سلم الإمام فسلم عن يمينك وعن يسارك تنوى به 
الملائكة, ومن معك من المسلمين. 


وقال الشافعى: نأمر كل مصل أن يسلم عن يمينه وعن يساره. إماما كان أو منفردا 
أو مأموماء ويقول فى كل واحدة منهما السلام عليكم ورحمة الله؛ وينوى بالأولى من 
عن بمينه» وبالثانية من عن يسارهء وينوى المأموم الإمام بالتسليمة التى إلى ناحيته فى 
اليمين» أو فى اليسارء قال: ولو اقتصر على تسليمة واحدة لم يكن عليه إعادة. 

ه؛ - حديث رابع لابن شهاب, عن سعيد, وأبى سلمة مرسلء يتصل من 
وجوه وقد ذكرناها فيما سلف من هذا الكتاب: 

مالك؛ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبدالرحمن» مثل ذلك 
يعنى مثل رواية ابن شهاب؛ عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة فى حديث ذى 
اليدين» وسنذكر حديثه؛ عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة» فى بابه من هذا 
الكتاب» ونذكر هناك من رواته وطرقه عن ابن شهاب خاصة ما حضرناء ولم يسند هذا 
الحديث فيما علمت أحد من الرواة عن مالك إلا عبدالحميد بن سليمان أخو فليح بن 
سليمان؛ فإنه رواه عن مالك؛ عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن 


النبى وف. 


حدثناه محمد بن عمروسء حدثنا على بن عمر بن أحمد الحافظ. حدثنا أبيو بكر 
الشافعى محمد بن عبدا لله بن إبراهيم» وأبو محمد الحسن بن أحمد بن صالحء قالا: حدثنا 
جعفر بن أحمد بن مروان الوزان بحلب» والحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة» 
قالا: حدثنا محمد بن عبدا لله بن سابور» قال: حدثنا عبدالحميد بن سليمان أخحو فليح؛ 
عن مالك بن أنسء عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة «أن رسول الله 


يلد صلى إحدى صلاتى النهارء فسلم فى الركعتين؛ قال له ذو اليدين: يا رسول الله 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له رسول الله ييِ: كل ذلك لم يكن» قال: «أصدق ذو 
اليدين»» قالوا: «نعم» فتقدم فصلى بهم رسول الله يل لم سجد بعد التسليم وهو 
ا ا 

قال أبو الحسن: تفرد به عبدالحميد بن سليمان عن مالك مسنداء ورواه أصحاب 
الموطأ عن مالك؛ عن الزهرى؛ عن سعيد وأبى سلمة» وأبى بكر بن سليمان بن أبى 
حثمة» عن النبى كلع لم يذكروا أبا هريرة. 

قال أبو عمر: وأما معانى حديث ذى اليدين فقد تقدم ذكرها مستوعبة مستقصاة» 
والحمد لله فى باب أيوب السختيانى» فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. 

ا 
6 - باب إنمام المصلى ما ذكر به إذا شك فى صلاته 

5 - حديث ثامن وعشرون لزيد بن أسلم مرسل: 

مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء أن رسول الله يلك قال: وإذا شك 
أحدكم فى صلاته؛ فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا؟ فليصل ركعة» وليسجد سجدتين 
وهو جالس قبل التسليم؛ فإن كانت الركعة التى صلى خامسة؛ شفعها بهاتين 
السجدتين» وإن كانت الرابعة» فالسجدتان ترغيم للشيطان,2""0. 

هكذا روى هذا الحديث عن مالك جميع رواة الموطأ عنه» ولا أعلم أحدا أسنده عن 
مالك إلا الوليد بن مسلمء فإنه وصله وأسنده عن مالكء وتابعه على ذلك يحيى بن 
راشد - إن صح عن أبى سعيد الخدرىء؛ عن النبى وَل. 

قد تابع مالكا على إرساله الثورى. وحفص بن ميسرة الصنعانى» ومحمد بن جعفر 
ابن أبى كثير» وداود بن قيس الفراء؛ فيما روى عنه القطان» ووصل هذا الحديث 
وأسنده من الثقات على حسب رواية الوليد بن مسلم له عن مالك بن عبدالعزيز بن أبى 
سلمة الماحشونء ومحمد بن عجلان» وسليمان بن بلال» ومحمد بن مطرف أبو غسان» 
وهشام بن سعد» وداود بن قيس فى غير رواية القطان. 
(115) والطبرانى فى الكبير 7177/84 عن عمران بن حصين. وابن خزعة برقم ٠١784‏ عن ابن عمر 

وعن ابن بحينة برقم .٠١7١‏ وابن ماجة ١7١1‏ عن ابن عمرء برقم ١171١5‏ عن أبى هريرة 
جح 787/١‏ كتاب الصلاة» باب من سلم من ثنتين. وأحمد ١48/1‏ عن أبى هريرة. 


والبيهقى فى السئن الكبرى 753/7 عن أبى هريرة» وعمران بن حصين وابن عمر. 
(417) أخرحه أبو داود عن عطاء بن يسار مرسلاً برقم ٠١7‏ جح 7717/١‏ كتاب الصلاة. 


١6‏ 0 ا 

والحديث متصل مسند صحيحء لا يضره تقصير من قصر به فى اتصاله. لأن الذين 
وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم؛ وبا لله التوفيق. 

فأما رواية الوليد. عن مالك فى هذا الحديث» فحدثنا خلف بن القاسمء قال: أخيرنا 
محمد بن عبدا لله القاضىء قال: حدثنا أحمد بن عمير بن حوط» حدثنا محمد بن الوزير 
ابن الحكم السلمى» حدثنا الوليد بن مسلمء عن مالك؛ عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسار عن أبى شعيد الخدرىء قال: قال.رسول الله : إذا شك أحدكم فى صلاتة» 
فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليلق الشك وليبن على اليقين» وليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم» فإن كانت وترا شفعها بهاتين السجدتين» وإن كانت شفعا فالسجدتان ترغيم 
للشيطان. 

وخدتنا عبد الركن ب عيدااشاين خالت قال حدقا عمد ين غينا نه من صا 
الأبهرى» قال: حدثنا أحمد بن عمير بن يوسفء قال: حادثنا محمد بن الوزير بن الحكم 
السلمى قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: أخيرنا مالك؛ عن زيد بن أسلمء عن عطاء 
ان يسار عن أن سيد ادر اقتال» قال رشول الل كله بإذا فنك احذكم فى 
صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليلغ الشك وليين على اليقين ثم ليسجد سجدتين 
قبل أن يسلم؛ فإن كانت وتراء شفعها بهاتين السجدتين» وإن كانت شفعاء فالسجدتان 
ترغيم للشيطان79), 

وقد تابع الوليد بن مسلم على مثل روايته هذه عن مالكء يحيى بن راشد المازنى. 

حدثناه خلف بن القاسمء حدثنا محمد بن عبدا لله حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدء 
حدثنا عمر بن شبة» حدثنا يحيى بن راشد المازنى» حدثنا مالك بن أنسء» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى؛ عن النبى وَفْدٌ بهذا الحديث سواء. 

قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه تمن مالك الإرسالء فإنه متصل 
من وجوه ثابتة من حديث من تقبل زيادته. 


(410) أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد مرفوعا جح .١1617/4‏ رابن 
ماحة برقم ٠‏ عن عطاء عن أبى سعيد كتاب الصلاة باب من شك فى صلاته 
فرجع إلى اليقين. والدارقطنى 77١/١‏ عن أبى سعيد. ومسلم بكتاب المساحد برقم 49 حل 
9 عن ابن مسعود. والنسائى 78/7 عن ابن مسعود بكتاب الصلاة» باب التحرى. 
وابن حزكة برقم ٠١75‏ جح عن أبى سعيد. وأحمد 77 عن عطاء عن أبى 0 
سعيدك. 


فمن ذلك رواية ابن أبى سلمة الماجشون: حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا عبيد 
الله بن محمد بن حبابة ببغدادء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى, قال: 
أخبرنا بشر بن الوليد» قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبى سلمة» عن زيد بن أسلمء عن عطاء 
ابن يسارء عن أبى سعيد الخدرى, عن النبى ويِةٌ قال: إذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثا 
أو أربعاء فليقم فليصل ركعة» ثم يسجد بعد ذلك سجدتين وهو جالسء فإن كان صلى 
خمساء شفعتا له صلاته» وإن كانت أربعاء أرغمت الشيطان. 


وأما عنذيت ابن عجلان» فحدقا عبد لله ين مده كال حدتنا عمد بن يكن كال: 
حدثنا أبو داودء قال: حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنا أبو خالد.ء عن ابن عجلان» 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبى سعيدٌ الخدرى» وحدئنى سعيد بن نصرء 
واللفظ له. قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى. قال: 
حدئنا أبو صالحء قال: حدثنى الليث» قال: حدثنى محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن وسار عن ابى سعئد التدرئ» أن رستؤل 1ه هل فال: إذا كنك اعد كم 
فى صلاته. فلا يدرى أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا؟ فيتم ما شك فيهء ثم ليسجد 
جك وهو جالسء فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتمهاء والسجدتان ترغيم للشيطان» 
وإن كان أتم صلاته» فالركعة والسجدتان نافلة له. 


وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا أحمد بن شعيب» 
قال: أحبرنا يحيى بن حبيب بن عربىء» قال: حدثتز خالد - وهو ابن الحارث؛ عن ابن 
عجلان» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد الخدرىء عن النبى وَل 
مثله .معناه. 


وأما حديث سليمان بن بلال» فأخبرناه عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضىء قال: حدثنا موسى بن داود» قال: 
أخبرنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد الخدرى؛ 
قال: قال رسول الله يله: إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعا؟ 
فليطرح الشكء وليين على ما يستيقن» ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ فإن كان قد 
صلى حمساء كانت شفعا لصلاته وإن كان صلاهما تماما لأربع» كانتا ترغيما للشيطان. 


وكذلك رواه يحيى بن محمد عن زيد بن أسلم: أحبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدتثنا 
محمد بن معاوية» قال: أخيرنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: 
خدثنا يحيى بن محمد عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى» أن 


رسول الله لدِ قال: إذا شلك أخدكم فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا؟ فليصل ركعة تامة 
ثم ليسجد سجدتين وهو جالسء فإن كانت تلك الركعة خامسة؛ شفع بهاتين 
السجدتين» وإن كانت رابعة» كانتا ترغيما للشيطان. 


ورواه ابن وهب؛ عن مالك» وحفص بن ميسرة» وداود بن قيس» وهشام بن سعدء 
كلهم عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار. قال ابن وهب: إلا أن هشاما بلغ به أبا 
سعيد الخدرى. 

قال أبو عمر: هذا حديث متصل صحيح. وقد أخطأ فيه الدراوردى عبدالعزيز بن 
محمدء اوعبدا لله بن جعفر بن بحيح» فروياه عن زيد بن أسلمء #عن عطاء: رفن يسار عبن 
عبدا لله بن عباس. والدراوردى صدوقء ولكن حفظه ليس بالجيد عندهم. وعبدا لله بن 
حبر عدا عو و الد على بن الديتع وقد امع على صعنم أرلبي ووايه عدو ا 
يعارض رواية من ذكرناء وبا لله توفيقنا. 

وقال الأثرم: ا ا ل سعيد فى السهوء أتذهب إليه؟ 
قال: نعم أذهب إليه. قلت: إنهم يختلفون فى إسناده. قال: إنما قصر به مالكء, وقد 
أسنده عدة منهم: ابن عجلان, وعبدالعزيز بن أبى سلمة. 


وفى هذا الحديث من الفقه» أصل عظيم جسيم مطرد فى أكثر الأحكام؛ وهو أن 
اليقين لا يزيله الشكء وأن الشىء مبنى على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك 
مع رلك 1ن امل فى الكلهر انها حك ينكان ابعر كماخة وذ اجر وويتاار رس 
إتمامهاء وشك فى ذلكء فالواحب الذى قد ثبت عليه بيقين لا يخرجه منه إلا يقين» فإنه 
قد أدى ما وجب عليه من ذلك. 

وقد غلط قوم من عوام المنتسبين إلى الفقه فى هذا البابء فظنوا أن الشك أوجحب 
على المصلى إتمام صلاته. والإتيان بالركعة» واحتجوا لذلك بإعمال الشك فى بعض 
نوازههم؛ وهذا جهل بين» وليس كما ظنواء بل اليقين بأنها أربع فرض عليه إقامتهاء 
أوجب عليه إتمامها؛ وهذا واضح, والكلام لوضوحه يكاد يستغنى عنه. 

أعمزنا عريد ين ته كتال» اعفيرنا عببدا شه مشيزون قال #تجدتيا عيبت بق 
مسكين» وأخحبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد., قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قالا جميعا: حدثنا محمد بن عبدا لله بن سنجرء قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: 
أخبرنا هشام الدستوائى؛ عن يحيى بن أبى كثير» قال: حدثنى عياض أنه مع أبا سعيد 
الخندرى يقول: قال رسول الله ي: بإذا صلى أحدكم فلم يدرى أثلاثا صلى أم أربعا؟ 


فليتحر الصواب» ثم ليسجد سجدتى السهوء وإذا أتى أحدكم الشيطان فى صلاتهء 
فال له: إنك أحدثت,ء فلا ينصرف حتى يسمع بأذنيه صوته. أو يجد ريحه بأنفه؛ ألا 
ترى أن رسول الله يله لم ينقله من يقين طهارته إلى شك بل أمره أن يبنى على يقينه فى 
ذلك حتى يصح عنده يقينه يصير إليه,20"©. 

والأصل فى هذا وفى البناء على اليقين فى الصلاة سواء. 

إلا أن.مالكا - رحمه الله - قال: من شك فى الحذث بعد يقينه بالوضوء فعليه 
الوضوء؛ ولم يتابعه على هذا القول أحد من أهل الفقه علمته» إلا أصحابه ومن قلدهم 
فى ذلك؛ وقد قال أبو الفرج: إن ذلك استحباب واحتياط منه. 

وخخالف عبدا لله بن نافع مالكا فى هذه المسألة» فقال: لا وضوء عليه. 

وقال ابن خواز بنداذ: احتلفت الرواية عن مالك فيمن توضاً ثم شك هل أحدث أم 
لا؟ فقد قال: عليه الوضوء. وقد قال: لا وضوء عليه. - وهو قول سائر الفقهاء. 

قال أبو عمر: مذهب الثورىء وأبى حنيفة وأصحابه» والأوزاعى» والشافعى» ومن 
سلك سبيله: البناء على الأصل حدئا كان أو طهارة؛ وهو قول أحمد بن حنبل» 
وإسحاق, وأبى ثور» وداود بن على» وأبى جعفر الطبرى؛ وقد قال مالك: إنه إن 
عرض له ذلك كثيراء فهو على وضوئه. 

وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك فى الوضوءء أن شكه لا يفيد فائدة» وأن 
عليه الوضوء فرضاء وهذا يدلك على أن الشك عندهم ملغى وأن العمل على اليقين 
عندهم» وهذا أصل كبير فى الفقه فتدبره وقف عليه. 

قرأت على أبى عثمان سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الترمذى, قال: حدثنا الحميدى, قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهرى» 
قال: أخبرنى سعيد بن المسيب» وعباد بن تميم» عن عمه عبدا لله بن زيد قال: «شكى إلى 
رسول الله يل الرحل يخيل إليه الشىء فى الصلاة» فال رسول الله يَلِ: لا ينتقل» وربما 
قال سفيان: لا ينصرف. حتى يسمع صوتا أو يجد ريحابة"6©. 


(914) أخرحه أبو داود برقم 8 ”"59/١3-‏ عن أبى سعيد بكتاب الصلاة» باب من قال يتم 
على أكبر ظنه. وأخرحه الحاكم ١74/١‏ عن أبى سعيد. والدارقطنى 1/4/١‏ عن أببى 
هريرة. وابن حبان فى صحيحه ١١54/4‏ عن ابن عباس. والترمذى برقم 97" عن أبى سعيد 
بكتاب الصلاة باب الرحل يصلى فشك فى الزيادة والنقص. وابن ماحة برقم ١١١84‏ عن 
أبى سعيد ج 780/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب السهو فى الصلاة. 

(919) أحرجه البيهقى بالسنئن الكبرى 0١‏ إ(إبلفظ لا ينتقل) عن عبدا لله بن زيد. وأخخرحه يلفظ 
(لا ينصرف) البخارى. والنسائى 49/١‏ عن عبدا لله بن زيد بكتاب الطهنارة» باب من- 


أحدا بالشك فى حياته وموته. 


وفى هذا الحديث أيضاء دليل على أن الزيادة فى الصلاة لا يفسدهاء ما كانت سهوا 
أو فى إصلاح الصلاة؛ لأن الشاك فى صلاته إذا أمر بالبناء على يقينه» وممكن أن يكون 
على اثنتين وهو شك هل صلى واحدة أو اثنتين» فغير مأمون عليه أن يزيد فى صلاته 
ركعة» وقد أحكمت السنة أن ذلك لا يضره لأنه مأمور به. 

فإذا كان ما ذكرنا كما ذكرناء بطل قول من قال: إن من زاد فى صلاته مثل نصفها 
ساهياء أن صلاته فاسدة؛ وهذا قول لبعض أصحابنا لا وجه له عند الفقهاء» ولا قال به 
أحد من أمة. الأمصار»ء والصحيح فى مذهب مالك غير ذلك؛ وقد صلى رسول الله ول 
الظهر حمسا ساهيا فسجد لسهوه, وحكم الركعة والركعتين فى ذلك سواء فى القياس 
والنظر والمعقول» ولو كانت الزيادة على غير التعمد والقصد للإفساد مفسدة للصلاة» 
وقد قصد المصلى بذلك إصلاح صلاته؛ أو فعل ذلك ساهيا؛ لأمر الشاك فى صلاته: 
الذى لم يدر كم صلى أثلانا أم أربعا؟ أن يقطع ويستأنف؛ وهذا حلاف ما وردت 
السنة الثابتة به فى البناء حلى اليقين. ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال فى الساهى 
فى صلاته: أن يقطع ويستأنف» وإن كان ذلك قد روى عن بعض الصحابة» وعن 
جماعة من التابعين وأنما ترك الفقهاء ذلك - والله أعلم - لحديث أبى سعيد هذاء ولثله 
من الآثار الثابتة عن النبى ييه فى إصلاح صلاته» نحو حديث ذى اليدين» وحديث ابن 
مسعود؛ - فيمن صلى حمسا ساهيل وحديث ابن بحينة وغيره فيمسن قام من ركعتين؛ 
ونحو ذلك من الآثار وا لله أعلم. 

وفى هذا الحديث أيضا أن الساهى فى صلاته؛ إذا فعل ما يجب عليه فعله. سجد 
لسهوه. وفيه أن سجود السهو فى الزيادة قبل السلام» وهذا موضع احتلف الفقهاء فيه: 
فال مالك وأصحابه: كل سهو كان نقصانا من الصلاة؛ فالسبجود له قبل السلام؛ 
لحديث ابن بحينة عن النبى يه فى قيامه من اثنتين دون أن يجلس» فسجد لسهوه ذلك 
قبل السلام» وقد نقص الجلسة الوسطى والتشهد. قال مالك: وإن كان السهو زيادة, 
فالسجود له بعد السلام على حديث ذى اليدين؛ لأنه ينو سها وسلم من ركعتين يومئذ» 


-الوضوء من الريح. وابن ماحة برقم 015 عن عبدا لله بن زيد بكتاب الطهارةء باب لا 
وضوء من حدث. ومسلم بكتاب الحيض» باب 75 برقم 44 عن عبدا لله بن زيدء باب من 
شك فى الحدث وثيقن قن الطهارة يستصحب الأصل ويصلى. وغبدالوزاقبالصنف يرقم كن 
بنحوه عن ابن المسيب جح ١40/١‏ مرسلا. وابن خزعة برقم ”٠‏ عن عبدا لله بن زيد. 


وتكلم ثم انصرف وبنىء فزاد سلاما وعملا وكلاماء وهو ساه لا يظن أنه فى صلاة» 
ثم سجد بعد السلام. 

وهذا كله قول أبى ثورء وهو الصحيح فى هذا الباب من جهة الآثارء لأن فى قول 
مالك ومن تابعه على ذلك استعمال الخبرين جميعا فى الزيادة والنقصان. واستعمال 
الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء التناسخ فيها. 

ومن جهة النظر الفرق بين النقصان فى ذلك وبين الزيادة» لأن السجود فى النقصان 
إصلاح وجبرء ومحال أن يكون الإصلاح والحبر بعد الخروج من الصلاة؛ وأما السجود 
فى الزيادة» فإنما ذلك ترغيم للشيطان, وذلك ينبغى أن يكون بعد الفراغ. وكان مالك 
يقول: إذا اجتمع زيادة ونقصان من السهوء فالسجود لذلك قبل السلامء لأنه أملك 
.معنى احبر والإصلاح. 
ش وجملة مذهبه أن من وضع السجود الذى قلنا: أنه قبل بعد أو وضع السجود الذى 
قلنا: أنه بعد قبل؛ فلا شىء عليه؛ إلا أنهم أشد استثقالا لمن وضع السجود الذى بعد 
السلام قبل السلام» وذلك لما رأى وعلم من اختلاف أهل المدينة فى ذلك. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه؛ والثورى: السجود كله فى السهو زيادة كان أو نقصانا 
بعد السلام» وهو قول أبى سلمة بن عبدالرحمن» وعمر بن عبدالعزيز وهو قول داود 
إلا أن داود لا يرى السجود إلا فى خمسة مواضعء جاءت فيها الآثار عن النبى وَ. 

وحجة الكؤفيين فى ذلك حديث ابن مسعودء إذ صلى رسول الله يك خمساء 
وحديث ذى اليدين» وحديث المغيرة بن شعبة أنه قام من اثنتين» وسجد فيها كلها بعد 
السلام. 

وعارضوا حديث ابن بحينة بحديث المغيرة بن شعبة» وزعموا أنه أولى لأن فيه زيادة 
التسليم والسجود بعده. ومن حجتهم من جهة النظر إجماع العلماء على أن حكم من 
سها فى صلاته» أن لا يسجد فى موضع سهوهء ولا فى حاله تلكء. وأن حكمه أن 
يؤخر ذلك إلى آخر صلاته. لتجمع.السجدتان كل سهو فى صلاته. ومعلوم أن السلام 
قد يمكن فيه السهوء فواحب أن تؤخر السجدتان عن السلام أيضاء كما توخر عن 
التشهد. 

وقال الشافعى» والأوزاعى» والليث بن سعد: السجود كله فى الزيادة والنتقصان قبل 
السلام» وهو قول ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد. 


وقال ابن شهاب: كان آخر الأمرين من رسول الله يل السجود قبل السلام» 
والحجة لهم حديث أبى سعيد الخدرى المذكور فى هذا البابء فيه البناء على اليقين» 
وإلغاء الشكء والعلم محيط أن ذلك إن لم يكن زيادة».لم يكن نقصانا وأمر رسول الله 
يد بالسجود فى ذلك قبل السلام» وقام من ركعتين ولم يجلسء» وسبح به فتمادى؛ 
وسجد قبل السلام؛ وهذه الآثار أثبت ما يروى فى هذا الباب من جهة النقلء وفيها 
السجود قبل السلام للنقصان وغير النقصانء قالوا: فعلمنا بهذا أن ليس المعنى فى ذلك 
زيادة ولا نقصان وأن المعنى فى ذلك إصلاح الصلاة» وإصلاحها لا يكون إلا قبل 
الفراغ منها؛ وإنما جاز تأخير السجدتين عن جميع الصلاة ما خلا السلام» لأن السلام 
يخرج به من أن تكون السجدتان مصلحتين؛ ألا ترى أن مدرك بعض الصلاة من الإمام 
لا يشتغل بالقضاءء ويتبع الإمام فيما بقى عليه حاشا السلام لما ذكرنا؛ ولكل واحد 
منهم من جهة النظر حجج يطول ذكرهاء والمعتمد عليه ما ذكرنا. 

وسيأتى فى باب ابن شهابء عن الأعرجء عن ابن بحينة» زيادة فى هذا المعنى» إن 
شاء ١‏ لله. 

وكل هؤلاء يقول: إن المصلى لو سجد بعد السلام فيما قالوا: إن السجود فيه قبل 
السلام؛ لم يضره شىء ولو سجد قبل السلام فيما فيه السجود بعد السلام لم يكن عليه 
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ف 

قال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن السجود للسهو قبل السلام أو 
بعده؟ فققال: فى مواضع قبل السلام» وفى مواضع بعد السلام؛ كما صنع النبى ل إذ 
| سلم من اثنتين» سجد بعد السلام» على حديث ذى اليدين. وإذ سلم من ثلاث» سجد 
بعد السلام» على حديث عمران بن حصين. وفى التحرى بعد السلام على حديث 
منصور: حدييق عبذا لله: وفى القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة. 
وفى الشك يبنى على اليقين» ويسجد قبل السلام على حديث أبى سعيد» وعبدال رمن 
ابن عوف؛ قلت له: فما كان سواها من السهو؟ قال: يسجد فيه كله قبل السلام» لأنه 
يتم ما نقص من صلاته قال: ولولا ما روى عن النبى كه لرأيت السجود كله فى السهو 
قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة» فيقضيه قبل أن يسلم؛ ولكنى أقول: كل ما روى عن 
النبى يِه أنه سجد فيه بعد السلام» فإنه يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو يسجد فيه 
قبل السلام. 

وقال داود: لا يمسجد لسهو إلا فى الخمسة المواضع التى سجد فيها رسول الله ي. 


عمروء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبى» قال: حدثنا 
حلست إلى عمر بن الخطاب فقال: يا ابن عباس» هل سمعت عن النبى يم فى الرجل إذا 
نسى صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ما أمر به؟ قال: قلت: أما سمعت أنت يا أمير المؤمنين 
من رسول الله يله شيئا؟ قال: لاء والله ما سمعت منه فيه شيئاء ولا سألته عنه. إذ دحل 
عبدال رحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ فأخبره عمر؛ قال: سألت هذا الفقتى عن كذا 
وكذاء فلم أحد عنده علماء فال عبدالرحمن بن عوف: لكن عندى منه علمء؛ لقد 
سمعت ذلك من رسول الله يل قال عمر: فأنت العدل الرضى فماذا سمعت؟ قال: 
سمعت النبى وه يقول: «إذا شك أحدكم فى الواحدة والاثنتين فليجعلها واحدة؛ وإذا 
شك فى الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين» وإذا شك فى الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثاء 
حتى يكون الوهم فى الزيادة» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء ثم يسلم. 

واختلف الفقهاء أيضا فيمن شك فى صلاته فلم يدرأ واحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا 
أم أربعا؟. 

فقال مالك والشافعى: يبنى على اليقين» ولا يجزئه التحرى؛ وروى مثل ذلك عن 
التورى» وبه قال داود والطبرى. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان ذلك أول ما شكء استقبل ول يتحر؛ وإن لقى ذلك غير 
مرق تحرى. 

وقال الحسن بن حىء والثورى فى رواية عنه: يتحرىء سواء كان ذلك أول مرة أو 

وقال الأوزاعى: يتحرى» قال: وإن نام فى صلاته فلم يدر كم صلى؟ استأنف. 

وقال الليث بن سعد: إن كان هذا شيئا يلزمه. ولا يزال يشكء أجزأه سجدتا السهو 
عن التحرى. وعن البناء على اليقين؛ وإن لم يكن شيئا يلزمه؛ استأنفت تلك الركعة 


وقال أحمد بن حنبل: الشك على وجهين: اليقين» والتحرى. فمن رجع إلى اليقين» 


ألغى الشك وسجد سجدتى السهو قبل السلام» على حديث أبى سعيد الخدرىء وإذا 
رجع إلى التحرى - وهو أكثر الوهم - سجد سجدتى السهو بعد السلام» على حديث 
ابن مسعود الذى يرويه منصورء وبه قال أبو يقمة زهير بن حرب؛ قال: وحديث 
عبدالر حمن بن عوفء, إنما فيه البناء على اليقين» وبين البناء على اليقين والتحرى فرق؛ 
لأن التحرى أن يتحرى أصوب ذلك وأكثره عنده؛ والبناء على اليقين يلغى الشك كله 

قال أبو عمر: قد قال جماعة من أهل العلم» منهم داود: معنى التحرى: الرجوع إلى 
ا 

قال أبو عمر: وحجة من قال بالتحرى فى هذا الباب» حديث ابن مسعود عن النبى 
يله أنه قال: ومن شك منكم فى صلاته فليتحر الصوابء وليين على أكثر ظنه). وهو 
حديث يرويه أبو عبيدة بن عبدا لله بن مسعود عن أبيه» ولم يسمع من أبيه - فيما يقول 
أهل الحديث» وقد يحتمل أن يكون التحرى هو البناء على اليقين» ومن حمله على ذلك» 
صح له استعمال الخبرين؛ وأى تحر يكون لمن انصرف وهو شاك لم يبن على يقينه» وقد 
أحاط العلم أن شعبة من الشك تصحبه إذا لم يبن على يقينه وإن تحرى؛ وحديث ابن 
مسعود عندى ليس مما يعارض به شىء من الآثار التى ذكرناها فى هذا الباب. 

وقد قال أحمد بن حنبل: حكى الأثرم عنه: حديث التحرى ليس يرويه إلا منصورء 
قلت له: ليس يرويه إلا منصور؟ قال: لاء كلهم يقول: إن النبى يكو صلى حمساء قال: 
إلا أن شعبة روى-عن الحكمء عن أبى وائل» عن عبدا لله موقوفا نحوهء قال: إذا شك 

وأما الليث بن سعد, فأحسبه ذهب إلى ظاهر حديث ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى يم وإن الشيطان يأتى أحدكم فيلبس عليه صلاته 
حتى لا يدرى كم صلى فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد سجدتين وهو 0 
وسيأتى ذكره والقول فيه فى باب ابن شهاب من كتابنا هذاء وليس فى شىء من الآثار 
عن النبى يل نعرفه بين أول مرة وغيرهاء فلا معنى لقول أبى حنيفة فى ذلك. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: 
أخبرنا إسماعيل بن إسحاقء قال: أخبرنا إسماعيل بن أبى أويسء قال: حدثنى أخى» عن 
(470) أحرجه الترمذى برقم 417 عن أبى هريرة بلفظه بكتاب الصلاة» باب الرحل يضلى فيشك 

فى عدد الركعات. 


سليمان بن بلال» عن عمر بن محمد» عن سالم؛ عن ابن عمرء أن رسول الله ييه قال: 
إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليركع ركعة يحسن ركوعها 
وسجودها ثم يسجد سجدتين. 

قال أبو عمر: لا يصح رفع هذا الحديث - والله أعلم - لأن مالكا رواه عن عمر 
ابن محمد» عن سال» عن أبيه» فوقفه على ابن عمر: جعله من قوله» وخالف أيضا لفظهء 
والمعنى واحد؛ ولكنه لم يرفعه إلا من لا يوثق به وإسماعيل بن أبى أويسء» وأخوه وأبوه 
ضعاف لا يحتج بهم؛ وإنما ذكرناه ليعرف. وقد تقدم من الحجة للبناء على اليقين ما فيه 
كتزاية وان لله نماك التوفيوة 

أخيرنا عبدا لله بن محمد حدثنا عبدالحميد بن أحمد»" حدثنا الخضر بن داود»ء حدثنا 
أبو بكر الأثرمء قال: سألت أبا عبدا لله - يغنى أحمد بن حنبل - عن تفسير قول النبى 
يدِ: لا إغرار فى صلاة ولا تسليم. فقال: أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقينء 

وسيأتى فى كيفية التسليم وفى وجوبه؛ فى باب ابن شهاب عن أبى بكر بنن 

تنبا نز تنا 
- باب من قام بعد الإشمام أو فى الركعتين 

/ة - حديث ثان لابن شهاب؛ عن الأعرج: 

مالك عن ابن شهابء عن عبدالرحمن الأعرج؛ عن عبدا لله بن بحينة» قال: وصلى 
لنا رسول الله ويِهُ ركعتين» ثم قام فلم يجلس» فقام الناس معه؛ فلما قضى صلاتهء 
فانتظرنا تسليمه» كبر فسجد سجدتين - وهو جالس قبل التسليمى ثم سلم'"". 

قد ذكرنا ابن بحينة فى الصحابة» .ما يغنى عن ذكره هاهنا. 


وفى هذا الحديث بيان أن الوهم والنسيان لا يسلم منه أحد من المخلوقين» وقد 
يكون ما نزل به من ذلك ومن مثله ليس لأمته - يلو ألا ترى إلى قوله وَل: «إنى لأنسى 
أو أنسى ا 


)47١(‏ أخرحه البخارى بكتاب السهوء باب ما حاء فى السهو جح ١ 53/١‏ عن ابن عيينة. ومسلم 
بكتاب المساحدء باب السهو فى الصلاة حديث هم جح 759/١‏ عن ابن بحينة. 
(؟47) ذكره عياض فى الشفا .57٠0/7‏ وابن عبدالبر بالاستذكار .١٠١/١‏ 


64 ا 000000 وي ل ف افع اثالك 

وفى هذا الحديث من الفقهء أن المصلى إذا قام من اثنتين واعتدل قائماء لم يكن له أن 
يرجع؛ وإنما قلناء واعتدل قائماء لأن الناهض لا يسمى قائما حتى يعتدل على الحقيقة: 
وإنما القائم المعتدل. وفى حديثنا هذا: ثم قام» وإنما قلنا لا ينبغى له إذا اعتدل قائما أن 
يرجع» لأنه معلوم أن من اعتدل قائما فى هذه المسألة» لا يخلو من أن يذكر بنفسه؛ أو 
يذكره من خلفه بالتسبيح» ولا سيما قوم قيل لهم: من نابه شىء فى صلاته؛ فليسبح؛ 
وهم أهل النهى؛ وأولى من عمل بما حفظ ووعى؛ وأى الحالين كانت» فلم ينصرف 
رسول الله يله إلى الجلوس بعد قيامه. فكذلك ينبغى لكل من قام من اثنتين أن لا يرجع؛ 
فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه تفسد صلاته عند جمهور العلماء؛ وإن اختلفوا فى 
سجود سهوه وحال رجوعه. وقد قال بعض المتأخرين: تفسد صلاته» وهو قول ضعيف 
لا وجه لهء لأن الأصل ما فعله» وترك الرجوع رخصة:ء وتنبيه على أن الجلسة لم يكن 
فرضاء والله أعلم. 

واختلف العلماء فى هذه المسألة: فقال مالك: من قام من اثنتين» تمادى ولم يجلس» 
وسجد لسهوه قبل السلام - على حديث ابن بحينة هذاء فإن عاد إلى الجلوس بعد قيامه 
هذاء فصلاته تامة» وتحزيه سجدتا السهو. قال ابن القاسم وأشهب: يسجدهما بعد 
السلام؛ وقال على بن زياد: يسجدهما قبل السلام؛ لأنه قد وجب عليه فى حين قيامه. 
ورجوعه إلى الجلوس - زيادة» فكأنه زاد ونقص. 

وقال الشافعى: إذا ذكروا لو يستتم قائما جلس, فإن استتم قائما لم يرجع. وهو قول 
علقمة والأسود» وقتادة» والضحاك بن مزاحم, والأوزاعى. وفى قول الشافعى إذا رجع 
إلى الجلوس سجد سجدتى السهوء وفى قول الأسود. وعلقمة؛ لا يسجد للسهو بأن 
رجع. 

وقال حماد بن أبى سليمان: إذا ذكر ساعة يقوم» جلسء وقال إبراهيم النخعى: يقعد 
. مالم يستفتح القراءة. 

وقد روى عن مالكء أن المصلى إذا فارقت الأرض أليته وهم بالقيام» مضى كما هو 
ولا يرحع. وقال حسان بن عطية: إذا تحافت ركبتاه عسن الأرض مضى. وقال الحسن 
البصرى: ينصرف ويقعدء وإن قرأ ما لم يركع. 

قال أبو عمر: قد روى فى هذا الباب حديثء» وإن كان فى إسناده من لا تقوم به 
حجة - وهو جابر الجعفى, فإنه أولى ما قيل به فى هذا الباب» وعليه أكثر أهل الفتوى: 
عزنا عبد اانه ين عمل ابن عبداللاهى قال #عدتنا سد بن بكرة قال« سذتنا أبو يكس 
قال حدقا اتودداووة تقال دنا السو ين عمرو عن عبذا لله ين الؤلية: 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا مصعب بن ماهان - جميعا - عن سفيان» عن 
جابر» قال: حدثنا المغيرة بن شبيل أحمسء عن قيس بن أبى حازم, عن المغيرة بن شعبة» 
قال: قال رسول الله يكي: «إذا قام الإمام فى الركعتين» فإن ذكر قبل أن يستوى قائما 
فليجلسء وإن استوى قائما فلا يجلس» ويسجد سجدتى السهو,”"". 

قال أبو داود: وليس فى كتابى عن جابر الجعفى إلا هذا الحديث. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث. وفى حديث ابن بحينة وغيره: من ترك الرجوع لمن 
قام من اثنتين» دليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا ومن قال بقولهم: الوسطى سنةء 
ليست بفريضة: لأنها لو كانت من فروض الصلاة» لرجع الساهى إليهاء متى ذكرهاء 
فقضاهاء ثم سجد لسهوه؛ كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة. وكان حكمها حكم 
الركوع والسجود والقيام» ولروعى فيها ما يراعى فى السجود والركوع من الولاء 
والرتبة» ولم يكن بد من الإتيان بها؛ فلما لم يكن ذلك حكمهاء وكانت سجدتا السهو 
تنوب عنهاء ولم تدب عن شىء من عمل البدن غيرهاء علم أنها ليست بفريضة: وأنها 
سنة؛ ولو كانت فريضة:, ما ترك رسول الله يل الرحوع إليها؛ ألا ترى أنه أمر بالبناء 
على اليقين كل من سها فى ركوعه أو سجوده. ليكمل فريضته على يقين. 


وأجمع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام والجلسة الأخيرة فى الصلاة فرض 
كله؛ وأن من سها عن شىء منه وذكره رجع إليه فأتمه وبنى عليه» ولم يتماد - وهو 
ذاكر له؛ لأنه لا يجبره سجود السهوء وبهذا يتبين لك وجوب فرضه؛ والدليل من 
القرآن على ذلكء قوله تعالى: لإوقوموا لله قانتين4 7" فأمر بالقيام فى الصلاة لمن 
قدر عليه» لأنه فلا تكلف نفسا إلا وسعها *"" ولا حلاف بين العلماء أن من صلى 
جانسا فريضة - وهو قادر على القيام - أن ذلك لا يجزيه وأن القيام فرض على كل 
من قدر عليه. 


وكذلك الركوع والسجود لقول الله عز وجل: لإاركعوا واسجدوا4”'" ومعلوم 


(477) أخرحه أبو داود برقم ٠١7‏ ج١/١771‏ عن المغيرة كتاب الصلاة باب من نسى أن يتشهد 
قبل أن يستوى. والبيهقى بالسنن الكبرى 887/9 عن المغيرة. والدارقطنى بالسنن ١/4/ا"‏ 
عن المغيرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 74401 عن المغيرة جح .1١/7‏ 

(474) البقرة 4 77. 

(475) البقرة 785. 

(5؟4) الحج /الا. 


أنه لا يتهيأ ركوع ولا سجود إلا بقيام وجلوس؛ ألا ترى أن أحدا لا يقدر على السجدة 
الثانية إلا يبجلوس بين السجدتين, والجلوس بين السجدتين فرض لا حلاف فيهء وكذلك 
الجلسة الآخرة عند جمهور العلماء فرض واجب أيضاء وما أعلم أحدا خالف فيهاء إلا 
بعض البصريين بحديث ضعيف انفرد به من لا حجة فى نقله» فكيف بانفراده؟ وسنذكر 
ذلك» إن شاء الله. 


وَإِغما اختلفوا فى الجلسة الوسطى وحدهاء من حركات البدن كلها فى الصلاةء 
فذهب أصحابنا وغيرهم إلى ما ذكرناء وحجتهم ما وصفنا. 

وذهب آخرون إلى أنها فرض واجبء. قالوا: ولكنها تخصوصة بأن لا ينصرف إليهاء 
وأن تحبر بسجدتى السهو؛ بدليل حديث ابن بحينة هذا وما كان مثله؛ وقالوا: هى أصل 
فى نفسهاء تخصوصة بحكمء كالعرايا من المزابنة والقراض من الإجارات. 

وأجمعوا أنه لا يقاس عمل البدن فى السهو عليهاء إلا فرقة شذت وغلطت؛ واعتلوها 
أنها لو كانت سنة» لما فسدت صلاة من تركها عامدا لأن السنئن حكمها - عندهم أن 
من ترك منها عامداء فقد قصر عن حفظ نفسه. ولم يبلغ حد الكمالء ولا يجب عليه مع 
ذلك إعادة؛ واستدلوا بأن المضمضة والاستنشاق عند من لم يجعلهما فرضًا من العلماءء 
لا يفسد بزكهما صلاة من تركهما عامداء وهما عند من لم يوجبهما فرضاء من أوكد 
السنن؛ وكذلك قراءة السورة مع أم القرآن» وهى سنة مسنونة؛ وكذلك التشهد عند 
من ل يوجبه فرضاء هو سنة» ومثل هذا كثير؛ وقالوا: حرحت الحلسة الوسطى بدليلها 
من بين فروض الصلاة» وانفردت بحكمهاء لأن النبى يله خصها بذلك؛» كما خص 
المأموم إذا أحرم وراء إمامه وهو راكع» أن ينحط إلى ركوعه بإثر إحرامه دون أن يقف؛ 
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء» والوقوف عليه لو كان منفردًا فرض. قالوا: ولما كان 
قوله يلِ: إنما جعل الإمام ليؤتم به. يمن المأموم من أن يقف بعد إحرامهء ومن أن يجلس 
فى ثانية له» وأن يقوم بعد أولى له» كان دليله على مخالفة رتبة الصلاة» اتباع إمامه؛ 
وجاز له فى اتباعه ما لو فعله عامدا هو وحده فسدت صلاته أو فعله ساهيا لم تحزه. 
وكان دليله على ذلك كله قوله يِةِ: إنما جعل الإمام ليؤتم بهء مع إجماع العلماء؛ وخص 
بهذا الدليل تلك الجمل العظام والأصول الجسامء فغير نكير أن يكون ترك انصرافه وَل 
إلى الجلسة الوسطىء دليلا على أنه خصها من بين فرائض الصلاة؛ بحكم تجير فيه 
بسجدتى السهو من بين سائر الفرائض فى الصلاة» وهى مع ذلك فرض كسائر 
حركات البدن, إذ ليس من حركات البدن فى الصلاة شىء غير فرض؛ قالوا: فالجلسة 
الوسطى» أصل فى نفسها لا يقاس عليها غيرهاء لأنها خصوصة. 


وقد قال إماعيل بن إسحاق فى كتاب أحكام القرآن فى باب قوله عز وجل: فيا 
بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد94"'' الآية بعد كلام كثير يحتج فيه على من 
جعل السترة من فرائض الصلاة قال: وهذا ثما يبين لك أن لبس الثوب ليس من فرائض 
الصلاة» لأن المفترض فى الصلاة حركات البدن من حين يد حل فى الصلاة» إلى أن 
يخرج منها فى تكبير أو قراءة أو ركوع أو سجود, ولبس الشوب إنما يكون قبل أن 
يدخل فى الصلاة» ثم يبقى فى الصلاة كما كان قبل أن يدخل؛ وإنما هو زينة للإنسان» 
وستر له فى الصلاة وغيرها؛ قال: لو كان الشوب من فروض الصلاة» لوجب على 
الإنسان أن ينوى به الصلاة» هذا كله قول إسماعيلء وإنما جلبناه لقوله: إن حركات 
البدن مفترضات فى الصلاة» ولم يستثن فيها شيئا. 


وقد ذهبت فرقة إلى إيجاب الجلسة الوسطى فرضاء ورأت الانصراف إليهاء ما لم 
يعمل المصلى بعدها من العمل ما يمنعه من الرجوع إليهاء وشذت فى ذللك؛ وقولما - 
عندى - مردود. بدليل السنة المذكورة فى هذا الباب من حديث ابن بحينة» والمغيرة بن 


- 


وذهب ابن علية إلى أن الجلسة الآخرة من أركان الصلاة» وليست بفرض قياسًا على 
الجلسة الوسطى؛ واحتج فى الوسطى بحديث ابن بحينة» وفى الآخرة بحديث عبدا لله بن 
عمر أن النبى يي قال له: إذا رفع أحدكم رأسه من السجود الآخرء فقد تمت صلاته. 
وإن أحدث. فقد أجزأته صلاته؛ وهذا حديث لا يثبت من جهة النقلء الناس على 
خلافه؛ واجلسة الوسطى لا تخلو من أن تكون مخصوصة؛ فلا يجوز القياس عليهاء أو 
يكون سنة» فذلك أبعد من أن يقاس عليها الفرض؛ قد قامت الدلائل على فرض القيام؛ 
الركوع, السجود؛ من القرآن والسنة, والإجماعء قد ذكرناها؛ كل أعمال البدن قياسًا 
على ذلك؛ إلا ما خصته السنة من الجلسة الوسطىء» فلا وجه لقول ابن علية مع شذوذه 


والقول بأن الجلسة الوسطى ليست من فرائض الصلاة؛ أولى بالصواب - والله 
أعلم؛ لأنى رأيت الفرائض يستوى فى تركها السهو والعمد إلا فى المأثم؛ ألا ترى أنه 
تفسد صلاة من سها عن مسح رأسه؛ ومن تعمد ذلك» ومن سها عن سجدة» ومن 
تعمد ذلك؛ وسائر الفرائض فى الصلاة والطهارة على هذاء إلا أن المتعمد آثم» والساهى 
قد رفع الله عنه الإثم؛ فلو كانت الجلسة الوسطى فرضاء للزم الساهى عنها الانتصراف 
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إليها والإتيان بها؛ ولفسدت صلاته بترك الرجوع إليها؛ والنبى وو قد سبح به لههاء فما 
انضر كن إلبهنا حساك ينذا تحجة 1 يعائد جد والله تساله الغضجة والتوفيق: 

حدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا عبيد الله ين غمر اشم 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحسن بن 
سلام السويقى, قال: حدثنا زهير بن حربء قالا: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا 
المسعودى عن زياد بن علاقة» قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» فنهض فى الركعتين» 
فسبح به خلفه» فأشار أن قومواء فلما أتم الصلاة. 

وق لحديلك أ _ذاوةة اقنواض الل ال كتين ققلنا سان انها تقال: سجن الله 
ومضى! فلما أتم صلاته وسلم» سجد السجدتين؛ ثم قال: هكذا صنع رسول الله وَل 
وفى حديث أبى داود: سجد سجدتى السهوء فلما انصرف» قال: رأيت رسول ا لله يَف 

قال أبو داود: و كذلك رواه ابن أبى ليلى» عن الشعبى» عن المغيرة بن شعبة يرفعه. 

ورواه أبو العميس عن ثابت بن عبيد» قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث 

قال أبو داود أبو عميس نضر المسعودى: وفعل سعد بن أبى وقاص مثل مافعل 
المغيرة وعمران بن حصين» والضحاك بن قيسء ومعاوية بن أبى سفيان» وأفتى بذلك ابن 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحسن بن 
سلام» قال: حدثنا عبدا لله بن موسىء قال: حدثنا ابن أبى ليلى» عن الشعبى» عن المغيرة 
ابن شعبة أنه قام فى الركعتين فسبحوا به فمضى فى صلاته» فلما سجد سجدتى السهو 
ثم حدث: أن رسول الله يقد صلى بهم» فصنع مثل ذلك. 
قلابة» قال: حدثنا بكر بن بكار» قال: حدثنا على بن مالك». عن عامر الشعبى» عن 
المغيرة بن شعبة» أنه سها فقام فى الركعتين الأوليين» فسبحوا به فمضىء فلما فرغمن 
صلاته» سجد سجدتين بعد ما سلم؛ ثم قال: هكذا صنع رسول الله و 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 


زهيرء قال: حدثنا أبى» قال: حدئثنا أبو معاوية محمد بن حازم؛ عن إسماعيل بن أبى 
خالد» عن قيس بن أبى حازم عن سعد بن أبى وقاص أنه نهض فى الركعتين. 

فسبحوا به» فاستتم قائماء ثم سجد سجدتى السهو حين انصرف؛ ثم قال: كنتم 
ترونى أحلسء إنما صنعت ما رأيت رسول الله يله صنع. 

قال أحمد بن زهير: وحدثنا أبى» عن محمد بن عبيد» عن إسماعيل» عن قيسء عن 
سعد موقوف. وقد سئل يحبى بن معين» عن حديث أبى معاوية الضريرء عن إسماعيل؛ 
عن قيس بن سعد - فى القيام من الركعتين؟ قال يحيى: خطأ ليس يرفع. 

قال أحمد بن زهير: وحدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا أبو الأحوص» عن بيان» عن قيس» 
قال: أمنا سعد, فقام فى الركعتين الأوليين فسبح به من خلفه, فذكر الحديث موقوفا. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن الحنبل» قال: حدثنا 
يونس بن محمد المؤدبء قال: حدثنا ليث» عن يزيد بن أبى حبيبء أن عبدالرحمن بن 
شفاسة حدثه؛ أن عقبة بن عامر قام فوصلاته - وعليه حلوسء فقال الناس: سبحان الله 
سبحان الله فعرف الذى يريدونء فلما أتم صلاته» سجد سجدتين - وهو جالس» ثم 
قال: إنى سمعت قولكمء وهذه السنة. 

قال أبو عمر: ذكرنا هذا الآثار لما فيها من التسبيح بالساهى القائم من اثنتينء 
وإعلامه بسهوه ذلكء وإبايته من الانصراف؛ وذلك دليل على أن الجلسة الوسطى 
ليست من فرائض الصلاة» وهذه الآثار موافقة الحديث ابن بحينة من وجه مخالفة له من 
آخر؛ لأن فيها السجود بعد السلام؛ وبهذه الآثار يحتج من رأى السجود بعد السلام فى 
الزيادة والنقصان. 

واحتلف العلماء فى سجود السهوء فقال ابن شهاب الزهرىء ويحيى بن سعيد 
الأنصارى» وربيعة بن أبى عبدالرحمنء والأوزاعىء والايث بن سعد, والشافعى: 
السجود كله قبل السلام. وروى هذا القول عن أبى هريرة» وابن أبى السائب» وعبدا لله 
ابن الزبير» ومعاوية» وابن عباسء وبه قال مكحول. 

والحجة لقائله, حديث عبدا لله بن بحينة هذا من رواية ابن شهاب» ويحيى بن سعيد» 
عن الأعرجء عن ابن أبى بحينة» وهو أقوى إسنادًا من حديث المغيرة وأثبت. 

وحجتهم فى الزيادة حديث أبى سعيد الندرى؛ وابن عباس» وعبدالرحمن بن عوف» 
عن النبى ود فى البناء على اليقين والسجود فى ذلك قبل السلام» وقد ذكرنا الحديث 
فى ذلك فى باب زيد بن أسلم. 


حدثنى خلف بن القاسم الحافظ. قال: حدثنى عبدال رحمن بن عمر بن راشد البجلى 
بدمشق» قال: حدثنى أبو زرعة» قال: حدثنا أبو مسهرء عن محمد بن مهاحرء عن أخيه 
عمرو بن مهاجرء أن الزهرى قال لعمر بن عبدالعزيز: السجدتان قبل السلام. فقال 
عمر: أبى ذلك أبو سلمة بن عبدالرحمن يا زهرى. 

وحدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو ميمون عبدالرحمن بن عمرء قال: حدثنا 
أبو زرعة؛ قال: أحبرنا سعيد بن أبى مريم؛ قال: أخبرنى يحيى بن أيوب» قال: أخحبرنى 
محمد بن عجلان, أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبدالعزيز صلى للناس المغرب فسهاء 
فنهض فى الركعتين؛ فقال الناس: سبحان الله! فلم يجلس» فلما فرغ من صلاته» سجد 
سجدتين ثم انصرف؛ فسأل ابن شهاب فقال: أصبت - إن شاء الله والسنة على غير 
الذى صنعت. فقال له عمر: فكيف؟ قال: تجحعلهما قبل السلام. قال عمر: إنى قلت إنه 
دحل عليهم. قال ابن شهاب: ما دخل عليك دخل عليهم. 

وقال سفيان الثورى. والحسن بن صالحء وأبو حنيفة» وأصحابه: السجود كله بعد 
السلام وروى ذلك عن على بن أبى طالبء وعبدا لله بن مسعود» وسعيد بن أبى 
وقاص» وعمار بن ياسرء والضحاك بن قيس» وعمران بن حصين. 

واختلف فى ذلك عن معاوية بن أبى سفيان» وعن ابن عباس» وعن ابن الزبير» وبه 
قال الحسن البصرىء وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وعمر بن عبدالعزيز» وإبراهيم النخعى, 
وابن أبى ليلى» ويجزيه عند أبى حنيفة وأصحابه أن يسجدهما قبل السلام. 

وقال مالك وأصحابه: كل سهو كان نقصانا فى الصلاة» فسجوده قبل السلام على 
حديث ابن بحينة؛ وكل سهو هو زيادة فى الصلاة» فالسجود فيه بعد السلام على 
حديث أبى هريرة فى قصة ذى اليدين وبهذا قال أبو ثور. 

وقال إسحاق: كل موضع ليس فيه عن النبى ِو حديثء» فإنه يسجد فيه فى الزيادة 
بعد السلام؛ وفى النقصان قبل السلام. 

فلا حلاف عن مالك أن السهو إذا اجتمع فيه زيادة ونقصان, أن السجود له قبل 
السلام. وقال أحمد بن حنبل: سجود السهو على ما جاءت به الأخبارء إذا نهض من 
اثنتين سجدهما قبل السلام على حديث ابن بحينة. 

قال أبو عمر: هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل - وهو 
إمام أهل الحديث - من حديث المغيرة بن شعبة على ما ذكرت لك. 


قال أحمد بن حنبل: وإذا شك فرجع إلى اليقين» سجدهما قبل السلام أيضا على 
حديث أبى سعيد الخدرى, قال: وإذا سلم من اثنتين» سجدهما بعد السلام على حديث 
أبى هريرة فى قصة ذى اليدين» قال: وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحرى»؛ سجدهما 
بعد السلام على حديث ابن مسعود؛ء قال: وكل سهو يدخل عليه سواء ما ذكرناء 
يسجد له قبل السلام. وبهذا كله من قول أحمد, قال سليمان بن داود» وأبو خيثمة. 

قال أبو عمر: قد روى خحصيف, عن أبى عبيدة بن عبدا لله بن مسعودء عن النبى كَل 
فى الذى يشك فلا يدرى كم صلى أنه يبنى على أكثر ظنهء ويسجد قبل السلام. 

ذكره النسائئى عن عمرو بن هشام؛ عن محمد بن سلمة» عن خصيف؛ وهو خلاف 
لأحمد بن حنبل» وهو موافق لحديث أبى سعيد الخدرى؛ وقد تقدم فى باب زيد بن 
أسلم القول فى التحرى, وفى البناء على اليقين» وهما عندنا شىء واحد, وبالله 
التوفيق. 

وقال داود: لا يسجد أحد للسهو إلا فى المواضع التى سجد فيها رسول الله و 
والسجود عنده فى القيام من اثنين بعد السلام على حديث المغيرة بن شعبة» وزعم أنه 
زاد على حديث ابن بحينة زيادة يحب قبولها؛ وحجته حديث علقمة» عن ابن مسعود» 
أن رسول الله يَلِعٌ قال: «إنما أنا بشرء أنسى كما تنسون, فإذا شك أحدكم فى صلاته. 
فليتحر الصواب؛ فإذا سلمء فليسجد سجدتين,2""*0. 

وقد أوضحنا الحبحة هذه الأقوال من جنهة النظر فق بان زيد .ين أسلمء: والحخمد. لله. 

واختلفوا فى التشهد فى سجدتى السهو والسلام منهماء فقالت طائفة: لا تشهد 
فيهما ولا تسليم» وروى ذلك عن أنس بن مالكء والحسن البصرى, رواية» عن عطاءء 
وهو قول الأوزاعى» والشافعى؛ لأن السجود كله عندهما قبل السلام» فلا وجه لإعادة 
التشهد عندهما؛ وقد روى عن عطاء: إن شاء تشهد وسلمء وإن شاء لم يفعل. 

وقال آخرون: يتشهد فيهما لا يسلم - قاله يزيد بن قسيطهء ورواية عن الحكم؛ 


(414) أبو داود برقم ٠١77‏ عن ابن مسعود جح 751//١‏ باب إذا صلى خحمسا. والنسائى /8/؟ عن 
ابن مسعود بكتاب الصلاة» باب التحرى. وابن ماحة برقم ١١١*‏ عن ابن مسعود جل 
0 كتاب الصلاة» باب ١59‏ السهو فى الصلاة. وأحمد 513/١‏ عن ابن مسعود. 
والطبرانى فى الكبير 7/٠١‏ عن ابن مسعود. وابن خزيعة برقم ه٠١٠‏ عن ابن مسعود. 
والدارقطنى بالسئن 717/١‏ عن ابن مسعود. وأبو نعيم بتاريخ أصبهان ٠١6/١‏ عن ابن 
مسعود. 


1 ا وي تف لالت 
وحمادء والنخعىء وقتادة» والحكم؛ وبه قال مالك» وأكثر أصحابه» والليث بن سعدء 
والثورى وأبو حنيفة» وأصحابه. 

وقال أحمد بن حنبل: إن سجد قبل السلام لم يتشهد. وإن سجد بعد السلام تشهد؛ 
وبهذا قال جماعة من أصحاب مالكء وروى أيضا عن مالك. 

وقال ابن سيرين: يسلم منهما ولا يتشهد فيهما. 

قال أبو عمر: من رأى السلام فيهماء فعلى أصله فى التسليمة الواحدة والتسليمتين» 
وقد صح عن النبى وه أنه سلم فى سجدتى السهو من حديث عمران بن حصين» وهو 
حديث ثابت فى السجود بعد السلام؛ ومن رأى السجود كله قبل السلام؛ فلا يحتاج 
إلى هذا لأن السلام من الصلاة» هو السلام على ما فى حديث ابن بحينة هذا؛ وأما 
التشهد فى سجدتى السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبى وةٌ وأما التكبير فى 
الخفض والرفع فى سجدتى السهو, فمحفوظ ثابت فى حديث ابن بحينة وغيره» من 
رواية ابن شهاب. وغيره. 

حدثنى محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا أحمد بن عمروء قال: أنبأنا ابن وهبء قال: أخبرنى عمرو بن الحارث» 
ويونس بن يزيدء والليث؛ أن ابن شهاب أخبرهم: عن عبدالرحمن الأعرج؛ أن عبدا لله 
أبن بحيئة» حدثه أن رسول الله يد قام فى اثنتين من الظهر فلم يجلس» فلما قضى اي 
سجد سجدتين» فكبر فى كل سجدة - وهو جالس قبل أن يسلم» وسجدهما الناس 
معه لمكان ما نسى من الخلوس. 

وبجحدثدا غبذا لله ين عدب قال جدتنا عمد بو يكن قال حدتما ابو داود: قال؛ 
حدثنا عمرو بن عثمان» قال: حدثنا أبى وبقية» قالا: حدثنا شعيب» عن الزهرى. عن 
عبدالرحمن الأعرج؛ عن عبدا لله بن بحينة - مثل حديث مالك؛ وزاد: فكان منا التشهد 
فى قيامه من نسى أن يتشهد وهو جالس. 

حدثنى أحمد بن قاسم بن عبدالرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا الحكم بن موسنىء قال: حدثنا هقل» عن الأوزاعى» 
قال: حدثنى الزهرى» قال: حدثنى ابن هرمزء قال: حدثى غبدا لله بن بحيئة: أن رسول 
الله يلةٌ سهى عن قعود قام منه» فلما فرغ وانتظر سلامه» كبر فسجد ثم كبر فرفع 
رأسه. ثم كبر فسجدء ثم كبر فرفع رأسه. ثم سَلّمِ .لم يذكر ابن عيينة: ركيرب6"9, 


(379) أحرجه النسائى /74 عن ابن بحينة بلفظه. 


وأما اتلاف العلماء فى حكم الحلوس الأخير فى الصلاة؛ فأما الفرض فى ذلك 
فعلى خمسة أقوال: أحدها أن الجلسة الأخيرة فرض» والسلام فرض» وحكى مثل هذا 
الصعب فى مختصره عن مالك وأهل المدينة. وممن قال ذلك الشافعى وأبو داود وأحمد 
ابن حنبل فى رواية. 

وحجتهم أن بيانه ييِدٌ فرض؛ لأن أصل فرضها محمل يفتقر إلى البيان؛ فكل عمله فيها 
فرض إلا ما حرج بدليل سنة أو إجماع. 

واحتجوا أيضا بقوله يلهِ: «صلوا كما رأيتمونى أصلى». وبأشياء يطول ذكرها منها 
حديث على بن طلق عن النبى ييِةٌ قال: «إذا نسى أحدكم فى الصلاة فلينتصرف 
وليتوضأء وليعد الصلاة. قالوا: وما لم يسلم فهو فى الصلاة؛ لأن المصلى لا يتحلل منها 
بغير السلام. 

والقول الثانى: أن الجلوس فيها فرضء والسلام فرضء وليس التشهد بواحب. وممن 
قال ذلك مالك وأصحابه وأحمد فى رواية؛ حجتهم أن عمل البدن كله فرض للإجماع 
على فرض القيام والركوع والسجودء فكذلك كل عمل البدن إلا ما حرج بدليل» وهى 
الجلسة الوسطى. 

وحجتهم أيضا أن رسول الله يله لم يخرج قط من صلاته إلا بالتسليم. قال: «تحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم»» «وقام من ائنتين وم يتشهد فسقط التشهد لذلكم؛ ولأنه 
ذكر ولا شىء من الذكر واجب غير قراءة أم القرآن وتكبيرة الإحرام والسلام.”ء 

والقول النالث: أن الجلوس مقدار التشهد فرضء وليس التشهد ولا السلام بواحب 
فرضاء وممن قال ذلك أبو حنيفة) وأصحابه وجماعة من الكوفيين. 

واحتجوا له بنحو ما تقدم فى بيان حمل الصلاة وعمل البدن بحديث عبدالرحمن بن 
زياد بن الأنعم. - وهو الأفريقى - أن عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عند 
عبدا لله بن عمر قال: قال رسول الله يَلِ: م إذا أحدث الرحل وقد جلس فى آخر 
صلاته قبل أن يسلم فقد تمت صلح 070 هكذا رواه ابن المبارك عن الأفريقى. 

والقول الرابع: أن الجلوس والتشهد واجبان» وليس السلام بواجب. قاله جماعة منهم 
إسحاق بن راهويه. 

واحتج بحديث ابن مسعود حين علّمه رسول الله لك التشهد وقال: وإذا فرغت من 
هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك». 


(40) الترمذى برقم 4١4‏ جح 751/6 عن ابن عمرء باب الرحل يحدث فى التشهد. 


والقول الخامس: أن ليس الحلوس منها ولا التشهد ولا السلام بواجبء إنما ذلك كله 
سنة مسنونة. هذا قول بعض البصريين» وإليه ذهب ابن علية وصرح بقياس الجلسة 
الأعديزة على الأول فقدالق الحههون وقد إل أنه وري الإغادة عل مزح تعرزلكة شيعا من 
ذلك كله. 

واحتج برواية من روى فى حديث الإفريقى المذكور: إذا رفع رأسه فأحدث فقد 
تمت صلاته. ولم يذكر جلوساء وهذا حديث لا يصح لضعف سنله واختلافهم فى 
لفظهء وبا لله التوفيق. 

وقد ذكرنا اختلاف العلماء فى كيفية السلام ووجوبه فى باب ابن شهاب عن أبى 
4 - حديث رابع وعشرون لميحيى بن سعيد,: 

يحيى» عن الأعرج - حديث واحد: 
أنه قال: «صلى لنا رسولء لله لد الظهر فقام فى اثنتين ول يجلس فيهماء فلما قضى 
صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك)2"0. 

قد مضى القول فى هذا الحديث بحودا ممهدا فى باب ابن شهابء عن الأعرج من 
هذا الكتاب. 

ا كن 
7 - باب النظر فى الصلاة إلى ما يشغل عنها 

8 - علة علقمة بن أبى علقمة: 

لمالك عنه حديثان, يقال له علقمة بن أم علقمة» وعلقمة بن أبى علقمة» واسم أبى 
علقمة أبيه بلال مولى عائشة أم المؤمنين» وأمه أيضا مولاة عائشة» يقال: اسمها مرحانة» 
ولم يختلف فى أمه أنها مولاة عائشة واختلف فى أبيه» فال مالك: علقمة بن أبى علقمة 
مولى عائشة؛ وقال الزبير بن بكار: علقمة بن أبى علقمة مولى مصعب بن عبدالرحمن بن 
عوفء وأمه مولاة عائشة زوج النبى يَقّ. وقال مصعب: قال: إنى تعلمت النحو فى 
كتاب علقمة بن أبى علقمة مولى عائشة» وأمه أيضا مولاة عائشة زوج النبى يه وكان 
ا 


(91) سبق برقم 479 بلفظه. 


قال أبو عمر: كان علقمة ثقة مأموناء روى عنه مالك وغيره من الأئمة» وقد قيل: 
إن علقمة هذا من بنى سليم فالله أعلم. 

حديث أول لوعلقمة بن أبى علقمة,: 

مالك؛ عن علقمة بن أبى علقمة أن عائشة رضى الله عنها قالت: «أهدى أبو جهم بن 
حذيفة لرسول الله يلع ميصة شامية لها علم» فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال: 
ردى هذه الخميصة إلى أبى جهم. فإنى نظرت إلى علمها فى الصلاة فكاد 0 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى» عن مالك فى إسناد هذا الحديثء» عن علقمة بن 
أبى علقمة أن عائشة. ولم يتابعه على ذلك أحد من الرواة. وكلهم رواه عن مالك فى 
الموطأء عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه. عن عائشة. وسقط ليحيى» «عن أمه,» وهو 
ثما عد عليه. والحديث صحيح متصل لمالك» عن علقمة بن أبى علقمة؛ عن أمهء عن 
عائشة» كذلك رواه جماعة أصحاب مالك عته. 

وقد روى هذا الحديث أيضا الزهرى» عن عروة» عن عائشة. 

وفى هذا الحديث من الفقه قبول الهداياء وفى قبول رسول الله يه لها دليل على أن 
التهادى وقبول الهدايا من الفعل الحسن المندوب إليه؛ لما فى ذلك من التواخى والتحاب» 
ونه مضي في قبول الأمام للهدايا مايه كفاية فى بابه ثور إن يدء وسيأتى من ذكر 
التهادى طرف صالح فى باب عطاء الخراسانى» إن شأء ١|‏ لله. 

وقال ابن عبينة: إنما رد رسول الله يِه الخميصة إلى أبى جهم؛ لأنه كرهها إذ كانت 
سبب غفلة وشغل عن ذكر الله كما فعل فى الموضع الذى نام فيه عن الصلاة لما نال 
فيه الشيطان منهم من الغفلة. قال: ولم يكن رسول الله و ليبعث إلى أبى جهم بشىء 
يكرهه لنفسه. ألم تسمع قوله لعائشة: ولا تتصدقى بما لا تأكلين». وكان رسول الله وله 
أقوى خلق الله على أمر الله وعلى رد كل وسوسة» ولكنه كرهها وأبغضها إذا كانت 
سبب الغفلة عن الذكرء هذا معنى قول ابن عيينة فى سؤال نعيم بن حماد له عن ذلك. 
حدثناه جماعة عن عبدا لله بن عثمان عن سعد بن معاذ عن ابن أبى مريم عن نعيم عنه. 
وفى الصلاة فى الأكسية لأن الخميصة كساء صوف معلم. 

وفيه. دليل على أن الالتفات فى الصلاة والنظر إلى ما يشغل الإنسان عنها لا يفسدها 
إذا تمت محدودها من ركوعها وسجودها وسائر فرائضها؛ لأن رسول الله ول إذا نظر 
إلى أعلام حميصة أبى جهم واشتغل بها لم يعد صلاته. 


(؟4) أحمد ١77/5‏ عن عائشة. وفى بدائع المنن برقم ١1/4‏ عن عائشة .51/١‏ 


جل و اا كدي قفد للك 

حدتنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترزتذى» قال: حدثنا الحميدى. قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثنا الزهرى» عن عروة؛ عن عائشة: ,أن النبى يلع صلى فى خميصة لها أعلام؛ فقال: 
«شغلتنى أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبى جهم., وائتونى بأنبجانية,2©"'0. قال الحميدى: 
أبو جهم رجحل من آل عدى بن كعب. 

قال أبو عمر: اسم أبى جهم عبيد بن حذيفة بن غانم العدوى» قد ذكرناه ونسيناه 
وذكرنا خبره فى كتاب الصحابة. والأتبجانى: كساء غليظ لا علم فيه» وأما الخميصة 
فكساء رقيق قد يكون بعلم وبغير علم؛ وقد يكون أبيض معلما ويكون أصفر وأحمر 
وأسود؛ والخمائص من لباس أشراف العرب. 

٠‏ - حديث ثان وحمسون لهشام بن عروة: 

مالك؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه «أن رسول الله يله لبس خميصة لها علم ثم 
أعطاها أبا جهم, وأخذ من أبى جهم أنبجانية له فقال: يا رسول الله وليم؟ فقال: إنى 
قارت إل عامها فى الصلاة إنقلفا 

وهذا أيضا مرسل عن جميع الرواة عن مالك إلا معن بن عيسىء فإنه رواه عن مالك؛ 
عن هشام, عن أبيه» عن عائشة مسندا؛ وكذلك يرويه جماعة أصحاب هشام عن هشام - 
مسندا عن أبيه» عن عائشة» وقد يستند من رواية مالك. عن علقمة بن أبى علقمة, 
عن أمه؛ عن عائشة» وقد ذكرناه فى باب علقمة من هذا الكتاب وقد رواه الزهرى. 
عر عروة عن عائشة. 

فأما حديث هشام, فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبى ييٌِ كانت له خميصة لما علم فكان يتشاغل بها فى 
الصلاة فأعطاها أبا جهم وأحذ كساء له أنبجانيا. 


[سفحة وأبو داود برقم 1١5‏ عن عائشة بكتاب الصلاةء باب النظر فى الصلاة. وابن ماحة برقم 
86٠‏ عن عائشة كتاب اللباس» باب لباس رسول الله يه .١11١77/7-‏ والنسائى 77/7 
عن عائشة بكتاب الصلاة» باب الرخصة فى الصلاة فى خميصة لما أعلام. والحميدى برقم 
عن عائشة .41/١‏ وابن خزعة برقم 4748 عن عائشة ج57/9. وأبو تنوانة بالمسند 
4/7 عن عائشة. 

(4؟4) أحمد فى مسئذه 5//ا/ا١‏ عن عائشة. 


وأما حديث الزهرى» فحدثنا عبدالر حمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد. قال: 
حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلى» قال: حدثنا عبدالحميد بن صبيح, وأخبرنا محمد بن 
إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرفء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق 
ابن إسماعيل الأيلى» قالا: حدئنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة 
«أنٍ النبى يقِةٌّ صلى فى حخميصة لها علم؛ فلما قضى صلاته؛ قال: شغلتنى أعلام هذه 
اذهبوا بها إلى أبى جهم وأتونى بانبجانية)7”'') والخميصة كساء رقيق يصبغ بالحمرة أو 
بالسواد »أو الصفرة وكانت الخمائص من لباس أشراف الناس والانبجانى كساء غليظ 
كاللبد ومنهم من يقول لا تكون الخميصة إلا معلمة» ومنهم من يقول تكون بعلم وبغير 
علم وقد مضى القول فى معنى هذا الحديث فى باب علقمة من هذا الكتاب؛ والحمد 


لله. 


١‏ - حديث ثانى عشرين لعبدا لله بن أبى بكرء مقطوع: 

مالك؛ عن عبدا لله بن أبى بكر أن أبا طلحة الأنصارى كان يصلى فى حائط له فطار 
دبسى فطفق يتردد يلتمس عخرجاء فأعجبه. ذلك؛ فجعل يتبعه بصره ساعة» ثم رجع إلى 
صلاته, فإذا هو لا يدرى كم صلى؟ فقال:لقد أصابنى فى مالى هذا فتنة فجاء إلى رسول 
الله يل فذكر له الذى أصابه فى حائطه من الفتنة» وقالزيا رسول الله هو صدقة لله 
فضعه حيث شئت الدبسى طائر يشبه اليمامة هذا الحديث لا أعلمه يروى من غير هذا 
الوجه وهو منقطع؛ والأصل فى هذا الباب أن من سها فى صلاته فلم يدر كم صلى 
لشغل باله ينظر إليه أو يفكر فيه فليبن على يقينه على ما أحكمته السنة فى حديث أبى 
سعيد الخدرى وغيره من البنى على حسب ما ذكرناه فى موضعه من كتابنا هذا. 

وفى هذا الحديث دليل على أن النظر إلى ما يشغل المصلى لا يفسد الصلاة, إذا بنى 
فيها على ما ييجبء لأن رسول الله يله لم يأمره بإعادة» والأصل فى هذا الباب أن 
رسول الله ييِهُ نظر إلى خميصة لها علم فى الصلاة» فشغله النظر إلى أعلامها فرماها عن 
نفسه وردها إلى أبى جهم. ولم يذكر إعادة» وهذا حديث ثابت عن عائشة من حديث 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة وهو عند مالك» عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه. 
عن عائشة) وسيأتى فى بابه» إن شاء ا لله. 

ومن الدليل على ما ذكرنا وذهبنا إليه فى هذا الباب: ما حدثناه عبدالوارث بن 
سفيان. حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا بكر بن حماد» حدثنا مسددء حدثنا عبدالوارث» 


(475) سبق برقم 937. 


عن عبدالعزيز» عن أنس قال: كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها فقال رسول 
الله يله «أميطى عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض لى فى صلاتى)9 "". 

قال أبو عمر: ولم يذكر إعادة» وقد روى عن حديث عبدا لله بن سلام, عن النبى 
يد أنه قال: «لا صلاة لملتفت)"”"2. وهو حديث ليس بالقوى» ومن حديث عائشة» 
عن رسول الله ييه أنه قال: الالتفات فى الصلاة خلسة يختلسها الشيطان من صلاة 
العبد» ومن حديث أنس قال: قال لى رسول الله يلوِ: يا بنى إياك والالتفات فى الصلاة 
فإنها هلكة فإن كان ولا بد ففى النافلة. 

وهذا يدل على أن الصلاة لا تفسد به» لأن ما فسدت به النافلة فسدت به الفريضة» 
إذا كان اجتنابه من فرائض الصلاة على أن هذه الأحاديث كلها من أحاديث الشيوخ لا 
يحتج .عثلهاء وأصح ما فى هذا الباب ما حدثناه عبدا لله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء 
حدثنا أبو داود, حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن عروة» عن 
عائشة» قالت: صلى رسول الله يليه فى خميصة لما أعلام فقال: شغلتنى أعلام هذه. 
اذهبوا إلى أبى جهم بن حذيفة: وأثتونى بأنبجانبة**2: ففى هذا الحديث أن أعلام 
الخميصة شغله النظر إليها يله ولم يذكر إعادة» ولا استتنافا لصلاته؛ ولا سجود سهوء 
لو كان شىء من ذلك واجبا لقاله يقِّه ولا سكت عنهء ولو قاله لنقل» وكذلك لوفعله 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد؛ حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا الربيع بن 
نافع أبو نوبة» حدثنا معاوية يعنى ابن سلام؛ عن زيد أنه مع أبا سلام؛ قال: حدثنى 
السلوى وهو أبو كبشة» عن سهل بن الحنظلية» قال: «ثوب بالصلاة يعنى صلاة الصبح؛ 
فجعل رسول الله يه يصلى وهو يلتفت إلى الشعب يعنى وكان أرسل فارسا إلى 
الشعب من الليل يحرس»”""". 


(48) أحمد 78/8 عن أنس. والبخارى كتاب الصلاة باب إذا صلى فى أورنه تشلب هه الل 
وفى كنز العمال برقم 4١51/١‏ وعزاه لأحمد والبحارى عن أنس جه ١54/١‏ 4. 

(9407) أحرحه ابن أبى شيبة بالمصنف 41/7 عن أبى الدرداء. وفى تاريخ أصبهان ١71/١‏ عن 
عبدا لله بن سلام. وذكره بكنز العمال برقم ١4918‏ وعزاه الطبرانى عن عبدا لله بن سلام 
جما 0.ه. 

(998) سبق برقم 29165 41719. 

(489) أبو داود برقم 417 جح 759/١‏ عن سهل بن الخليطة بكتاب الصلاة» باب الرخصة فى 
ذلك. 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا الفضل بن موسىء أخبرنا عبدا لله بن سعيد بن هندء عن تور 
ابن زيد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: وكان رسول الله يل يلحظ فى صلاته بمينا 
وشمالا ولا يلوى عنقه خلففك ب 00 


قال أبو عمر: فى أحاديث هذا الباب: كلها مسندها ومقطوعها دليل على أن نظر 
المصلىمن السنة فيه أن يكون أمامه وهو المعروف الذى لا تكلف فيهء ولذلك قال 
مالك: يكون نظر المصلى أمام قبلته, وقال الثورى» وأبو حنيفةق والشافعى» والحسن بن 
حى: يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده. وقال شريك القاضى: ينظر فى القيام 
إلى موضع السجود وفى الركوع إلى موضع قدميه وفى السجود إلى أنفه وفى قعوده إلى 
حجرة. 

قال أبو عمر: هذا كله تحديد لم يثبت به أثر وليس بواجب فى النظر ومن نظر إلى 
موضع سجوده كان أسلم له وأبعد من الاشتغال بغير صلاته, إن شاء الله وبالله 
التوفيق . 

وأما قوله: «لقد أصابتنى فى مالى فتنة) فالفغن على وجوه فأما فتنة الرحل فى أهله 
وماله فتكفيرها الصلاة والصدقة» كذلك قال حذيفة لعمر فى الحديث الصحيح, وصدقه 
عمرء وقال: لست عن هذه أسألكء وقال جماعة من فقهاء الحجازء والعراق: إن 
المعاصى كلها فتنة تكفرها الصلاة والصوم ما لم يواقع الكبائر» دليل ذلك قول الله عر 
وجل: «إإن الحسنات يذهين السيئات2'*774 نزلت فى رجل أصاب من امرأة ما ليس 
بكبيرة» ومنه قوله وَمْ: ويا معشر التجار إن هذا البيع يشوبه الحلف والكذب فشوبوه 
بالصدقة20159, 

وكل من فتن بشىء من المعاصى والشهوات المحظورة فهو مفتون إلا أنه ترك وأناب 
واستغفر وتاب غفر له مع أدائه لصلاته وزكاته وصومه. وهذه صفات المأنبين وقد فتن 


(440) الحاكم بالمستدرك 0 عن ابن عباس» ١ل‏ عن ابن عباس. والنسائى بالسئن الكيرى 
عن ابن عباس برقم ١١75‏ ج .70//١‏ 
(١54)هود .١١4‏ 
(447) الحاكم بالمستدرك؟/” عن قيس بكتاب البيوع. وأحمد ١8٠0/4‏ عن قيس بن أبى عززه. وابن 
٠‏ أبى شيبة 7١1/1‏ عن قيس. والحميدى بالمسند برقم 478 عن قيس ح .508/١‏ وأبو داود 
برقم “لال عن قيس جح 718/6 كتاب البيوع» باب فى التجارة يخالطها الحلف. وابن 
ماحة برقم 45 7١‏ عن قيس جح 770/71 كتاب التجارات» باب التوقى فى التجارة. 


يق افد لالت 
الصالحون وابتلوا بالذنوب قال الله تعالى«9إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون4”*'. وقال تعالى: إالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم4”''' الآية» وقد يكون من هذا الباب من الفتئة ما هو أشد ما 
وصفنا وهو الإصرار على الذنب والإقامة عليه منه» وإنه ل يأته فلينته على تلك الحال؛ 
ويجب: أن تسمح نفسه بترك ما هو عليه من قبيح أفعاله وهو مع ذلك لا يقلع عنهاء 
فهذا وإن كان مصرًا لم تأت منه توبة» فهو مقر بالذنوب» والتقصير يحب أن يختم | لله له 
بخير فيغفر له هذا برجائه. ولا يقطع عليه وليست فتنته بذلك تخرجه عن الإسلام» وقال 
بعضهم ولا هو ممن تنكت فى قلبه نكتة سوداء غلبت عليه فلا يعرف معروفا ولا ينكر 
منكرا كما قال حذيفة فى ذلك الحديث لأنه ينكر ما هو عليه ويود أنه تاب منهء قالوا: 
وإنما ذلك فى الأهواء المردية والبدع المحدثة التى تنخذ دينا وإكانا ويشهد بها على الله 
تعديا وافتراء ولا يحب من فتن بها أن يقصر فيها ولا ينتقل عنهاء ويود أن لا يأتيه الموت 
إلا عليها فهذا أيضا مفتون مغرور متدرج قد أصابته فتئة زين له فيها سوء عمله يود أن 
يكون الناس كلهم مثله, قالوا: فهذه الفتنة أشد من الفتنتين اللتين ذكرنا من فتن الذنوب 
ومن الفعن أيضا الكفر وقد سماه الله فتنة بقوله: إوالفتئنة أشد من القعل4”*') وشرح 
هذه المعانى يطولء وبا لله العصمة لا شريك له. 

وأما النهس فطائر صغير مثل العصفورء والدبسى طائر يشبه اليمامة وقيل هو اليمامة 
نفسهاء وقوله: «طفق يتردد» كقوله: جعل يتردد وفيه لغتان طفق طفق يطفق ويطفق. 

0 كك 


(459) الأعراف .٠١‏ 
(844)آل عمران ه7١.‏ 


كناب السهو 
١‏ - باب العمل فى السهو 
؟. - حديث ثالث لابن شهاب عن أبى سلمة متصل صحيح: 

مالك عن ابن شهابء؛ عن أبى سلمة بن عبدالر حمنء عن أبى هريرة: أن رسول 
الله ويد قال: وإن أحدكم إذا قام يصلى جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدرى كم 
صلى؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس**') فى هذا الحديث 
من الفقه: أن الشيطان يوسوس للإنسان» وأن الصلاة لا تحول بينه وبينه» وأنه ساع 
على المرء فيما يفسد عليه دينه جاهدًاء والله يعصم منه من يشاء من عبادهء وقوله وَل: 
«فلبس عليه) يعنى خلط عليه وهو على فعل مخففء. والمستقبل يلبس مثل ضرب 
يضربء وأما إذا كان من اللباسء فالماضى منه لبس مثل ممع» والمستقبل منه يليبس مثل 
يسمع. وقد اختلف الفقهاء فى معنى هذا الحديثء فقال قوم منهم: معناه: أن يبنى 
على يقينه» وعلى أكثر ظنه ثم يسجد. قالوا: وهو حديث ناقص يفسره حديث أبى 
سعيد الخدرى وحديث عبدالرحمن بن عوف وحديث ابن عباس وغيرهم: أن رسول 
الله ييه قال: «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا؟ فليصل ركعةء 
ويسجد سجدتين؛ وهو جالس قبل التسليم,77*؟). قالوا: والأحاديث كلها فى السهو 
على خلاف هذا. إنما هى أن يعتمد الإنسان على أكثر ظنهء كما روى ابن مسعود أو 
يبنى على يقينه» كما روى أبو سعيد وعبدالرحمن بن عوف» قالوا: وأمًا حديث أبى 
هريرة فحديث بحمل مضمر قد ظهر فى غيره من الأحاديثء قالوا: فلا يحرى أحدا أبدا 
إذا شك فى صلاته أن يخرج منها إلا حتى يستقين تمامهاء وسواء اعتراه هذا مرة أو 
ألف مرة. وقال آخرون: معنى حديث أبى هريرة هذا فى الذى يستنكحه السهوء 
(ه85) النسائى +/81» عن أبى هريرة باب التحرى. واليبخارى 5/١‏ عن أبى هريرة كتاب 
الصلاة باب السهو فى الفرض والتطوع. ومسلم كتاب المساحد برقم 87 عن أبى هريرة 
0١‏ كتاب المساحد باب السهو فى الصلاة. وأبو داود برقم .٠١*٠.‏ عن أبى هريرة 
١‏ كتاب الصلاة باب يتم على أكبر ظنه. والبغوى بشرح السنة 2580/7 عن أبى 
(447) مسلم كتاب المساحد برقم 4.0/8/8» عن أبى سعيد. وأحمد */١الاء‏ عن أبى سعيد. 
والدارقطنى بالسنئن 1١‏ عن أبى سعيد. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 555 *؛» عن عطاء 
ابن يسار 5/7 .٠‏ وابن خزيمة برقم 2٠١084‏ عن أبى سعيد .11١1/7‏ والطيرانى فى الصغير 

0” عن أبن مسعود بنحوه. 


ويكثر عليه» والأغلب فى ظنه أنه قد أتم لكن الشيطان يوسوس إليه فى ذلك كما 
يوسوس إلى قوم فى كمال طهارتهم. قالوا: فمن كانت هذه حاله أيدا أجزأه أن يسجد 
للسهو سجدتين» دون أن يأتى بركعة واحتج بعضهم على تأويله هذا يما ذكره أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبان» قال: حدثنا يحيى بن أبى كثيرء 
عن هلال بن عياضء عن أبى سعيد الخدرى: أن النبى ييِةٌ قال: «إذا صلى أحدكم فلم 
يدر أزاد أم نقص؟ فليسجد سجدتين وهو قاعد فإذا أتاه الشيطان فقال له: أحدثت» 
كفل كذيت إلا افنظب رخاائنة ال عونا بأد 131 , 


وروى هذا الحديث عن يحيى بن أبى كثير» جماعة منهم: الأوزاعى وهشام 
الدستوائى وعلى بن المبارك» كلهم بمعنى واحد. قالوا: فهذا أبو سعيد قد روى فى هذا 
الحديث كما روى أبو هريرة» وحصل فى ذلك عند أبى سعيد حديثان؛ ومحال أن 
يكون معناهما واحداء بل لكل واحد منهما موضع وهو مثل ما ذكرنا من أن هذا فى 
الذى يعتزيه الشك دائما لا ينفك عنه قد استنكحه. 

ومع ذلك فإنه قد أتم فى أغلب ظنه عند نفسه. والحديث الآحر على من لم يدر 
أزاد أم نقص؟ فيلز» أن لا يخرج من صلاته إلا بيقين من تمامهء وهكذا فسر الليث بن 
سعد حديث أبى هريرة» وحكى ذلك عنه ابن وهبء وهو قول ابن وهب أيضاء وقول 
مالك فيما ذكره عيسى بن دينار» فى كتاب الصلاة عن ابن القاسم» عن مالكء قال: 
فإذا كثر السهو على الرجلء ولزمه ذلك ولا يدرى أسها أم لا؟ سجد سجدتى السهو 
بعد السلام. ثم قيل لابن القاميم: أرأيت رجلا سها فى صلاته ثم نسى سهوه. فلا 
يدرى أقبل السلام أم بعده؟ قال: يسجد قبل السلام أو بعده. وقال أبو مصعب: من 
استنكحه السهو فليله عنه وليدعه. ولو سجد بعد السلام كان حسنا. واختلف 
القائلون بالقول الآخر فى تأويل هذا الحديث فى سجود هذا المستنكح الذى هو فى 
أكثر ظنه قد أتم صلاته» متى يكون سجوده؟ فال منهم قوم: يكون سجوده قبل 
السلام» وهو مذهب الشافعي» ولا حرج فيه عند مالك وأصحابه إن فعله قبل السلام» 
والذى يستحبونه بعد السلام فى ذلك» واحتج قائلوا هذا القول بأن ذلك منصوص فى 
حديث أبى هريرة هذاء كذا رواه محمد بن إسحاق ومحمد بن عبدا لله بن مسلم بن 
أى الزهرى جميعا عن الزهرى بهذا الإسناد عن أبى سلمة عن أبى هريرة» قالا فيه: 
ولق أى جاردسرم 4د عن أن تبهت:5/6 اب لذ اباس عن اجر طن 


والحاكم بالمستدرك ٠74/١‏ عن أبى سعيد كتاب الطهارة. والدارقطنى ١/4لالاء‏ عن أبى 
هريرة. وابن حبان برقم 20717 ١517/54‏ برقم 917 ١ء‏ عن أبى سعيد. 


«فليسجد سجدتين وهو جالس». وهو قول بحمل محتمل للتأويل لكنه قد يتبين فى 
رواية ابن أخى الزهرى وابن إسحاق, عن ابن شهاب قالوا: هذا على أن الأغلب فى 
ظاغ ديك .مالك: أنهما قبل السلام..وقال أبن :ذاوكة :رواه: اين عرينة ومعسر واللييث 
كما رواه مالكء لم يقولوا: قبل التسليم. 

قال أبو عمر: وقال آخرون فى هذا الموضع: بل يسجدها بعد السلام؛ وممن قال 
ذلك مالكء رحمه الله وحجة من قال ذلك: أن عبدا لله بن حعفرء روى عن النبى يله 
أنه قال: «من شك فى صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم, رواه ابن حريج عن 
عبدا لله بن مسافع عن مصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبدا لله بن 
جعفرء قالوا: فهذا الحديث أولى» لأنه مفسر قالوا: وحديث أبى هريرة ليس بحجة على 
الذوى : 0 ي3 كرومة :و كل عا ء كرا كد قاف العلما راعل: ما ومسا الول كن بنرك 
غبذا لابن عفر هذاء» كالقول فن. حديت أبى هريرة هذا منواء وبا لله توفيقنا وإسناد 
أبى هريرة أثبت عند أهل النقلء» وهو أولى ما قيل فى هذا الباب» والأمر فيه متقارب» 
والله الموقق للضوابن. 

٠١*‏ - حديث رابع وأربعون من البلاغات: 

مالك أنه بلغه أن رسول الله ييِهٌ قال: «إنى لأنسى أو أنسى لأسن(458). 

أما هذا الحديث بهذا اللفظ. فلا أعلمه يروى عن النبى ييِعٌ بوجه من الوجوه مسندا 
ولا مقطوعا من غير هذا الوجه - والله أعلم - وهو أحد الأحاديث الأربعة فى الموطاً 
التى لا توجد فى غيره مسندة ولا مرسلة - والله أعلم - ومعناه صحيح فى الأصولء 
وقد مضت آثار فى باب نومه عن الصلاة» تدل على هذا المعنى» نحو قوله يلِهُ: «إن الله 
قبض أرواحنا لتكون سنة لمن بعدكم. 

وقال يدِّ: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون,37* )2 وثبت وله معلماء ما سن لنا اتبعناهء 
وقد بلغ ما أمر به؛ ولم يتوفاه الله حتى أكمل دينه سننا وفرائض» والحمد لله. 


(44) الشفا لعياض ؟/0٠”8.‏ وابن عبدالير فى الاستذكار .٠٠١/١‏ 

(449) أبو داود برقم 77١٠ء‏ عن ابن مسعود كتاب الصلاة باب إذا صلى حمسًا. والنسائى 9/م/ 27 
عن ابن مسعود كتاب الصلاة باب التحرى. وابن ماحة برقم 9805/١ 171١١‏ عن 
ابن مسعود كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن شك فى صلاته فتحرى الصواب. وأحمد 
0؛» عن ابن مسعود. والطبرانى فى الكبير ١٠/37؛‏ عن ابن مسعود. وابن خزعة برقم 
0 ©؛» عن أبن مسعود. والدارقطنى ح١/7/5»‏ عن ابن مسعود. 


حدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الطيب وجيه بن الحسن بن يوسفء قال: 
حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضىء قال: حدثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا أبو بكر 
النهشلى» حدثنا عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد» عن أبيه» عن عبن الله وان رسو ل الله 
يلد صلى الظهر أو العصر - شك أبو بكر لا يدرى أيهما؟ قال عبد الرحمن: وقد سماها 
عبد الرحمن فصلى حخمساء فقيل: يا رسول الله أزيد فى الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: 
صليت حمساء فقال رسول الله يهّ: «إنما أنا بشر مثلكمء أذكر كما تذكرون» وأنسى 
1055 نينا 


كلد خنطا تن 


(460) أحرحه البخارى 2١78/١‏ عن ابن مسعود كتاب الصلاة باب التوحه للقبلة. ومسلم كتاب 
المساحد برقم 88 »4.0/١‏ عن ابن مسعود كتاب المساحد باب السهو فى الصلاة. 
والبيهقى بالسنن الكبرى 7ه عن ابن مسعود. والطبرانى بالكبير ل */١‏ عن ابن 


مسعود ١م‏ بلفظه. عن ابن مسعود. 


كناب الجمعة 
لشانات العمل فى فسل دوه الجشفة 
١+‏ - حديث سادس لسمى: 


مالك؛ عن سمى مولى أبى بكر بن عبد الرحمنء عن أبى صالح السمان؛ عن أبى 
هريرة أن رسول الله يد قال: «من اغتسل يوم الدمعة غسل الحنابة» ثم راح فى الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح فى الساعة الثانية» فكأنما قرب بقرة» ومن راح فى 
الساعة الثالثة فكأنئما قرب كبشا أقرن» ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» 
ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا حرج الإمام» طويت الصحف 
وحضرت الملائكة يستمعون الذكر(6*1), 

قال أبو عمر: الذكر هاهنا الخطبة وما فيها من ذكر الله وتلاوة القرآن؛ واختلف 
العلماء فى تأويل هذا الحديث: فقالت طائفة: أراد ساعات النهار من أوله. واحتجوا 
بظاهر هذا الحديث وقالوا: لا بأس بالمسير إلى الجمعة مع طلوع الشمسء وهو أفضل 
عندهم على هذا الحديث؛ وكان مالك يكره البكور إلى الجمعة غدوة وضحىء 
ويستحب التهجير على قدر إلا من كان منزله بعيدا.عن المسجد فليخرج قدر مايأتى 
المسجد فيدرك الصلاة والخطبة. 


بعد الفجر إلى الزوال. 

يقول: لا ينبغى التهجير يوم اللجمعة باكراء فقال: هذا حلاف حديث النبى وَل وأنكره 
وقال: سبحان الله إلى أى شىء ذهب فى هذا والنبى يله يقول: كالْهُدِى جزورا 
وكالمهدى كذا. 


وكان ابن حبيب بميل إلى هذا القول وينكر قول مالكء وقال: هو تحريف فى 


)45١(‏ البخارى كتاب الجمعة باب فضل الجمعة؛ عن أبى هريرة .١19/7‏ مسلم كتاب الجمعة برقم 
٠‏ عن أبى هريرة باب الطيب والسواك يوم الجمعة 587/7. والترمذى برقم 499 عن 
أبى هريرة كتاب الصلاة'باب التكبير يوم الجمعة 7/7/7. والنسائى */53» عن أبى هريرة 
كتاب السهو باب وقت الجمعة: وأحمد 40/7» عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى 
»0١‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 14> عن أبى هريرة. 


تأويل الحديث ومحال من وجوه؛ قال: وذلك أنه لا تكون ساعات فى ساعة واحدةء 
قال: والشمس إنما تزول فى الساعة السادسة من النهارء وهو وقت الأذان وخروج 
الإمام إلى الخنطبة» فدل ذلك على أن الساعات المذكورة فى هذا الحديث هى ساعات 
النهار المعروفات» فبدأ بأول ساعات اليوم فقال: من راح فى الساعة الأولى فكأتما 
قرب بُدنة» ثم قال فى الخامسة: بيضة» ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان؛ قال: 
فشرح الحديث بين فى لفظة» ولكنه حرف عن وجهه. وشرح بالخلف من القول وبما 
لا يتكون؛ وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله يه من التهجير فى أول 
النهار» وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع فى ساعة واحدة عند زوال الشمس؛ قال: وقد 
حاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة فى أول النهار» وقد سقّنا من ذلك فى موضعه من 
كتاب واضح السنن ما فيه بيان وكفاية» هذا كله قول ابن حبيب. 


قال أبو عمر: هذا منه تحامل على مالك - رضى الله عنه - فهو الذى قال القول 
الذى أنكره ابن حبيب» وجعله خلفا من القول وتحريفا من التأويل؛ والذى قاله مالك 
هو الذى تشهد له الآثار الصحاح الثابتة من رواية الفقهاء الأئمة مع ما صحبه عنده من 
عمل العلماء ببلده» لأن مثل هذا يصح فيه الاحتجاج بالعملء لأن مالكا كان مجالسا 
لعلماء المدينة ومشاهدًا لوقت حركتهم وخروجهم إلى الجمعة» وكان أشد الفقهاء 

قال أحمد بن حنبل: مالك عندى أتبع من سفيان - يريد أشد اتباعا لسلفه والله 
أعلم. 

قال يحيى بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات»؛ أهو 
الغدو من أول الساعات النهار؟ أو إنما أراد بهذه الساعات ساعة الرواح؟ فقال ابن 
وهب: سألت مالكا عن هذا فقال: أما الذى يقع فى قلبى» فإنه إنما أراد ساعة واحدة 
تكون فيها هذه الساعات من راح فى أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالفة أو الرابعة أر 
الخامسة» ولو لم تكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات فى 
وقت العصر أو قريب من ذلك. 

قال أبو عمر: فهذا قول مالك الذى أنكره ابن حبيب» وأما الآثار التى تشهد لصحة 
ما ذهب إليه مالك فى ذلكء» فأخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد 


ابن يحيى بن عمر أبو جعفرء قال: حدثنا على بن حربء قال: حدثنا سفيان» عن 


الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة يبلغ به النبى كلد قال: «إذا كان يوم الجمعة 
عانعن كل :بات من أبوات السحد ملفكة يكيوة الى الأرل فالأول» الوتشر ل 
الجبعة كالجدق يدنف قم الذى يليه #الهدض بقزة. تم الت يليه كالهدى كسات 
حتى ذكر الدحاجة والبيضة» فإذا جلس الإمام طويت الصحفء واستمعوا الخطبة0*0) 
ألا ترى إلى ما فى هذا الحديث أنه قال: يكتبون الناس - الأول فالأول - المهجر إلى 
الجمعة كالمهدى بدنة» ثم الذى يليه - الحديث. فجعل الأول مهجرًا وهذه اللفظة إنما 
هى مأخوذة من الماجرة والهجرء وذلك وقت النهوض إلى الجمعة. وليس ذلك عند 
طلوع الشمس؛ لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا هجيرء والله أعلم. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا ابن 
وضاح., قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن الزهرى. وحفظته منه عن 
سعيد بن المسيب أنه أخيره عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ييِدِ: رإذا كان يوم 
الجمعة كان على كل باب من المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازهم - الأول؛ 
فالأول - فإذا حرج الإمام» طويت الصحف واستمعوا الخطبة؛ فالمهجر إلى الصلاة 
كالمهدى بدنة» ثم الذى يليه كالمهدى بقرة» ثم الذى يليه كالمهدى كبشاء حتى ذكر 
الدجاحة والبيضة». قيل لسفيان: يقولون هذا عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» قال: ما 
سمعت الزهرى ذكر الأعرج قطء ما سمعته يقول إلا عن سعيد أنه أخبره عن أبى هريرة. 

قال أبو عمر: ففى هذا الحديث: المهجر - كما ترى - ثم الذى يليه ثم الذى 
يليه» ثم الذى يليه» لم يذكر الساعات. 


ورواه ابن أبى ذئب عن الزهرى؛ عن الأعرجء عن أبى هريرة - ينحوه: حدثناه 
سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عبدا لله بن روح؛ قال: حدثنا يزيد بن هارون؛ قال أخبرنا محمد بن عبدالرحمن بن أبى 
ذئب» عن الزهرى؛ عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» عن النبى يِه قال: «المتعجل إلى 


(407) البخارى كتاب 255١/4‏ عن أبى هريرة كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة. ومسلم كتاب 
الجمعة رقم 275 5817/7» عن أبى هريرة كتاب الجمعة باب فضل التهجير يوم الجمعة. 
والنسائى 448/7» عن أبى هريرة كتاب السهو باب التبكير إلى الجمعة. وابن ماحة برقم 
547/١ 01‏ عن أبى هريرة. وأحمد 2353/9 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن 
7 ؟» عن أبى هريرة. وابن خزعة برقم 0117798 7*/8* ٠‏ عن أبى هريرة. والبغوى 
بشرح السنة 2777/4 عن أبى هريرة. والطحاوى .مشكل الآثار 44/7 2 عن أبى هريرة. 
والحميدى بالمسند برقم 2475 عن أبى هريرة. 


8 موده عه اواو ا جه حل ملك ال وال لول عأ لوقأل عق عاق لوو ف ع لاع اق عاد مانأ .ا 'فضح: المالك 
الجمعة كالمهدى بدنة» ثم كالمهدى بقرة) ثم كالمهدى شاة ثم كالمهدى 0 
هكذا قال ابن أبى ذئب: المتعجل - ول يقل المهجر ولا ذكر الساعات المذكورة فى 

وروى هذا الحديث سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن ابن شهاب» عن أبى 
طلنة وسعيد بن المسيت وأيئى عبذالل الأغن عن أحى عرينرة) عن الننى كله أنه قال؛ 
المهجر إلى الصلاة كالذى يهدى بدنة» ثم كالذى يهدى بقرة» ثم كالذى يهدى 
كبشاء ثم كالذى يهدى دجاجة؛ قال: وحسبت أنه قال: كالذى يهدى بيضة - 
حدثناه سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاق» قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس قال: حدثنى أخحى» عن سليمان بن 
بلال. 

وروئ إبراهيم بن سعدء عن أبن شهاب» عن 'الأغر أبئ عبذا لله؛ عن أبى هريرة» 
نحو هذا الحديث مختصرا. 

وقد روى ابن عجلان حديث سمى - فلم يذكر فيه الساعات التى ذكر مالك» 
وجاء بلفظ هو نحو حديث ابن شهاب. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو إسماعيل 
الرَّمذىء» قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنى الليث» قال: حدثنى محمد بن العجلان» عن 
سمى مول أبى بكر عن أبى صالح السمان؛ عن أبى هريرة» عن رسول الله وله أنه 
قال: «تقعد ملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس» على منازهم؛ فالناس 
فيها كرحل قدم بدنة» وكرجل قدم بقرة» وكرحل قدم شاة» وكرجل قدم دحاحة» 
وكرحل قدم عصفوراء وكرجل قدم بيضة). 

قال: وحدثنى العجلان مثلا عثل إلا أنه لم يضعف)(2©274. 

ورواه يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة - .عثل حديث بن شهاب» 
إلا أنه قال: المتعجل ول يقل المهجر: 

حدثنا محمد بن عبدا لله بن حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق 


(45) الطبرانى بالكبير 4؛: عن أبى أمامة. والبخارى فى تاريخه 775/5 عن أبى هريرة. 
وابن أبى شيبة بالمصنف ل عن أبى هريرة. 


(454) البيهقى بالسنن الكبرى /777» عن أبى هريرة. والنسائى كتاب الجمعة 48/9 عن أبى 
هريرة. وأحمد 50 عن أبى أمامة. 


ابن أبى حسانء قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبدالحميد بن حبيب» قال: 
حدثنا الأوزاعى» قال: حدتنى يحبى بن أبى كتير قال: حدتنى أبى سلمة» قال: حدتثنى 
أبو هريرة» عن سول" الله لله أنه قال: «المتعجل إلى الجمعة كالمهدى جزوراء والذى 
يليه كالمهدى بقرة» والذى يليه كالمهدى شاة» والذى يليه كالمهدى الطير؛ فإذا جلس 
الإمام على المنبر» ختمت الصحفء. فكهذا أحاديث الأئمة الفقهاء مثشل حديث سعيد 
ابن المسيب» وأبى سلمة. إنما فيها الملهجر والمتعجل والذى يليه والذى يليه والذى يليه - 
ليس فيها ساعات؛ وهذه الآثار كلها تدل على ما ذهب إليه مالك» والله أعلم. 


أيضا - حدثناه يونس بن عبدا لله قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الفريابي» قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلا قال: حدثنا حالد بن مخلد. 
قال: ,.حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه. عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله وكدِّ: «لا تطلع الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة, 
وما من دابة إلا وهى تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين: الجن والإنسء, على باب من 
أبواب المسجد ملكان يكتبان» الأول فالأول» كرجحل قدم بدنة» وكرجحل قدم بقرة 
وكرجل قدم شاة» وكرجل قدم طيراء وكرجحل قدم بيضة؛ فإذا قعد الإمام, طويت 
الصعحف)(*059), 

قال أبو عمر: م أحد ذكر الساعات إلا فى حديث مالك عن سمىء» وفى حديث 
على بن زيد» عن أوس بن خالد» عن أبى هريرة عن النبى و قال: وإث الملائكة يوم 
الجمعة على أبواب المسجد, يكتبون الناس على منازلهم جاء فلان من ساعة كذاء جاء 
فلان من ساعة كذاء جاء فلان من ساعة كذاء جاء فلان - والإمام يخطب؛ جاء فلان 
وقد أدرك الصلاة» جاء فلان ولم يدرك الجمعة إذا لم يدرك الخطية,(1*1). حدثناه سعيد 
ابن نصر وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد قال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا على بن زيد. 

وأخخيرنا عبدا لله بن سد حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
إبراهيم بن موسىء قال: أخيرنا عيسى, يعنى ابن يونسء قال: أحبرنا عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابرء قال: حدثنى عطاء الخراسانى» عن مولى امرأته أم عثمان - يعنى ابن 
(465) وأحمد .71/7/٠‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 2577/4 عن أبى هريرة. وعبدالرزاق 

بالمصنف برقم 53717ه» 7017/8 عن أبى هريرة. وابن حبان 2191/4 عن أبى هريرة. 

(467) أحمد .كسنده » عن أبى هريرة. 


3-7 0ط« ...مم فتتح المالك 
عطاءء قال: سمعت عليًا على منبر الكوفة يقول: «إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين 
براياتها إلى الأسواق» فيرمون الناس بالترابيث» ويبطئونهم عن الجمعة» وتغدو الملائكة 
فيجلسون على باب المسجد فيكتبون الرحل من ساعة» والرجل من ساعتين حتى يخرج 
الإمام؛ فإذا جلس الرجل بحلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر والصمت - ول يلغ؛ 
كان له كفلآن من الأحرء وإن حلس بجحلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغا - 
ولم ينصتء كان له كفل من وزرء ومن قال لصاحبه يوم الجمعة: صه فقد لغاء ومن 
لغا فليس له فى جمعته تلك شىء». ثم يقول فى آحر ذلك: ممعت رسول الله يو يقول 
ذلك. 

قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلمء عن ابن جابر» قال: بالترابيث» وقال: مولى 
امرأته أم عثمان بن عطاء. 

قال أبو عمر: ففى هذه الأحاديث وجدنا ذكر الساعات» فالله أعلم؛ وكان 
الشافعى - رحمه الله - يقول: أحب التبكير إلى الجمعة وأن لا تؤتى إلا مشياء وفى 
قوله التبكير دليل على أنه الاستعجال فى أول النهار» وقد جاء فى كثير من هذه 
الأحاديث المهجر» وجاء قيها المتعجل؛ وقال بعض أصحاب الشافعى: ليس فى قوله 
المهجر ما يدل على أنه من وقت الحجير والحاجرة» قال: وإنما هو من التهجير الذى يراد 
به البدار والاستعجال وترك الحاجات وإطراح الأشغال؛ ومن ذلكء قيل المهاجر لمن 
ترك أهله ووطنه وبادر إلى صحبة محمد وَفق. 

قال أبو عمر: وقد استدل بحديث سمى المذكور فى هذا الباب الشافعى وأصحابه 
ومن قال بقولهم فى تفضيل البدن فى الضحايا على الكباش» وهذا موضع اختلف فيه 
الفقهاء: قال مالك وأصحابه: أفضل الضحايا الفحول من الضأنء وإناث الضأن خير 
من فحول المعز؛ وفحول المعز خير من إناثهاء وإناث المعز ير من الإبل والبقر؛ وحجة 
من ذهب هذا المذهب قول الله عز وحل: «إوفديناه بذبح عظيم21*2”#4 وذلك كبش 
لا جمل ولا بقرة. 

وروى مجاهد وغيره عن ابن عباس أنه سأله رحل فقال: إنى نذرت أن أنحر نفسي» 
فقال: يجريك كبش ممين, ثم قرأ: «إوفديناه بذبح عظيم». 

وقال بعضهم: لو علم الله حيوانا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق» وضحى 
رسول الله يه بكبشين أملحين» وأكثر ما ضحى به الكباش. 


(/551) الصافات ل. 


وذكر ابن أبى شيبة عن ابن علية؛ عن ليث؛ عن بجاهد» قال: الذبح العظيم: الشاة. 

حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دحيمء ا بن 
اي ف و 58 ا ل ا 
قال: قال رسول الله له: «نزل على حبريل فى يوم عيدء فقال له النبى ي: يا حبريلء 
كيف رأيت عيدنا؟ فقال: يا محمد, لقد تباهى به أهل السماءء وقال: يا محمد. اعلم أن 
الجذاع من الضأن خير من السيد من البقرء والجذع من الضأن خير من السيد من البقرء 
والجذع من الضأن. خير من السيد من الإبل» ولو علم الله ذيحا هو خير منه لفدى بة 
إبراهيم ابن (/5 0 

قال أبو عمر: هذا الحديث عندهم ليس بالقوى. والحنينى عنده مناكير. 

وقال الشافعى: : الإبل أحب إلى أن يضحى بها من البقرء والبقر أحب إلى من الغنمء 
والضأن أحب إل من المعز. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الجرُور فى الأضحية أفضل ما ضحى به ثم يتلوه البقر 
فى ذلكء ثم تتلوه الشاة؛ وحجة من ذهب إلى هذا المذهب قوله يلةِ: اللهجر إلى الجمعة 
كالمهدى بدنة» ثم الذى يليه كالمهدى بقرة» ثم الذى بي يليه كالمهدى شاة؛ فبان بهذا 
الحديث أن التقرب إلى | لله - عز وحل - بالإبل أفضل من التقرب إليه بالبقر» * ثم بالغنثم 
على ما فى هذا الحديث. وقد أجمعوا على أن أفضل المدايا الإبل» واختلفوا فى الضحاياء 
فكان ما أجمعوا عليه فى الهدى قاضيا على ما اختلفوا فيه الأضاحيء لأنه قربان كله؛ 
وقد أجمعوا على أنه ما استيسر من المهدى شاة» فدل على نقصان ذلك عن مرتبة غيره؛ 
وقال رسول الله يو «أفضل الرقاب أغلاها تمناء وأنفسها غند أهلهاء(1”7». ومعلوم أن 
الإبل أكثر ثمنا من الغنم» فوجب أن تكون أفضل - استدلالا بهذا الحديث. 

وأما الذبح العظيم الذى فدى به الذبيح, فجائز أن يطلق عليه عظيم لما ذكر ابن 
عباس أنه كبش رعى فى الحنة أربعين خريفاء وأنه الذى قربه ابن آدم فتقبل منه ورفع 
إلى الجنة. 

قال أبو عمر: لو لم يكن فضل الكبش إلا أنه أول قربان تقرب به إلى الله فى 
الدنيا فتقبله, وأنه فدى به نبى كريم من الذبح» قال الله فيه: «إبذبح عظيم». 
(154) الحاكم بالمستدرك 727/4. عن أبى هريرة. كتاب الأضاحى باب ينفر لمن يضحى إلح. 
(859) كنز العمال برقم 0 0 اهام وعزاه لأحمد والبيهقى والنسائى» عن أبى ذر ولأحمد 

والطبرانى فى الكبير» عن أبى أمامة. 


ثوبان» قال: «مر النعمان أن قطبة على النبى د بكبش أعين أقرن فقال النبى ل 
ما أشبه هذا الكبش بالكبش الذى ذبحه إبراهيم» فاشترى معاذ بن عفراء كبشا أقرن 
أعين وأهداه إلى النبى يل فضحى به,(5). 

ه٠‏ - حديث تاسع لابن شهاب, عن سالم - مرسلء يتصل من وجوه ثابتة: 

مالك عن ابن شهابء؛ عن سالم بن عبدا لله أنه قال: ودخل رجحل من أصحاب 
رسول الله يلِعِ المسجد يوم الجمعة - وعمر بن الخطاب يخطب - فقال عمر: أية ساعة 
هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين» القلبيت عن السوق فسمعت النداء«قما زدت علين أن 
توطلات خقال عكر : الوتتتوء أبطداء وقد غلمحت أن ارتسول الاك كان نامر 
ال ار 

هكذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك مرسلا - عن ابن شهاب؛ عن سالم - مم 
يقولوا: عن أبيه. ووصله عن مالك روح بن عبادة» وجويرية بن أسماءء وإبراهيم بن 
طهمان» وعثمان بن الحكم الخذامى» وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلدء وعبدالوهاب 
ابن عطاءء ويحيى بن مالك بن أنسء وعبدالرحمن بن مهدىء والوليد بن مسلمء 
وعبدالعزيز بن عمران» ومحمد بن عمر الواقدى», وإسحاق بن إبراهيم الحنينى » والقعنبى 
- فى رواية إسماعيل بن إسحاق عنه؛ فرووه عن مالك, عن ابن شهاب, عن سالمء عن 
أبيه: فأما (حديث) روح بن عبادة» فحدثناه عبدا لله بن محمد بن يوسفء قال: حدننا 
أحمد بن عبدا لله بن عبدالرحي وعمد بن عسد بن عبداللك:وعمدا'بن يبى بن 
عبدالعزيز» قالوا: حدثنا أحمد بن حالد» قال: حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا أبو 
عاصم خشيش بن أصرمء قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا مالك» عن الزهرى» 
عن سالمء عن أبيه» قال: بينما عمر بن الخطاب قائم يخطب يوم الجمعة» إذ جاء رجل» 
فذكر الحديث. 

وأما حديث جويرية» عن مالك» فذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عبدا لله بن 
محمد بن أسماى قال: حدثنا جويرية بن أسماءء عن مالكء» عن الزهرى» عن سالمء عن 
أبيه» أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم للخطبة» إذ دخل رجل من أصحاب النبى وَل 


(470) عبدالرزاق بالمصنف برقم 2817١‏ 71/4/8, عن محمد بن عبدال رحمن بن ثوبان. 
(451) البتعارى كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة 9 عن سالم بن عبدالله. ومسلم 


من المهاجحرين الأولين» فناداه عمر أية ساعة هذه - وذكر الحديث. وكذلك رواه 
إسماعيل عن القعنبى» عن مالك عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه - مسندا. 

حدثناه عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبيد. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق - فذكر الحديثين جميعا - كما ذكرنا سواء. وقد 
روينا حديث جويرية هذا عن نافع عن ابن عمر - ليس فيه ذكر مالك. ومعلوم 
أن سماع جويرية من نافع صحيح - وإن كان قد روى أيضا عن مالكء عن نافع - 
أحاديث. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان. ويعيش بن سعيد, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن اليئم» قال: حدثنا أبو غسان: مالك بن إسماعيل - إملاء من كتابه؛ 
قال: حدثنا جويرية» عن نافع» عن ابن عمرء قال: بينما عمر - فذكر الحديث. وروى 
هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب» عن سالمء؛ عن ابن عمرء أن عمر بن 
الخطاب, بينما هو قائم يوم الجمعة يبخطب - الحديث - سواء منهم: معمرء وأبو 
أويسء وغيرهما. ويقولون: إن سماع أبى أويس من ابن شهاب مع مالك واحدء وأن 
عرضهما كان على ابن شهاب واحدا. 

فأما حديث معمرء فذكره عبدالرزاق عن معمر ؛ وأما حديث أبى أويس» فحدثناه 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا ابن أصبغ. قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالرحيم» قال: 
حدثنا إبراهيم بن أبى العباس الشامى» قال: حدثنا أبو أويسء عن الزهرىء؛ عن سالء 
عن أبيه. أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم الخطبة يوم الجمعة - فذكر الحديث. 

وعند ابن شهاب أيضا فى هذا الباب» حديث آخر. عن سالم؛ عن أبيه, أن رسول 
الله يله قال: ومن جاء منكم الجمعة؛ فليغتسل» رواه جماعة عن ابن شهابء منهم 
معمرء وابن عيينة. ورواه الزبييدى عن الزهرى. عن سالم؛ عن أبيهء عن عمر بن 
الخطاب» عن النبى وةٌ قال: رمن جاء منكم الجمعة» فليغسل)2)350. 


(45) البخارى 274/7 عن ابن عمر كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة إلخ. مسلم 
كتاب الجمعة رقم 7 ج51/9/7» عن ابن عمر كتاب الجمعة. والنسائى »٠١5/*‏ عن ابن 
عمر كتاب الجمعة باب حض الإمام فى خطبته على الغسل يوم الجمعة. وأحمد ١/0.؟,‏ عن 
ابن عمر. وعبدالرزاق برقم 20575٠‏ 194/7» عن ابن عمر. والحميدى 5.8 2717/7/7 
عن ابن عمر. وابن خزكة برقم 11/549 ٠77/7‏ عن ابن عمر. وذكره الزيلعى بنتصب 
الراية 857/١‏ عن ابن عمر. والسهمى بتاريخ حرجان 577/7. 


وليس هذا الحديث عند مالك فى الموطأ بهذا الإسناد. وهو - عنده - عن نافع» عن 
ابن عمرء وهذا الحديث أيضا عند الأوزاعى» عن الزهرى؛ عن سالم؛ عن أبيه» عن النبى 
يك: «من جاء منكم الجمعة» فليغتسل»). 06 عنده حديث ابن شهابء عن سالم» عن 
أبيه» أن عمر بينما هو يخطب وقد يمكن أن يكون ذلك كله حديثا واحداء والله أعلم. 

وعند الأوزاعى فى هذه القصة, حديث يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى 
هزيزة: حدتياة عمد ين غنذا له قال حجذثا محمد بن معازية قال حدثننا إنتخاف بن 
أبى حسانء قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبدالحميد بن حبيب» قال؛ حدثنا 
الأوزاعى» قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير» قال: حدثنا أبو سلمة» عن أبى هريرة» قال: 
بينما عمر بن الخطاب يخطب ويوم الجمعة» فدخل عثمان بن عفان المسجد» فعرض به 
عمر فمّال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فال عثمان: يا أمير المؤمنين» مازدت 
حين معت النداء أن توضأت ثم أقبلت؛ فقال عمر: والوضوء أيضا! أو لم تسمعوا أن 
رسول الله يك يقول: «إذا أراد أحدكم الجمعة فليغتسل:6752. 

ففى هذا الحديث, أن الرحل عثمان بن عفان, ولا أعلم خلافا بين أهل العلم 
بالحديث والسير فى ذلك - أنه عثمان بن عفان» وكذلك قال مالك فى سماع ابن 
القاسم منهء وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن سالمء عن أبيه «أن عمر بن 
الخطاب» بينما هو قائم يوم الجمعة يخطبء فدخل رجل من أصحاب النبى ود فناداه 
عمر: أية ساعة هذه؟ فال: إنى شغلت اليوم» فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت النداءع 
فلم أزد أن توضأتء فقال عمر: والوضوء أيضا! وقد علمت أن رسول الله دِ كان 
يأمر بالغسل. قال.معمر: الرجل هو عثمان بن عفان ' ©). 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: حدثنا أحمد بن 
محمد البرتى» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبدالوارث عن حسين وحدثنا عبدا لله 
ابن محمد» قال: حدثنا ابن داسة» قال: حدثنا سليمان بن الأشعثء» قال: حدثنا أبو توبة 
الربييع بن نافع؛ قال: حدثنا معاوية - جميعا - عن يحيى» يعنى ابن أبى كثير» قال: 
أخبرنى أبو سلمة» أن أبا هريرة أخيره «أن عمر بن الخنطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة, 
إذ دخل رجلء فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرحل: ما هو إلا أن سمعت 
النداء فتوضات» فقال عمر: والوضوء أيضا! ألم تسمغوا أن رسول الله يخ يقول: إذا 
أتى أحدكم |الحمعةة فليغتسل)300). 
(477) الضعفاء للعقيلى 5515/4. والبيهقى بالسئن الكبرى »89154/١‏ عن أبى هريرة. 
(454) عبدالرزاق بالمصنف ١945/7‏ برقم 0759017» عن أبن عمر. 
(155) أبو داود 47/١‏ برقم 4٠‏ *ء عن أبى هريرة. 


وقرأت على سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان؛ أن قاسم بن أصبغ حدثهم, 
قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا شيبان» عن 
يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب 
يوم الجمعة» إذا دحل عثمان بن عفان - فذكر الحديث. وقد روى هذا الخبر ابن عباس 
عن النبى ييّ: أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمنء قال: حدثنا محمد بن العباس الحليى. قال: 
عا عن رو هزه مياه قزق فاه سنوت عرد يه أن تعد الفداق لقال :جين 
بشر بن السرى» عن عمر بن الوليد الشنى» عن عكرمة؛ عن ابن عياس؛ قال: و جاء 
رجحل والنبى ينيد بخطب يوم الجمعة, فقال النبى ي: يلهو أحدكم., حتى إذا كادت 
الجمعة تفوته» جاء يتخطى رقاب الناس يؤذيهم. فقال: ما فعلت يا رسول الله ولك 
ولكن كنت راقدًا ثم استيقظت فقمت وتوضأت ثم أقبلتء فقال النبى - وْ-: أو يوم 
اجمعة وضوء؟ هكذا حدثت به مرفوعاء ١‏ ؟) وهو - عندى - وهم لا أدرى ممن؛ 
والله أعلم. وإنما القصة محفوظة لعمرء لا للنبى يَي. 

وذكر عبدالرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرنى عمرو بن دينار» أن عكرمة مولى 
ابن عباس أخصبره م أن عثمان بن عفان جاء - وعمر يخطب يوم الجمعة - فذكر 
الحديثئين كحديث ابن عمرء وأبى هريرة؛ يمعنى واحدم039). 


قال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: أية ساعة هذهء فلم يرد الاستفهام» وإنما 
هو توبيخ فى لفط الاستفهام معروف فى لسان العربء تقول - إذا أنكرت القول أو 
الفعل -: أى شىء هذا؟ ومنه قول عمر أيضا لعبدا لله بن عياش بن أبى ربيعة: انس 
قائل: لمكة خير من المدينة؟ وأما قوله: يا أمير المؤمنين» انقلبت من السوقء فإن عمر بن 
رضى الله عنه -: حليفة رسول الله وكان يقال لعمر: خليفة أبى بكر < حتى تسمى 
بهذا الاسم. 

وكان السبب فى ذلك» ما حدثناه أبو القاسم خحلف بن القاسمء حدنا أبو أحمد 
العلاف. وحدئثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عثمان» قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن صالحء قالا: حدثما عمرو بن 


(477) مجمع الزوائد 75/7١٠ء‏ عن ابن عباس بنحوه باب فيمن اقتصر على الوضوء. 


(471) عبدالرزاق بالمصنف برقم 257944 145/7. عن ابن جريج. أن الداعل على عمر وهو 
يخطب هو عثمان بن عفان. 


خالد قال: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن» عن موسى بن عقبة» عن الزهريء أن عمر 
ابن غبةالعريز .سال أبا بكرب سليمان ين أى تحدنة» لأى شينء كان أبو يكير يكدن 
من خليفة رسول الله يل وكان عمر يكتب من خليفة أبى بكرء ومن أول من كتتب 
عيدا لله مين الوغيق؟افقال: حدق الشفاء: :و كانت من الموارات الأول أن عهر يتك 
الطاب كضع إل :عامل الغراق مادم لل مدل لديق فيللون أسا شياع العيزاق 
وأهلى فبعث إليه عامل العراق بلبيد بن ربيعة» وعدى بن حاتم فلما قدما المدينة» أناخا 
راحلتيهما بفناء السجد, ثم دخلا المسجدء فإذا هما بعمرو بن العاصء فقالا له: 
استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين» فقال عمرو: أنتما أصبتما اسمهء نحن المؤمنون 
وهو أميرناء فوثب عمرو فدخل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فال عمر: وما 
بدا لك يا ابن العاصى فى هذا الاسم؟ ربى يعلم لتخرحن ثما قلت؟ فقال: إن لبيد بن 
ربيعة» وعدى بن حاتم قدما فأناحا راحلتيهما بفناء المسجدء ثم دخلا الممسجد, فقالا 
ل استاذق ضير عن أعيي ومين نويا عدواقات أصانا الف انك لأسي 
ونحن المؤمنون؛ قال: فجرى الكتاب من يومئذ. 
قال يعقوب: وكانت الشفاء جدة أبى بكر بن سليمان. 


وفى الحديث فى هذا الباب أيضا شهود الخيار والفضلاء السوق» ومعناه التجر فيه؛ 
وهكذا كان المهاحرون يعانون المتاحرء لأنه لم يكن لهم حيطان ولا غلات يعتمرونها 
إلا بعد حينء وكانت الأنصار ينظرون فى أموالهم ويعتمرونها؛ وفى هذا كله دليل 
على طلب الرزق والتعرض له والتحرف. 

وفيه أن السوق يوم اللجمعة لم يكن الناس يمنعونه» ومن بحر فيه إلى وقت النداءء فإن 
ذلك مباح إلى ذلك الوقتء لأن الله - تعالى - إنما أمر بترك البيع وبطلان المتاجر بعد 
ماع النداء للسعى إلى ذكر الله لا لغير ذلك. 

قال ابن القاسم: قال مالك: لا أرى أن كنع أحد الأسواق يوم الجمعة. لأنها كانت 
قائمة فى زمن عمر بن المنطاب فى ذلك الوقتء قال: والذاهب إلى السوق عثمان» 

قيل له: أمنع الناس السوق قبل الأذان يوم الجمعة؟ قال: لا. 

وفيه دليل على أن من أوامر رسول الله يلِ: ما يكون على غير الوجوب فرضاء 
وهذا معروف فى القرآن والسنة فى أوامر الله وأوامر رسوله» عليه الصلاة والسلامء 
وقد أكثر الناس فى كتب الأصول من إيضاح ذلكء» فكرهت ذكره هاهنا. 

ومن الدليل على أن أمر رسول الله يك بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض واجبء وأن 


عمر فى هذا الحديث لْ يأمر عثمان بالانصراف للغسلء ولا انصرف عثمان حين ذكره 
عمر بذلك؛»؛ ولو كان الغسل واحبا فرضا للجمعة» ما أجزأت الجمعة إلا أنه. كما لا 
نخرئ الصلاة إلا بوضوء للمحدثء أو بالغسل للجنب» ولو كان كذلكء ما جهله عمر 
ولا عثمان. 


وفى هذا كله ما يوضح لك أن قول رسول الله يَلدِ فى حديث أبى سعيد الندرى 
حديث أبى هريرة «أن غسل الجمعة واحب على كل محتلم كغسل الحنابة). وتفسيره أنه 
وجوب سنة واستحباب وفضيلة. وأن قوله: كغسل الجنابة» أراد به الحيئة والحال 
والكيفية» فمن هذا الوجهء وقع التشبيه بغسل الحنابة لا من جهة الوجوب - فافهم. 

حدثنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة, قال: هدبة, قال: حدثنا همام؛ عن قتادة» عن الحسن, عن سمرة 
ابن جندب» قال: قال رسول الله يل «من توضأ للجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل» 
فالغسل أفضل)( 25 وقد ذكرنا شرح لفظ هذا الحديث عن أهل اللغة فى باب 
صفوان بن سليم. 

وقد أجمع المسلمون - قليما وحديثا - على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجحب» 
وفى ذلك ما يكفى ويغنى عن الإكثار ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنى السنة 
ومعنى الكتاب وهذا مفهوم عند ذوى الألباب؛ إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن 
غسل الجمعة ليس بفرض واجحبء اختلفوا فيه: هل هو سنة مسنونة للأمة؛ أم هو 
استحباب وفضلء أو كان لعلة فارتفعت وليس بسنة؛ فذهب مالك ؤالقورى» وجماعة 
من أهل العلم, أن غسل الجمعة سنة مؤكدة» لأنها قد عمل بها رسول الله وَل 
والخلفاء بعده والمسلمون, فاستحبوها وندبوا إليهاء وهذا سبيل السئن المذكورة. 


فمن حجة من ذهب هذا المذهب» حديث ابن عمر عن النبى يِه أنه قال: رمن جاء 
«نكم الجمعة؛ فليغتسل,117) - رواه سالم؛ ونافع» عن ابن عمر. وهذا الأمر عندهم 


(454) ابن أبى شيبة بالمصنف 31/7)» عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 584 ج١/47.‏ عن سمرة 
ابن جندب. والترمذى برقم 491» 55/7: عن سمرة بن جندب. والنسائى ؟/44» عن 
سمرة بن حندب. وابن ماحة برقم 2541/١ 2009١‏ عن أنس. وأحمد ١15/90‏ عن سمرة. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم ,57١١‏ عن الحسن 53/5 .١‏ والطبرانى بالكبير 50/17 7 عن 
جعرة. 

(439) أخرحه البخارى 47/7 كتاب الجمعة باب الخطبة على المنيره عن ابن عمر. أخرحه مسلم 

كتاب الجمعة برقم )١‏ ج3/9/اه» عن أبن عمر. والنسائى ؟/٠3‏ عن ابن عمر. وأحمد- 


على الندب - كما ذكرنا. وثما يدل على أنه على الندب» حديث سمي. عن أبى صالح» 
عن أبى هريرة» أن رسول الله يلفِدٌ قال: ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة» ثم راح» 
فكأنما قرب بدنة). 


وفى معنى حديث سمى فى هذا الحديث» حديث أوس بن أوس الثقفى» وحديث 
عبدا لله بن عمرو بن العاصى؛ وآثار كثيرة تدل على فضله؛ وتندب إليه؛ ومفل حديث 
ابن عمر: من جاء منكم الجمعة» فليغتسل؛ حديث ابن شهاب» عن عبيد بن السباق» أن 
رسول الله ولد قال فى جمعة من الجمع - وهو على المنبر -: ديا معشر المسلمين؛ إن 
هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين» فاغتسلواء ومن كان عنده طيب» فلا يضره أن يس 
منهء وعليكم بالسواك,. فد أمرهم فى هذا الحديث بالغسل» وأحذ الطيب والسواك» 
وليس واحد منهما واجبا فعله فرضاء و كل ذلك حسن معروف,. مرغوب فيه؛ مندوب 
إليه» وقد اختلف عن مالك فى هذا الحديث» وسنذكر ذلك فى موضعه من كتابنا هذاء 
إن شاء ا لله. 


ومثل ذلك من الآثار فى غسل الجمعة؛ ما رواه ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ 
عن سعيد بن أبى هلال وبكير بن الأشج» عن أبى بكر بن المنكدر؛ عن عمرو بن 
سليم؛ عن عبدال رمن بن أبى سعيد الخدرىء عن أبيه» أن رسيول الله وكْدٌ قال: «الغسل 
يوم الجمعة على كل محتلم» والسواك» ويس من الطيب ما قدر عليه,(:"0). 

كرو الساف او ابو واوى حدبعيفا > هن عيد دو سلبة الرادف» عن اتن وهس 
ومثله أيضا حديث بكير بن الأشج عن نافع؛ عن ابن عمرء عن حفصة. عن النبى وَل 
أنه قال: «على كل محتلم رواح إلى الجمعة» وعلى من راح إلى الجمعة الغسل». ذكره 
أبو داود. ومثله أيضاء ما رواه مفضل بن فضالة عن يحيى بن أيوب» عن خالد بن يزيد» 
مو عينا لله ون سيور عن أبى سلمة» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَلل: وعلى 
من راح إلى الجمعة الغسل كما يغتسل من الحنابة,(11"). 


حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثناأبو 
الأحوص» قال: حدثنا فضالة بن مفضل بن فضالة» قال: حدثنى أبى - فذكره؛ 
-8./1”, عن ابن عمر. وعبدالرزاق بالصيت برقم 0 44/8 عن ابن عمر. 
والحميدى برقم 87٠04‏ 2”1/5/7 عن ابن عمر. وابن خحزعة برقم 211/45 عن ابن عمر. 
(570) أبو داود برقم 74 ج١47/1+‏ عن أبى هريرة. 
(4171) البيهقى بالسنن الكبرى 2117/7/7 عن حفصة. والطحاوى بشرح معانى الآثار ١١5/١‏ عن 


مجحقصة. 


كتاب الجمعة 0000000 1 ااا 
وحديث أبى الزبير» عن جابر» عن النبى ييه فذكر نحو ذلك أيضا؛ حدثناه محمد بن 
إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا حميد بن 
مسعدة, قال: حدثنا بشرء قال: حدثنا داود - وهو ابن أبى هندء عن أبى الزبير» عن 
جابر قال: قال رسول الله يكِ: «على كل رجل مسلم فى كل سبعة أيام غسل يوم 
وهو يوم اجمعة). 

فهذه الآثار كلها تدل على وجوب سنة» لما قدمنا من دليل حديث عمرء وعثمان 
المذكور فى هذا الباب؛ ودليل الإجماع» وغير ذلك مما ذكرنا. وذكر عبدالرزاق عن ابن 
جحريجء قال: سألت عطاء فقلت له: الغسل يوم الجمعة واجب؟ قال: نعمء ومن تركه 
فليس بآثم. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب 
وجوب سنة» وليس بسنة» وأن الطيب يغنى عنهء وأن-الأمر به إنما كان لعلة قد زالت. 

واحتجوا بأن ابن عمر روى هذا الحديث فى الأمر بغسل الجمعة» وفسره هذا 
الس 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
غالب التمتام» قال: حدثنا إسحاق بن عبدالواحد الموصلى - بالموصل» قال: حدثنا 
يحبى بن سليم» عن إماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان الناس يغدون 
فى أعمالهمء فإذا كانت الجمعة» جاءواء وعليهم ثياب رديئة» وألوانها متغيرة؛ قال: 
فشكوا ذلك إلى رسول الله و فقال: من جحاء منكم إلى الجمعة؛ فليغتسل» وليتخذ 
توبين سوى ثوبى مهنته. 

وذكر مالك عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادهمن 
وتطيبء إلا أن يكون حراما - ولم يذكر الغسل. وهذه عائشة - رضى الله عنها - 
ررت فى ذلك ما ذكرنا عنها» وروى عنها أيضا أنها قالت: يغتسل من أربع: من 
اخنابة» واجممعة؛ والحجامة» وغسل الميت. وهو حديث ليس بالقوى». وكانت تذهب 
فى غسل الجمعة إلى أنه ليس بواجبء» وتذكر فى العلة ما ذكر ابن عمر. أخبرنا 
عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مسددء قال: 

حدثنا حماد بن زيد» عن يحيى بن سعد» عن عمرة» عن عائشة» قالت: وكان الناس 
مهان أنفسهم, فيروحون إلى الجمعة بهيتتهم» قيل لهم: لو اغتسلتم,49). 

وذكر الشافعى وعبدالرزاق عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن 


(41/7) أخرخه أبو داود ١/هة‏ برقم ”ل عن عائشة. 


اي مام 


5 ولعاحو او د لوقم عط 0ران عم الات مار 2 516210 عع اس عه م 32 م لمات 1ق 3ه 212 فتح المالك 
عائشة» قالت: إنما كان الناس عمال أنفسهم.ء وكانوا يروحون بهيتتهم, فقيل لمهم: لو 
اغعتسلتم. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى 
أسامة: قال: حدثنا الفضل بن دكينء قال: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد.ء عن 
قال: أخبرنا محمود بن خالد, عن الوليد, قال: حدثنا عبدا لله بن العلاء بن زبير» أنه سمع 
القاسم بن محمد بن أبى بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة» فقالت: وإغا كان 
الناس يسكنون العالية» فيحضرون الجمعة وبهم وسخ. فإذا أصابهم الروح» سطعت 
أرواحهمء فتأذى بهم الناس» فذكر ذلك لرسول الله و فقال: أو لا يغتسلون,1779). 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدئنا قاسم بن أصبغ» قال: حدكا عويد الك كه 
عن عائشة؛ أنه ذكر عندها غسل يوم الجمعة» فقالت: سبحان الله إنما كان الناس 
تحمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عبدا لله بن مسلمة. 
قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد. عن عمرو بن أبى عمرو» وعن عكرمة, أن ناسا من 
أهل العراق» جاءوا فقالوا: يا ابن عباسء الغسل يوم الجمعة واجب؟ قال: لاء ولكنه 
أطهر وخير لمن اغتسل» ومن لم يغتسل» فليس عليه بواجب» وسأخبرك كيف كان بدعء 
مسجدهم ضيقاء متقارب السقفء إنما هو عريشء» فرج رسول الله يد فى يوم حارء 
وجد رسول الله يّيِهُ تلك الريح» قال: أيها الناس» إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. ثم جاء 
الله بالخيرء ولبسوا غير الصوف, وكفوا العمل» ووسع مسجدهم.؛ وذهب بعض الذى 
كان يؤذى بعضهم بعضا من العرق1"9). 
(9477) النسائى +/47» عن أبى سعيد كتاب الجمعة باب إيجاب غسل الجمعة. 
(41/4) أبو داود برقم 7817 »40/١‏ عن عكرمة. والجاكم بالمستدرك »358٠0/١‏ عن ابن عباس. 

وابن خزعة برقم 2١717/* ١86‏ عن ابن عباس. وكنز العمال برقم 7١770‏ وعزاه لأيبى 


وحدثنا قاسم بن محمد, قال: حدثنا خالد بن سعيد» قال: حدثنا أحمد بن عمروء 
قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا خالد بن مخلد» قال:حدثنى سليمان بن بلال» 
قال: حدثنى عمرو بن أبى عمرو؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: الغسل يوم الجمعة 
ليس بواحبء ومن اغتسل فهو خير وأطهر. ثم قال: كان الناس على عهد الرسول الله 
يو يلبسون الصوف, وكان المسجد ضيقا متقارب السقفء. فرج رسول الله يةِ فى 
يوم صائفء» شديد الخرء ومنيره صغيرء إنما هو ثلاث درجاتء» فخطب الناسء» فعرق 
الناس فى الصوف. فصار يؤذى بعضهم بعضاء حتى بلغغت أرواحهم رسول الله وَل 
وهو على المنبر» فقال: يذأبها الناسء إذا كان هذا اليوم؛ فاغتسلواء وليمس أحدكم 
أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه. 

وأبو سعيد الخدرى روى وجوب غسل الجمعة» وقد روينا عنه ما يدل على أنه ليس 
بواحب» ذكر عبدالرزاق عن عمر بن راشد؛ عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة» 
قال: معت أن سعيد يفول ثلاث هن على كل مسلم فى يوم الجمعة: الغعسل» 
والسواك» ويمس طيباء إن وجد. ومعلوم أن الطيب والسواك ليسا بواحبين» فكذلك 
الكسل 

وروينا عنه - مرفوعا أيضا - ما حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ, قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالرحمن» قال: حدثنا صالح بن مالك» قال: حدثنا 
الربيع بن بدرء عن الحريرى» عن أبى نضرة» عن أبى سعيدء قال قال رسول الله : 
«من أتى اجمعة فتوضا فبها ونعمتء ومن اغتسل فالغسل أفضل)07*0). 

وهذا الحديث ذكره عبدهالرزاق» عن الثورى» عن رجلء عن أبى نضرة» عن جابر 
عن النبى ييِدٌ مثله. وقد روى يزيد بن أبان الرقاشى؛ عن أنسء عن النبى يلع مثله. ورواه 
قتادة» عن الحسن, عن سمرة» عن النبى كيد وحديث الحسن عن سمرة - وإن كان 
الحسن لم يسمع من سمرة فيما يقولون - إلا حديث العقيقة أحسنها إسنادّاء وقد نقل أنه 
سمع من سمرة غير حديث العقيقة وإلى هذا ذهب البخارى. وقوله يلُ: «من توضاً يؤم 
الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسلء فالغسل أفضل»» بيان واضح على سقوط وجوبه. 
وأنه فضيلة وسنة مستحبة وكان الشافعى يقول: أنه سنة» ويحتج بحديث سمرة ومن تابعه 
عن النبى وو فى تفسير وجوبه» وبقول عائشة وما أشبهه. ومن أثبت حديث فى سقوط 
غسل الجمعة» وهو حديث لم يختلفوا فى صحة إسناده: ما حدثناه عبدا لله بن محمدء 
(917) عبدالرزاق بالمصنف يرقم 717ه؛ ج21949/8 عن الحسن. وابن عدى بالكامل 287/8 

عن أبى هريرة. 


4 ا م مود فشخ امالك 
حدثنا محمد بن بكر حدئثنا أبو داود» حدثنا مسددء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن أبى صالحء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله وَف: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم 
أتى الججمعة) واستمع وأنصتء غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيامء ومن 
مس الحصاء فد لغام "أ2. 

وذكر عبدالرزاق» عن الثورى» عن الأعمشء عن إبراهيم» قال: ما كانوا يرون 
غسلا واجبا إلا غسل الخنابة» وكانوا يستحبون غسل الجمعة» قال عبدالرزاق: وأخبرنا 
الثورى» عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن عبدالعزيز» عن رجل من أصحاب محمد وي 
قال: حق الله على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام يوما: يوم الجمعة, وأن 
يستن» وأن يصيب من طيب أهله. قال عبدالرزاق: وهو أحب القولين إلى سفيان» يقول 
هو واحبء يعنى وجحوب سنة. 

وذكر عبدالرزاق» عن ابن عيينة» عن مسعرء عن وبرة» عن همام بن الحارث» عن 
ابن مسعودء أن الغسل يوم الجمعة سنة. وهذا أولى ما قيل به فى هذا الباب» وبالله 

١5‏ - صفوان بن سليم: 

وسليم أبوه مولى حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهرى» كان صفوان بن سليم من 
عَبَّاد أهل المدينة وأتقاهم لله عز وجلء ناسكاء كثير الصدقة ما وجد من قليل وكثيرء 
كثير العمل» خحائفا لله؛ يكنى أبا عبدا لله سكن المدينة» لم ينتقل عنهاء ومات بها سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة. 

ذكر عبدا لله بن أحمد بن حنبلء قال: سمعت أبى يسأل عن صفوان بن سليم فقال: 
ثقَة» من خيار عباد | لله وفضلاء المسلمين. 

ذكر أبو داود السجستانى قال: ذكر أحمد بن حنبل صفوان بن سليمء فقال: 
يستنزل بذكره القطرء وقال يحيى القطان: صفوان بن سليم أحب إلى من زيد بن أسلم. 

وقال أبو ضمرة أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم - ولو قيل له إن الساعة 
غدا ما كان عنده مزيد. 


وقال أحمد بن صالح: كان صفوان بن سليم أسود. 


(9177) أحمد 474/7» عن أبى هريرة. وابن جزعة 3117/57 */2748ء عن أبى هريرة. وكنز العمال 
7٠/3 885‏ وعزاه السيوطى لأحمد وأبى داود والزمذىء عن أبى هريرة. 


كتاب الجمعة 5 اخ ل ورا واماو اي الو اناف او نمق ره اف قم وف 107 712 
لمالك عن صفوان بن سليم من حديث النبى يقْهٌ فى الموطأ سبعة أحاديث؛ منها 


5 - حديث أول لصفوان بن سليم؛ مسند: 

مالك, عن صفوان بن سليمء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرىء أن 
رشول الله ل قال: وفسل .يوم الجمغة واحنب على كل حتلم 0719 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته» فيما علمتء, ولم يختلفوا فى إسناده 
هَذا؛ ووواة بكرن الشروه المفعاك +« عو الك بن اقم عت ويد بن ايلو عدن 
مستوعبا فى غسل الجمعة» وما فى ذلك من الآثار والمعانى للسلف من العلماء والخلف 
منهم - فى باب ابن شهاب عن سال من هذا الكتاب» فلا وجه لإعادته هاهنا. 


وأما قوله فى هذا الحديث: واجبء فظاهره الوجوب الذى هو الفرض - وليس 
كذلك؛ لآثار وردت تخرج هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى السنة والفضلء وقد 
ذكرناها فى باب ابن شهاب عن سالم عند قول عمر لعثئمان: الوضوء أيضا- وقد 
علمت أن رسول الله يِهِ كان يأمر بالغسل» وقد يحتمل أن يكون قوله فى هذا الحديث 
واحب, أى وجوب السنة» أو واجب فى الأخلاق الجميلة: كما تقول العرب: وجب 
حقك. وليس على أن ذلك واجب فرضا. 


ومن الدليل على ما قلناه فى معنى هذا الحديث» وما تأولنا فيه - وهو مع ذلك قول 
أكثر أهل العلم؛ وإليه ذهب أثئمة الفتوى فى أمصار المسلمين؛ ما حدثنا عبدالوارث بن 
سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا عبدا لله بن رجاءء قال: أخبرنا همام, عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» أن 
رسول الله يي قال: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» 


56 البخارى 0 كتاب الجمعة باب هل على من لى يشهد الجمعة الخ عن أبى سعيد 
الخدرى. ومسلم كتاب الجمعة برقم لاء ج-581/7» عن أبى سعيد الخدرى. وأبو داود برقم 
+0١‏ -(/47: عن أبى سعيد الندرى. والنسائى /47» عن أبى سعيد الخندرى. 
رالبيهقى 714/١‏ كتاب الطهارة باب الغسل للجمعة» عن أبى سعيد الخندرى. وابن أبى 
شيبة 47/7 عن أبى سعيد الخدرى. وابن خزعة برقم 2١147‏ ج77/18١ء‏ عن أبى سعيد 
الخدرى. واليغوى شرح السنة 2١0/7‏ عن أبى سعيد الخدرى. 


تق قمم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم مم ممه ممم ممم 0 006 000000000000000 فتح المالك 
فكيف يجوز مع هذا الحديث ومثله أن يحمل قوله وقهِّ: غسل يوم الجمعة واحب على 
كل حتلمء على ظاهره. هذا ما لا سبيل إليه. 

وما يدل على ما قلناء أن أبا سعيد الخدرى روى هذا الحديث الذى ظاهره وحوب 
غسل الجمعة» وكان يفتى بخلاف ذلك؛ وذلك دليل على أنه فهم من معنى الحديث 
ومخرجة وفحواه؛ أنه ليس على ظاهره» وأن المعنى فيه ما تأولناء وبا لله توفيقنا. 
سمعت أبا سعيد الخندرى يقول: «ثلاث هن على كل مسلم فى يوم الجمعة: الغسل» 
والسواك, ومس الطيب» إن ا 

قال أبو عمر: معلوم أن الطيب والسواك ليسا بواجبين يوم الجمعة ولا غيرف 
ظاهر حديثه الذى رواه مالك فى هذا الباب. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إبراهيم بن 
عبدالرحيم» قال: حدثنا صالح بن مالكء قال: حدثنا الربيع بن بدرء عن الجريرىي» عن 
أبى نضرة عن أبئ اسعيد'اللتدري "قال رسؤل الله كل: «من أتى الجمعة فتوضاً فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». وهذا أوضح شىء فى سقوط وجوب غسل يوم 
اجمعة. وفيه دليل على أن حديث صفوان بن سليم ليس على ظاهره؛ والأصل فى 
الفرائض - أن لا تحب إلا بيقين» ولا يقين فى إيجاب غسل الجمعة - مع ما وصفنا. 

حدثنا عبدالرحمن بن مروانء» قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى» قاضى القلزم» 
قال: جنتا تعدا لد وى على ين الشاروده قال حدثنا عبدالله بن هاشم.ء قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن مهدى. عن هشام. عن قتادة» عن الحسن, عن سمرة» قال: قال رسول 
الله يلد: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسلء, فالغسل أفضل». 

قال أبو عمر: نعمت فى هذا الحديث وما كان فى معناه لا تكتب إلا بالتاى ولا 
يوقف عليها إلا بالتاء» وهى محزومة فى الوصل والوقفء إلا أن تتصل بساكن بعدها 
أو نعمت الخصلة؛ قال: ولا يقول عربى: نعمة - بالهاء. قال أبو حاتم: قلت للأصمعى 
فى الحديث: من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل - ما . 
قوهم فيها؟. قال: أظنه يريد: فبالسنة آحذء أضمر ذلكء إن شاء ا لله. 


(917) عبدالرزاق بالمصنف 207١/4‏ عن أبى سلمة ج8/٠٠7.‏ 


أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى دليمء قال: 
حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرحء قال: حدثنا أنس 
ابن عياض» عن يحيى بن سعيد» قال: سألت عمرة عن غسل الجمعة, فذكرت أنها 
سمعت عائشة تقول: كان لف مساح ره 

حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا ١‏ بن أبى دليم» » قال: حدثنا ابن وضاحء قال: 
حدثنا زيد ب 00 اهلكا شيعن عل جوع اليه أواحت 
هو؟ قال: سنة ومعروف» قيل له: إن فى الحديث واجبء قال: ليس كل ماجاء فى 
الحديث يكون كذلك. 

وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن أبى دليم» قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا اي عو القع ام عن عسل هوم لمعه از ابحي بهو لقتال هو 
حسن» وليس بواجب. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء وأحمد بن سعيد» قالوا: حدثنا ابن 
أبى دليم» قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقى, قال 
حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن عثمان بن عطاءء عن أبيه» قال: من لم يستطع أن يغتسل 
يرع النسمةقليمين عابنا 

قال ابن وضاح: وحدثنا دحيم. قال: حدثنا الوليد بن مسلمء عن موسى بن 
صهيبء قال: كانوا يقولون: الطيب يجزئ من الغسل يوم الجمعة» قال ابن وضاح: 
وحدثنا هشام عن خالد؛ قال: حدثنا بقية» عن يونس بن راشدء, عن عبدالكريم بن 
مالك الجزرىء قال: الطيب يجرئ من الغسل يوم الجمعة. 

قال أبو عمر: قد مضى فى باب ابن شهاب عن سالم من الحجة فى سقوط وحوب 
غسل يوم الجمعة من جهة الأثر والنظر ما فيه كفاية, وذكرنا هنالك مااستقر عليه 
القول فى غسل الجمعة, وما اختاره جمهور العلماء فيه؛ والذى عليه أكثر الفقهاء أنه 
سنة دون فريضة» وهو الصوابء وبا لله التوفيق. 

٠7‏ - حديث سابع وعشرون لنافع عن ابن عمر: 

مالك عن نافع عن عبدا لله بن عمر» أن رسول الله يلِِ: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل,2!"70 هكذا قال: إذا جاء أحدكم, وتابعه جماعة؛ ومنهم من يقول: إذا راح 
أحدكم إلى الجمعة» والمعنى واحد. 

(915) أحمد 7/7 عن ابن عمر. والدارمى »©51/١‏ عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 2151/7 
عن ابن عمر. والنسائى 917/7» عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن الكبرى :.597/١‏ عن ابن 
عمر. 


حدثنا حلف بن القاسمء قال: حدئنا عبذا لله بخ عقر يق الورد» وأحمد بن محمد 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن عقيل» حدثنا حفص بن إبراهيم بن طهمان» عن 
أيوب» ومنصورء ومالكء عن نافع؛ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله 6ه: بإذا راح 
أحدكم إلى الجمعة» فليغتسل)(2)040. 

وحدثنا خلف بن قاسم حدثتنا عنك| لله ين حعفبر ين الوودة حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» حدئنا هارون بن سعيد بن الطيشم: :حدثنا خمالد بن نزار» عن عن إبراهيمء عن 
طهمان» عن مالك ومنصورء ومحمد بن عبدا لله وأيوب» عن نافع» عن عن ابن عمرء عن 
النبى يٌِ قال: من أتى االجمعة, فليغتسل). 

وحدثنا حلف ب بن قاسمء حدثنا عبدا لله بن جعفر» وحسن بن رشيقء والعباس عن 
مطروح الأزدىء قالوا: حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر الكوفى» حدثنا أحمد بن صالح» 
حدثنا مطرف وإسماعيل» قال: وقرأت على عبدا لله بن نافع» قالوا: حدثنا مالك. عن 
نافع» عن عن ابن عمرء أن رسول الله ييِهِ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». 

رؤى هذا الحديث عن نافع جماعة» ورواه أيضا سالم عن ابن عمر من حديث أبن 
شهاب؛ ومنهم من يرويه عن ابن شهابءعن سالم» عن أبيه عن عمرء عن النبى 5 
وقد رواه بكير بن الأشج؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة:؛ عن النبى عليه السلام. 
قال: حدثنا يوسف بن يزيد» قال: جدثنا إسماغيل» عن مسلمة بن قعنب» قال: حدثنا 
حماد بن زيد» عن أيوب, عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال وسول الل كذ وإذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل». 

وممن روى هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يله مالك وأيوب» 
وعبيدا لله وابن جحريج» وعبدالعزيز بن أبى داود ومنصور بن المعتمر» والليث بن سعد 
ومالك بن مغول» والضحاك بن عثمان» وليث بن سليم» وحجاج , بن أرطأة» وأشعث 
كلهم عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يو قال: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». 

ورواه معمر» والأوزاعى؛ وابن عيينة» عن الزهرى» عن سالم؛ عن أبيه» عن النبى 
يكل قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»). 
(40) البخارى ١/7‏ كتاب الجمعة باب 0 عن عمر. والدسائى 6/8 :9١‏ عن ابن عمر. وأحمد 

0»؛ عن عمر. وابن أبى شيبة 244/7 عن عمر. 


ورواه الزييدى عن الزهرى؛ عن سال, أنه أخبره عن أبيهء عن عمر بن الخطاب» 
قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». وروى يحيى بن 
أبى كثير» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم 
الجمعة. إذ جاء رجحل فجلس؛ فقال عمر: لم تحتبسون عن الجمعة؟ فقال الرحل: يا أمير 
المؤمنين» ما هو إلا أن معت النداء فتوضأت ثم أقبلت» فقال عمر الوضوء أيضا؟ ألم 
تسمع أن رسول الله ل قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل». 


وروى معمرء عن ابن شهاب؛ عن سالم عن ابن عمرء أن عمر بن الخطاب بينما 
هو قائم يوم الجمعة يخطب - فذكر مثل هذا سواءء قال فى آخره: والوضوء أيضا؟ 
وقد علمت أن رسول الله يله كان يأمر بالغسل. وقد رواه جماغة عن ابن شهاب 
كذلك مسندا. 


واختلف فيه عن مالك» فرواه عنه جمهور أصحابه عن ابن شهاب» عن سالء أن 
عمر - مرسلا. ورواه بعضهم عنه؛ عن ابن شهاب؛ عن سالم؛ عن ابن عمر؛ أن عمر- 
متصلا. وقد ذكرنا ذلك كله فى باب ابن شهاب عن سالم من كتابنا هذاء وذكرنا 
كثيرا من أسانيد هذه الآثار هناك. 


واستوعبنا القول فى وجوب غسل الجمعة وسقوطه. ومن رآه سنة» وكيف الوجه 
فيه ما للعلماء فى ذلك من المذاهب هنالك أيضاء فلا وجه لإعادة شىء من ذلك هاهنا. 

وأما حديث ابن عمر عن حفصة فى هذا الباب» فحدثناه عبدالله بن محمد قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود؛ وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن الطيئم أبو الأحوص» قالا جميعا: حدثنا يزيد .بن 
خالد بن موهب الرملى؛ قال: حدثنا المفضل بن فضالة؛ عن عياش بن عباس» عن بكير 
ابن عبدا لله بن الأشجء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن حفصة: عن النبى يِه قال: «على 
كل حتلم الرواح إلى الجمعة» وعلى من راح إلى الجمعة الغسل». 

قال أبو عمر: هذا الحديث يدل على أن الغسل إنما يحب عند الرواح» وكذلك قوله 
عليه السلام: ومن جاء منكم الجمعة فليغتسلء «وإذا جاء أحدكم فليغتسل». وهذا 
اللفظ إنما يوجحب الغسل عند الرواح على ظاهره» وا لله أعلم. 

وهذا موضع اختلف العلماء فيه» فذهب مالكء والأوزاعى والليث بن سعد - على 
اختلاف عنه إلى أن الغسل لا يكون للجمعة إلا عند الرواح إليها متصلا بالرواح» وقد 
روى عن الأوزاعى أنه يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة» وذهب 
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الشافعى وأبو حنيفة والثورى إلى أن من اغتسل للجمعة بعد الفجر أحزأه من غسلهاء 
وهو قول الحسن البصرىء» وإبراهيم النخعىء وبه قال أحمد. وإسحاق, وأبو ثور 
والطبرى» وهو قول عبدا لله بن وهب صاحب مالكء وقال أبو يوسف: إذا اغتسل بعد 
الفجر ثم أحدث فتوضأ ثم شهد الجمعة» لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل. قال 
أبو يوسف: إن كان الغسل ليوم فاغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء 
فغسله تام وإن كان الغسل للصلاة» فإنما شهد الجمعة على وضوء. وقال مااك: من 
اغتسل عند الرواح ثم أحدث فتوضاً وشهد الجمعة أجزأه غسله. وإن اغتسل أول 
النهار ويريد به الجمعة» لم يجزه من غسل الجمعة» وقال الثورى: إذا اغتسل يوم 
الجمعة من جنابة أو غيرهاء أجزأه من غسل الجمعة» فهذا يدل على أن الغسل عنده 
لليوم لا لرواح إلى الجمعة؛ وقال الأوزاعى: الغسل هو الرواح إلى الجمعة» فإن اغتسل 
لغيره بعد الفجر لم يجزه من الجمعة» وقال الشافعى: الغسل للجمعة سنة» فمن اغتسل 
بعد الفجر للجنابة وها أحزأه» وإن غسل لما دون الجنابة وهو جنب لم يجزه؛ وقال 
عبدالعزيز بن أبى سلمة الماجشون: إذا اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسلء فهذا يشبه 
مذهب مالك» ويشبه مذهب الثورى. 


قال أبو عمر: حجة من جعل الغسل للرواح متصلا به. حديث ابن عمر هذاء 
وحديث حفصة المذكور فى هذا الباب؛ وحجة من جعل الغسل لليوم. حديث جابر 
الجمعة). حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قراءة منى عليه» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, 
قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا خالد الواسطىء قال: حدثنا 
داود بن أبى هند» عن أبى الزبير» عن جابرء عن النبى يد فذكره حرفا بحرف. 


فأما قوله فى هذا الحديث وغيره: غسل يوم الجمعة واجبء فقد مضى القول فى 
سقوط وجوبه من جهة الأثر والنظر بالدلائل الواضحة فى باب ابن شهاب عن سام 
بشىء لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الجمعة فى باقى اليوم لم يكن مغتسلاء وأنه غير 
مصيب فى فعله» فدل هذا على أن الغسل للرواح إلى الصلاة؛ وإذا حملت الآثار على 
هذاء صحت ولم تتعارض» فهذا أولى ما فى هذا الباب؟ وقال أبو بكر الأثرمسئل أحمد 
ابن حنبل عن الذى يغتسل سحر الجمعة ثم ييحدثء أيغتسل أم يجزثه الوضوء؟ فقال: 
يحزئه ولا يعيد الغسل؛ ثم قال: ما سمعت فى هذا .حديثا أعلى من حديث ابن أبزى؛ 
قال أبو بكر: حدثناه أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدئنا سفيان بن عيينة» عن عبدة بن 


أبى لبابة» عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزىء عن أبيه» أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم 
يحدث بعد الغسل فيتوضاً ولا يعيد غسلا. وأجمع العلماء على أن غسل الجمعة ليس 
بواحب إلا طائفة من أهل الظاهر قالوا بوجوبه» وشددوا فى ذلك؛ وأما سائر العلماء 
والفقهاء فإنما هم فيه على قولين؛ أحدهما أنه سنة» والآخر أنه مستحبء وأن الأمر به 
كان لعلة فسقطء والطيب يجزئ عنه؛ وقد بينا هذه المعانى من أقوالههم فيما سلف من 
كتابنا هذا عند ذكر حديث ابن شهاب عن سالم. واختلف الفقهاء فيمن اغتسل 
للجمعة وهو جنب وم يذكر جنابته فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك يجزئ مسن 
غسل الخنابة وأن لم ينو الجنابة- وكان ناسيا لما؛ ومن ذهب إلى هذاء ابن كنانة» 
وإشهبء وابن وهبء. ومطرفء. وابن نافع» وهؤلاء من جلة أصحاب مالك وبه قال 
أبو إبراهيم المزنى صاحب الشافعىء وإليه ذهب؛ وقالت طائفة أخرى من أهل العلم: 
إن ذلك لا يجزئه حتى ينوى غسل الجنابة ويكون ذاكرا لحنابته» قاصدا إلى الغسل منها؛ 
وممن ذهب إلى هذا ابن القاسم» وحكاه بن عبدالحكم عن مالك» وهو قول الشافعى» 
وأكثر أصحابه؛ وإليه ذهب داود بن على؛ ولم يختلشف قول مالكء. وأصحابه. أن من 
اغتسل للجنابة لا ينوى الجمعة معهاء أنه غير مغتسل للجمعة, ولايحزئه من غسل 
الجمعة إلا شىء روى عن أشهب بن عبدالعزيز أنه قال: يجزيه غسل الحنابة من غسل 
الجمعة» ذكره محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم. عن أشهبء وكذلك ذكر البرقى عن 
أشهب؛ وقال عبدالعزيز بن أبى سلمة. والقورىء والشافعىء والليث بن سعدء 
والطبرى: المغتسل للجنابة يوم الجمعة يجزئه من غسل الجمعة» ومن الجنابة جميعا إذا 
نوى غسل الحنابة وإن لم ينو الجمعة. 

وأجمعوا أن من اغتسل ينوى الغسل للجنابة وللجمعة جميعا فى وقت الرواح, أن 
ذلك يجزئه جميعاء وأن ذلك لا يقدح فى غسل الجحنابة» ولا يضره اشتراك النية فى ذلك 
إلا قوما من أهل الظاهر شذوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل؛ وقد روى 
مثل هذا فى رواية شذت عن مالك. وللحجة عليهم موضع غير هذا قال أبو بكر 
الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ينوى به غسل الجمعة 
فقال أرجو أن يجزئه منها جميعا. فقلت له يروى عن مالك أنه قال: لا يجزئه عند واحد 
منهماء فأنكره؛ قال أبو بكر: حدثنا أحمد بن أبى شعيبء قال: حدثنا موسى» وهو 
ابن أعين» عن ليث؛ عن نافع» عن ابن عمر» أنه كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا 
واحدا. 


تند تنا تنا 


- باب ما جاء فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 

4 - حديث سابع وأربعون لأبى الزناد: 

مالك» عن أبى الزناد عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن سول الله كه قيال: وإذا 
قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطبء فقد لغوت)(041). 

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد» وكذلك هو فى الموطأ عند 
جمهور الرواة. 

ورواه جماعة من رواة الموطأ: إذا قلت لصاحبك: أنصتء فقّد لغوت. 

وبعضهم يقول فيه: يريد بذلك والإمام يخطبء وعند مالك فى هذا الحديث 
إسنادان» أحدهما: هذا عن أبى الزناد عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» والثانى عن ابن 


شهاب» عن سعيد بن المسيب» » عن أب ى هريرة» عن : عن النبى وَيِة: وإذا قلت: أنضدت والإمام 
يخطبء فقد لغوت». 


وغيره عن مالك. 


اي 0 لكر دير لوو ا 


وروى الليث عن عقيل؛ عن اي ا عه »عن أبى هريرة؛ 
وعن عقيل عن ابن شهاب» عن عمر بن عبدالعزيز» عن عبدا لله بن إبراهيم بن قارظء 
سمع أبا هريرة يقول: معت رسول الله يل يقول: «إذا قلت لصاحبك: أنصتء والإامام 
0 الجمعة فقد لغوت». 


ا أنصت» ا 0 


(4481) البخارى ”48/7 كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة» عن أبى هريرة. ومسلم كتاب 
الجمعة برقم ١١‏ 587/5» عن أبى هريرة. والنسائى 2١84/7‏ عن أبى هريرة. وابن ماحة 
برقم ١١٠١21١/9815ء‏ عن أبى هريرة. وأحمد 7107/1, عن أبى هريرة. والدارمى 
0*» عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنئن الكبرى 7١48/*‏ كتاب الجمعة باب الإنصات 
للخطبة» عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف 2041١4‏ 77/8ء عن أبى هريرة. والبغوى 
بشرح السنة 7548/84ء عن أبى هريرة. والحميدى بالسئن برقم 2455 2458/5 عن أبى 
هريرة. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو يحيى بن 
أبى ميسرة» قال: حدثنا عبدا لله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا سعيد بن أبى أيوب» قال 
حدثنى محمد بن عجلانء عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» عن رسول الله 
يِه قال: بإذا قلت لصاحبك أن نصت يوم الجمعة, فقد لغوت» عليك بنفسك». 

وأخبرنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا يحيى القطان» عن مالك بن أنس» عن الزهرى» عن سعيد» عن أبى 
هريرة» قال: قال النبى عليه السلام: رومن قال - والإمام يخطب -: أنصت» فقد لغلى. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى يله قال: ومن قال لصاحبه يوم الجمعة - والإمام 
يخطب -: أنصتء فقد لغا. 

أخبرنا عبدا لله بين محمد» قال: حدثنا حمزة بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أحبرنا عبدالملك بن شعيب بن الليث» قال: حدتنى أبى» عن جدى» قال: حدثنى 
ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يقر يقول: «إذا قلت 
لصاحبك: أنصت» والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغوت». 

ورواه ابن جريج» عن ابن شهاب كما رواه الليث» ذكر عبدالرزاق» عن ابن 
جريج؛ قال: حدثنى ابن شهابء عن ابن المسيب» عن أبى هريرة» قال: معت رسول 
الله يِلْهٌ يقول: وإذا قلت لصاحبك: أنصت» والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغوت». 
أبى هريرة» عن النبى ولد مثله. 

ورواه معمر» عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبدا لله بن عتبة» عن النبى يه مرسلا. 

وذكر عبدالرزاق عن معمرء عن همام بن منبه. أنه مع أبا هريرة يقول: قال رسول 
| لله صَيه: «إذا قلت للناس: أنصتوا يوم الجمعة, وهم ينطقون والإمام يخطبء؛ فقد 
لغوت». 

قال أبو عمر: أما قوله: فقد لغوت,ء فإنه يريد فقد جفت بالباطل» وجمت بغير 


الحق» واللغو: الباطل. 
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قال قتادة فى قول الله عز وجحل: للا يشهدون الزور”””*21 قال الكذب. «إوإذا 
مروا باللغو مروا كراما#”**». قال: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم, ولا 
يعالتونهم عليه. 

وقال أبو عبيدة: اللغو: كل شىء من الكلام ليس بحسن» والفحش أشد من اللغو؛ 
لقيت تلقى» وهو التكلم .كا لا ينبغى» وكا لا نفع فيه. 

ؤقال الأخفش: اللغو الكلام الذى لا أصل له من الباطل وشبهه. 

قال العجاج: عن اللغا ورفث التكلم. 

قال أبو عمر: لا حلاف علمته بين فمهاء الأمصار فى وجوب الإنصات للخطبة 
على من سممبعها فى الجمعة» وأنه غير جائز أن يقول الرحل لمن سمعه من الجهال يتكلمء 
والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت,ء أوصه أو نحو ذلك أحذا بهذا الحديث واستعمالا 
له وتقبلا لما فيه. 


وقد روى عن الشعبى» وسعيد بن جبير» والنخعىء وأبى بردة - أنهم كانوا 
يتكلمون فى الخطبة» إلا حين قراءة الإمام القرآن فى الخطبة خاصة:» كلهم ذهبوا ألا 
إنصات إلا للقرآن, لقوله: «إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصعواعه*"). وفعلهم 
ذلك مردود عند أهل العلم بالسنة الثابتة المذكورة فى هذا الباب: وأحسن أحوالهم أن 
يقال إنهم لم يبلغهم الحديث فى ذلك» لأنه حديث انفرد به أهل المدينة» ولا علم 
لمتقدمى أهل العراق به. والحجة فى السنة لا فيما خالفهاء وبا لله التوفيق. 

واختلف العلماء فى وجوب الإنصات على من شهد الخطبة - إذا لم يسمعها لبعده 
عن الإمام: فذهب مالكء والشافعى» وأبو حنيفة وأصحابه. والشورىء والأوزاعى إلى 
أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة؛ سمع أو لم يسمع. وكان عثمان بن عفان 
يقول فى حطبته: استمعوا وأنصتواء فإن للمستمع الذى لا يسمع من الأحر مثل ما 

وعن ابن عمرء وابن عباس» أنهما كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خحروج الإمام, 
(487) الفرقان 77 


.4١ الأعراف‎ )487( 
.4١ الأعراف‎ )484( 


ولا مخالف لمؤلاء من الصحابة؛ فسقط قول الشافعى ومن قال بقوله فى هذا الباب. 
وكان عروة بن الزبير لا يرى باينا بالكلام إذا مم يسمع الخطبة يوم اللجمعة. 

وقال أحمد بن حنبل: لا بأس أن يقرأ ويذكر الله من لا يسمع الخطبة. 

وذكر عبدالرزاق» عن الثورى. عن حمادء عن إبراهيم» قال: وإنى لأقرأ حزئين إذا لم 
أسمع | ُ لخطبة يوم ا- 0 
تقدم؛ وإذا لم يقرأء فأحرى أن لا يتكلم. 

وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج. عن عطاى قال: جرم الكلام ما كان الإمام على 
المنبر» وإن كان قد ذهب فى غير ذكر الله,0”""». قيل لعطاء: أيذكر الإنسان الله 
فلا يتكلمن إلا أن يذهب الإمام فى غير ذكر الله. قال: قال عطاء: إذا استقى الإمام 
فادع؛ هو يأمرك حيتتئذ به. 
الخطبة؟ قال: لا إلا الشىء اليسيرء واجعله بينك وبين نفسكء قال: قلت لعطاء: فإذا 
كنت لا أسمع الإمام» أَسبّح وأهلل وأدعو الله لنفسى ولأهلى» وأسميهم بأسمائهم واسمى؟ 
قال الفزيكد 

. بعلم‎ ٠: 

عبدالرزاق» عن ابن جريج» قال: «قلت لعمرو بن دينار: أواجب الإنصات يوم 
الجمعة والإمام يخطب؟ قال: كذلك زعمو(222). 

عبدالرزاق» عن معمرء قال:سَئل الزهرى عن التسبيح والتكبير - والإمام يخطب؟ 
قال: كان يؤمر بالصمت» قال: قلت: ذهب الإمام فى غير ذكر الله فى الجمعة؟ قال: 
تكلم إن شئت. قال معمر: وقال قتادة: إن أحدثوا فلا تحدث (1415): 


عبدالرزاق» عن محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن مسيرة» قال: سمعت طاوسا يقول: 
إذا كان يوم الجمعة - والإمام على المنبر - فلا يدعو أحد بشىء ولا يذكر إلا أن يذكر 
الإمام. 


(546) مصنف عبدالرزاق رقم لاله ج71/7ء عن إبراهيم. 

(3857) مصنف عبدالرزاق 7١4/7‏ برقم لالالاه عن عطاء. 

(/541) مصنف عبدالرزاق 717/8 برقم 759ه, ./الاه» "لالام عن ابن حريج. 
(984) مصنف عبدالرزاق 7١7/8‏ برقم 2571/6 عن معمر. 


وذكر الحسن عن على الحلوانى قال: حدثنا ابن أبى مريم» قال: شهدت الليث بن 
سعد - وموسى بن مصعب يخطبهم يوم الجمعة - فقال فى خحطبته: وإإنا اعتدنا 
للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها» فسمعت الليث يقول: اللهم لا تمقتنا. 


وذكر الزبير بن أبى بكر القاضىء قال: أخبرنا مصعب بن عثمان» عن مشيخته أن 
عبدا لله بن عروة بن الزبير كان يشهد الجمعة» فيخرج خالد بن عبدالمللك بن الحارث 
ابن الحكم بن أبى العاصى فيخطب فيستقبله عبدا لله بن عروة وينصت له. فإذا شتم 
خالد علياء تكلم عبدا لله بن عروة» وأقبل على أدنى إنسان إلى جنبه؛ فيقال له: إن 
الإمام يخطبء فيقول: إنا لم نؤمر أن ننصت هذا. 

قال أبو عمر: الذى عليه جماعة الفقهاء أن لا يدعو أحد ولا يذكر الله غير الإمام 
فى خطبته» وأما المستمع فلا ينطق بشىء, وإنما عليه الإنصات والاستماع. وقد روى 
عن عطاء الخراسانى وعكرمة أنهما قالا: من قال» والإمام يخطب صهء فقد لغا؛ ومن 
لغا فلا جمعة له. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح.» 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أسود بن عامرء قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» قال: خطبنا النبى كيه يوم 
جمعة فذكر سورة:» فقال أبو ذر لأبى بن كعب: متى نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه؛ 
فلما انصرفء قال له: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت» فسأل النبى ييه فقال: «صدق». 

وقد روى من مراسلات الحسن أن هذه القصة عرضت لأدى ستفوة» أو لأس 
مساو ب أبى» وأن النبى يقد قال: صدق أَبََ والصحيح أن هذه القصة عرضت لأبى 
دن مع ألى - على ما فى هذا الحديث المسندٍ المتصل. 

وأما قوله: ما لك من جمعتك إلا ما لغوت» وقول من قال: لا جمعة له؛ فهذا محمله, 
عندنا - على أنه ليس له ثواب من صلى الجمعة وأنصتء لا أنه أفسد الكلام صلاته 
وأبطلها؛ ؛ لأن قوله يل: تحرعها التكبير» يدل على أن ما قبل التكبير لا يفسدها - والله 
أعلم. 

أخبرنا عبدا لله عن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا سليمان بن 
الأشعث؛ قال: حدثنا مسدد وأبو كاملء قالا: حدثنا يزيد بن حبيب» عن عمروء عن 
شعيب» عن أبيه» عن عبدا لله بن عمروء عن النبى عليه السلام» قال: ويحضر الجمعة 
ثلاثة نفرء فرحل حضرها يلغوء وهو حظه منهاء ورجحل حضرها يدعو فهو رجل دعا 


الله» فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه؛ ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط 
رقبة مسلم, ول يؤذ أحدا؛ فهى كفارة إلى الجمعة التى تليها وثلاثة أيام,(472)). 
قال أبو عمر: ففى هذا الحديث قوله: فرحل حضرها يلغو فهو حظه منهاء ولم 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
الشعبى» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَِمْ: «من تكلم يوم الجمعة, والإمام 
يخطبء فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا23"0) وهذا مثله أيضا لم يأمره بإعادة. 


وذكر عبدالرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: هل تعلم من شىء يقطع جمعة 
الإنسان حتى يجب عليه أن يصلى أربعا من كلام» أو تخطى رقاب الناس» أو شىء غير 
ذلك؟ قال: ل510؟) وعن ابن جريج, عن عطاءء قال:يقال من تكلم فكلامه حظه من 
الجمعة, يقول: من أجل الجمعة, فأما أن يوفى أربعا فلا("57). 

قال أبو عمر: على هذا جماعة الفقهاء من أهل الرأى والأثرء وجماعة أهل النظرء لا 
يختلفون فى ذلك» وحسبك بهذا أصلا وإجماعا. 

واختلفوا فى رد السلام وتشميت العاطس فى الخطية: فقال مالك وأصحابه: لا 
يشمت العاطسء ولا يرد السلام» إلا إن رده إشارة كما يرد فى الصلاة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يرد السلام ولا يشمت العاطس. 

وقال الثورى والأوزاعى: لا بأس برد السلام وتشميت العاطسء والإمام يخطب 
وهو قول الحسن البصرىء والنخعى, والشعبى؛ والحكم. وحماد. والزهرى. وبه قال 
إسحاق. واخحتلف قول الشافعى فى ذلك: فقال فى الكتاب القديم بالعراق يستقبلون 
الإمام بوجوههم وينصتون ولا يشمتوا عاطساء ولا يردوا سلاما إلا بالإشارة. وقال فى 


(489) أبو داود برقم 21١1١‏ ج١/2789»‏ عن ابن عمرو. والبيهقى بالسنن الكيرى 519/8, عن 
ابن عمرو. وأحمد 27 عن ابن عمرو. وابن حزعة برقم 218١1‏ ؟/لاهوى عن ابن 
عمرو. 

(.494) أحمد 23./١‏ عن ابن عباس. وابن أبى شيبة 2170/7 عن ابن عباس. وذكره فى كنز 
العمال 7١71١7‏ وعزاه السيوطى. 

(441) المصنف لعبدالرزاق /4 77 برقم 477 ه» عن أبن حريج. 

(47) المصنف لعبدالرزاق */25 77 برقم 477 ه» عن أبن حريج. 


5ه" 21ب “فتج المالك 
الجديد.مصر: ولو سلم رجلء كرهته له ورأيت أن يرد عليه بعضهم. لأن رد السلام 
يسعه, لأن التشميت سنة» واختاره المزنى؛ وحكى البويطى عنه أنه لا بأس برد السلام 
وتشميت العاطسء والإمام يخطب فى الجمعة وغيرهاء وكذلك حكى إسحاق بن 
منصور عن أحمد وإسحاق. وروى عن أحمد أيضا: إذا لم يسمع الخطبة شمت ورد. 

وروى مثل ذلك عن عطاءء وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هل يرد السلام 
يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: نعم» قيل له ويشمت العاطس؟ قال: نعم. 

وقال أبو جعفر الطحاوى: لما كان مأمورا بالإنصات كالصلاة: لم يشمتء كما لا 
يشمت فى الصلاة؛ فإن قيل رد السلام فرض والصمت سنة» قال أبو جعفر: الصمت 
فرضء لأن الخطبة فرضء وإنما تصح بالخاطب والمخطوب عليهم؛ فكما يفعلها 
التوفيق. 

د فنا 
“' - باب ما جاء فى الساعة التى فى يوم الجمعة 

مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله يه ذكر يوم 
الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلمء وهو قائم يصلىء يسأل الله شيئا إلا 
أعطاه إياه» وأشار رسول الله بيده يقللهاب23793, 

هكذا يقول عامة رواة الموطأ فى هذا الحديث وهو قائم يصلى إلا قتيبة بن سعيدء 
وأبا مصعب فإنهما لم يقولا فى روايتها لهذا الحديث عن مالك: وهو قائم» ولا قاله ابن 
أبى أويس فى هذا الحديث عن مالكء ولا قاله التنيمسىء وإنما قالوا: فيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. وبعضهم يقول: أعطاه إياهء 
والمعروف فى حديث أبى الزناد هذاء قوله: وهو قائم» من رواية مالك وغيره. 


(355) البتخارى ".1 كتاب الجمعة باب الساعة التى فى يوم الجمعة. عن أبى هريرة. مسلم 
كتاب الجمعة رقم “١ع‏ 85/5 ه., عن أبى هريرة. وأحمد 485/9» عنن أبى هريرة. 
والبيهقى بالسئن الكبرى /. ”2 عن أبى هريرة. 


وكذلك رواه ورقاء فى نسخته عن أبى الزناد» وكذلك رواه ابن سيرين عن أبى 
هريرة. 

الكورنااعيذاله رن عمةبن بورض قال أحرنا عيذ الله ون غمدين أبن غالته 
قال: أخبرنا محمد بن بدرء قالع اخرقناروق اله دو نوس و فال: حدثنا ورقاء بن 
عمن عن أبى الزناد عن الأعرجء عن أبى هريرة» عن النبى وَلِم: «فى اللجمعة ساعة لا 
يوافقها عبد مسلمء وهو قائم يصلىء يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال: وأشار 
رسول الله ل بيده وقبض أصابعه كأنه يقللها. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم, قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن زرارة؛ وحدثنا أحمد بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن 
الفضلء قال: حدثنا محمد بن جريرء قال: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» قالا: أخبرنا 
إسماعيل؛ عن أيوب» عن محمد, عن أبى هريرة» قال: قال أبو القاسم يمٌ: «إن فى 
الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلىء, يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه؛ قلنا: ما 
يقللها؟ قال: يزهدهاء وغيره يقول يصغرهاء كأنه يشير إلى ضيق وقتها,2؟0). 

وقد روى ابن جريج عن عطاءء أنه سمع أبا هريرة يقول: فى الجمعة ساعة لا يسأل 
الله فيها المسلم شيئا وهو يصلى إلا أعطاه؛ قال: ويقول أبو هريرة: بيده يقللهاء هكذا 


يوقونا 


فى هذا الحديث دليل على فضل يوم الجمعة» ودليل على أن بعضه أفضل من بعضء» 
لأن تلك الساعة أفضل من غيرها؛ وإذا جاز أن يكون يوم أفضل من يومء جاز أن 
تكون ساعة أفضل من ساعة؛ والفضائل لا تدرك بقياس» وإنما التسليم والتعلم والشكر. 


وأما قوله فيه: وهو قائم يصلىء فإنه يحتمل القيام المعروف؛ ويحتمل أن يكون القيام 
هاهنا المواظبة على الشىء لا الوقوف,. من قوله عز وجل: وما دمت عليه 
قائما17”0) أى مواظبا بالاختلاف والاقتضاءء وإلى هذا التأويل يذهب من قال: إن 
الساعة بعد العصرء لأنه ليس بوقت صلاة» ولكنه وقت مواظبة فى انتظارها؛ ومن هذا 


(4954) مسلم كتاب الجمعة رقم ١4‏ ج84/5ه: عن أبى هريرة. والنسائى 5 عن أبى 
هريرة. وابن ماجة برقم 01171 ١/970ء‏ عن أبى هريرة. وأحمد 2174/7 عن أبى هريرة. 
والبيهقى بالسنن الكبرى 551/1 عن أبى هريرة. وابن خزعة برقم 2114٠‏ 2151/5 عن 
أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية 719/7 عن أبى هريرة. 

(4945) آل عمران هلا. 


يقول على الوغم فى قومه ويعفوإذا شاءأوينتقم 

ْم يرد بقوله هاهنا يوم الوقوف من غير شىء» ولكنه أراد المطالبة بالوغم حتى 
يدر كه بالمواظبة عليه. 

وأما الساعة المذكورة فى يوم الجمعة فاختلف فيها: فقال قوم: رفعت - وهذا 
عندنا - غير صحيح: 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد, قال: أحبرنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن 
جرير» قال: حدثنا عبيد بن محمد الوراق» قال: حدثنا روح بن عبادة. قال: حدثناابن 
جحريج» قال: أخبرنى داود بن أبى عاصمء عن عبدا لله بن أنيس» عن مولى معاوية) قال: 
قلت لأبى هريرة: زعموا أن الساعة التى فى يوم الجمعة التى لا يدعو فيها المسلم إلا 
استجيب له قد رفعت» قال: كذب من قال ذلك؛ قلت: فهى فى كل جمعة أستقبلها؟ 
قال: نعم هكذا قال عبدا لله بن أنيس. 

وذكر سنيد عن حجاجء عن ابن جريج؛ قال: أخخبرنى داود بن أبى عاصمء عن 
عبدا لله بن أئيس مولى معاوية, قال: قلت لأبى هريرة: زعموا أن الساعة - فذكر مثله 
حواء 

قال أبو عمر: على هذا القول جماعة العلماء إلا أنها اختلفت فيها الآثار وعلماء 
الأمصارء فذهب عبدا لله بن سلام إلى أنها بعد العصر إلى غروب الشمس» وتابعه على 
ذلك قوم. 

ومن حجة من ذهب إلى ذلك: ما حدثناه عبدا لله بن محمدء قال: حدنا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن صالح؛ قال: حدثنا ابن وهبء قال: 
ابن عبدالرحمن» حدثه عن جابر بن عبدا لله عن رسول الله يِه أنه قال: ويوم الجمعة 
ثنتا عشر - يريد ثتنا عشرة ساعة - فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا 
أتاه» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر,20310). 


قال أبو عمر: يقال إن قوله فى هذا الحديث: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر من 


(457) أبو داود برقم ٠١58‏ جب١/1/4اء‏ عن حابر بن عبدالله. والنسائى 44/5» عن حابر. 
والحاكم 0271/9/١‏ عن جاير. 


قول أبى سلمة؛ أبو سلمة هو الذى روى حديث أبى هريرة وقصته مع كعب وعبدا لله 
ابن سلام فى الساعة التى فى يوم الجمعة» وسيأتى حديثه ذلك فى باب يزيد بن الهادى 
من كتابنا هذاء إن شاء ١‏ لله. 

وقال آحرون: الساعة المذكورة فى يوم الجمعة هى ساعة الصلاة وحينها من الإقامة 
إلى السلام» واحتجواما حدثناه سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا خالد 
ل 

وحدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جريرء 
قال: حدثنا زياد بن أيوب» قال: حدثنا أبو عامرء قالا: جوتنا كقودبن يداه من 
أبيه» عن جدهء قال: معت رسول الله يله يقول: «إن فى الجمعة ساعة من النهار لا 
يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطى سؤله. قيل: أى ساعة هى؟ قال: حين تقام الصلاة إلى 
الانصراف منها03), ٠‏ 

قال أبو عمر: كثير بن عبدا لله هذا هو كثير بن عبدا لله بن عمرو بن عوف المزنى؛ 
ضعيف منسوب إلى الكذب, لا يحتج به ولا .عثله. 

وقال آخرون: الساعة المذكورة فى يوم الجمعة من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى 
فراغ الصلاة. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» ويعية بن سعيدء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا محمد بن غالب التمتام» قال: حدثنا موسى بن مسعود النهدى أبو حذيفة:؛ قال: 
حدثنا أبو ذر محمد بن غنيم» عن محمد بن عبدالرحمن؛ عن أبيه» عن ابن عمرء أن النبى 
يلد قال: «إن فى الجمعة لساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه إياه. قيل: يا 
رسول الل أى ساعة هى؟ قال: من حين يقوم الإمام فى خطبته إلى أن يفرغ من 
خطبته»» هكذا فى الحديثء إلى أن يفرغ من حطبته. والمحفوظ إلى أن يفرغ من صلاته. 

أخبرنا عبدا لله بين محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال أحمد 
ابن صالح» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى مخرمة بن بكير» عن أبيه» عن أبى بردة 
ابن أن موسى الأشعرق» قال قال "ل :عبن لله بن عم :أسمعت أباك يدث عق رسسول 
الله يِعِ فى شأن ساعة الجمعة» قال: قلت: نعمء سمعته يقول: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة)(34©. 


(191) مسلم كتاب الجمعة برقم فى مف عن أبى هريرة. والبيهقى 4 عن أبى هريرة. 
(4844) مسلم كتاب الجمعة برقم كل ج84/7ه., عن ابن عمر. وأبو داود برقم 48 ملع 


الح موود مع ال ف ا رك ا وو ع ا م ا فد ةدان مذو اففح المالك 

وكدها أحيد وى مل عدن مد ين الفصل» خدثااعنة بن خرينر حدقا عبد 
ابن محمد الوراق» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا عوف» عن معاوية بن قرة» عن أبى 
بردة بن أبى موسىء أنه قال لعبدا لله بن عمر: هى الساعة التى يخرج فيها الإمام إلى أن 
تقضى الصلاة. فقال ابن عمر: أصاب الله بك. 

قال: وحدثنا ابن حميد. حدثنا جرير» عن مغيرة» عن واصل بن حيان, عن أبى 
بردة» قال: قلت لأبى: إنى لا أعلم أى ساعة هىء فقال: وما يدريك؟ فقلت: هى 
الساعة التى يخرج فيها الإمام وهى أفضل الساعات فقال: بارك الله عليك. وقال: 
وحدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن إسماعيل» وسالم» عن الشعبىء؛ أنه كان 
الصلاة. 

قال: حدثنا يعقوب» حدثنا إسماعيل بن علية» حدثنا ابن عون عن محمد» قال: هى 
الساعة التى كان يصلى فيها النبى صَف. 

قال: وحدثنا عمرو بن على» حدثنا عبدا لله بن إدريس» حدثنا حصين» عن الشعبى» 
عن عوف بن حضيرة:» قال: الساعة التى ترجى فى اللجمعة من حين تقام الصلاة إلى 
انصراف الإمام. 

قال: وحدثنا ابن بشار» حدثنا عبدالر حمن» حدثتنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن أبى 
بردة» قال: الساعة التى فى الجمعة عند نزول الإمام على المنبر. 

قال أبو عمر: يشهد هذه الأقاويل ما جاء فى الحديث الثابت قوله: وأشار بيده 
يقللها ويصغرها. ويحتج أيضا من ذهب إلى ذلك بحديث أبى الجلد عن على بن أبى 
طالب عن النبى يلِهِ أنه قال: «إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء وراحت الأرواح» 
فاطلبوا إلى الله حوائجكم. فإنها ساعة الأوابين» ثم تلا #فإنه كان للأوابين 
غفورا,6550. 

وروى موسى عن معاوية»؛ عن أبى عبدالرحمن المقرئ» عن حيوة بن شريح» عن 
بكر بن عمروء عن الحارث بن يزيد الحضر » عن عبدال ر حمن بن ججيرة» عن أبى ذر 


3717/1 عن أبن عمر. والبيهقى بالسئن الكبرى ؟/. هلء عن ابن عمر. وابن مجزيعة برقم 
8+ ج171/8» عن ابن عمر. وذكره يكنز العمال 7١٠١‏ وعزاه السيوطى لمسلم 
وأبى داودء عن أبى موسى . 

(449) الأنبياء 6؟. 


الغفارى, أن امرأته سألته عن الساعة التى يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن» 
فقال: إنها بعد زيغ الشمس بيسير إلى ذراع؛ فإن سألتنى بعدهاء فأنت طالق. 


وذكر سنيد عن وكيع؛ عن محمد بن قيسء قال: تذاكرنا عند الشعبى الساعة التى 
ترجى فى الجمعة» قال: هى ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. 

قال: وحدشنا معتمرء قال: قلت لابن عون: ما كان رأى ابن سيرين فى الساعة التى 
ترحى فى يوم الجمعة؟ قال: قلت لابن سيرين: أى ساعة هى عندك؟ قال: أكثر ظنى 
أنها الساعة التى كان يصلى فيها رسول اللْهيقه وقال آخرون: هى من صلاة العصر 
إلى غروب الشمس. 

حدثنا أحمد بن محمد؛ حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا محمد بن جرير» حدثنا ابن 
حميد, حدثنا هارون» عن عنبسة» عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: 
الساعة التى تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» وكان سعيد إذا 
صلى العصرء لم يكلم أحدا إلى غروب الشمس. 

قال أبو عمر: أما من قال: إنها بعد العصرء ومن قال: إنها آخر ساعة من يوم 
الجمعة؛ فقد ذكرنا القائلين بذلك فى باب يزيد بن الهادى فى قصة عبدا لله بن سلام 
مع أبى هريرة وكعبء والله عز وجل أعلم؛ بالساعة أى الساعات هى؟ لأن أخبار 
الآحاد لا يقطع على معانيهاء والذى ينبغى لكل مسلم الاجتهاد فى الدعاء للدين 
والدنيا فى الوقتين المذكورين رجاء الإجابة» فإنه لا يخيب إن شاء الله ولقد أحسن 
عبيد بن الأبرص حيث قال: 


فحن يتسال اكان ييه دوه ٠‏ وسساس الل مد 

وقد احتج بعض من خالف مذهب عبدا لله بن سلام فى هذا الباب بقوله ييْهِ فى 
الأحاديث المذكورة فى هذا الباب: «وهو قائم يصلى» قالوا: فقوله: قائم يصلىء يدفع 
قول من قال: إنها آخر ساعة من النهار بعد العصرء لأنها ليست ساعة يجوز للعبد 
المسلم فيها أن يقوم يصلى؛ وقد ينفصل من هذا الإدحال بوجهين, أحدهما: أن أبا 
هريرة سلم لابن سلام تأويله ولم يعترض عليه بقوله قائم» فإن كان صحيحاء فمعناه 
على ما قال بعض أهل اللغة إن قائما قد يكون .معنى مقيم» قالوا: ومن ذلك قول الله 
عز وحل: «إمادمت عليه قائما» - يعنى مقيماء والوجه الآخر أنه لو كان عنده 
صحيحا فى اللفظ والمعنى؛ لعارض به ابن سلام» والله أعلم» وستأتى قصة ابن سلام 
مع أبى هريرة فى باب يزيد بن المهادى من هذا الكتاب إن شاء | لله. 


٠‏ - يزيد بن الحهادى: 
الليثى من أنفسهمء ود يكن أبا عبدا لله وكان أعرج؛ وهو أحد ثقات الحدثين بالمدينة» 
وتوفى بها فى سنة تسع وثلاثين ومائة. 

روى عنه جماعة من الأئمة» منهم: مالك, والليث. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: سئل يحيى بن معين» عن يزيد بن الهادى فقال: ثقة لمالك عنه من مرفوعات 
الموطأ ثلائة أحاديث مسندة.» وبا لله تعالى التوفيق. 


حديث أول ليزيد بن الهادى: 


مالك؛ عن يزيد بن عبدا لله بن امحادى» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» عن 
أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة أنه قال: حرجت إلى الطور» فلقيت كعب 
الأحبار» فجلست معه فحدثنى عن التوراة» وحدثئه عن رسول الله يخ فكان فيما 
حدثته أن قلت: قال رسول الله ي: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 
آدم؛ وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة؛ وما من دابة إلا وهى 
مصيخخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى تطلع الشمسء شفقا من الساعة إلا الجن 
والإنس؛ وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلمء وهو يصلىء يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. 
قال كعب: ذلك فى كل سنة مرة»»فقلت: بل فى كل جمعة» فقرأ كعب التوراة فقال: 
صدذّق رسول الله يه قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبى بصرة الغفارى فقال: من أين 
أقبلت؟ فقلت: من الطورء فقال: لو أدركتك قبل أن تخخرج إليه ما خرجحتء معت 
رسول الله يلو يقول: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجدء إلى المسجد الحرام؛ أو إلى 
مسجدى هذاء أو إلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشلكء. قال أبو هريرة: ثم لقيت 
عبدا لله بن سلام فحدثته بمجلسى مع كعب وما حدثته فى يوم الجمعة, فقلت: قال 
كعب: ذلك فى كل سنة مرة» قال: قال عبدا لله بن سلام: كذب كعب؛ فقلت: ثم قرأ 
كعب التوراة فقال: بل هى فى كل جمعة» قال عبدا للَّهُ بن سلام: صدق كعبء ثم قال 
عبدا لله بن سلام: قد علمت أية ساعة هى. فقال أبو هريرة: أخبرنى بها ولا تضن على» 
فقال عبدا لله بن سلام: هى آخر ساعة فى يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: كيف 
تكون آخر ساعة فى يوم الجمعة» وقد قال رسول الله يلهِ: ولا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلىء وتلك الساعة لا يُصلَى فيها؛ فقال عبدا لله بسن سلام: ألم يقل رسول" الله : 


«من جلس بحلسا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يصلى». قال أبو هريرة: فقلت: بلى» 
قال: فهو ذلك( 
الحادى ولا أتم معنى منه فيه؛ إلا أنه قال فيه: بصرة بن أبى بصرة ولح يتابعه أحد عليه. 
وإنما الحديث معروف لأبى هريرة: فلقيت أبا بصرة الغفارى. كذلك رواه يحيى بن أبى 
كثير عن أبى أسامة عن أبى هريرة» وكذلك رواه سعيد بن المسبيب وسعيد المقبرى عن 
أبى هريرة» كلهم يقول فيه: فلقيت أبا بصرة الغفارى» لم يقل واحد منهم: فلقيت 
بصرة بن أبى بصرة كما فى حديث مالك عن يزيد بن المادى» وأظن الوهم فيه جاء 
من قبل مالك أو من قبل يزيد , وام 
أنه لم يخرج إليه إلا تبركا به ليصلى فيهء ولهذا المعنى لا يجب الخنروج إلا إلى الثلائة 
مساجد المذكورة فى هذا الحديث» وعلى هذا جماعة العلماء فيمن نذر الصلاة فى هذه 
الثلاثة مساحد أو فى أحدها أنه يلزمه قصدها لذلكء ومن نذر صلاة فى مسجد 
سواهاء صلى فى موضعه ومسجده ولا شىء عليه؛ ولا يعرف العلماء غير الثلائة 
المقدس لا يجحرى عندهم بحراها شىء من المساجد سواها. 

وقد روى محمد بن خالد الجندى عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جدهء قال: قال رسول الله يهّ: «تعمل الرحال إلى أربعة مساجد: إلى المسجد 
الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى» وإلى مسجد الجندع. 


الصباح متروكان, ولا يثبت من جهة النقل» والحند باليمن بلد طاوس 


قال أبو عمر: من كانت له حاجة من حوائج دنياه إلى ناحية الطور» فليس خروجه 


)٠٠٠١(‏ أشخرحه مسلم 5/7مه كتاب الجمعة باب ه. عن أبى هريرة. وأبو داود 775/١‏ برقم 
٠١‏ كتاب الصلاة باب تفريع أبواب الجمعة: عن أبى هريرة. والزمذى 509/7 كتاب 
الصلاة باب 7ه عن أبى هريرة برقم 484. والنسائى .4 عن أبى هريرة. وأحمد 
بالمسند 1/7 ١‏ 4» عن أبى هريرة. والبيهقى 270١1/‏ عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 
١24؛»‏ عن أبى هريرة. وابن حزكة برقم 2١1759‏ عن أبى هريرة. والبغوي يشرج البسنة 
٠ /‏ عن أبى هريرة. 


إلى ذلك من هذا فى شىء وأما قوله: فلقيت كعب الأحبار» فكعب الأحبار هو كعب 
ابن ماتع» يكنى أبا إسحاق من آل ذى رعين من حمير؛ ذكر الغلابى عن ابن معين قال: 


قال أبو عمر: قيل: أسلم كعب الأحبار فى زمن عمر بن الخطاب» وقيل: كان 
إسلامه قبل ذلك؛ وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم» وكان من أعلم الناس 
بأخبار التوراة» وكان حبرا من أحبار يهود ثم أسلم فحسن إسلامه. وكان له فهم 
ودين» وكان عمر يرضى عنه ورا سأله ؛ وتوفى فى خلافة عثمان سنة أربع وثلاثين 


قبل أن يُقَتَل عثمان بعام. 


وفيه الإباحة: فى الحديث عن التوارة لأهل العلم بهاء وسماع ذلك مباح ممن لا يتهم 
بالكذب, إلا أن الحكم فى الحديث عن أهل الكتاب ما قد ذكرناه فى آخر كتاب 


العلم» فمن تأمل هذا المعنى هناك اكتفى» إن شاء | لله. 


وفى أن خير الأيام يوم الجمعة» وهذا على الإطلاق والعموم» وفى ذلك دليل على 
أن الأيام بعضها أفضل من بعضء. ولكن الفضائل فى ذلك لا تعلم إلا بتوقيف, ولا 
تدرك بقياس. 


وذكر موسى بن معاوية» عن أبى معاوية» عن الأعمشء عن بجاهد, عن عبدا لله بن 
ضمرة» عن كعب الأحبار» قال: الصدقة يوم الجمعة تضاعف. 


قال: وحدثنا محمد بن فضيل» عن حصينء» عن هلال بن يساف. عن كعب 
الأحبار, أنه قال فى يوم الجمعة: إنه لتفزع فيه الخلائق كلها إلا الجن والإنسء وإنه 
لتضَّعّف فيه الحسنة» وإنه يوم القيامة. وفيه الخبر عن خلق آدم وهبوطه إلى الأرض» وإنه 
قد تيب عليه من خطيئته» وذلك والحمد لله ثابت بنص التنزيل الذى لا يجوز عليه 
التحريف والتبديل» ولكن ليس فى القرآن أن ذلك كان يوم الجمعة. 


وفيه دليل على إباحة الحديث عما يأتى ويكونء وهذا من علم الغيب فما كان منه 
عن الأنبياء الذين يجوز عليهم إدراك بعضه من جهة الرسالة أو عمن أضاف إلى | لله 
ذلك يخبر كتبه أو رسله فذلك جائز؛ وقيام الساعة من الغيب الذى لم يطلع عليه أحد 
على حقيقة» ونحن - وإن علمنا أنها تقوم يوم جمعة بهذا الحديث - فلسنا ندرى أى 
جمعة هى؟ وقد سئل رسول الله يِهْ عن الساعة وقيامهاء فقال: «ما المستول عنها بأعلم 


من السائل» وقد سأل عنها جبريل فقال نحو ذلك7' ''. وقال الله عز وجل -: لإقسل 
[فااغلقها عند رب 01+14 


وقد أحبر رسول الله يْهُ عن شروط وعلامات'تكون قبلها وقد ظهر أكثرها أو كثير 
منهاء وقال الله عر وجل: ولا تأتيكم إلا بغتةيه9 20١‏ 
حذر وإشفاق» وحشية الفجأة والبغتة؛ وأما أصل الكلمة فى اللغة فالاستماع. 
وقال آخر: 
لمأرم حتى إذا أصاخا صرحت لو يسمع الصراخا 
فهم عند رب ينظرون قضاءه يصيخون بالأسماع للوحى ركد 
وقال غيره يصف ثورا بريا يستمع صوت قانص: 
ويصيخ أحيانا كما استمع ال مضل لصوت ناشد 
والضل: الذى قد ضل بعيره أو دابته أو شيكئه؛ يقال منه: أضل الرحل دابته فهو 
مضل» وضلت البهيمة فهى ضالة»؛ والناشد الطالب» يقال منه: قد نشدت ضالتى إذا 
ناديت فيها وطلبتهاء ومنه نشدتك الله أى سألتك بالله» وأما المنشد فهو المعرف 

بالضالة» وقيل: هو الدال عليهاء والمعنى واحد متقارب؛ ومنه قوله يو فى لقطة مكة: 

ولا تحل إلا ا ا فمن هنا يقال: أنشدت كما يقال فى الشعر: أنشدت 

الشعر؛ ومن الأول يقال: نشدتء هذا قول جماعة من أهل اللغة. 

)٠٠١١(‏ أخرجه البخارى 54/١‏ كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبى عن الإيمان» عن أبى هريرة. 
ومسلم 5 كتاب الإيمان باب ١‏ عن أبى هريرة. والنسائى 19/4 عن عمر والترمذى 
برقم »5/17٠١‏ عن عمر. وأبو داود كتاب السنة باب 7١/4 0١5‏ برقم 247465 عن 
يحيى بن يعمر. وأحمد :»51/١‏ عن عمر. وذكره بالكنز برقم ١١514‏ وعزاه إلى ابسن 
عساكرء عن أبى موسى هه ؟. 

.١41/ الأعراف‎ ٠٠٠١9 

.١81 الأعراف‎ )٠٠٠١*9( 

)٠٠٠١4(‏ أحمد 7448/١‏ عن ابن عباس. 


غيرهم من الدواب» وهذا أمر تقصر عنه أفهامناء ومن هذا الجنس من العلم لم يؤت 

وأما قوله: وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلمء وهو يصلى يسأل الله شيئا - إلا آتاه 
الله إياه فد اختلف فى تلك الساعة على حسبما قدمنا ذكره فى باب أبى الزناد من 
هذا الكتاب» وقول عبدا لله بن سلام فيها أثبت شىء - إن شاء الله - ألا ترى إلى 
رجوع أبى هريرة إلى قوله وسكوته عندما ألزمه من الإدخال والمعارضة» بأن منتظر 
الصلاة فى صلاة - وهو قول أبى هريرة وكعب, وقد روى بنحو قول عبدا لله بن 
سلام أحاديث مرفوعة قد ذكرنا بعضها هناك؛ ومنها ما حدثناه خلف بن القاسمء 
قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا الصباحى» قال: حدثنا يحيى بن أبى طالب» 
حدثنا بكر بن بكارء حدثنا محمد بن أبى حميد, حدثنا موسى بن وردان» عن أنس بن 
مالك, قال: قال رسول الله يليهِ: «التمسوا الساعة التى فى يوم اللجمعة بعد العصر إلى 
غروية الل ار 

حلاثنا يونس بن عيدا لله قال حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الفريابى» قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا خالد بن مخلد, قال: حدثنا عبدالسلام بن 
حفصء عن العلاء بن عبدالر حمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ييل 
«إث الساعة الت يتحرى فيها الدعاء يوم الجمعة,» هى آخر ساعة من الجمعة). 

أخبرنا أحمد بن محمد - قراءة منى عليه - أن أحمد بن الفضل بن العباس حدثهم» 
قال: حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا ابن إدريس» وأسد بن 
عمروء وا محاربى عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول 
الله ييلهِ: «إن فى يوم الجمعة لساعة يقللهاء لا يوافقها عبد مسلمء فيسأل | لله فيها خيرا 
إلا أعطاه الله إياه,. فال عبدا لله بن سلام: قد علمت أى ساعة هىء آخر ساعات 
النهار من يوم الجمعة. قال الله عز وجل: لإخلق الإنسان من عجل سأريكم آياتى فلا 
تستعجلو ني( 00090 حدثنا أحمد بن محمد. حدثنا أحمد بن الفضلء» حدثنا محمد 


(ه١٠٠)‏ أخرجه الترمذى برقم 485» عن أنس. والبيهقى فى السنن الكبرى ١60/7‏ عن جابر. 
والشائئ +/ لعن حا ين عيدا لله 

)٠٠١7(‏ أخرجه مسلم 084/7 كتاب الجمعة باب 4 عن أبى هريرة. والنسائى ١١٠/*‏ عن أبى 
هريرة. وأحمد 55/7 عن أبى سعيد. وابن ماحة برقم 80/١1١1‏ عن أبى هريرة. 
والبيهقى بالسئن الكبرى 5/98 عن أبى هريرة. وابن خزعة برقم لاا/ا1ء ١70/8‏ عن أبى 
هريرة. وذكره مجمع الزوائد ١0/7‏ عن أنس. وابن أبى شيبة 49/7 ١‏ عن أبى هريرة. 

ْ الأنبياء /الا.‎ )٠٠١( 


ابن جحرير» قال: حدثنى محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم؛ قال: حدثنا ابن أبى فديك» 
قال: حدثنى ابن أبى ذئب» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبيه» عن أبى هريرة أن 
الرسول ييقْهٌ قال: وإن فى الجمعة لساعة لا يوافقها مؤمن يسأل الله فيها شيا إلا 
أعطاه». قال: فقدم علينا كعب الأحبار فقال له أبو هريرة: ذكر رسول الله يل ساعة 
فى يوم الجمعة لا يوافقها مؤمن يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاهء قال كعب: صدق 
والذى أكرمه إنها الساعة التى خلق الله فيها آدم والتى تقوم فيها الساعة. 

وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل؛» حدثنا محمد بن حرير» حدثنى عمرو 
ابن محمد العثمانى» حدثنا إسماعيل بن أبى أويس» حدثنى أخى» عن سليمان بن بلال» 
عن الثقة» عن صفوان بن سليم؛ عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى سعيد الخدرى؛ 
قال: قال النبى وقدّ: «الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة بعد العصر إلى 
غروب الشمس)(5١١١‏ 

قال: وحدثنا يونس بن عبدالأعلى» حدثنا ابن وهبء أخبرنى عمرو بن الحارث» 
عن الخلاح مولى عمر بن عبدالعزيز» - أن أبا سلمة حدئه عن جابرء عن رسول الله 
يد أنه قال: «فى الجمعة اثنتا عشر ساعة؛ منها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل 
الله شيئا إلا أعطاه إياه؛ التمسوها آخر ساعة بعك العضرء(4 

لال الت ف ل 
أبى سلمة عن أبى سعيد» أو جابر - فلا - والله أعلم. 

0 
المئنى» حدثنا وهب بن جريرء حدثنا شعبة؛ عن إبراهيم بن ميسرة» قال: أخبرنى من 
أرسله عمرو بن أوس إلى أبى هريرة يسأله عن الساعة التى فى الجمعة» فقال: هى بعد 
العصر؛ وشعبة عن الحكم؛ عن ابن عباس: قوله مثله» وشعبة عن يونس بن حباب» عن 
عطاءء عن أبى هريرة مثله. 

وحدثنا أحمد؛ حدثنا محمد, حدثنا ابن حميدء حدثنا هارون» عن عنبسة» عن سالء 
عن سعيد بن جبير» عن عباس» قال: الساعة التى تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس. وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر يوم الجمعة لم يتكلم إلى 
غروب الشمس. 


)٠٠١8(‏ أحرحه الترمذى 550/9 برقم 445 عن أنس. والبيهقى بالسنن الكبرى 7٠0/8‏ عن 
حابر. والنسائى ٠١٠١/*‏ عن جابر. 

)٠٠١9(‏ أخرحه أبو داود 2374/١‏ عن حابر برقم 44 .٠١‏ والنسائى 49/7 عن حاير. والحاكم 
0:؛ عن حابر. 


8" 00 و ا مقف مد د.ا أقعم المالك 

وذكر موسى بن معاوية» عن جرير» عن ليث؛» عن بجحاهد, وطاوسء عن أبى هريرة 
أنه قال: الساعة التى فى الجمعة بعد العصر حتى تغيب الشمس أو بعد الصبح حتى 
تطلع الشمسء قال: فكان طاوس إذا صلى العصر يوم الجمعة لم يكلم أحدا ولم يلتفنت 
مشغولا بالدعاء والذكر حتى تغيب الشمس. 


وذكر سنيد عن حجاجء عن ابن جريج» قال: أخبرنى إسماعيل بن كثير أن طاوسا 
أخبره أن الساعة من يوم الجمعة التى تقوم فيها الساعة» والتى أنزل فيه آدم, والتى لا 
يدعو فيها المسلم بدعوة صالحة إلا استجاب الله له من حين تصفر الشمس إلى حين 
تفزيت: فهذاها بلقنا من الأخبار فى “تمعن ' قول عبد للها بن اسلام كن ساغة ينوع اللمعة) 
وذلك أثبت ما قيل فى ذلك» إن شاء ا لله. 


أما الكثار المخالفة لذلك والأقؤال» فقد مضى ذكرهافن باب أبى الزّناد والحمد. لله. 


وأما قوله: فقال كعب: هى فى كل سنة مرة» فقلت: بل فى كل جمعة ثم قرأ 
كعب التوراة فقال: صدق رسول الله ييِهٌ ففيه دليل على أن العالم قد يخطئ وأنه ربما 

وفيه إن مع الخطأ وجب عليه إنكاره» ورده على كل من سمعه منه إذا كان عنده 
فى رده أصل صحيح - كأصل أبى هريرة فى إنكاره على كعب. 

وفيه أن على العالم إذا رد عليه وله طلب التثبت فيه والوقوف على صحته حيث 

وفيه دليل على أن الواجب على كل من عرف الحق أن يذعن إليه؛ فأما قول أبى 
هريرة: فلقيت بصرة بن أبى بصرة الغفارى - إلى آخر قصته معه» فهكذا فى الحديث 
من رواية مالك: بصرة بن أبى بصرة - لم يختلف عنه فى ذلك, ولا عن يزيد بن 
الحادى؛ وإنما حاء ذلك من يزيد لا من مالك فيما أظنء والله أعلم. 

وغير يزيد يقول فى هذا الحديث: فلقيت أبا بصرة الغفارى» وأبو بصرة اسمه حميل 
ابن بصرة» وقد ماه زيد بن أسلم فى حديئه هذا. حدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث 
ابن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا زكرياء بن يحبى الناقد» قال: حدثنا 
سعيد بن سليمان» عن محمد بن عبدالر حمن بن بحير قال: حدثنا زيد بن أسلمء عن 
سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة أنه حرج إلى الطور ليصلى فيه ثم أقبل فلقى 
حميل الغفارىء فال له حميل: من أين جئت؟ قال: من الطورء قال: أما إنى لو لقيتك 


م تأته قال: لم ؟ قال: لأنى معت رسول الله يه يقول «لا تضرب أكباد الإبل إلا إلى 
ثلائة مساجد: مسجد الحرام» ومسجدى هذل ومسجد بيت المقدس30١0),‏ 


وروى القعنبى قال: حدثنا الدراوردى عن زيد بن أسلم عن المقبرى عن أبى هريرة 
أنه خرج إلى الطور يصلى فيه» ثم أقبل فلقينى حميل بن بصرة الغفارى - ثم ذكر مثله 
حرفا بحرف إلى آخره. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا إسماغيل بن على اللخمى يبغداة 
قال: حدثنا جعفر بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا عثمان بن عمرء قال: 
حدثنا ابن أبى ذئب» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبيه عن عبدا لله بن سلام 
قال: «بدأ الله خلق الأرض فخلق سبع أرضين فى يومين: يوم الأحد ويوم الاثنينء 
وقدر فيها أقواتها فى يومين: يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» ثم استوى إلى السماء فخلقهن 
فى يومين: يوم الخميس وقضاهن فى آخر يوم الجمعة» وهى الساعة التى خلق الله فيها 
آدم على عجلء والساعة التى تقوم فيها الساعة ما خلق الله - عز وجل - من دابة إلا 
هى تفزع من يوم الجمعة إلا الإنسان'والشيطان10١20.‏ 

وحدثنا عبدا للف حدثنا إسماعيل» حدثنا محمد بن عثمان» قال: حدثنا أبو بلال 
الأشعرى. قال: حدثنا الفضيل بن سليمان» قال: أخبرنا محمد بن زيدء قال: حدثنا أبو 
سلمة بن عبدالرحمن قال: اجتمع أبو هريرة وعبدا لله بن سلام فذكروا عن النبى ول 
الساعات التى فى يوم الجمعة» وذكر أنه قاهاء فال عبدا لله بن سلام: أنا أعلم أية ساعة 
هى بدأ الله عز وجل فى خلق السموات والأرض يوم الأخدة وفرع فى ابر ساعة من 
يوم الجمعة؛ فهى آخر ساعة من يوم الجمعة» وفى قول عبدا لله بن سلام: كذب كعب 
ثم قوله: صدق كعب. دليل على ما كان القوم عليه من إنكار ما يجب إنكاره. 
والإذعان إلى الحق والرجوع إليه - إذا بان لهم. ومعنى قوله: كذب كعب» يريد غلط 
نعبء وقد تضع العرب أحيانا هذه اللفظة .معنى الغلط» وقد فسرنا ذلك بالشاهد عليه 
فى باب ابن شهاب عن سالم وحمزة ابنى عبدا لله بن عمرو. وفى قول عبدا لله بين سلام: 
قد علمت أى ساعة هىء دليل على أن للعالم أن يقول: أنا أعلم كذاء وقد علمت كذاء 
وأنا أعلم بكذا - إذا لم يكن ذلك على سبيل الفخر والسمعة» وفى قول أبى هريرة: 
أخبرنى بها ولا تضن على - أى لا تبخل على - دليل على ما كان القوم عليه من 
134 احرج ألعد .هه عن أبى هريرة. والطبرانى فى الكبير ؟/١٠٠*:‏ عن جميل الغفارى. 

والبيهقى بالسنن الكبرى 44/04 7» عن أبى هريرة. 


)٠١١١١‏ أخرحه الجا كم بالمستدرك 55/7 ه» عن ابن عباس مرفوعا. 


1" اطغ الس عفان تح امالك 
الحرص على العلم والبحث عنه» وفى مراجعة أبى هريرة لعبدا لله بن سلام حين قال: 
هى آخخر ساعة من يوم الجمعة» واعنزاضه عليه بأنها ساعة لا يُصلَى فيهاء ورسول الله 
يي قد قال: لا يوافقها عبد مسلم - وهو يصلى - يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه؛ أدل 
دليل على إثبات المناظرة والمعارضة وطلب الحجة ومواضع الصوابء وفى إدخال 
عبدالله بن سلام عليه قول رسول الله ي: ومن انتظر صلاة فهو فى صلاق ٠١١9‏ 
وإذعان أبى هريرة إلى ذلك؛ دليل بين على ما كان القوم عليه من البصر بالاحتجاج 
والاعتراضات والإدخال والإلزامات فى المناظرة» وهذا سبيل أهل الفقه أجمع؛ إلا طائفة 
لا تعد فى العلماء أغرقوا فى التقليد وأزاحوا أنفسهم من المناظرة والتفهمم وسموا 
المذاكرة ة مناظرة جهلا منهم بالأصول التى:منها ينزع عل النظرء وإليها يفزع أولو 
البصرء و الله المستعان. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن عبيد» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث؛ عن أبى سلمة عن أبى هريرة» عن عبدا لله بن سلام 
قال: قال النبى يدّ: «من انتظر الصلاة فهو فى الصلاة حتى يصلىء قال: أنت ممعته؟ 
قلت: نعم؟ قال: فهو كذلكء9"'' "2. 

وأخبرنا أحمد بن عبدا لله حدثنا الحسن بن إسماعيل» حدثنا عبدالللك بن يحيى» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا سنيد, حدثنا الحجاج, عن ابن جريجء قال: قال عطاء: 
عن بعض أهل العلم: لا أعلمه إلا ابن عباس أنه قال فى الساعة المستجاب فيها يوم 
الجمعة: هى بعد العصرء فقيل له: لا صلاة بعد العصر قال: بلى» ولكن ما كان فى 
مصلاه لم يقم منه فهو فى الصلاة. 

ا 
ع - باب الهيئة ونخطى الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة 

١5‏ - حديث سادس وحمسون ليحيى بن سعيد: 

مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله ييه قال: «ما على أحدكم لو اتخذ 
ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته! 003١‏ 


)٠١١(‏ أخرحه أحمد » عن أبى هريرة. وذكره باججمع عن أبى سعيد وعزاه 
لأحمد والبزار بنحوه. وابن ع أبى شيبة ٠ ٠7/١‏ عن سهل بن سعيد»ء 

.٠١1١17 سبق تخريجه برقم‎ )٠١١5( 

)٠١١4(‏ أخرحه أبو داود برقم برقم 2٠١18‏ عن يوسف بن عبدالله بن سلام ج١/781.‏ وابن 
ماحة "45/١‏ برقم 2٠١55‏ عن عائشة: والبيهقى بالسنن الكبرى 47/7 7ء عن عبدا لله- 


هكذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك وذكره ابن وهب عن يحيى بن سعيد, 
وربيعة بن أبى عبدالرحمن - أن رسول الله ييه قال: وما على أحدكم أن يتخذ ثوبين 
ججدمعته سوى ثوبى مهنته). ش 

المهنة: الخدمة - بفتح الميم» قال الأصمعى: ولا يقال بالكسرء وأجاز الكسائى فيها 
الكسر مثل الخدمة والجلسة والركبة. 

ومعنى قوله: ثوبى مهنته أى ثوبى بذلته» يقال منه امتهننى القوم» أى ابتذلونى. 

وهذا الحديث يتصل من وجوه حسان عن النبى يْهّ من حديث عائشة وغيرها: 
حدثنى إسماعيل بن عبدالرحمن القرشىء قال: حدثنا محمد بن العباس الحلبى» قال: 
حدثنا أبو محمد عبدالرحمن بن عبيدا لله بن أحى الإمام» قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهرى, قال: حدثنا يحبى بن سعيد الأموى؛ عن يحيى بن سعيد الأنصارى؛ عن 
عمرة» عن عائشة:؛ قالت: إن الناس كانوا عمال أنفسهمء» وكانت ثيابهم الأتمار 
قالت: فكانوا يروحون بهيئتهم كما هىء قالت: فقال رسول الله يةّ: «لو اغتسلتم وما 
على أحدكم أن يتخذ ليوم الجمعة ثوبين سوى ثوبى مهنته(*203. 

حدثنى خلف بن القاسمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن, قال: حدثنا يحيى 
ابن تحمد بن صاعد, قال: حدثنا محمد بن خزعة البصرى عمصرء قال: حدثنا حاتم بن 
عبيدا لله أبو عبيدة» قال: حدثنا مهدى بن ميمون» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله يلِ: «ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبى 
مهنته لجمعته أو لعيده,0037). 

وحدثنا خلف بن القاسم؛ قال: حدثنا سعيد بن السكنء قال: حدثنا ابن أبى داود. 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلى» قال: حدثنا سعيد بن الصلتء قال: حدثنا 
جعفر بن محمد عن أبيهه عن جده على بن الحسين» عن ابن عباس» قال: كان رسول 
الله و يليس أفى العيدين يرد شحيرة. 


)٠١١(‏ أخرحه أبو داود 0 كتاب الطهارة باب الرحصة فى ترك... إلخ» عن عائشة برقم 
1" 


)٠١١5(‏ أخرحه أبو داود 1م" برقم 20١١/4‏ عن يوسف بن عبدا لله بن سلام. 


يسم 


ا ا 1 ااا ا 
إسحاق» وحدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر 
ابن حماد, قالا: حدثنا مسدد بن مسرهدء قال: حدثنا حفص بن غياث؛» عن الحجاج 
عن عمد بن على عن حابر ين غبدا للف أن رسو ل الله كك وكان يسم ويلبسن يرده 
الأحمر فى العيدين والجمعة, .)©20١‏ 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا الحسن بن سلمة» قال: حدثنا محمد بن 
صالح الوراق الرازى» قال: حدثنا عبد القدوس بن عبد الكبير» قال: حدثنى محمد بن 
عبدا لله الخزاعى» قال: حدثنى عنبسة بن عبدالرحمن» عن عبدا لله بن الأسودء أو ابن أبى 
الأسودء عن أنسء قال: وكان رسول الله يل إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة,(4١20.‏ 

قال أبو عمر: هو عبدالله بن أبى الأسودء بصرىء يروى عن أنس» يروى عنه 
عنبسة بن عبدالرحمن القرشىء وعبد القدوس بن عبد الكبير أيضا بصرى معروف» روى 
عنه يوسف بن موسى القطان وغيره» وأما محمد بن عبدا لله الخزاعى فلا أعرفه. 

أخيرنا يعيش بن سعيد, قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
سلام البغدادى» قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطىء قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: 
حدثنى أبى» قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث؛ عن يزيد بن أبى حبيب» عن موسى بن 
سغد» عن يوسق بن عبدا لله ين سلاع: عن عبذا لله بن سلام» قفال: ال نبى الله ي: 
ولا يضر أحدكم أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبى مهنته,1١20.‏ 

قال أبو عمر: قوله ثوبين - يريد قميصا ورداء - أو جبة ورداء. 

وحدئنا عبدالرحمن بن يحبى» وأحمد بن فتح؛ قالا: حدثنا حمزة بن محمد بن على؛ 
قال: حدثنا سليمان بن الحسن العطار البصرى بالبصرة» قال: حدثنا هدبة بن خالد. 
حدثنا حماد بن سلمة؛ عن عبدالملك بن عمير» عن أبى الأحوصء عن أبيه؛ أنه أتى 
رسول الله يله فرآه رسول:ا لله يه أشعث أغبر فى هيئة أعرابى» فقال: ومالك من 
المال؟ قال: من كل المال قد آتانى اللهء قال: فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن 
يرى أثرها عليه('؟ )2 


)٠١١17(‏ أسخرجه البيهقى بالسئن الكبرى ع//اغ ”3 عن جابر. 

407٠ برقم‎ 4١/4 عن أبى سعيد. وأبو داود‎ ١151 أخرجه الترزمذى 559/4 برقم‎ )٠١1١8( 
كتاب اللباس باب١ء عن أبى سعيدك. وأحمد ؟/.ه عن أبى سعيد. والبغوى بشرح السنة‎ 
عن أنس.‎ 

٠١717 سيأتى برقم‎ )٠١١9( 

)٠١١(‏ أخرحه أحمد 8/4/9 عن أبى الأحوصء عن أبيه. والطبرانى 155/1, عن عمران بن 
الحصين. وابن حبان 40/17 7؛ عن مالك بن نضلة. وذكره السهمى فى تاريخ حرخان ص- 


قال أبو عمر: أبو الأحوص: عوف بن مالكء, لأبيه صحبة ورواية» وقد ذكرناه فى 
الصحابة. حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء؛ قال: حدثنا محمد بن 
سوى ثوبى مهنته)('"''2. فى هذا الحديث اتخاذ الثياب واكتسابها والتجمل بها فى 
الجمعة» وكذلك الأعياد» والله الموفق للصواب. 
كذ ين اتنا 
ه - باب القراءة فى صلاة الجمعة والاحتياء ومن تركها من غير عذر 
- مالك عن ضمرة بن سعيد المازنى: 
وهو ضمرة بن سعيد المازنى النجارى» من بنى مازن بن النجار من الأنصار مدنى 
ثقة» روى عنه مالكء وابن عيينة» وأبو أويسء وسليمان بن بلال» وغيرهمء لمالك عنه 


حديثان مسندان. 
حديث أول لمالك عن ضمرة بن سعيد: 


واللق عن اضعرة”زخ سعيف المازتن عن عبين الله بن :عزدا لله من عنية بن مسيعوة 
أن الضحاك بن قيسء سأل النعمان' بن بشير: ماذا كان يقرأ به رسول الله يِهُ يوم 
الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: «كان يقراً: هل أتاك حديث الغاشية20"904. 


هذا حديث متصل صحيح.؛ وقال فيه ابن عيينة: عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد 
الله أن الضحاك بن قيس كتب إلى النعمان بن بشير: أخبرنى بأى شىء كان النبى 
عليه السلام يقرأ فى الجمعة؟ فكتب إليه - ثم ذكر الحديث. هكذا قال: كتب 
الضحاكء فكتب إليه النعمان. 


حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنى ابن عبينة - فذكره. وليس مخالفا الحديث مالك» 


-47 31 عن أبى هريرة. وذكره فى مجمع الزوائد عن أبى الأحوصء عن أبيه 
وعزاه للطبرانى فى الصغير. 

١1‏ أخرحه أب داوة 815/0 برقع ولاه غن يوسك ين عيذا لله ين سلام: 

(7؟١٠)‏ أخرحه مسلم 5518/7 كتاب الجمعة باب »١5‏ عن النعمان بن بشير. والبيهقى 2701/9 
عن النعمان بن بشير. والآية من سورة الغاشية .١‏ 


لأن فى حديث مالك أن الضحاك سألء وقد يحتمل أن يكون سأله بالكتاب إليه؛ 
ورواية أبى أويس لهذا الحديث كرواية مالك. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: 
حدثنا ابن أبى أويس» قال: حدثنى أبى» عن ضمرة بن سعيد المازنى النجارى» عن 
عبيد | لله بن عبدا لله بن عتبة بن مسعود» عن الضحاك بن قيس الفهرىء. عن النعمان 
ابن بشير» قال: سألناه ما كان النبى ييِعٌ يقرأ يوم الجمعة مع السورة التى ذكبر فيها 
الجمعة؟ قال: كان يقرأ فيها «إهل أتاك حديث الغاشية». 

قال أبو عمر: لم يقل فى هذا الحديث بإثر سورة الجمعة» وقال: مع سورة الجمعة, 
والمعنى فى ذلك سواءء والمراد به الركعة الثانية من الجمعة؛ وفى الركعة الأولى سورة 
الجمعة» وذلك كله مع فاتحة الكتاب فى ابتداء كل ركعة على ما ستراه مهدا واضحا 
فى باب العلاء» إن شاء ١‏ لله» 

واختلف الفقهاء فيما يقرأ به فى صلاة الجمعة» فقال مالك: أحب إلى أن يقرأ 
الإمام فى الجمعة: «ؤهل أتاك حديث الغاشية» مع سورة الجمعة, وقال مرة أخرى: 
أما الذى جاء به الحديثء, فهل أتاك حديث الغاشية» مع سورة الجمعة» والذى أدركت 
عليه الناس: لإسبح اسم ربك الأعلى2"07924. 

قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالكء أن كلتا السورتين قراءتهما حسنة مستحبة مع 
سورة الجمعة فى الركعة الثانية» وأما الأولى فسورة الجمعة» ولا ينبغى للإمام عنده أن 
يترك سورة الجمعة ولا سورة: لهل أتاك حديث الغاشية» و«إسبح اسم ربك 
الأعلى؟ فى الثانية» فإن فعل وقرأ بغيرهما فقد أساء وبئس ما صنع.» ولا تفسد بذلك 
عليه صلاته إذا قرأ بأم القرآن وسورة معها فى كل ركعة منها. 

وقال الشافعى» وأبو ثور: يقرأ فى الركعة الأولى من صلاة الجمعة بسورة الجمعة» 
وفى الثانية: «9إذا جاءك المنافقون(*"' '» ويستحب مالكء والشافعى» وأبو ثورء 
وداود بن على ألا يترك سورة الجمعة على حال. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ما قرأ به الإمام فى صلاة الجمعة فحسن» وسورة الجمعة 
وغيرها فى ذلك سواءء ويكرهون أن يوقت فى ذلك شىء من القرآن بعينه. 


.١ سورة الأعلى‎ )٠١7( 
.١ سورة المنافقون‎ )٠١4( 


وقال الثورى: لا يعتمد أن يقرأ فى الجمعة بالسور التى جاءت فى الأحاديث» ولكنه 
يتعمدها أحيانا ويدعها أحيانا. 

قال أبو عمر: روى ابن عباس» وأبو هريرة عن النبى وله «أنه كان يقرأ يوم الجمعة 
وفى العيد أيضا بسورة الجمعة: «إإذا جاءك المنافقون205*0,4. فأما حديث ابن 
عباس؟» فرواه الثورى؛ وشعبة» عن مخول بن راشد عن مسلم البطين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن النبى وَلد. 

وأما حديث أبى هريرة» فرواه حعفر بن محمد, عن أبيه» عن عبيد الله بن أبى رافعء 
عن أبى هريرة» «عن النبى يقْهٌ وفيه ان أبا هريرة وعلى بن طالب كانا يفعلان 
ذلك2)30052, 

واختلف عن النعمان بن بشير فى حديثه فى هذا الباب» ففى حديث مالك عن 
ضمرة ما ذكرنا. 

وروى حبيب بن سال عن النعمان بن بشيرء «أن النبى عليه السلام كان يقرأ فى 
العيدين والجمعة: سبح اسم ربك الأعلى» وطؤهل أتاك حديث الغاشيةي,2"09. 

وهكذا روى سمرة بن جندب عن النبى ييِهِ أنه كان يقرأ فى صلاة الجمعة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشرء عن أبيه حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير» قال أبو بكر: وحدثنا 
وكيع» عن سفيان» وشعبة, عن إبراهيم بن المنتشرء عن أبيه» عن حبيب بن سالمء عن 
النعمان بن بشير «أن رسول الله يد كان يقرأ فى العيدين والجمعة: «وهل أتاك حديث 
الغاشية4؛ و«إسبح اسم ربك الأعلى# وإذا اجتمع عيدان فى يوم قرأهما 
فيهما/20١“),‏ 


)٠١7(‏ أخرحه مسلم 513/5 كتاب الجمعة باب 217 عن ابن عباس. وأخرحه السيوطى بالدر 
المنثور 777/7. عن أبى هريرة وعزاه لسعيد بن منصورء والطبرانى فى الأوسط. وذكره 
بامجمع 2131/7 عن أبى هريرة وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط. 

.5751١ أخرجه عبد الرزاق بالمصنف 11/4/58 عن عبيدا لله بن أبى رافع برقم‎ )٠١77( 

)٠١71(‏ أخرحه عبدالرزاق ١8٠١/‏ برقم 07176 عن النعمان بن بشير. 

)٠١74(‏ أخرجه ابن ماحة 4١8/١‏ برقم ١174ء‏ عن النعمان بن بشير. وأحمد ه/لاء عن سمرة بن 
جندب. وابن أبى شيبة »2١41//7‏ عن النعمان بن بشير. وذكره بالمجمع 3٠05/7‏ عن سمرة 
ابن حندب وعزاه لأحمد والطيرانى بالكبير. 


وأحبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا أحمد بن شعيب» 
قال: حدثنا محمد بن عبدالأعلى» قال: حدثنا خالد. عن شعبةء قال: أخبرنى معبد بن 
خالد» عن زيد. وهو ابن عقبة, عن سمرة بن جندبء قال: «كان النبى عليه السلام يقرأ 
فى الجمعة «وسبح اسم ربك الأعلى: وطؤهل أتاك حديث الغاشية2''"54 وبهذا 
الإسناد عن خالد» قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرنى مخول» قال: معت مسلما البطين» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء أن رسول الله يعْ وكان يقرأ يوم الجمعة فى صلاة 
الصبح: 99آلم تنزيل4”” "' '2 وطؤهل أتى على الإنسان» ,2'١"'(‏ وفى صلاة الجمعة, 
بسورة الجمعة» والمنافقون:550١0).,‏ 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا القعنبى» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن ابن أبى 
رافع» قال: «صلى بنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ بسورة الجمعة» وفى الركعة الآخرة: «إإذا 
جاءك المنافقون» قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرفء فقلت له: إنك قرأت 
بسورتين كان على يقرأ بهما فى الكوفة» قال أبو هريرة: فإنى سمعت رسول الله يل 
يقرأ بهما يوم الجمعة)(""''2. ويحتمل أن يكون سؤال الضحاك بن قيس للنعمان على 
سبيل التقرير» ويحتمل أن يكون على سبيل الاستفهام والاستخبار عما جهل من ذلك» 
والنعمان أصغر سنا من الضحاكء وم يزل الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض - رضى 

- حديث رابع لصفوان بن سليم مرسل: 

مالك؛ عن صفوان بن سليمء قال: مالك لا أدرى أعن النبى يْهْ أم لا؟ قال: ومن 
ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبهي "0 2. 

000 وابن ماحة 55/1 برقم ١7١١ء‏ عن أبى 
عتبة. وأحمد 7177/4 عن النعمان بن بشير. والطبرانى بالكبير 2.57/1 عن سمرة بن 
حندب. وابن أبى شيبة 2١47/7‏ عن سمرة والسيوطى بالدر المنتور 2774/5 عن أبى عتبة 
وعزاه لابن أبى شيبة وابن ماجة. 

)٠١ 70١‏ السجدة 2.١‏ ؟. 

.١ الإنسان‎ )٠١*1( 

»/5١ يرقم‎ 759/١ عن ابن عباس. وابن ماحة‎ 23٠١14 برقم‎ 78/١ أخرجه أبو داود‎ )١١*7( 


عن ابن عباس. وأحهمد 09؛©» عن ابن عباس. والبيهقى بالسئن الكبرى ع/. 5٠‏ عن ابن 
عبان 


)٠١(‏ أتحرحه أبو داود 597/١‏ برقم 74١١ء‏ عن ابن أبى رافع كتاب الصلاة باب ما يقرأ فى 
الجمعة. 


)١٠١*4(‏ أحرجه ابن ماحة 501/١‏ برقم 2١١75‏ عن حابر. 


قال أبو عمر: هذا الحديث يستند من وجوه عن النبى وي أحسنها إسنادا حديث 
أ الجعد الضمرى. 

أخبرنا محمد بن عبدالملك» وعبيد بن محمدء قالا: عوك يوان بوره قال: 
قال: حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن سنجرء قال: حدثنا أبو 
أستامق ويزيد بن هارونء» قالا: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة. .عن عبيدة بن سفيان 
الحضرمىء قال: معت أبا الجعد الضمرى - وكانت له صحبة - يقول: قال رسول 
الله ييِ: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بهاء طبع الله على قلبه,("2©0. 
سعيد» عن محمد بن عمروء قال: حدثنى عبيدة بن سفيان» ععن أبى الجعد الضمرى» 
وكانت له صحبة» قال: قال رسول الله و: «من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على 
قلبه). 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء» 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا داود بن عبدا لله الجعفرى؛ قال: حدثنا 
عبدالعزيز بن محمد الدراوردى» عن أسيد بن أبى سيد البراد» عن ابن أب قتادة, عن 
أبيه» أن رسول الله ييه قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة فقد طبع 
الله على قلبه,9 0 ©)., 

حدثئنا عبدالرحمن بن عبدا لله بن خالد» قال: حدثنا على بن محمد بن لوَلوْء قال: 
عبدا لله بن حعفر» قال: حدثنا أسيد بن أبى أسيد» عن عبدا لله بن أبى قتادة» عن حابر 
قال: قال رسول الله ييهِ: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة» طبع | لله على قلبه». 


هكذا قال عبدا لله بن جعفر فى هذا الحديث» جعله عن جابر» والأول - عندى - 


)٠١5(‏ أخرحه أبو داود 77/١‏ برقم 017١٠ء‏ عن أبى الجعد الضمرى. والترمذى 7077/9 برقم 
»٠‏ عن أبى الجعد الضمرى. وابن ماحة 801/١‏ برقم 0٠7١1ء‏ عن أبى الجعد 
الضمرى. وأحمد /87*, عن حابر والبيهقى بالستن الكبرى 2317/7/8 عن أبى المتعند 
الضمرى. والحاكم بالمستدرك 5784/7. عن أبى الجععد الضمرى. وذكره بالكنز برقم 
١5‏ وعزاه لأحمد والحاكم» عن أبى الجعد. 

)١٠١(‏ أخرحه ابن ماحة ١//51ه7‏ برقم 21١175‏ عن حابر بن عبدا لله. 


أولى بالصواب على رواية الدراوردى. وعبدا لله بن جعفر هذا هو والد على بن المدينى» 
وهو على بن عبدا لله بن جعفر بن بحيِح» وعلى أحد أئمة أهل الحديثء وأبوه عبدا لله 
ابن تعر عدت صعيقه: 

وحدثنا يعيش بن سعيدء وأحمد بن قاسم. ومحمد بن إبراهيم؛ قالوا: أخبرنا محمد بسن 
معاوية» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن مرادس أبو العباس الأيلى» قال: حدثنا يونس 
ابن عبدالأعلى» قال: حدثنا عبدا لله بن نافع» عن أبى معشرء عن محمد بن عمرو بن 
علقفة) عن أى-سلمة عن أل 'عريزة أن روسل الل هه قال يسن درك الشيعة تنا 
ولاء من غير عذر طبع الله على قلبه». 

أخبرنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عهدا لله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالك 
وأغيزنا عبدا لش تن عد ين ابنل قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع, قالا: حدثنا 
على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا عاصم بن على» قال: حدثنا فرج بن فضالة» عن يحيى 
ابن سعيد؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: سمعت النبى كهْ يقول: «لينتهين أقوام عن 
تركهم الجمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم ثم يكونون من الغافلين»25. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المسورء وبكير بن الحسن 
الرازى مصرء قالا: حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا 
الفرج بن فضالة» عن يحيى بن سعيد, عن نافع» عن ابن عمرء قال: سمعت النبى كَل 
يقول: «ليتتهين قوم عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم؛ ثم ليكونن من 
الغافلين). 

وبهذا الإسناد عن أسد بن موسىء قال: حدثنا مروان بن معاوية» قال: حدثنا عوف 
الأعرابى» قال: حدثنى سعيد بن أبى الحسن, قال: سمعت ابن عباس يقول: «من ترك 
أربع جمع متواليات» فقد نبذ الإسلام وراء ظهره,20": ©. 

وبه عن أسد قال: حدثنا محمد بن مطرفء عن أبى حازم» عن سعيد بن المسيب» 
عن النبى يِه قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر» طبع على قلبه». 


)٠١7(.‏ أخرحه مسلم 511/7 كتاب الجمعة باب »١7‏ عن ابن عمر. وابن ماحة 550/١‏ برقم 
4 عن ابن عمر. والنسائى */88» عن ابن عمر. وأحمد 2894/١‏ عن ابن عمر. 
والبيهقى بالسنن الكبرى 2171/7 عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 154/7 عمن ابن عمر 
وابن عباس. والبغوى بشرح السنة 2315/4 عر ابن عمر وأبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 
١١4‏ عن ابن عمر وعزاه لابن النجار. 

)٠١78(‏ ذكره بالكنز /71١/1‏ برقم 5١1١44‏ وعزاه للشيرازى فى الألقاب» عن أبن عباس. لي 


كتاب الجمعة ا 0 ااا 

حدثنا محمد بن قاسم بن محمد وأحمد بن قاسم بن عبدالرحمنء؛ ومحمد بن إبراهيم 
ابن سعيد» قالوا: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا حمزة بن محمد بن عيسى 
الكاتب» قال: حدثنا نعيم بن حمادء قال: حدثنا عبدا لله بن المبارك» قال: حدثنا عوف 
الأعرابى؛ عن سعيد بن أبى الحسنء عن ابن عباس» قال: «من ترك ثلاث جمع 
متواليات- من غير عذرء فقّد نبذ الإسلام وراء ظهره»7”' "2. 

ورواه سفيان الثورى عن عوف. عن سعيد بن أبى الحسن» عن ابن عباس - مثله. 

وبالإسناد عن نعيم بن حماد» قال: حدثنا عبدا لله بن إدريس» وجرير بن عبدالحميدء 
عن ليث بن أبى سليم» عن بجاهد, أن رجلا سأل ابن عباس شهرا كل يوم يسأله: ما 
تقول فى رجحل يصوم بالنهار» ويقوم الليل» ولا يحضر صلاة الجمعة ولا جماعة؟ فكل 
ذلك يقول له ابن عباس: صاحبك فى النار. . 

قال أبو عمر: قد يجوز أن يكون ابن عباس علم منه مع ذلك ما أوجب أن يقول 
له: صاحبك فى النارء وروى عن النبى يقِةٌ بإسناد فيه لين» أنه قال: ومن ترك اللجمعة 
ثلاثا من غير عذر» كتب منافقا/(؟00), 


وروى عنه يله أنه قال: «الجمعة واحجبة إلا على امرأة» أو صبىء أو مملوكء أو 
مريض» أو مسافر)(41١"©.‏ 

وأما قوله فى الحديث من غير عذرء فالعذر يتسع القول فيه. وجملته كل مانع حائل 
بينه وبين الجمعة ما يتأذى به أو يخالف عدوانه. أو يبطل بذلك فرضا لا بدل منه؛ 
فمن ذلك السلطان الجحائر يظلمء والحطر الوابل المتصلء والمرض الحابس» وما كان مثقل 
ذلك؛ ومن العذر أيضا أن تكون عنده جنازة لا يقوم بها غيره؛ وإن تركها ضاعت 
وفسدت؛ وقد روينا هذا فى الجنازة عن يحيى بن سعيد الأنصارى؛ ويحيى بن أبى كثير 
والأوزاعى؛ والليث بن سعدء وعن عطاء بن أبى رباح أنه سئل عن رجحل كان مع 
الإمام وهو يخطب فى الجمعة» فبلغه أن أباه أحذه الموت فرخحص له أن يذهب إليه. 
ويترك الإمام فى الخطبة. 

قال أبو عمر: هذا - عندى - على أنه لم يكن لأبيه أحد.غيره يقوم لمن حضره 
)٠١79(‏ ذكره .مجمع الزوائد 2١95/7‏ عن ابن عباس وعزاه لأبى يعلى. 
)٠١ 4‏ أخرحه ابن حبان فى صحيحه 2771/١‏ عن أبى اللتعد الضمرى. 


201319 برقم‎ ١7/9 أخرحه الطبرانى بالكبير 4/7 عن تميم الدارى. وذكره بالمجمع‎ )٠١51( 
عن الشعبى مرسلا. وذكره بالكنر برقم ..١؟ وعزاه للطبرانى» عن ثميم الدارى.‎ 


0 0000 0 ا 
الموت .ما يحتاج الميت إليه من حضوره. للتغميضء والتلقين» وسائر ما يحتاج إليه لأن 
'تركه فى مثل تلك الحال عقوقء والعقوق من الكبائر» وقد تنوب له عن الجمعة الظهرء 
ولم يأت الوعيد فى ترك الجمعة إلا من غير عذر ثلاثاء فكيف بواحدة من عذر بين» 
فقول عطاء صحيح, وا لله أعلم. 

وقد وردت فى فرض الجمعة آثار قد ذكرتها فى غير هذا الموضعء وأصح ما فى 
ذلك ما ذكرته فى هذا الباب» وقد ذكرنا على من تحب الجمعة من أهل المصر وغيرهم 
فى اسايق كزهات: و لحمل لله 

4 - حديث تاسع لجعفر بن محمد مرسل: 

مالك؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن رسول الله يله حطب خخطيتين يوم الجمعة 
وجلس بينهماء”* ' '2 هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلاء وهو يتصل من وجوه ثابتة 
من غير حديث مالكء واختلف الفقهاء فى الجلوس بين الخطبتين» هل هو فرض أم 
سنة؟ فقال مالك وأصحابه؛ والعراقيون» وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى: الجلوس 
بين الخطبتين سنة» فإن لم يجلس بينهما فلا شىء عليه» وقال الشافعى: هو فرضء وإذ 
م يجلس بينهما صلى ظهرا أربعا؛ واختلفوا أيضا فى الخطبة» هل هى من فروض صلاة 
الجمعة أم لا؟ وقد جاء فيها أيضا عن أصحابنا أقاويل مضطربة:؛ والخطبة عندنا فى 
الجمعة فرض» وهو مذهب ابن القاسم والحجة فى ذلك أنها من بيان رسول الله وَل 
محمل الخطاب فى صلاة يوم الجمعة» قال الله تبارك وتعالى: «ويا أيها الذين آمنوا إذا 
نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع9# ' '2. فأبان 
رسول الله يد الجمعة بفعله» كيف هى» وأى وقت هىء وبيانه لذلك فرض كسائر 
بيانه مجملات الكتاب فى الصلوات وركوعها وسجودها وأوقاته» وفى الزكوات 
ومقاديرهاء وغير ذلك ثما يطول ذكره. وقد استدل بعض أصحابنا على وجوب الخنطبة 
بقول الله عز وجل: «إوتركوك قائماك؟؟ ' 2 لأنه عاتب بذلك الذين تركوا النبى كَل 
قائما يخطب يوم الجمعة وانفضوا إلى التجارة التى قدمت العيس بها فى تلك الساعة» 
وعابهم لذلك, ولا يعاب إلا على ترك الواجب, وما قدمناه من قول فى وحوبها لازم 
أيضا قاطعء وبا لله التوفيق. 


(؟04٠ )١‏ أخرج البخارى نحوه عن ابن عمر كتاب الجمعة باب القعدة بين الخطبتين جح 5/١‏ 4. 
)٠١85(‏ سورة: الجمعة 9. 
)١ ٠ 55‏ سورة: النور *37". 


وكل ما وقع عليه اسم خطبة من كلام مؤلف يكون فيه ثناء على الله وصلاة على 
رسول الله ييهٌ وشىء من القرآن يجزئ» ولا يجزئ عندى إلا أقل ما يقع عليه اسم 
خحطبة» وأما تكبيرة واحدة أو تسبيحة أو تهليلة كما قال أبو حنيفة فلا. وقد ذكرابن 
عبدالحكم فى هذا شيئا لم أر لذكره وجها لما قدمنا ذكره من صحيح القول عندنا - 
وبا لله التوفيق. 

وأما الأثر المتصل فى معنى حديث مالكء فأخبرنا خحلف بن سعيدء قال: حدثنا 
ةك ين عي قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: 
حدثنا محمد بن كثير العبدى» قال: حدثنا عبدا لله بن عمر» عن نافع عن اببن عمرء أن 
النبى يي ركان يجلس بين الخطبتين» 2١١45‏ قال على: وحدثنا بشر بن المفضلء عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يهِ ركان يخطب بخطبتين 
قائما يفصل بينهما يحلوس». وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع؛ عن الشورى؛ 
عن سماك بن حرب,» عن جابر بن سمرة» قال: «كان النبى ييه يخطب قائما ويجلس بين 
الخطبتين وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وكان يتلو فى خطبته آيات 
القرآن)2)0049, 

ا تن 


(هغ )٠١‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف عن ابن عمر رقم 0771ه ج 188/8 والبحارى حج ؟/ه: 
كتاب الجمعة ياب القعدة بين الخطبتين» عن ابن عمر بلفظه. 
)٠١4(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف »١481//5‏ عن صابر» عن سمرة برقم 017805. 


كناب الصلاة فى رمضان 
١‏ - باب الترغيب فى الصلاة فى رمضان . 
١‏ - حديث الث لابن شهاب عن عروة: 


مالك» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة: ,أن رسول الله يِه صلى 
فى المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من الليلة القابلة» فكثر الناس» ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله يِه فلما أصبح قال: قد 
رأيت الذى صنعتم؛ ولم عنعنى من الخروج إليكم؛ إلا أنى خشيت أن يفرض عليكمء 
وذلك فى رمضان,2©2045. 
هذا حديث صحيحء لم يختلف فى إسناده ولا فى متنه» وفيه من الفقه الاجتماع ف 
النافلة» وأن النوافل إذا اجتمع فى شىء منها على سنتها لم يكن طا أذان ولا إقامة؛ لأنه 
لم يذكر الأذان فى ذلكء ولو كان لذكر ونقل. 
وقد أجمع العلماء أن لا أذان ولا إقامة فى النافلة» فأغنى عن الكلام فى ذلكء وفيه 
أن قيام رمضان سنة من سنن النبى يٌِه مندوب إليهاء مرغوب فيهاء ولم يسن منها عمر 
ابن الخطاب إذ أحياهاء إلا ما كان رسول الله يلل يحبه ويرضاهء ولم يمنع من المواظبة 
عليه إلا خشية أن يفرض على أمته» وكان بالمؤمنين رءوفا رحيما يد فلما علم ذلك 
السلام» أقامها للناس وأصباها وأمر بها وذلك سنة أربع عشرة من الطجرة» وذلك شىء 
ادحره الله له وفضله بهء ول يلهم إليه أبا بكرء وإن كان أفضل من عمرء وأشد سبقا 
إلى كل خير بالجملة» ولكل واحد منهم فضائل خص بها ليست لصاحبه. ألا ترى إلى 
قول رسول الله يد وأرحم أمتى بأمتى أبو بكرء وأقواهم فى دين الله عمرء وأصدقهم 
حياء عثمان» وأقضاهم على بن أبى طالب» وأقرأهم أبى بن كعب,0*؛ ' 2١‏ فجعل لكل 
)٠١41(‏ أخرحه البخارى ١١7/7‏ برقم »١5/‏ عن عائشة كتاب الصلاة باب ترك القيام للمريض. 
ومسلم 574/١‏ كتاب صلاة المسافرين حديث /ا/ا1» عن عائشة باب 0؟. والنسائى 
7/1 ٠”ء‏ عن عائشة. وأبو داود برقم ١7017‏ 00/7» عن عائشة كتاب الصلاة باب فى 
قيام شهر رمضان. والبيهقى بالسئن الكبرى 97/7 5» عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 
٠‏ عن عائشة. 
)٠١ 5(‏ أخرحه ابن ماحة برقم 4 2١5‏ عن أنس ج1/هه فى المقدمة باب ١١‏ والبيهقى بالستن 
“لكبرى 25٠١/5‏ عن أنس. والحاكم بالمستدرك 477/8» عن أنس. وأحمد /27481 عن 
أنس. والطبرانى فى الصغير 2501/١‏ عن حابر. وأبو نعيم فى الحلية 2١77/7‏ عن أنس.- 


يستحسن ما فعل عمر من ذلك ويفضلهء ويقول: نور شهر الصوم. 

وحدثنى خلف بن القاسمء حدثنا عبدا لله بن جعفرء قال: حدثنا يحيى بن أيوب 
العلاف. وعمرو بن أحمد بن عمروء وأحمد بن حماد زغبة» قالوا: حدثنا سعيد بن أبى 
مريم. قال: حدثنا نافع بن عبدالرحمن بن أبى نعيم القارى» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
النبى يقد قال: وإن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه:(؟؟2©0. 


ورواه ابن وهب, عن مالكء عن نافع» عن ابن عمر - مثله عن النبى وَل 
والضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى ولُ - مثله. ورواه أبو ذر 
وأبو هريرة» عن النبى يله أخبرنا محمد, حدثنا على بن عمر الحافظ, حدثنا أبو على 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفارء حدثنا أبو قلابة عبدالمللك بن محمد الرقاشى» 
حدثنا بشر بن عمرء حدثنا مالك بن أنسء عن الزهرى» عن حميد بن عبدالرحمن» عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «إن الله - عز وجل - فرض عليكم صيام شهر 
رمضانء» وسننت لكم قيامه» فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبهم('”''2. «ومن قام ليلة القدر إمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه,(2©0*1: قال 
أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى لم: يذكره إلا أبو قلابة» عن بشر بن عمرء وكذلك 
قوله: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتساباء غير محفوظ لمالك عن الزهرى. 


قال أبو عمر: أبو قلابة ثقة» وبشر بن عمر ثقة» والحديث غريبء ومما يدل على أن 


حوابن أبى عاصم بالسنة ؟/87ه» عن أنس. وذكره بالكنز يرقم 541/١١ 57١8‏ 
وعزاه للطبرانى بالأوسط. عن جابر. 

)٠١49(‏ أخرجه الترمذى برقم 55487 5117/50» عن ابن عمر. وأحمد 8/9ه, عن ابن عمر. 
والحاكم بالمستدرك */8787» عن أبى ذر. والطبرانى بالكبير ,59/١‏ عن بلال. واين 
أبى شيبة 270/١17‏ عن أبى هريرة. 

)٠١6١(‏ أخرجه النسائى ,.١5/4/4‏ عن أبى سلمة بن عبدالر حمن» عن أبيه. وأحمد 2١91/١‏ عن أبى 
سلمة» عن عبدال رحمن» عن أبيه. وذكره بالكنز برقم 157*” وعزاه السيوطى إلى أحمد 
والترمذى» عن عبدالرحمن بن عوف. وذكره المنذرى بالترزغيب والترزهيب بنحوف 
عن عبدالرحمن بن عوف. 

)٠١١١(‏ أخرحه البخارى 949/7 كتاب فضل ليلة القدرء باب فضل ليلة القدرء عن أبى هريرة. 
ومسلم 074/١‏ كتاب صلاة المسافرين حديث ١75‏ باب 258 عن أبى هريرة. والترمذى 


هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى .5”٠05/4‏ عن أبى هريرة. 


قيام رمضان سنة من سنن النبى يل ما رواه عبدا لله بن وهبء قال: أخيرنى مسلم بن 
خخالد» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: «خرج رسول الله وَل 
وإذا الناس فى رمضان يصلون فى ناحية المسجدء فقال: من هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ناس 
ليس معهم قرآن؛ وأَبّى بن كعب يصلى بهمء وهم يصلون بصلاته؛ فقال النبى 35: 
أصابواء ونعم ما صنعواء2''””9 فقد أقرهم رسول الله يلدِ على ذلك وما أقر عليه فقد 
رضي وذلك سنة. 

.وما يؤيد ذلك أيضاء قول عائشة كرض ل لصا وهو يحب 
أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس» فيفرض عليهه59* ١١‏ وبخدثنا عيدا شت بيع عست 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء وحدثنا 00ظ بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد, قالا جميعا: حدثنا مسدد حدثنا يزيد 
ابن زريع» قال: حدثنا داود بن أبى هند, عن الوليد بن عبدالرحمن» عن حبير بن نفير» 
عن أبى ذرء قال: «صمنا - يعنى رمضان - فلم يقم بنا - يعنى ا 
الشهرء حتى بقى سبع» فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلما كانت الخامسة قام بنا حتى 
ذهب شطر الليل» قال: فقال: إن الرحل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له 
قيام ليلة» فلما كانت الرابعة ل مم بناء فلما كانت الثالئة جمع أهله ونساءه والناس» 
فمَام بنا حتى حشينا أن يفوتنا الفلاح» قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحورء ثم لم 
يقم بنا بقية الشهر,(؛*' "2 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: حدثنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا زيد بن حبابء قال: أحبرنى معاوية بن 
صالحء قال: حدثنى نعيم بن زياد أبو طلحة؛ قال: معت النعمان بن بشير على منبر 
حمص يقول: «قمنا مع رسول الله يل فى شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث 
الليل» ثم قمنا معه ليلة حمس وعشرين إلى نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين؛ 
حتى قلننا أن لا قدرك القلاح» وكاتوا يسموته السعر نع (5 40 ا 


)٠١٠7(‏ أخرحه أبو داود كتاب الصلاة باب فى قيام شهر رمضان برقم 217171 عن أبى 
هريرة. 

(ه١٠١)‏ أحرحه أحمد 0317/8/5 عن عائشة. 

)٠١54(‏ أخرحه النسائى */884» عن أبى ذر. وأبو داود برقم ١10‏ 251/5 عن أبى ذر كتاب 
الصلاة باب فى قيام شهر رمضان. وذكره بالكنز يرقم 7٠١774‏ وعزاه السيوطى إلى 
النسائى وابن ماجة وابن حبان» عن أبى ذر. 

(هه١٠)‏ أحرحه النسائى 7١7/7‏ عن النعمان بن بشير. 


كتاب الصلاة فى رمضان ا د سج ا و ا امو 

فهذه الآثار فى معنى حديث مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة المذكور 
فى هذا الباب. وفيها تفسير له وعبارة عن معنى الليلة القابلة والليلة الثالفة والرابعة 
المذكورات فيه. 

واختلف العلماء فى عدد قيام رمضانء فقال مالك: تسع وثلاثون بالوتر» ست 
وثلاثون» والوتر ثلاث. وزعم أنه الأمر القديم. وقال الثورى» وأبو حنيفة» والشافعى» 
وداودء ومن اتبعهم: عشرون ركعة؛ سوى الوترء لا يقام بأكثر منها استحباباء 
واحتجوا بحديث السائب بن يزيد: أنهم كانوا يقومون فى زمان عمر بن الخطاب 
بعشرين ركعة. 

ذكر عبدالرزاق عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد 
«أن عمر بن الخطاب جمع الناس فى رمضان على أبى بن كعبء وعلى تميم الدارى» 
على إحدى وعشرين ركعة» يقرأون بالمئين» وينصرفون فى فروع الفجر,2©''*9. روى 
مالك هذا الحديث عن محمد بن يوسفء عن السائب بن يزيدء قال: أمر عمر بن 
الخطاب أبى بن كعبء وتميما الدارئ, أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة:» قال: 
وكان القارئ يقرأ بالمنين؛ حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام» وما كنا 
ننصرف إلا فى فروع الفجر. هكذا قال مالك فى هذا الحديث: إحدى عشرة ركعة, 
وغيره يقول: فيه إحدى وعشرين؛ وقد روى الحارث بن عبدالرحمن بن أبى ذباب» عن 
السائب بن يزيد قال: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر بن الخطاب وقد دنا 
فروع الفجرء وكان القيام على عهده بئلاث وعشرين ركعة"*' '2. وهذا محمول على 
أن الثلاث للوترء وذكر عبدالرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرنى عمران بن موسىء أن 
يزيد بن خصيفة أخبرهم عن السائب بن يزيد» عن عمر»ء قال: جمع عمر الناس على 
أبى بن كعبء وتميم الدارى» فكان أبى بن كعب يوتر بشلاث ركعات0*”١©2.‏ وعن 
معمرء عن قتادة» عن الحسنء» قال: كان أبى بن كعب يوتر بثلاث لا يسلم إلا فى 
الثالثة مثل المغرب59*”''©. وقد ذكرنا أحكام الوتر فى باب نافع» وما للعلماء فيه من 
المذاهب ممهداء والحمد لله. 


وقد روى مالك عن يزيد بن رومانء قال: كان الناس يقومون فى زمن عمر بن 


)٠١57(‏ أحرجه عبدالرزاق بالمصنف 50/4 برقم ٠/الاء‏ عن السائب بن يزيد. 
)٠١01(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 77/4 برقم **/الاء عن السائب بن يزيد. 
(4ه١٠)‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 510/4 برقم /ا"الالاء عن السائب بن يزيد. 
)١٠١59(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف 559/4 برقم © ؟/الاء عن الحسن. 


الخطاب فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة» وقد روى عن النبى يه وأنه كان يصلى 
فى رمضان عشرين ركعة والوتر('' "2 إلا أنه حديث يدور على أبى شيبة إبراهيم بن 
عثمان» جد بنى أبى شيبة» وليس بالقوى» حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن 
أصبغ؛ حدثنا محمد بن وضاح.ء حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» 
قال: أخبرنا إبراهيم بن عثمان؛ عن الحكمء عن مقسم؛ عن ابن عباس أن رسول الله 
يد ركان يصلى فى رمضان عشرين ركعة» وهذا أيضا سوى الوتر». 

واختلفوا أيضا فى الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد» فى شهر رمضانء فقال 
مالك» والشافعى: صلاة المنفرد فى بيته فى رمضان أفضلء قال مالك: وكان ربيعة 
وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس» قال مالك: وأنا أفعل ذلك» 
وما قام رسول الله يلك إلا فى بيته» واحتج الشافعى بحديث زيد بن ثابتء أن النبى وَل 
قال فى قيام رمضان ,أيها الناس؛ صلوا فى بيوتكمء فإن أفضل صلاة المرء فى بيته؛ إلا 
المكتوبة,777١١2.‏ قال الشافعى: ولاسيما مع رسول الله وه فى مسجدهء على ما كان 
فى ذلك كله من الفضل» وحديث زيد بن ثابت هذا. حدثنا حلف بن قاسم.ء قال: 
حدثنا إبراهيم بن محمد بّن إبراهيم الديبلى» قال: حدثنا محمد بن على بن زيد الصائغ» 
قال: حدثنا محمد بن معاوية الجمحىء قال: حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبى 
النضرء عن أبيه» عن بشر بن سعيد» عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله ول قال: وصلاة 
لزه فرييتة انض هن صلخن مسجدى هذاه له كوي ا 


وروينا عن ابن عمرء وسالمء والقاسمء وإبراهيم» ونافع» أنهم كانوا ينصرفون ولا 
يقومون مع الناس» وقال الليث بن سعد: لو أن الناس قاموا فى رمضان لأنفسهم 
ولأهليهم كلهم حتى يترك المسجد لا يقوم فيه أحدء لكان ينبغى أن يخرجوا من بيوتهم 
إلى المسجد حتى يقوموا فيه؛ لأن قيام الناس فى شهر رمضان من الأمر الذى لا ينبغى 
تركه؛ وهو مما بِيّن عمر بن الخطاب للمسلمين. وجمعهم عليه؛ قال الليث: فأما إذا 


)٠١70(‏ أخرحه ابن أبى شيبة 2944/7 عن ابن عباس. وذكره بمجمع الزوائد 11717/7. عن ابن 
عباس. 

)٠١51(‏ أخرجه البخارى ١7١/9‏ كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال» عن زيد 
ثابت. والنسائى فى قيام الليل باب »١5/4/7‏ عن زيد بن ثابت. وأحمد 185/٠‏ عن زيد 
ابن ثابت. والبيهقى بالسئن الكبرى 4514/7» عن زيد بن ثابت. وذكره بالكنز برقم 
8 ” وعزاه السيوطى إلى أبى داود» عن زيد بن ثابت وابن عساكرء عن أنس وجابر. 

.”15/١ عن زيد بن ثابت‎ 2٠١55 أخرحه أبو داود برقم‎ )٠١757( 


كتاب الصلاة فى رمضان اموجظب ا ووساااجوان حا ساو وااو 
كانت الجماعة» فلا بأس أن يقوم الرحل لنفسه فى بيته ولأهل بيته.» وحجة من قال 
بقول الليث قوله عَفم: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدى152* ©2. ولا 
يختلفون أن عمر منهم؛ رضى الله عنهم. وقال قوم من المتأخرين من أصحاب أبى 
حنيفة» وأصحاب الشافعى» فمن أصحاب أبى حنيفة عيسى بن أبان» وبكار بن قتيبة» 
وأحمد بن أبى عمران» ومن أصحاب الشافعى, إسماعيل بن يحيى المزنى» ومحمد بن 
عبدا لله بن عبدالحكم؛ كلهم قالوا: الجماعة فى المسجد فئ قيام رمضان أحب إلينا 
وأفضل من صلاة المرء فى بيته» واحتجوا بحديث أبى ذر عن النبئ يليِةٌ وأن الرحل إذا قام 
مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلةب035©. 

وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم من هذا الباب» وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل» 
قال أبو بكر الأثرم: كان أحمد بن حنبل يصلى مع الناس التراويح كلهاء يعنى الإشفاع 
إلى آخرها ويوتر معهم: ويحتج بحديث أبى ذرء قال أحمد بن حنبل: كان جابر» وعلىء 
وعبدا لله يصلونها فى جماعة. قال الأثرم: وحدثنا عبدا لله بن رحاءء قال: حدثنا 
إسرائيل» عن أبى سنان» عن سعيد بن جبير» قال: لأن أصلى مع إمام يقرأ بهل أتاك 
حديث الغاشية» أحب إلى أن أقرأ مائة آية فى صلاتى وحدى. 

قال أبو عمر: هذا عندى لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون أراد صلاة الفريضة» 
قال الأثرم: وسمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة بين التراويح فكرههاء فذكر له فى 
ذلك رخصة عن بعض الصحابة» فقال: هذا باطل» وإنما فيه رخصة عن الحسن» وسعيد 
ابن جبير» وإبراهيم» قال أحمد: وفيه عن ثلاثة من الصحابة كراهيته: عبادة بن الصامت» 
وعقبة بن عامر» وأبو الدرداء. قال أبو بكر الأثرم: وحدثنا أحمد بن حباب» قال: حدثنا 
عيسى بن يونس قال: حدثنا ثور بن يزيد» عن راشد بن سعدء أن أبا الدرداء أبصر قوما 
يصلون بين التراويح» فقال: ما هذه الصلاة؟ أتصلى وإمامك قاعد بين يديك؟ ليس منا 
من رغب عنا. وقال: من قلة فقه الرحل أن يرى أنه فى المسجد وليس فى صلاة. 


)٠١3(‏ أخرحه أبو داود فى كتاب السنة باب الخامس .7٠٠/4‏ عن العزباض بن سارية باب فى 
لزوم السنة. والترمذى برقم 7715 44/0»: عن العرباض بن سارية. وابن ماحة برقم 47 
5/1 1٠ء‏ عن العرباض بن سارية. وأحمد 2١77/4‏ عن العرباض بن سارية. والطبرانى 
بالكبير 47/١4‏ ”ء عن العرباض بن سبارية. وابن أبى عاصم بالسنة 2)334/١‏ عن العرياض 

أبن سارية. 

)٠١74(‏ أخرخه أحمد 2159/0 عن أبى ذر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 17.05/ا ح 2384/4 عن 

أبى. ذر والبغوى بشرح السنة 2174/4 عن أبى ذر. 
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أخيرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» 
قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» فذكره بإسناده» وذكر سائر 
كلام أحمدء وكل ما فى كتابى هذا عن الأثرم. عن أحمد, وغيره فبهذا الإسناد. 
وحدثنا عبد شو قال حدقا عبد ديد كنال عدتكا قطنت قنال» مها ام يك 
قال: حدثنا موسى بن داود» قال: حدثنا محمد بن صبيح» عن إسماعيل بن زيادء قال: 
مرّ علىّ» رضى الله عنه. على المساجد وفيها القناديل فى شهر رمضانء فمّال: نور الله 
على عمر قبره كما نور علينا مساجدناء وقال أبو جعفر الطحاوى: قيام رمضان واجحب 
على الكفاية؛ لأنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان فمن 
فعله كان أفضل ممن انفرد كسائر الفروض التى هى على الكفاية» قال: وكل من اختار 
التفرد فينبغى أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام فى المساحد» فأما التفرد الذى 
يقطع معه القيام فى المساجد فلا. 

قال أبو عمر: القيام فى رمضان تطوع, وكذلك قيام الليل كله وقد حشى رسول 
الله يلك أن يفرض على أمته» فمن أوجبه فرضا أوقع ما حشيه رسول الله ول وخحافه 
وكرهه على أمته» وإذا صح أنه تطوع؛ فقد علمنا بالسنة الثابتة» أن التطوع فى البيوت 
أفضل إلا أن قيام رمضان لابد أن يقام اتباعا لعمرء واستدلالا بسنة رسول الله يع فى 
ذلكء؛ فإذا قامت الصلاة فى المساجد, فالأفضل عندى حينئذ حيث تصلح للمصلى نيته 
وخشوعه وإحباته وتدبر ما يتلوه فى صلاته؛ فحيث كان ذلك مع قيام سنة عمر أفضل 
إن شاء الله وبا لله التوفيق. 


5 - حديث رابع لابن شهاب عن أبى سلمة متصل فى رواية يحيى: 


مالك» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» أن رسول الله 
يد كان يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمر بعزعة فيقول: «من قام رمضان إكانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه,59١2©:‏ قال ابن شهاب: فتوفى رسول الله يَف 


)٠١0(‏ أخرجه البخارى 77/١١‏ كتاب الإيمان باب تطوع قيام رمضانء عن أبى هريرة. ومسلم 
5 كتاب صلاة المسافرين حديث ١/7‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم ١1/١‏ 
جح ؟/. هء عن أبى هريرة كتاب الصلاة باب فى قيام شهر رمضان. والرزمذى برقم 8١8‏ 
ج177/8» عن أبى هريرة كتاب الصوم باب الترغيب فى قيام رمضان. والنسائى 2501/7 
عن أبى هريرة وأحمد »781١/7‏ عن أبى هريرة. والدارمى 237/7 عن أبى هريرة. والبيهقى 
بالسئن الكبرى 47/7 4» عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 9١لالا‏ ج258//4 
عن أبى هريرة. وذكره بالمجمع 2117/7/7 عن عائشة: ولم يعزه الهيشمى لأحد. 


كتاب الصلاة فى رمضان 000010 ااا 
والأمر على ذلكء ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر 
ابن الخطاب. اختلف الرواة عن مالك فى إسناد هذا الحديثء. فأما يحيى فرواه هكذا 
بهذا الإسناد ومتصلاء وتابعه ابن بكير» وسعيد بن عفير» وعبدالرزاق» وابن القاسم فى 
رواية الحارث بن مسكين عنه. على هذا الإسناد وعلبى اتصاله عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة») ذكره النسائى عن عمرو بن على» عن عثمان بن عمر وذكره الدارقطنى» قال: 
خداثنا غيدالعزيز بن محمد ين الوائق با لله جدتنا امد بن الحسن الكرجى» حدثنا إسحاق 
ابن موسى» حدثنا معين» عن مالكء عن الزهرى, عن أبى متلمة عن أبى هريرة, أن 
رسول الله ييه كان يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمر بعزمة» فذكر مثل رواية 
حدثنا ابن طاهر جنك هد بن عدا دين سوارم حدثنا الحارث بن مسكين. حدتنا 
أبى هريرة» أن رسول الله يي كان يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة, 
شهاب. ورواه القعنبى وأبو مصعب ومطرفء وابن رافع وابن وهب وأكثر رواة الموطاً 
ووكيع بن الجراح وجويرية بن أسماء كلهم عن مالك عن الزهرى عن أبى سلمة بن 
عبدال رحمن عن النبى يلهٌ مرسلا. لم يذكروا أبا هريرة» وساقوا الحديث بلفظ حديث 
يحيى هذا سواء. وقد روى هذا الحديث عن أبى المصعب فى الموطأ مسنداء كرواية يحيى 


١ 


وعند القعنبى ومطرف والشافعى وابن نافع وابن بكير وأبى مصعب عن مالك 
حديث عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبى هريرة مسندا: أن 

رسول الله ييه قال: «من قام رمضان إكانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه071©). 

هكذا رووا هذا الحديث الآحر فى الموطأء بهذا اللفظ متصلا مسندا ليس فيه أن رسول 

الله يد كان يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة» كما فى حديث أبى سلمة 

وليس عند يحيى فى الموطأ حديث حميد هذا أصلا. 

)٠١57(‏ أخرجه البخارى 51/7 كتاب الصوم باب: هل يقام رمضانء عن أبى هريرة. ومسلم 
1١‏ كتاب صلاة المسافرين باب © 7» عن أبى هريرة. وأبو داود 00/9 برقم 2١17‏ 
عن أبى هريرة. والنسائى 2١55/84‏ عن أبى هريرة. واين ماحة برقم ١54١‏ ج١/15ه2‏ 
عن أبى هريرة. وأحمد 2541/7 عن أبى سلمة. والبيهقى بالسنن الكبرى 84/4 ,7٠١‏ عن 
أبى هريرة. وابن أبى شيبة 7/7 عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 705 عن أبى 
هريرة. 


0" ل و قنع الاللق 

وعند الشافعى عن مالك حديث حميد: «من قام رمضان» وليس عنده حديث أبى 
سلمة. وروى إماعيل بسن أبى أويسء عن مالكء؛ عن ابن شهاب؛ عن حميد بن 
عبدالرحمن عن أبى هريرة: أن رسول الله ييه كان يرغب فى قيام رمضان من غير أن 
يأمر بعزكة فيقول: «من قام رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». قال ابن 
شهاب: فتوفى رسول الله دِ والأمر على ذلكء إلى آخمر كلام ابن شهاب» هكذا 
ذكره إسماعيل بن أبى أويس عن مالك بهذا الإسناد الذى فى الموطأ فى هذا المتن» 
وقوله: إن رسول الله يه كان يرغب فى قيام رمضانء إنما هو حديث أبى سلمة عند 
جميع الرواة للموطأء من أرسله منهم ومن وصله. وفى أخره ساق جميعهم كلام ابن 
شهاب: فتوفى رسول الله هْ إلى آخر كلامه. وأما حديث حميد عن أبى هريرة؛ فإنما 
فيه: أن رسول الله ييِةِ قال: «من قام رمضان إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». 
ليس فيه أن رسول الله يد رغب فى قيام رمضانء ولا فى آخره كلام ابن شهاب عند 
واحد منهم إلا ما ذكرنا عن إسماعيل بن أبى أويس» وهو عندى تخليط وغلط منه؛ لأنه 
أدخل إسناد حديث فى متن آخرء ولم يتابع على ذلك. ذكره إسماعيل عنه. وقد حدثناه 
خحلف بن القاسم وعلى بن إبراهيم» قالا: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا العباس 
ابن محمدء قال: حدثنا محمد بن صالحء قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويسء قال: حدثنى 
مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن: عن أبى هريرة» أن رسول الله وَل 
كان يرغب فى قيام رمضان, ثم ذكر مثل حديث أبى سلمة سواء. وذكره الدارقطنى 
حدثنا على بن محمد البصرى؛ حدثنا عبيد الله بن محمد العمرى» حدثنا إسماعيل بن أبى 
أويسء حدثنا مالك» عن الزهرى. عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» مثله» تفرد ابن أبى 
أويس بهذا اللفظ فى هذا الإسناد. وروى جويرية بن أسماء عن مالك» عن الزهرى» عن 
أبى سلمة» وحميد ابنى عبدالرحمن بن عوف, عن أبى هريرة» أن رسول الله ولد قال: 
«من قام رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». فجمع جويرية الإسنادين» 
واقتصر على المعنى» وأسند الحديفين» وهذا مما يقوى رواية يحيى وابن بكير فى 
توصليهما حديث أبى سلمة عن أبى هريرة. أخبرنا عبدال رحمن بن يحيى» حدثنا الحسن 
ابن الخضرء حدثنا أحمد بن شعيب» حدثنا عمر بن عثمان بن عمرء عن مالك» عن 
الزهرى؛ قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ عن أبى هريرة» أن رسول الله يل قال: 
ومن قام رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». وذكر النسائى أيضا حديث 
جويرية» عن أبى مريم؛ عن عبدا لله بن محمد بن أسماء» عن جويرية. وذكر الدارقطنى 
حديث أبى سلمة: كان يرغب فى قيام رمضان» مرسلاء وحديث: ومن قام رمضان» 


كتاب الصلاة فى رمضان اذ 1[ [ [ [ [ [ 1 0 
عن أبى سلمة وحديث حميد جميعالء عن أبى هريرة» ممت ك1 


قال: حدثناه عثمان بن أحمدء وأبو سهل بن زياد» وأبو بكر الشافعى» قالوا: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: وحدثنا أبو بكر الشافعى: حدثنا معاذ بن المثنى» قالا: حدثنا 
عبدا لله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية» عن مالك» عن الزهرى» عن أبى سلمة بن 
عبدالرحمن, أن رسول الله يِه كان يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمر بعزعة. 

قال الزهرى: وأخبرنى أبو سلمة بن عبدالرحمن» وحميد بن عبدالرحمن؛ عن أبى 
هريرة» أن رسول الله يَهٌ قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفى رسول الله وه والأمير على ذلكء» ثم كان الأمر فى 
خلافة أبو بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر على ذلك فرواية جويرية هذه مهذبة 
بحودة - والله أعلم. 

ورواه عباد بن صهيب عن مالك بنحو رواية جويرية عن مالك فيه أبا سلمة وحميداء 
وعن ابن وهبء عن مالك فى هذا الحديث أربع روايات: إحداها: عن ابن شهاب»؛ عن 
أبى سلمة مرسلاء والثانية:عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» والثالثة: عن أبى سلمة وحميد 
كرواية جويرية» ورواه فى موطئه عن مالك ويونس وابن إسماعيل» عن ابن شهاب: أن 
رسول الله يع كان يرغب فى قيام رمضانء فذكر الحديث شل رواية يحيى» وساق 
كلام الزهرى فى آخرهء ولم يذكر أبا سلمة ولا حميدا. ورواه الربيع بن سليمان» وأحمد 
ابن صالح» عن ابن وهب مثل رواية جويرية سواءء وأحمد بن صالح أثبت الناس فى ابن 
وهب وغيره. أخبرنا خلف بن القاسمء وعلى بن إبراهيم؛ قالا: حدثنا الحسن بن رشيق» 
قال: حدثنا العباس بن محمد بن العباس البصرىء قال: حدثنا أحمد بن صالح البصرى» 
قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخيرنى مالك بن أنس» عن ابن شهابء, عن أبى سلمة؛ 
وحميد بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة عن النبى وييِدٌ قال: «من قام رمضان إعانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه». ورواه إسحاق بن سليمان» عن مالك؛ عن الزهرى؛ عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى يق مثله سواءء لم يذكر حميداء فهذا ما بلغه علمى من 
اختتلاف رواة الموطأ فى هذا الحديث» وكلهم قد أجمع على أن لفظ الحديث «من قام 
رمضان, بالإسنادين: جميعاء وكذلك أدحله مالك فى باب قيام رمضان. ويصحح ذلك 
قوله فى حديث أبى سلمة: أن رسول الله يِه كان يرغب فى قيام رمضان, وأما 
أصحاب ابن شهابء فإنهم اختلفوا فى اللفظء فأما ابن عيينة» فذكر أبو داود فى 
السنن» قال: حدثنا مخلد بن خالد» وابن أبى خلف المعنى» قالا: حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن الزهرىء عن أبى سلمة بن عبدالرحمن؛ عن أبى هريرة يبلغ به النبى وده قال: «من 


34 ا ا ا اا ا ين فم للق 
صام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه("''١).‏ قال أبو داود: وكذا رواه 
يحيى بن أبى كثير؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة «من صام رمضانء؛ وكذلك رواه 
محمد بن عمرء عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة «من صام,؛ مثل رواية ابن عيينة عن ابن 
شهاب سواءء قال: وقال عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد» عن أبى سلمة؛ عن أبى 
هريرة: «مئن صام رمضان وقامه,(" ' '2. وذكر أبو داود حديث عبدالرزاق» قال: أنبأنا 
معمر» ومالك؛ عن الزهرى؛ عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» قال: كان رسول الله ول 
يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة» ثم يقول: «من صام رمضان إكانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». فتوفى رسول الله يلل والأمر على ذلكء ثم كان 
الأمر على ذلك خلافة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر. 


قال أبو عمر: رواية عبدالرزاق هذه تصحح رواية يحيى» وتشهد طا فى حديث أبى 
هريرة مسندا. قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل ويونس وابو أويس: ومن قام رمضان» 
إلا عقيل قال: رمن صام رمضان وقامه). 


هريرة) «أن رسول الله يَيِوّ كان يرغب فى قيام رمضان»» بلفظ يحيى. 


قال أبو عمر: حمل على توصيل حديث أبى سلمة جماعة أصحاب ابن شهاب 
فممن وصله معمر وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد وعقيل وأبو أويسء وتبين بذلك 
صحة ما رواه يحيى وابن بكير دون ما روه القعنبى ومن تابعه من أصحاب مالك» 
وتبين لنا أن القعنبى ومن تابعه» ل يقيموا الحديث ولم يتقنوه» إذ أرسلوه وهو متصلء» 
صحيح الاتصالء وما يزيد فى ذلك صحة أن يحبى بن أبى كثير وحمد بن عمرو روياه 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة» وهذا كله يشد ما رواه يحيى» ولعمرى لقد حصلت نقله 


)٠١7017(‏ أخرجه البخارى 51/7 كتاب الصوم» باب هل يقام رمضانء عن أبى هريرة. ومسلم 
0 كتاب صلاة المسافرين باب 75 عن أبى هريرة. وأبو داود 50/7 برقم 2١١1/7‏ 
عن أبى هريرة. والنسائى 2١57/85‏ عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 2575/١ ١514١‏ 
عن أبى هريرة. وأحمد 541/7 عن أبى سلمة. والبيهقى بالسئن الكبرى 54/4 70؛ عن 
أبى هريرة. وابن أبى شيبة 27/7 عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 7١1/5‏ عن أبى 
هريرة. 

١55 أخرحه الترمذى برقم “48> ح 8/5ه: عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم‎ )٠١54( 
٠717/7٠ عن أبى هريرة. وأحمد 25.7/7 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم‎ »47١/1١ جح‎ 
وعزاه السيوطى لابن النجار. وابن صصرى فى أماليه عن عائشة.‎ 


كتاب الصلاة فى رمضان ا 1 1 1 اا 
عن مالك وألفيته من أحسن أصحابه نقلاء ومن أشدهم تخلصا فى المواضع التى اختلف 
فيها رواة الموطأء إلا أن له وهما وتصحيفا فى مواضع فيها حماجة. 

قال أبو عمر: أما رواية محمد بن عمرو: فحدثنى سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا تحمد 
ابن بشير» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
يدّ: رمن صام رمضان وقامه إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر 
إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه,. وأما حديث يحيى بن أبى كثير: فحدثنى محمد 
ابن غبدا لله قال حدثنا مدن مخاوية: قال: خدثا إسحاق بين ابن حسات» فال: 
حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنى الأوزاعى» قال: حدثنى يحيى» قال: حدثنى أبو 
سلمة؛ قال: حدثئى أبو هريرة» قال: قال رسول الله يعّ: ومن قام رمضان إعانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه,. هكذا فى كتابى: «قام رمضان» وقد رواه يحيى بن 
سعيد الأنصارى» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» وهذا ثما يصحح رواية يحيى» حدثنى 
سعيد بن نصرء قال: حدثنى قاسم بن .أصبغ؛ قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيل؛ عن يحيى بن سعيد, عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله ييهِ: «من صام رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه). 

قال أبو عمر: يحيى بن أبى كثير» ومحمد بن عمروء ويحيى بن سعيد الأنصارى» 
يقولون: عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى يه دمن صام رمضانء. وابن شهاب 
يقول عن أبى سلمة: «من قام رمضان». كذلك رواه مالك ومعمر ويونس وأبو أويس 
وعقيلء إلا أن عقيلا قال: «من صام رمضان وقامه». وابن عيينة وحده يقول عن ابن 
شهاب» عن أبى سلمة: «من صام رمضان ومن قامه ومن قام ليلة القدر». على أنه قد 
اختلف على ابن عيينة فى ذلك» فروى عنه: «من قام رمضان؛ كسائر أصحاب ابن 
شهاب, والصحيح عنه فى ذلك: «من صام رمضان وقام ليلة القدر». 

حدثما أحمد بن عبداللهء قال: حدثنا اليسون بن خزة الحسيى» قال: حدثنا 
الطحاوىء قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» وحدثنا أحمد بن إبراهيم الفرضىء» 
قال: حدثنا أبو عثمان عمرو بن محمد الناقدء وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» وحدثنما 
عبدا لله بن محمد عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر الطائىء, قالوا كلهم: 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى وَةٌ قال: 


واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). 


هكذا رواه هؤلاء كلهم عن ابن عيينة: «من صام رمضان,. ورواه عنه حامد بن 
يحيى» فقال: ومن قام رمضان». وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهرىء قال: أنبانا أبو سلمة, عن أبى هريرة» أن رسول الله يلِهِ قال: ومن قام رمضان 
إيعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ومن قام ليلة القدر إكانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه,. هكذا قال حامد بن يحيى عنه: «قام رمضان». وَل يقل: صامء 
وزاد «ما تأخر» وهى زيادة منكرة فى حديث الزهرى» وذكر البخعارى حديث حامد 
من رواية مالك متصلا مسندا. وذكر حديث أبى سلمة من غير رواية مالك بلفظ ومن 
صام رمضان» فهذا ما بلغنا من الاختلاف فى إسناد هذا الحديث وألفاظه من رواية ابن 
شهاب خاصة: وقد هذبنا ذلك ومهدناه بلغ وسعنا وطاقتناء والله المعين لا شريك له. 
وفى هذا الحديث من الفقه: فضل قيام رمضانء وظاهره يبيح فيه الجماعة والانفراد؛ لأن 
ذلك كله فعل خير» وقد ندب الله إلى فعل الخير» وفيه: دليل على أن ما أمر به عمر 
وفعله من قيام رمضان قد كان سبق من رسول الله كله فيه التزغيب والحض» فصار 
ذلك من سننه يقِدّ وقد أوضحنا هذا المعنى فى باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا 
هذا؛ لأنه موضعه. وفى قوله يله فى هذا الحديث: وإيمانا واحتسابا, دليل على أن 
الأعمال الصالحة إنما يقع بها غفرانءالذنوب وتكفير السيئات مع صدق النيات؛ يدلك 
على ذلك قوله ييةِ: «إنما الأعمال بالنيات)(1١ 2١١‏ وقوله لسعد: ولن تنفق نفقة تبتغى بها 
وجه الله إلا أحرت فيهاء('"١22‏ ومحال أن يزكو من الأعمال شىء لا يراد به الله» وفقنا 
الله لما يرضاهء وأصلح سرائرنا وعلانيتنا برحمته آمين. وقد اختلف العلماء فى قوله فى 
هذا الحديث: «غفر له ما تقدم من ذنبه» فقال قوم: يدحل فيه الكبائرء وقال قوم: لا 


)١٠١8(‏ أخرجه البخارى 7/١‏ كتاب بدء الوحى باب كيف كان بدء الوحى» عن عمر. وأبو داود 
برقم 77١‏ ج23579/95 عن عمر. والترمذى برقم ١7841‏ جح ,١174/4‏ عن عمر. 
والنسائى كتاب الطهارة باب 9ه ح ١/8ه»‏ عن عمر. وابن ماحة برقم 47101 جحل 
عن عمر. ومسلم ١5١0/7‏ كتاب الإمارة باب ه4» عن عمر. وأحمد 255/١‏ 
عن عمر. والبيهقى بالسئن الكبرى »4١/١‏ عن عمر. والبغوى بشرح السنة 6401/١‏ عن 
عمر. 

)٠١7‏ أحرحه البخارى 7١4/17‏ كتاب المرض والطب باب: عيادة المريض... إلخ. عن عامر بن 


كتاب الصلاة فى رمضان 1 قن ات طوبه ماركا لو وا ا م اق ع لا ل ل ل 11149 
يدحل فيه الكبائر» إلا أن يقصد صاحبها بالتوبة إليها والندم عليها ذاكرا لها. وقد مضى 
هذاء والله - عز وجل - يتفضل ما يشاءء لا معقب لحكمه.؛ ولا راد لفضله. لا إله 
غيره. 


تنا نز تنا 


كناب صلاة الليل 
١‏ - ماجاء فى صلاة الليل 
/ا ١١‏ - حديث رابع محمد بن المنكدر: 


مالك» عن محمد بن المنكدرء عن سعيد بن جبير» عن رجحل عنده رضىء أنه أخيره» 
أن عائشة أم المؤمنين أخبرته» أن رسول الله ييْةٌ قال: رما من امرئ تكون له صلاة بليل 
يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أحر صلاته» وكان نومه عليه صدقة1"١©2.‏ هكذا 
روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك فيما علمت» والرجل الرضى عند سعيد بن 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن سليمان بر أب داود» قال: كان يقال له 
بومه وليس به بأس» وأبوه ليس بثقة ولا مأمون. قال: حدثنا أبو جعفر الرازى» عن 
محمد بن المنكدرء عن سعيد بن جبير» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة» قالت: قال: 
رسول الله يلي «من فاتته صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله 
عليه وكتب له أحر صلحنه2001759, 


وأما سعيد بن حبير» فهو مولى لبنى والبة من بنى أسدء يكنى أبا عبدالله» كان 
شديد السمرة» وكتب لعبدا لله بن عتبة بن مسعود» ثم كتب لأبى بردة» وهو على 
القضاءء. وقد كان الحجاج ولاه قضاء الكوفة» فضحج أهل الكوفة» وقالوا: لا يصلح 
للقضاء مولى» ولا يصلح إلا رحل عربى» فاستقضى الحجاج حينتذ أبا بردةق وأمره أن 
لا يقطع أمرا دون سعيد بن جبير» وكان أبو بردة على القضاء وبيت المال» وكان سعيد 
يكتب لهء ثم خرج مع ابن الأشعثء وكان يقول: والله ما خرحت على الحجاج حتى 
كفرء فلما انهزم أصحاب الأشعث بدير الجماجم» هرب سعيد بن جبير إلى مكةء 
فأخذه خالد بن عبدا لله القسرى. وكان واليا للوليد على مكة:؛ فبعث به إلى الحجاج 
فقتلى وذلك فى سنة أربعوتسعين» وهو ابن ثمان وأربعين سنة» ومات الحجاج بعده 
بيسيرء قيل شهرء وقيل شهرين» وقيل ستة أشهرء ولم يقتل بعده - فيما قال ضمرة - 
أحدا. 


سج سسسب سيب سسب + سس يجيت 

)٠١1/1(‏ أخرجه أبو داود 0/7" برقم 21714 عن عائشة. والنسائى +//701ء عن عائشة. وأحمد 
5/الاء عن عائشة. والبيهقى بالسئن الكبرى 0/7 ١ء‏ عن عائشة. 

)٠١017(‏ أحرجه النسائى 58/7 27 عن عائشة. 


وأما الأسود بن يزيد النخعى فيكنىء أبا عبدالرحمن بابنه عبدالرحمن» مات سنة 
خمس وسبعين» و كان فاضلا عابدا بجتهداء حج من بين حجة وعمرة - ستين» وقيل 
وروى سفيان» عن أبى إسحاق, قال: قالت عائشة أم المؤمنين: ما بالعراق أحد 


روى حبيب بن أبى ثابت» عن عبدة بن أبى لبابة» عن سويد بن غفلة» عن أبى 
الدرداء» عن النبى وقهِ: «من أتى فراشه وهو ينوى أن يقوم يصلى من الليل» فغلبته عينه 
حتى يصبح» كتب الله له ما نوى» وكان نومه صدقة عليه من ربهب0079, 

وذكر البزار قال: حدثنا حميد بن الربيع» حدثنا حسين بن على» حدشا زائدة. عن 
عبدة بن أبى لبابة» عن سويد بن غفلة» عن أبى الدرداء - يبلغ به النبىء عليه السلامء 
قال: «من أتى فراشه وهو ينوى أن يقوم يصلى من الليلء فغلبته عينه حتى يصبح؛ 
كتب الله له ما نوى» وكان نومه صدقة». روى الثورىء وابن عبينة» عن عبدة بن أبى 
لبابة» عن سويد بن غفلة» عن أبى ذرء وأبى الدرداء جميعا - موقوفا. 

وفى هذا الحديث ما يدل على أن المرء يجازى على ما نوى من الخير - وإن لم يعمله 
كما لو أنه عمله. وأن النية يعطى عليها كالذى يعطى على العمل - إذا حيل بينه وبين 
ذلك العمل» وكانت نيته أن يعمله - ولم تنصرف نيته حتى غلب عليه بنوم أو نسيان أو 
غير ذلك من وجوه الموانع؛ فإذا كان ذلك» كتب له أجر ذلك العمل - وإن لم يعمله - 
فضلا من الله ورحمة» جازى على العملء ثم على النية - إن حال دون العمل حائل. 
وفى مثل هذا الحديث - والله أعلم - جاء الحديث: «نية المؤمن خير من عمله(*"١0.‏ 
حدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو طالب العباس بن أحمد بن سعيد بن مقاتل بن 
صالح مولى عبدا لله بن جعفر قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن 


)١١17(‏ أخرحه ابن ماجة برقم 4 ١*4‏ جح »477/١‏ عن أبى الدرداء. والنسائى +/3548,» عن أبى 
الدرداء. والحاكم بالمستدرك »51١١/١‏ عن أبى الدرداء. والبيهقى بالسنن الكبرى +/315» 
عن أبى الدرداء. وابن زيعة برقم ١١177‏ ج 2١15/75‏ عن أبى الدرداء. وذكره بالكنز 
برقم 5١531١‏ وعزاه السيوطى للنسائى وابن ماحة وعزاه أيضا لابن حبان والحاكمء عن 
أبى الدرداء. 

)٠١174(‏ أخرحه الطبرانى بالكبير /7078» عن سهل بن سعد. وأبو نعيم فى الحلية 87/7, عن 


ثابت. 


محمدء قال: حدثنا أبى» عن أبيه» عن جده حجعفر بن محمد عن أبيه» عن حده على بن 
حسين؛ عن أبيه. عن على بن طالبء قال: قال رسول الله يلهِ: «نية المؤمن خير من 
عمله؛ ونية الفاجر شر من عمله؛ وكل يعمل على نيتهي*"' "2 

ومعنى هذا الحديث - والله اعلم - أن النية بغير عمل خير من العمل بلا نية. 
وتفسير ذلكء أن العمل بلا نية؛ لا يرفع ولا يصعدء فالنية بغير عمل خير من العمل 
بغير نية» لأن النية تنفع بلا عملء والعمل بلا نية لا منفعة فيه؛ ويحتمل أن يكون المعنى 
فيه: نية المؤمن فى الأعمال الصالحة, أكثر ثما يقوى عليه منه. ونية الفاجر فى الأعمال 
السيئة» أكثر مما يعمله منهاء ولو أنه يعمل ما نوى فى الشرء أهلك الحرث والنسل» 
ونحو هذاء والله أعلم. 

ويدل هذا الحديث على أن المؤمن قد يقع منه عمل بغير نية» فيكون لغواء وهو مع 
ذلك مؤمن. ويدل أيضا على أن المؤمن قد ينوى من الأعمال مالا يعان عليه؛ وأن 
الفاجر قد ينوى من الأعمال ما يعصم عنه ولا يصل إليه؛ وقد روى أبو هريرة عن 
النبى ييِدٌ ما يعارض ظاهره هذا الحديث وليس .معارض له. إذا حمل على ما وصفناء 
والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن محمد, حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا محمد بن جرير» حدثنا كريب» 
حدثنا أبوخالد الأحمر» عن هشام بن حسانء عن ابن سيرين» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يَلِ: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بحسنة فعملها 
كتبت له عشرا إلى سبعمائة)2''"9. «ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن 
0 نا 

حدثنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن الفضل الدينورى» قال: حدثنا محمد بن 
حرير» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا الحسن بن ذكوان» عدن أبن 
رجاءء عن ابن عباسء عن النبى يكِوّ قال: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 
واحدة» وإن عملها كتبت له عشراء وإن هم بسيئة فلم يعلمها كتبت له حسنة؛ قال: 
قلت: أنت معت ابن عباس يقول: إذا لم يعملها كتبت له حسنة؟ قال: نعم». 


)١٠١(‏ ذكره بمجمع الزوائد :»51/١‏ عن سهل بن سعد وعزاه للطبرانى فى الكبير. 

)٠١15(‏ أخرجه أحمد 2370174/١‏ عن ابن عباس. وابن عدى 2١94/0‏ عن ابن مسعود..والسيوطى 
بالدر المنثور 54/5 عن ابن عباس. وعزاه لأحمد. والبخارى ومسلم والنسائى وابن مردويه 
والبيهقى. وأبو عوانة بالمسند 284/١‏ عن أبى هريرة. 

)١٠١011(‏ أخرحه أحمد 7173/1١‏ عن ابن عباس. والطبرانى 2١51/١7‏ عن ابن عباس. وأبو عوانة 
.كسنده 284/١‏ عن أبى هريرة. 


قال أبو عمر: حديث ابن عباس مخالف لحديث أبى هريرة فى هذا الموضعء ويحتمل 
أن يكون ذلك فيمن هم بسيئة فتركهها خوف الله؛ فقد روى عن ابن عباس» وبجاهدء 
وإبراهيم - فى قول الله عز وجل: لإولن خاف مقام ربه جنعان74*": '2 هو الرجل 
يهم بالمعصية ثم يتركها نوف المقام بين يدى الله عز وجل. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان - قراءة منى عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدثنا عبيد بن عبدالواحد البزار» قال: حدثنا محبوب بن موسىء قال: حدثنا أبو 
عاق النزارم: هو ين القاوي ا عن انين بن هللف “فال ولا المحنقه وسول اله 
يلد من غزوة تبوك حين دنا من المدينة قال: «إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراء ولا 
قطعتم وادياء إلا كانوا معكم؛ قالوا: وهم بالمدينة؟خال: نعم! حبسهم العذر,2©0"9. 
هذا أبين شىء فيما قلنا؛ لأن هؤلاء لما نووا الجهاد وأرادوه. وحبسهم العذرء كانوا فى 
الأحر كمن قطع الأودية والشعاب» مجاهدا بنفسه» وهذا أشبه الأسباب بالذى عليه 
النوم فمنعه من صلاة كان عزم عليها ونوى القيام إليها. 

وهذا الحديث لم يسمعه حميد من أنس. حدثنا عبدا لله بن محمدء حدثنا محمد بن 
بكرء حدثنا أبو داود, حدثنا موسى بن إسماعيلء» قال: حدثنا حماد. عن حميد.ء عن 
فوسل كن اس 2 اه اشى ىر عاللفي ار سول ال عق قال الفددكز كنتم بالمدية 
أقواماء ما سرتم مسيراء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم قالوا: 
يا رسول الله يِه وكيف يكونون معناء وهم فى المدينة؟ قال: حبسهم العذر(05©. 
وقال الله عز وجل: إلا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضررك(1*: 2. 

حدثنا أحمد بن قاسم» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا الحارث بن أبى أسامة, حدثنا 
يزيد بن هارون» وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكرء 


.5" الرحمن‎ )٠١/( 

)١١19(‏ أخرجه مسلم ١5١14/‏ كتاب الإمارة باب 48» عن حابر. والبيهقى بالسئن الكبرى 
١ 8‏ عن جابر. وذكره بالكنز برقم ٠١17/8‏ وعزاه لأحمد والبخارى وأبى داود» عن 
أنس وعزاه لمسلم» وابن ماحة» عن حابر. وابن أبى شيبة 4 45/١‏ 0» عن أنس. وابن ماحة 
برقم 717/55 ج24717/5 عن أنس. 

)٠١ 80‏ أخرجه أبو داود برقم 7٠٠4‏ ج 1١/7‏ عن أنس. وأحمد +/170. عن أنس. والبيهقى 
بالسئن الكبرى 4/9 7» عن أنس. والسيوطى بالدر المنشور 7717/8. عن أنس. وعزاه 
لعبدالرزاق بالمصنفء وابن أبى شيبة» وأحمد والبخارى وأبى الشيخ وابن مردويه. 

.5٠© التساء‎ )١١41( 


0 0 ا 1 0 
حدثنا مسدى قال: حدثنا هشيم) قالا جميعا: أخيرنا العوام 0 حوشبء قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبدالرحمن السكسكى أبو إسماعيل؛ أنه مع أبا بردة بن أبى موسىء مع أبا 
موسى يقول: معت رسول الله يل يقول غير مرة ولا مرتين: «من كان له عمل 
يعمله» فشغله عنه مرض أو سفرء فإنه يكتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح 
مقيو,(87١1).‏ دحل حديث بعضهما فى بعض. 

وقد مضى فى باب زيد بن أسلم قوله وق فى المريض: إنه يكتب له أجر ما كان 
يعمله فى صحته. ما دام فى وثاق مرضه. وذكر سنيد قال: حدثنا شريكء عن عاصم 
ابن أبى رزين» عن ابن عباس فى قوله: لثم رددناه أسفل سافلين74*:' ' إلى أرذل 
العمرء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 20*94 قال: إذا كبر وم يطق العمل 
كن لها كان يعمل 

قال:' وحدثنا وكيع» عن سفيان, عن حماد؛ عن إبراهيم .عثله؛ قال: إذا كبر ولم يطق 
العمل كتب له ما كان يعمل فى قوته. قال: وحدثنا حماد. عن داود. عن عكرمة» عن 
ابن عباس - فى هذه الآية» قال: إذا كبر وعجز يجرى عليه أحر ما كان يعمل فى شبيبته 
غير ممنون» - هذا توضيح - أيضا - ما قلنا. وقد يدحل مما فى الموطأ فى هذا الباب - 
حديث مالك عن داود بن الحصينء عن الأعرجء عن عبدالرحمن بن عبدالبارى» عن 
عمرء قال: «من فاته حزبه من الليل» فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الفلهر, فإنه لم 
يفته». وهذا وإن كان فيه عملء فمعلوم أن صلاة الليل والقيام بالأسحار أفضل من النافلة 
بالنهار قعار عد ال دعر هذا اديت ومكله قول ردول 21 ذا .رمن جهن 
غازيا كان له مثل أجره,(**' '2. وهذا المعنى قد تقصيناه أيضا عند قوله عليه السلام: 
فإنه فى صلاة ما كان منتظرا للصلاة. وأتينا هناك من البيان ما لا معنى لتكريره هاهنا. 


فإن قوله فيه: فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهرء وهم عندىء والله أعلم ولا 
أدرى أمن داود جاء أم من غيره؟ لأن المحفوظ فيه عن عمر من حديث ابن شهاب: من 


)٠١87(‏ ذكر بالكنز برقم 571 وعزاه للطبرانى فى الكبيرء عن أبى موسى. 

)٠١8(‏ التين ه. 

)٠١84(‏ أخرجه النسائى »77٠0/‏ عن عمر. والبيهقى بالسئن الكبرى 5854/79 عن عمر. 

)٠١85(‏ أخرجه ابن ماجة برقم 7159 ج37 177 كتاب الجهاد باب من جهز غازيا. وابن أبى 
شيبة ه/١2351‏ عن زيد بن حالد الجهنى. والطبرانى بالكبير ©/2”78 عن زيد بن تخالد 
الجهنى. وأخرجه أحمد :57/١‏ عن عمر. والدارمى 5/7 .”٠0‏ عن زيد بن جالد الجهنى. 


نام عن حزبه» أو عن شىء من حزبه» فقرأه ما بين صلاة الفجرء وصلاة الظهر؛ كتب 
له كأنما قرأه» وقد اختلف فى إسناده ورفعه عن ابن شهاب. 

فروى يونس بن يزيد عن ابن شهابء عن السائب بن يزيد» وعبيد الله بن عبدا لله 
عن عبدالرحمن بن عبدالبارى؛ عن عمر بن الخطابء عن النبى» عليه السلام» قال: «من 
نام عن حزبه» وعن شىء من حزبهء فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر»ء كتب 
كأنما قرأه من الليل,7*: '». هكذا رواه ابن وهبء وأبو صفوان» عن يونس» عن 
الزهرى» بإسناده مرفوعا. 

واسم أبى صفوان: عبدا لله بن سعيد» مكى ثقة» روى عنه الحميدى وكبار الناس» 
ورواه معمرء عن الزهرى» عن عروة» عن عبدالرحمن بن عبدالبارى» عن عمر بن 
الخطاب - موقوفا عليه قوله. 

وقد ذكر الدارقطنى هذا الحديث فى غرائب حديث مالكء» فقال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن الحسن بن محمد المقرئ النقاش من أصل كتابه» حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة 
ابن يحيى» حدثنا جحدى حرملة بن يحيى» حدثنا عبدالله بن وهبء أخخيرنا مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد» وعبيد الله بن عبدا لله عن عبدالرحمن بن 
عبدالبارى» عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله يلدِ: «من نام عن حزبه» أو عن 
شىء منهء فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل». قال 
أبو الحسن: لم يكتب من حديث مالكء إلا من هذا الوجهء وهو غريب عن مالك» 
ومحفوظ من حديث يونسء وعقيل؛ عن الزهرىء قال: وأحمد بن طاهر ليس"بالقوى. 

قال أبو خمر: وهذا الوقت فيد من السعة ما ينوب عن صلاة الليلء فيتفضل الله 
برحمته على من استدرك من ذلك ما فاته» وليس من زوال الشمس إلى صلاة الظلهر ما 
يستدرك فيه كل أحد حزبه. وهذا بين» والله أعلم. 

- حديث سادس لأبى النضر: 

مالك؛. عن أبى النضرء عن أبى سلمة» عن عائشة» أنها قالت: وكنت أنام بين يدى 
رسول الله يلِهِ ورحلاى فى قبلته» فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلىء وإذا قام 


)٠١87(‏ أخحرحه مسلم ١/١١ه‏ كتاب صلاة المسافرين حديث ١47”‏ باب ١8‏ عن عمر. 
والترمذى برقم ١ه‏ ج47/0/95» عن عمر. والنسائى 5559/5. عن عمر. وأبو داود برقم 
© ١.الحديث‏ سبق برقم 54/7 عن عمر. وابن ماحة برقم 477/١ ١545‏ عن 
عمر. والبيهقى بالسنن الكبرى 48845/7» عن عمر. وابن خزيمة ١90/59‏ برقم 2١١1/١‏ 
عن عمر. وأبو نعيم فى الحلية 2577/4 عن عمر. 


بسطتهما؛ قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح 20١499‏ 

هذا من أثبت حديث يروى فى هذا المعنى» وقد روى القاسم عن عائشة مثله: 
حدثناه خلف بن قاسم قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكنء قال: حدثنا عبدا لله 
ابن محمد البغوى» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى» قال: حدثنا خالد بن 

الحارث» قال: حدثنا عبيدا لله بن عمرء عن القاسمء قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: 

إن المرأة تقطع الصلاة» فقالت: «كان رسول الله يلِةِ يصلى فتقع رحلى بين يديه أو 

بحذائه فيضربها فأقبضها,. 

وحدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء وحدثنا 

عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد, قالا: 

حدثنا مسدد, حلدثنا يحيى» عن عبيد الله قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث. عن 

عائشة قالت: «يئسما عدلتمونا بالحمار والكلب؛ لقد رأيت رسول الله يو يصلى؛ وأنا 

معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلى فضممتهما إلى» ثم وش 410 089 

وفيه من الفقه وجوه. منها: أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليهاء ولا صلاة من 
مرت بين يديه وهذا موضع اختلفت فيه الآثار» واختلف فيه العلماء أيضاء فقالت 

طائفة: يقطع الصلاة على المصلى إذا مر بين يديه الكلب والحمار والمرأة» وممن قال هذا: 

أنس بن مالكء» وأبو الأحوص» والحسن البصرى؛ وحجة من قال بهذا القول: حديث 

حميد بن هلال» عن. عبدا لله بن الضامت» عن أبى ذرء قال: قال رسول الله وَلِ: «يقطع 

صلاة الرحل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل: الحمار» والمرأة» والكلب الأسود؛ 

رسول الله يد كما سألتنى؛ فقال؟ الكلب الأسود شيطان(2©0:55, 

وروى يحيى بن أبى كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس - أحسبه عن النبى كله - قال: 

«إذا صلى أحدكم إلى غير سترة» فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والمحوسى والمرأة) 

وتحزئ إذا مر بين يديه على قذفة بحجح200300., 

)٠١80(‏ أخرحه النسائى .3٠٠١7/١‏ عن عائشة. والبغوى بشرح المننة »ع عن عائشة. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 551/5 ج5/ه 4 لالاء عن عائشة. . 

)٠١84(‏ أخرحه أبو داود برقم 5١/ا‏ 2147/1 عن عائشة. 

)١١89(‏ أخرحه مسلم 556/١‏ كتاب الصلاة حديث ٠58‏ باب هع عن أبى ذر. والنسائى 
» عن أبى ذر. والترمذى برقم 758 ١57/7‏ أبى ذر. وابن ماحة برقم 8007 
ج20.”/1 عن أبى ذر. وأحمد ١6‏ عن أبى ذر. وابن حزعهة مالم 31/77 عن 
أبى ذر. والبيهقى بالسنن الكبرى ؟/17/4”ء عن أبى ذر. وأبو عوانة ؟//إ4» عن أبى ذر. 


)١٠١940(‏ أخرحه أبو داود برقم ٠١54‏ جى١/84١ء‏ عن ابن عباسء والبيهقى بالسئن الكبيرئة 
5 عن معاذ. 


وروى عن عائشة أنها قالت: دلا يقطع الصلاة إلا الكلب الو ار وبهقال 
اكد ون حول وقال داف تق من المرأة و اهار ع ده وتكان ار عجلتن مطاف ند 
أبى رباح يقولان: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الخائض. 

وحجة من قال هذا القول ما حدثنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» حدثنا مسدد. حدثنا يحيى» عن شعبة» قال:حدثنا قنادة» قال: 
معت جابر بن زيد يحدث, عن زيد يحدث؛ عن ابن عباس - رفعه شعبة» قال: «يقطع 
الصلاة المرأة الحائض والكلب)20377. 


وقال جمهور العلماء: لا يقطع الصلاة شىءع)» وهوقول مالك» والشافعى» وأبى 
حنيفة وأصحابهم» والثورى» وأنى نوو وداود» والطبرى؛ وجماعة من التابعين. 

قال أبو عمر: الآثار المرفوعة فى هذا الباب كلها صحاح من جهة النقل؛ غير أن 
حديث أبى ذر وغيره فى المرأة» والحمار» والكلب منسوخ ومعارض؛ فمماعارضهأو 
نسخحه عند أكثر العلماء: حديث عائشة المذكور فى هذا الباب. 


وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن؛ حدثنا محمد بن عمر بن علىء حدثنا على 
ابن حرب» حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» قالت: «كان النبى و: 
يصلى صلاته من الليل» وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاإعتراض الحنازة,179١23.‏ حدثنا 
محمد بن عبدا لله قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبى حسان؛ 
حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عبدالحميد» حدثنا الأوزاعى» قال: حذثنا عطاء بن أبى 
رباح» والزهرىء قالا: حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة» قالت: وكان رسول الله يله 
يصلى من الليل» وأنا معترضة فيما بينه وبين القبلة)». فسقط بهذا الحديث أن تكون 
المرأة تقطع الصلاة» وكيف تقطع الصلاة .مرورها؛ وفى هذا الحديث أن اعتراضها فى 
التبلة نفسها لا يضر. 


(11) أخرحه أهد دلول عن عائشة.. والدارقطنى هه عن .أبى هريرة» وذكره بالبجمع 
/. ى عن عائشة. وعزاه لأحمد. 


)١:47(‏ آخؤجخه أبو داود برقم 2١14/١ ١٠‏ عن ابن عباس. وابن حزعة برقم 817؛ عن ابسن 
“.عباس والبيهقى بالسنن الكبرى 775/7 عن ابن عباس. والطيرانى بالكبير 151/7 عن 


.م" عرحة”سلم 777/١‏ كتاب الصلاة باب ١ه‏ رقم 751ء عن عائشة؛ وابن ماحة برةٌ 

) اه يمه رقم عن وابن برقم 
خن//1. ا عن عائشة. وأحمد ١/5‏ 5» عن عائشة. وأبو عوانة ؟!/017» عن عائشة. 
. وذكره بالأكنز برقم 2777٠4‏ وعزاه السيوطى إلى عبدالرزاق وابن أبى شيبة» عن عائشة. 


وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم» عن عروة» عن عائشة» قالت: وكنت بين النبى 
يلد وبين القبلة2)©00559, قال شعبة : وأحسبها قالت: وأنا جائض. قال أبو داود: رواه 
الزهرى» وعطاى وأبو بكر بن حفصء» وهشام بن عروة» وعراك بن مالك» وأبو 
الاسود. وتميم بن سلمة؛ كلهم عن عروة. عن عائشة) ول يذكروا فيه: وأنا حائض. 
قال أبو داود. ورواه أيضا إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة» وأبو الضحى عن 
مسروق» عن عائشة؛ والقاسمء وأبو سلمة, عن عائشة) ولح يذكروا: وأنا حائض. 

نيزنا غيدا لله بن عميد» خدتنا كيد بن يكن حذتنا أبنو ؤااى: خدقاعدالوارفة 
قال: حدثنا قاسم: قال: حدثنا بكرء قالا: حدثنا مسدد» قال: حدثنا يحجيى» عن عبيد 
للف قال: سمعت القاسم يحدث. عن عائشة؛ قالت: «بئسما عدلتمونى بالحمار 
والكلبء لقد رأيت رسول الله ي: يصلى» وأنا معترضة بين يديه» فإذا أراد أن يسجد 
4 ا 1 ها. 
غمز رحلى فضممتهما إلى ثم يسجدء( 0 


وأما الحمارء ففى رواية الزهرى» عن عبيد الله عن بن عباس» قال: فت على 
خمار فمرّرت ين يذى الصقوف: وهذا الأغلب مه أنه مر بين يندى:رسول الل يله 
ونم يذكر سترة؛ ولهذا سبق الحديث ولو من خلف السترة ما احتج بالحديث من ساقه 
كذلك» والله أعلم. 


هكذا رواه ابن عيينة وغيره عن الزهرىء, وقال فيه: عن مالك عن الزهرى - 
بإسناده أقبلت راكبا على أتان» فمررت بين يدى بعص الصفء فلم ينتكر ذلك على 
احد. وقد روى الليث عن يحيى بن أيوب» عن محمد بن عمر بن على» عن عباس بن 
عبيد | لله بن عباس» عن الفضل بن عباس»ء قال: ,أتانا رسول الله يلهٌ ونحن فى بادية - 
ومعه عباس» فصلى فى صحراء ليس بين يديه ستر وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما 
بالى بذلك200539). 


ذكره أبو داود عن عبدا لله الملك بن شعيب بن الليث» عن أييه» عن حده ففى هذا 
الحديث ما يدل على أن الحمار والكلب لا يقطعان الصلاة» ومن جهة النظر لا يحب أن 
يحكم بقطع الصلاة لشىء من الأشياء إلا ما لا تنازع فيه» وقد تعارضت الآثار فى هذا 
الباب واضطريتء والأصل أن الحكم لا يجب إلا بيقين. 


)٠١94(‏ أحرحه أبو داود برقم 2١87/1 ٠١‏ عن عائشة. 
)٠١96(‏ سبق تخريجه برقم .٠١44‏ 
)٠١95(‏ أخرحه أبو داود برقم 4١/ا 2١84/1١‏ عن الفضل بن عباس. 


وقد روى بجحالد. عن أبى الوداك, عن أبى سعيد الخدرى, قال: قال رسول الله يَلك: 
رلا يقطع الصلاة شىء وادرءوا ما استطعتم» إعما هو شيطان357* 0 

وقد ذكرنا أخبار هذا الباب مستوعبة» وذكرنا ما للعلماء فى ذلك فى باب ابن 
شهاب من هذا الكتاب. 


وأما قوله فى حديثنا فى هذا الباب: ورجلاى فى قبلته» فإذا سجد غمزنى» فقبضت 
رجلى» وفى حديث القاسم عن عائشة: غمز رجلى فضممتهما إلى» ففيه دليل على أن 
الملامسة لا تنقض الطهارة, ما لم يكن معها اللذة وهذا مما نزع به. واستدل جماعة من 
أصحابنا فى باب الملامسة. 


قرات غك أى عمر امد ين غبدالله بن غمدء أن باه أخيرم قال: أحررنا عمد بق 
عمر بن لبابة» قال: حدثنى قاسم بن محمد» قال: حدثنا أبى» قال: قال لى المزنى: من 
أين قال مالك بن أنس: إنه من لمس لشهوة انتقض وضورهء ومن لمس لغير شهوة لم 
ينتقض عليه وضوؤه؟ فقلت له: قال الله عز وجحل: #أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماء7* ' '2 الآية فكان واجبا بظاهر الآية اتتقاض وضوء كل ملامس كيف لامسء 
فدلت السنة على أن الوضوء على بعض الملامس دون بعضء فقال: وأين السنة؟ فقلت 
له: حديث عائشة: «فقدت رسول الله ويه فطلبته» فوضعت يدى على قدميه - وهو 
ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطكء وبعفوك من عقوبتك» وبك منك لا أحصى 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك577١22.‏ قال قاسم: فلما وضعت يدها على 
قدمه - وهو ساحد وتمادى فى سجوده., كان دليلا على أن الوضوء لا ينتقض إلا على 
بعض الملامسين دون بعضء قال المزنى: فإنى أقول: إنه كان على قدمه حائل شىء 
كالثوب يسترها أو نحوه. قال قاسم: فقلت له: القدم بلا حائل حتى يثبت الحائل. 

قال أبو عمر: ما أدرى كيف يجوز على مثل المزنى» مع جلالته وفقهه وسعة فهمه. 
مثل هذا الإدخال والاحتجاج, والأغلب أن النائم مشتمل فى ثوبه ملتحف به. وإذا 


)٠١91(‏ أخرجه أبو داود برقم ١188/1١ ١19‏ عن أبى سعيد. والبغوى بشرح السنة ؟/451» 
عن أبى سعيد. وابن أبى شيبة 2780/١‏ عن أبى سعيد. 

)٠١948(‏ النساء 47» والمائدة". 

)٠١99(‏ أخرحه أبو داود 71/١‏ برقم 474, عن عائشة. والزمذى برقم 8497 جه 7ه عن 
عائشة. والنسائى 23٠١7/١‏ عن عائشة. وأحمد 8/5ه.) عن عائشة. والبيهقى بالسنئن 
الكبرى .١١7/7‏ عن عائشةئ وأخرجه الحاكم ١/778ء‏ عن عائشة. والدارقطنى 49/١‏ ١ع‏ 
عن عائشة. واين خزعة برقم 4 56» عن عائشة. ج١//57.‏ 


أمكن ذلك - وهو الأغلب - لم يجب أن يقطع علامسة فيها مباشرة إلا بيقين» ولا 
يقين فى هذا الحديث» لإمكان ستر القدم واحتماله؛ وإذا احتمل لم تكن فيه حجة:؛ لأن 
الحجة ما لا تنازع فيه ولا يحتمل تأويل الخصم. وحديث هذا الباب أولى من الحديث 
الذى احتج به قاسم لأن فى حديثنا فى هذا الباب: أن رسول الله ييه كان يغمز رجحل 
عائشة أو رحليهاء فهو الملامس فى هذا الحديث - لو ثبت أنه باشرها أو شيئا من 
جسدها بالملامسة؛ لأنه قد يحتمل أن يغمزها على الشوبء أو يضرب رجلها بكمه. 
ونحو هذا. 

والحديث الذى احتج به قاسم يرويه مالك, عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
إبراهيم التيمى» عن عائشة:؛ وهو منقطع من هذا الوحه؛ ولكنه يستند من طرق 
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وأما اختلاف العلماء فى الملامسة التى تنقض الطهارة وتوجب الوضوء على من 
أراد الصلاة فاحتلاف قديم وجدناه عن السلف والخلف» ونحن نورد منه ومن وجوه 
أقاويلهم فيها ما فيه كفاية» إن شاء | لله. 


قال سفيان الثورى وأبو حنيفة» والأوزاعى؛ وأكثر أهل العراق» وطائفة من أهل 
الحجاز: الملامسة التى ذكر الله - عز وجل - فى كتابه فى قوله: أو لمستم النساء 
,أو لامستم» على ما قرئ من ذلك كله هى الجماع نفسه الموحب للغسلء وأدنى ذلك 
من الختان» وأما ما كان دون ذلك من القبلة والجسة وغيرهاء فليس من الملامسة ولا 


ينقض الوضوءء وهو مذهب ابن عباس» ومسروقء وعطاءء والحسن» وطاوس. 


وروى عن على بن أبى طالب مثل ذلك. وقال الثورى: من قبل امرآته وهو على 
وضوء لم أر عليه وضوءا. قال أبو حنيفة) وأبو يوسفء ومحمد: من قبل امرأته أو 
باشرها أو لامسها لشهوة؛ أو لغير شهوة فلا وضوء عليه إلا أن ينتشر؛ ومن قصد 
مسها لشهوة ليس بينهما ثوب فمسها واتتشرء فإن كان هذاء انتقض وضوؤه عند أبى 
حنيفة وأبى يوسف: وقال محمد: لا ينتقض وضوؤه. إلا أن يخرج منه مذى أو غيره. 

وقد قال الأوزاعى فى الذى يقبل امرأته: إن جاء يسألنى قلت: يتوضاء وإن لم 
يتوضاً ل أعب عليه. وقال فى الرحل يدخل رجليه فى ثياب امرأته فيمس فرجها أو 
بطنها: لا ينقض ذلك الوضوء. 


قال أبو عمر: كلهم ذهب إلى أن الملمس باليد لا بالرجل؛ لقول الله عز وحل: 


إفلمسوه بأيديهم7”4 2١:‏ والمباشرة عند مالك بالجسد كاللمس باليد يراعون فيه 
اللذة على ما يأتى بعد واضحاء إن شاء ا لله. 

وقال أبو ثور: لا وضوء على من قبل امرأته أو باشرها أو لمسها. 
نظيرها فى كتاب الله المسيس والمس والمماسة مثل الملامسة. قال الله - عز وجل -: 
#إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 2''724. وقد أجمعوا على أن رحلا لو تزوج 
امرأة فمسها بيده. أو قبلها فى فمها أو جسدها - ولم يخل بها ولم يجامعها - أنه لا 
يحب عليه إلا نصف الصداقء كمن لم يصنع شيئا من ذلك, وأن المس والمسيس عنى به 
هاهنا الجماع: فكذلك اللمس والملامسة؛ قالوا: وكذلك قال ابن عباس: إن الله عز 
وجل حى كريم يكنى عن الجاع بالمسيسء وبالمباشرة» وباللمس» وبالرفث» ونحو 
ذلك. 

وذكروا ما حدثناه إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عثمان» قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن صالحء قال: حدثنا أبو صالح 
الفراء» قال: حدثنا أبو إسحاق الفزارى» عن أبى إسحاق الشيبانى» عن بكير بن 
الأعس» عن سعيد بن حون عدن امن عباين» قال إن لله حنى كريه يكدن: قال 
إفاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله .22١١04‏ فهذا باب من الجماع - وقد كنى. وقال: ظإولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون فى المساجد””' ''2. وقال: لإفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله 
لكم» فهذا باب من الجماع وقد كنى. وقال تبارك وتعالى: «إأو لامستم 
النساء»ك(* ' 2١١‏ فهذا باب من الجماع وقد كنى. 
عبدالواحد البزار» قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراءء قال: حدثنا أبو 
إسحاق الفزارى - فذكره - إلى آخره. 


)١11٠١‏ الأنعام /ا. 

)١١1١١(‏ البقرة /ا781. 
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.5 النساء 59 ”»ء والمائدة‎ )١١١5( 


كن اما ا لط الا اا وان اق ا اهموده :ققح المالك 
وحدثناه عبدالوارث أيضّاء حدثنا قاسمء حدتنا ابن وضاح. حدثنا عبداللك بن 
حبيب المصيصى» حدثنا أبو إسحاق الفزارى - فذكره. 

واحتجوا من الأثر المرفوع بما رواه وكيع وغيره عن الأعمشء عن حبيب بن أبى 
ثابت» عن عروة» عن عائشة:؛ «أن النبى يله قبل امرأة من نسائه ثم حرج إلى الصلاةء 
ولم يتوضا؛ قال: قلت: من هى إلا أنت؟ فضحكت)5١١2.‏ 


ووكيع عن سفيان» عن أبى رءوف» عن إبراهيم التيمىء عن عائشة: ,أن النبى وَل 
قبلها فلم يتوضاأً». قالوا: ولا معنى لطعن من طعن على حديث حبيب بن أبى ثابت» 
عن عروة» فى هذا الباب؛ لأن حبيبا ثقة ولا يشك أنه أدرك عروة وسمع ممن هو أقدم 
من عروة؛ فغير مستنكر أن يكون مع هذا الحديث من عروة؛ فإن لم يكن سمعه عنه. 
فإن أهل العلم لم يزالوا يروون المرسل من الحديث والمنقطعء؛ ويحتجون به إذا تقارب 
عصر المرسل والمرسل عنه؛ ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء والأحذ عنهم ألا 
ترى أنهم قد أجمعوا على الاحتجاج بحديث ابن عباس عن النبى وِهٌ وجله مراسيل؛ 
والقول فى رواية إبراهيم التيمى عن عائشة مثل ذلك؛ لأنه لم يلق عائشة» وهو ثقة فيما 
يرسل ويسند؛ قالوا: وقد روى هذا الخبر عن عائشة من وجوه - وإن كان بعضها 
مرسلا - فإن الطرق إذا كثرت قوى بعضها بعضاء وذكروا ما روى شعبة وغيره عن 
أبى بشرء عن سعيد بن جبير» قال: ذكروا اللمس فقال ناس من الموالى: ليس الجماع» 
وقال ناس من العرب: اللمس الجماع؛ فأتيت ابن عباس» فقلت: إن ناسا من الموالى 
والعرب اخحتلفوا فى اللمس وأحبرته بقوهمء فقال: مع أى الفريقين كنت؟ قلت: مع 
الموالى؛ قال: غلب فريق الموالى إن اللمس وامباشرة الجماع؛ ولكن الله يكنى يما شاء؛ 
قالوا: والكتاب والسنة والقياس والنظرء كل ذلك يدل على أن الملامسة المقصودة إلى 
ذكرها فى آية الوضوءء هى الجماع؛ قالوا: فأما الكتاب» فقول الله عز وجل: ؤإيا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة74 ' 2١١‏ يريد: وقد أحدثمم قبل ذلك: «إفاغسلوا 
وجوهكم4 الآية» فأوجب غسل الأعضاء الى ذكرها بالماءء ثم قال: إوإن كنتم 
جنبا فاطهروا يريد الاغتسال بالماء ثم قال: «إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء» يريد الجماع الذى يوجب الجنابة ولم تجدوا 
ماء تتوضئون به من الغائط» أو تغتسلون به من الحنابة - كما أمرتكم فى أول الآية - 
)١١١5(‏ أحرحه النسائى 2٠١ 4/١‏ عن عائشة. والدارقطنى ١/70١غ‏ عن عائشة. وذكره بالمجمع 


0 2:25 عن عائشة. 
)١١١5(‏ المائدة 5. 


«إفتيمموا صعيدا طيبا/ه قالوا: فإنما أوجب فى آخر الآية التيمم على من كان أوجب 
عليه الوضوء والاغتسال بلماء فى أوها؛ قالوا: وقول من خالفنا: إن الله لما ذكر طهارة 
الجنب فى أول الآية؛ ذكر الملامسة فى آخر الآية موصولا بذكر الغائط؛ استدلوا بذلك 
على أنه غير الجنابة» فليس كما قالواء وإنما كان يكون ما قالوا دليلا - لوكان إنما 
أوجب على الملامس فى آخخر الآية الطهارة التى أوحبها على الجنب فى أولهاء فكان 
يكون دليلا على أن اللمس غير الجنابة؛ لأنه قد أوجحب الطهارة من الجنابة فى أول 
الآية» فلم يكن لإعادة إيجاب الطهارة منها فى آخرها معنى يصح؛ ولكنه إثما أوجب 
عليه فى أول الآية الاغتسال بالماء» وأوجب عليه فى آخرها التيمم بدلا من الماء - إذا 
كان مسافرا لا يجد الماء - أو مريضا؛ قالوا: فهذا المعنى أصح وأشبه بالتأويل مماذهب 
إليه من حالفنا. 

قال أبو عمر: وقال أكثر أهل الحجاز» وبعض أهل العراق: اللمس ما دون الجماع؛ 
مثل القبلة» واجلجسة. والمباشرة باليد, ونحو ذلك ممادون الجماع؛ وهو مذهب مالك 
وأصحابه. والأوزاعى, والشافعى وأصحابه. وأحمد بن حنبل» وإسحاق؛ إلا أنهم 
اختلفوا فى معنى اعتبار اللذة على ما نذكره بعد فى هذا الباب» إن شاء الل وممن 
روى عنه أن اللمس ما دون الجماع: عمرء وابن مسعودء وابن عمرء وجماعة من 
التابعين بالمدينة» والكوفة؛ والشام. 

وروى مالك عن ابن شهاب» عن سالء عن أبيه» أنه كان يقول: «قبلة الرجل 
امرأته وجسها بيده من الملامسة؛ فمن قبلها أو جسها بيدف وجب عليه 
و0373 وروآه الدراوردى عن ابن أحى ابن شهاب» عن ابن شهاب. عن 
سالم؛ عن أبيه» عن عمرء قال: القبلة من اللمم فتوضئوا منهاء وهذا عندهم خطأء وإنما 
هو عن ابن عمر صحيح لا عن عمر. 

وروى الأعمش عن إبراهيم» عن أبى عبيندة بن عبد الله بن مسعود. قال: قال 
لعبدا لله بن مسعود: القبلة من اللمس» ومنها الوضو. واللمس مادون الجماع. وذ كر 
عبدالرزاق عن معمرء عن أيوب, عن ابن سيرين» عن عبيدة -.مثله. وعن سعيد بن 
المسيت كله 


)٠1١0(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف, عن ابن عمر ج١/77١.‏ وأخرج نحوه ابن أبى شيبة» عن ابن 
مسعود ج ١575/١ 645/١‏ كتاب الطهارة. وأرحه عبدالرزاق بالمصنف 0379/١‏ عن 
ابن مسعود برقم .5.٠‏ وذكره بالكتز برقم 77٠١957‏ الحديث سبق برقم 87/9 4» عن ابن 
مسعودء وعزاه لابن أبى شيبة بالمصنف وعبدالرزاق بالمصنف. 


وحكى ابن وهب عن مالكء والليث» وعبدالعزيز بن أبى سلمة - فى قبلة الربحل 
امرأته الوضوء. 

وحكى الزعفرانى» والربيع» والمزنى» عن الشافعى - أنه قال: من لمس امرأته أو 
قبلهاء وجب عليه الوضوء قال الزعفرانى عنه: ولو ثبت حديث معبد بن نباتة فى القبلة 
م أر فيها شيئا ولا فى اللمسء فإن معبد بن نباتة يروى عن محمد بن عمرو بن عطاءء 
عن عائشة؛ عن النبى يِهُ وأنه كان يقبل ولا يتوضاً(*'١'2.‏ ولكن لا أدرى كيف معبد 
ابن نباتة هذا؟ فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبى وَل. 

قال أبو عمر: قد استدل أصحابنا على صحة ما ذهبوا إليه فى أن الملامسة مادون 
الجماع بأدبة يطول ذكرهاء منها: أن قالوا: الملامسة لم يرد الله بذكرها فى آية 
الوضوء الجماع, لأنه أفردها من ذكر الجنابة بقوله: لإوإن كنتم جنبا فاطهروا» فجاء 
الشرط وجوابه؛ ثم استأنف فقال: لإوإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا» فجاء الشرط وجوابه. 
فدل ذلك على أن الملامسة غير قوله: «إوإن كنتم جنبا» وانتفى بذلك أن تكون 
الملامسة الجماع» ودخلت فى باب الحدث الموجب الوضوء والتيمم» لأنه جمعها فى 
الذكر مع الغائط وجاء بحواب واحد لذلك الشرط؛ كما جاء فى قوله: إإذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين» فجاء بالشرط وجوابه» ثم استأنف ذكر الجماع بحكم مفرد قال: «إوإن 
كنتم جنبا فاطهروا فجاء بالشرطة وجوابه تاماء قالوا: وهذا هو المفهوم من كلام 
العرب» قالوا: وهذا كان ابن مسعود وعمر يذهبان إلى أن الجنب لا يتيمم.؛ لأنه أفرد 
بحكم الغسل - ولم يريا الجماع من الملامسة؛ وقد ذكرنا وجه قوهما وما يرده من 
السنة فى باب عبدالرحمن بن القاسم من كتابنا هذاء والحمد لله. 

وتقدير الآية فى مذهب من أنكر أن تكون الملامسة الجماع ممن يرى التيمم 
للجنب: أن يكون فيها تقديم وتأخير» كأنه قال - عز وجل - يا أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة من النوم» أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساءء فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؛ وإن كنتم 
جنبا فاطهرواء وإن كنتم مرضى أو على سفر - وَل تحدوا ماء فتبمموا صعيدا طيباء 
)١١١4(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١١ه‏ 2176/1 عن عائشة. وأحما. 2195/5 عن 

عائشة والحميدى» عنده برقم 2١94‏ عن عائشة. وابن أبى شيبة بالماسنف 0594/9 عن 
عائشة» والدارقطنى بالسئن ١/717ك3كء‏ عن عائفة. 


فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه, لأن القائلين بهذا التقدير فى الآية اختلفوا فى تيمم 
الحاضر الصحيح إذا فقد الماء وحشى فوات الوقت - على ما ذكرنا فى غير هذا 
الموضع؛ فدخل فى التيمم الجنب وغيره على هذا الترتيب من التقدير والتأخير. قالوا: 
والتقديم والتأخير فى كتاب الله كثير لا ينكره عالم. 

قال أبو عمر: ثم احتلف القائلون بأن اللمس ما دون الجماع فقال بعضهم: إنما 
اللمس الذى يجب منه الوضوء أن يلمس الرجل المرأة لشهوة» فإن لمسها لغير شهوة فلا 
وضوء عليه؛ هذا مذهب مالك وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه 
وروى ذلك عن النخعى والشعبى. 

ورواه شعبة عن الحكم, وحماد. واحتج إسحاق فقال: أخيرنا تحمد بن بكرء قال: 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا عبدالكريم, أنه سمع الحسن يقول: كان النبى يله جالسا 
فى مسجد فى الصلاة» فّبض على قدم عائشة غير متلذذ. وضعف حديث حبيب بن 
ثابت» عن عروة» عن عائشة, عن النبى يلِهِ: «أنه كان يقبلها ولا يتوضا(5 2١١‏ وقال: 
ليس بصحيح ولا نظن أن حبيبا لقى عروة» قال: وقد يمكن أن يقبل الرحل امرأته لغير 
شهوة برا بها وإكراما لها و رحمة؛ ألا ترى إلى ما حاء عن النبى وه أنه قدم من سفر 
فقبل فاطمة - وهذا حديث يرويه الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد, عن يزيد 
النحوى؛ عن عكرمة؛ قال: فالقبلة تكون لشهوة ولغير شهوة. 

وروى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم» عن مالك - فى المريض تغمز امرأته رجليه 
أو رأسه؛ لا وضوء فيه إلا أن يلتذا؛ قال: ولا وضوء عليهما - وإن تماسا إلا أن يلتذاء 
قال: واللجسة من فوق الثوب ومن تحته سواء - إن كان للذة. وقال على بن زياد. عن 
مالك: إن كان الثوب كثيفا فلا شىء عليه وإن كان خفيفا فعليه الوضوء. وجملة 
مذهب مالك: أن من التذ من الملامسين» فعليه الوضوء - المرأة والرحل فى ذلك سواء. 
٠‏ وقال عبدالملك بن الماحشون من تعمد مس امرأته بيده لملاعبة فليتوضاً - التذ أم لم 
يلتذ. 


/ 


بالمقدمة ج”, عن عائشة. وأبو داود برقم 278/5 عن عائشة 777/9 كتاب الصوم 
الصائم يبلع الريق. وأحمد 75/5 عن عائشة. وأبو عوانة ١/١0٠9؛‏ عن عائشة. 
والدارقطتئى 2١47/١‏ عن عائشة. والحميدى برقم 23191 عن عائشة. والبغوى بشرح 
السنة عن عائعة. 


وقال الشافعى ممصر: إذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسده لا حائل بينها 
وبينه لشهوة» ولغير شهوة وجب عليه الوضوءء وكذلك إن لمسته هى وجب عليها 
وعليه الوضوءء وسواء فى ذلك أى بدنيهما أفضى إلى الآحر - إذا مست البشرة 
البشرة إلا الشعر خاصة:» فلا وضوء على من مس شعر امرأته لشهوة» كان أو لغير 
شهوة والشعر مخالف للبشرة؛ ولو احتاط فتوضاً إذا مس شعرهاء كان حسنا؛ ولو 
مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالتذا لذلك أم ل يلتذاء لم يكن عليها شىء 
حتى يفضيا إلى البشرة؛ قال: ولا معنى للذة من فوق الثوب ولا من تحتهء ولا معننى 
للشهوة فى القبلة» وإنما المعنى للفعل. 

قال أبو عبدا لله محمد بن نصر المروزى: فهذا مذهب الشافعى فيمن وافقه من 
أصحابه - وهو قول مكحولء والأوزاعى؛ وسعيد بن عبدالعزيز» وجماعة - هكذا 
حكى المروزى عنهم. 

وأما الطبرى» فذكر عن الأوزاعى ما تقدم ذكرنا له؛ وكذلك ذكر الطحاوى أيضا 
عن الأوزاعى»؛ كما حكى الطبرى أن لمس المرأة لا وضوء فيه على حال. وقال 
المروزى: قول الشافعى هذا هو أشبه بظاهر الكتابء لأن الله - عز وجل - قال: (إأو 
لامستم النساء» ولم يقل لشهوة ولا من شهوة؛ قال: وكذلك الذين أوجبوا فى ذلك 
الوضوء من أصحاب النبى يله لم يشترطوا الشهوة» قال: وكذلك عامة التابعين» قال: 
وقد احتج بعض من ذهب هذا المذهب بأن قال: قد اجتمعت الأمة أن رجلا لو 
استكره امرأة فمس ختانه ختانها - وهى لا تلتذ بذلك» أو كانت نائمة فلم تلتذ ومُ 
تشته - أن الغسل واجب عليهما. قالوا: فكذلك من مس امرأته لشهوة أو لغير شهوة» 
أو قبلها لشهوة أو لغير شهرة» انتقضت طهارته» ووجب عليه الوضوء؛ لأن المعنى فى 
الجسة واللمس والقبلة للفعل لا للذة. 

قال أبو عمر: القول الصحيح فى هذا الباب: ما ذهب إليه مالك والقائلون بقوله. 
والله أعلم» لأن الصحابة - رضى الله عنهم - لم يأت عنهم فى معنى الملامسة إلا 
قولان: أحدهما الجماعء والآخر ما دون الجماع؛ والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع, 
إنما أرادوا ما يلتذ به ما ليس بجماعء ولم يريدوا من اللمس اللطم.ء واللمس بغير لذة؛ 
لأن ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه ولا يؤول إليه؛ ولما لم يج أن يقال إن اللبين ايد 
به اللطم وغيره» لتباين ذلك من الجماع؛ لم يق إلا أن يقال إنه ما وقع به الاأتذاذى 
لإجماعهم على أن من لطم امرأته أو داوى جرحها؛ أ المرأة ترضع ولدهاء لا وضوء 


على هؤلاءع والله أعلم. 


كال أن ينا لله : فأما ما ذهب إليه مالك اعاة الث اللذة 
بو بن نصر: من مر قو 
امرأته من فوق الثوب وتلذذ .عسها أنه قد وجب عليه الوضوءء فد وافقه على ذلك: 
الليث بن سعدء قال المروزى: ولا نعلم أحدا قال ذلك غيرهماء قال: ولا يصح ذلك 
فى النظرء لأن من فعل ذلك فهو غير لامس لامرأته وغير ماس لما فى الحقيقة» إنما هو 
وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى دون أن يلمس ل م يجب عليه الوضوعءء فكذلك من 
لمس فوق الثوبء لأنه غير لامس للمرأة؛ هذا جملة ما احتج به المروزى لمذهب الشافعى 
الذى احتاره فى ذلك» وفى المسألة نظر؛ ومن تدبر ما أوردناه اكتفى نما وصفناه - 
وآلل الوافق للصواب» واطادى إليه'لا شتريك له 


وفى هذا الحديث ما كانوا عليه من ضيق العيشء والصبر على الإقلالء ألا ترى 
أنهم كانت يومئذ بيوتهم دون مصابيح» وفى قول عائشة -رحمها الله-: والبيوت 
يومئذ ليس فيها مصابيح» دليل على أنها إذ حدتت بهذا الحديث,. كانت بيوتهم فيها 
المصابيح» وذلك أن الله فتح عليهم بعد النبى ظِ من الدنياء فوسعوا على أنفسهم - إذ 
وسع الله عليهم» وقوها يومئذ - يريد: حيتئذء لأنا لو جعلنا اليوم النهار على المعهود. 
استحال أن تكون المصابيح نهاراء فى بيوتهم, فعلمنا أنها أرادت بقولهها: يومكذ أى 
حينئذ» وهذا مشهور فى لسان العرب أنها كانت تعبر باليوم عن الحين والوقت. كما 
تعبر به عن النهار واليوم وهو النهارٌ كما قال الشاعر: 


يقول: إذا طال عليه الليل أحدى أن يكون ليل لا يترددء أو أن يكون يوم لا يكون 
له غد, أو ليل لا يكون له غد؛ وهذا أشهر عندهم من أن يحتاج فيه إلى الاستشهاد. 
١16‏ - حديث خامس لهشام بن عروة: 


مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه.» عن عائشة, أن رسول الله يله قال: «إذا نعس 
أحدكم فى صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا 


يدرى لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه(0١١),‏ 


فى هذا الحديث دليل على أن الصلاة لا ينبغى أن يقربها من لا يعقلها ويعقل 


)١١٠١(‏ أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى 2385/8 عن عائشة. وابن خزعة برقم /9.1 جل؟/ههء 
عن عائشة. والنسائى 9١‏ أنسء وأحمد 9/. ٠‏ عن أنس. والترمذدى برقم مهو 
8/15 ١ء‏ عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 5//اه» عن عائشة. 


ل لخن الك ا ار اله لاقام وان وو ‏ وورعأماو ا ام 11111 ال لوطل ل عط كو لط اط 402224 ففخ المالك 
حدودهاء وقد قال الضحاك بن مزاحم فى قول الله - عز وجل -: «إلا تقربنوا 
للقول فيه إلا أن الاستدلال منه بأن النعاس والنوم اليسير لا ينقض الصلاة - استدلال 
صحيح») وإذا لم ينقض الصلاة م ينقض الوضوءع. وقد مضى القول فى أحكام النوم فى 
باب أبى الزناد. والحمد لله . 

وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن ما شغل القلب عن الصلاة وعن خشوعها 
وتمام ما يحب فيهاء فواجحب تركه» وواجب أن لا يصلى المرء إلا وقلبه متفرغ لصلاته 
ليكون متيقظا فيها مقبلا عليهاء وبا لله التوفيق. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» عن سلمة» عن الضحاك - فى قوله: 
إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» - قال: سكر النوم» ولا أعلم أحدا قال ذلك غير 
الضحاك. 

وأما عكرمة فقّال: نسختها: 8إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم” الآية. 

وقال بجاهد: كانوا يصلون وهم سكارى قبل نزول تحريم الخمرء فنزلت: «إلا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ثم نسخها تحريم الخمر. 

وقال قتادة: كانوا يحتسون الخمر ثم يصلونء ثم نزل تحريم الخمر. 

وقال ابن وهب.عن يونسء عن ابن شهاب» قال: نزلت هذه الآية قبل تحريم الذمرء» 
فكانوا يجتنبونها عند الصلاة» ثم نزل تحريم الخمر بعد ذلك فى المائدة. 

٠‏ - حديث رابع لإسماعيل بن أبى حكيم مرسل: 

مالك» عن إسماعيل بن أبى حكيم. «أنه بلغه أن رسول الله ولع سمع امرأة تصلى من 
. اليل فقال: من هذه؟ فقيل: الحولاء بنت تويت لا تنام الليلء فكره ذلك رسول الله 
يله حتى عرفنا الكراهة فى وجهه.ء ثم قال: إن الله لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل 
ما لكم به طاقة,0١١0,‏ 

قال أبو عمر: هذا حديث منقطع من رواية إسماعيل بن أبى حكيم؛ وقد يتصل 
معنى ولفظا عن النبى يقي من حديث مالك وغيره» من طرق صحاح. ثابتة» والحولاء 
)١١١١(‏ النساء ©4. 
)١1١+(‏ حرج نحوه مسلم كتاب صلاة المسافرين» عن عائشة 45/1١‏ © برقم .07١‏ 


هذه امرأة من قريش من بنى أسد بن عبد العزى» وهى الحولاء بنست تويت بن حبيب 
ابن أسد بن عبد العزى بن قصى. حدثنى أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ, رحمه 
أبوَ زرعة» قال: حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب بن أبى حمزة» عن 
الزهرى» قال: قال عروة: أخبرتنى عائشة» «أن الحولاء بنت تويت بن أسد بن عبد 
العزى مرت بهاء وعندها رسول الله يِه قالت: فقلت: يا رسول الله هذه الجولاء 
بنت تويت» قالوا: إنها لا تنام الليلء فقال رسول الله يقةِ: لا تنام الليل؟ خحذوا من 
العمل ما تطيقون, فوا لله لا يسأم الله حتى تسأموا,١١©.‏ وذكره البزار قال: حدثنا 
زيد بن أكرم الطائى» قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا يونسء» عن الزهرى» 
عن عروة؛ عن عائشة - مثله.معناه» وأما حديث مالك فى ذلك فرواه القعنبى» عن 
مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة» أنها قالت: وكانت عندى امرأة من 
بنى أسد بن عبد العزى. فدخل النبى ود فقال: من هذه؟ فقلت له: هذه فلانة لا تنام 
الليل» تذكر من صلاتهاء فقال رسول الله يوِ: مه! عليكم بما تطيقون من الأعمال؛ 
فوالله لا ل الله حتى تملوا,2١١©2,‏ 

حدثناه عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن الخضرء قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب ) قال: حدثنا عبدالملك بن عبد ا حميد. قال: حدثنا القَعنبى» عن مالك» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكره؛ وبه عن مالك عن هشام بن عروة» عن 
أبيه عن عائشة قالت: وكان أحب الأعمال إلى رسول الله يلِهِ الذى يدوم عليه 
صاحيه 0١١١90‏ وروى الأوزاعى, عن الزهرى. عن أبى سلمة. عن عائشة وأن رسول 
الله يد قال: خحذوا من العمل ما تطبة اك رامن لع 13731 يكنا 


)١١١*(‏ أخرحه أحمد 41/1 237 عن عائشة. ومسلم 047/١‏ برقم ,57١‏ عن عائشة. وأبو نعيم 
بالحلية ؟/ه> بلفظه عن عائشة. 

)١١١5(‏ أخرجه مسلم ١/547؛‏ عن عائشة برقم .07١‏ والبحارى 4/9؟1. عن عائشة كتاب 
تقصير الصلاه باب كراهة التشديد فى العبادة. وابن ماحة برقم /+47» عن عائشة 
ج5/١: ١‏ كتاب الزهد, باب 89. وأحمد ؛ عن عائشة. والطحاوى فى مشكل 
الآثار 77/١‏ عن عائشة. 

)١١١(‏ أخرحه البخارى» عن عائشة ١7/8‏ كتاب الرقاق باب القصد فى العمل. 

)١١١15(‏ أخرحه البحارى» عن عائشة كتاب الصوم صوم شعبان /85. ومسلم كتاب صلاة 
المسافرين 5١‏ رقم 2047/١ 7١١‏ عن عائشة. وأحمد 84/5 عن عائشة. والبيهقى 
*/», عن عائشة:؛ وعبدالرزاق بالمصنف 2590/1١ 7١655‏ عن عائشة. - 


حدث به عبدالحميد بن حبيبء عن الأوزاعى» عن الزهرى؛ عن أبى سلمة» عن 
عائشة, وهو عندى حديث آخرء ليس حديث الزهرى» عن عروة.» عن عائشة إلا أنه 
اختلف فيه على الأوزاعى» حدثنيه عمد بن عغبدا لله قال: حدثنا محمد بن معاوية) 
قال: حدثنا إسحاق بن أبى حسانء قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا 
عبدا حميذ بن حبيب» قال: حدثنا الأوزاعى» قال: حدثنا الزهرىء قال: أخبرنى أبو 
سلمة بن عبدال رحمن» عن عائشة, فذكر الحديث عن النبى يهو وفيه قالت عائشة: 
ركان أحب الصلاة إلى رسول الله يله ما ديم عليها وإن قلت» قالت: وكان إذا صلى 
صلاة داوم عليها. قال أبو سلمة: إن الله يقول: إوالذين هم على صلاتهم 
دائمون4١١0).‏ 

أخيرنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا أبو الدحداح أحمد بن محمد بن 
إلفاغيل التميتي قال: أعيرنا ابعل ععودين غعاله المققى اسل كلدت 
محمد بن يوسف الفريابى» عن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن 
عبدالرحمن» عن عائشة, قالت: قال رسول الله يود حذوا من العمل قدر ما تطيقونء 
فإن الله لامل حتى تملواء قالت: وكان أحب الصلاة إلى رسول الله يد ما داوم عليه 
العبد وإن قلت» قالت: وكان رسول الله يه إذا صلى صلاة داوم عليها. ثم قرأ أبو 
سلمة: «إوالذين هم على صلاتهم دائمون4#. 

وقد روى حديث الحولاء هذا متصلا مسندا من حديث إسماعيل بن أبى حكيم» 
ذكره العقيلى أبو جعفرء رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم البغدادى, قال: حدثنا 
محمد بن أبى بكر المقدمى, قال: أخبرنا حميد بن الأسودء عن الضحاك بن عثمان» عن 
إسماعيل بن أبى حكيم؛ عن القاسم بن محمد, عن عائشة» «أن رسول الله يه قال: ما 
تصورت فى هذه الليلة إلا سمعت صوتاء قلت: يا رسول الله تلك الحولاء بنت 
تويتء لا تنام إذا نام الناس» قال: عليكم من العمل ما تطيقونء فإن الله لا يمل حتى 
تملوا,0١١2‏ أخبرناه عبدا لله بن محمد بن يوسف - إجازة - قال: أخبرنا يوسف بن 
أحمد - إجازة عن العقيلى أبى جعفر محمد بن عمرو بن موسى المكى. 

قال أبو عمر: قوله: إن الله لايل حتى تملوا. معناه عند أهل العلمء أن الله لا.يمل 

-والطحاوى .عشكل الآثار ١/7177ء‏ عن عائشة. وذكره بالكنز رقم .٠.*ه‏ وعزاه 
السيوطى للدارقطنى» عن عائشة. 

)١١11(‏ أرجه أحمد ١178/7‏ عن عائشة. والطحاوى .عشكل الآثار 037177/١‏ عن عائشة. 
)١1١14(‏ سبق رقم .١١١4‏ 


من الشواب والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم؛ ولا يسأم من أفضاله عليكم إلا 

بسآمتكم عن العمل له وأنتم متى تكلفتم من العبادة ما لا تطيقون, الحقكم الملل؛ 

وأدرككم الضعف والسآمة؛ وانقطع عملكم, فانقطع عنكم الثواب لانقطاع العملء 

يحضهم يقد على القليل الدائم؛ ويخبرهم أن النفوس لا تحتمل الإسراف عليهاء وأن الملل 

سبب إلى قطع العمل. 

ومن. هذا حديث ابن مسعودء قال: «كان النبى يليِهٌ يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة 
علينا!! ' 2١١‏ ومنه قوله عليه السلام: ولا تشادوا الدين فإنه من يغالب الدين يغليه 
الديو:72 وميه الحديث: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» فإن المنبت لا يقطع 
أرضا ولا يبقى ظهراء<' '''2. وقال يل لعبدا لله بن عمرو وكان يصوم النهار ويقوم 
الليل: «لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك نفهت نفسك2''552 يعنى أعيت وكلتء يقال 
للمعى, منفه ونافه وجمع نافه نفه, كذلك فسره أبو عبيد» عن أبى عبيدة» وأبى عمرو 
قال: وقال الأصمعى: الإيغال السير الشديد» وأما الوغول فهو الدخولء, وقد جعل 
تَطرق بن :عيدا لها ين الشيغير اك ارالك - العو فى اعمال ار سيفة» واللقضيرر 

سيئة» فقال: الحسنة بين سيئتين. وأما لفظه فى قوله: إن الله لايمل حقى تملواء فلفظ. 

مخرج على مثال لفظ ومعلوم أن الله عز وجل لا يمل سواء مل الناس أو لم يملواء ولا 

يدخله ملال فى شىء من الأشياء. حل وتعالى علوا كبيراء وإنما جاء لفظ هذا الحديث 
على المعروف من لغة العرب, بأنهم كانوا إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ وقبالته» جوابا له 

)١١١9(‏ أخرجه البخارى كتاب العلم باب كان النبى يتخوهم ج١/45.‏ ومسلم كتاب صفات 
المنافقين باب ١9‏ برقم 7م ج 5112/4 عن ابن مسعود. والترمذى رقم 786008 ح 
١١9‏ عن ابن مسعود. وأحمد .71/1//١‏ عن ابن مسعود. وابن أبسى شيبة 0/9/اء عن 
شقيق» عن ابن مسعود. والطبرانى بالكبير 2777/٠١‏ عن ابن مسعود. والحميدى بالمسند 
رقم 2٠١1‏ عن أبى وائل. والبغوى بشرح السنة 0 * عن أبن مسعود. 

)١١70(‏ أخرحه البحارى كتاب الإيمان باب الدين يسر جح ١/78؛‏ عن أبى هريرة. وذكره فى 
إتحاف السادة المتقين جح ١0/5‏ وقال العراقى: متفق عليه» عن أنس. 

)١١71(‏ أخرجه البيهقى بالسنن الكبرى /8١ء‏ عن حابر بن عبدالله» وابن المبارك بالزهد ص 
6 رقم 21١178‏ عن محمد بن المنكدر مرسلا. والشهاب القضاعىء المسند رقم ١١141‏ 
ج180/1ء عن محمد بن المنكدر مرسلا. وذكره بالكنز رقم ,.580٠‏ وعنزاه السيوطى 
لأحمد عن أنس. 

)١١77(‏ أخرجه البخارى. عن اين عمروء وكتاب الصوم باب حق الأهل فى الصوم 28/5 وأيضا 
من كتاب تقصير الصلاة باب ٠‏ 4» عن ابن عمرو 2١14/7‏ وأيضا من كتاب الأدب باب 
حق الضيف //8ه. 


وجزاءء ذكروه .عثل لفظه, وإن كان فالا له فى معناه ألا ترى إلى قوله عز وجل: 
لإوجزاء سيئة سيئة مثلهاي0"'"). وقوله: «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكو9؛ .2©2١‏ والجزاء لا يكون سيئة» والقصاص لا يكون اعتداء لأنه 
حق وجحبء ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى: لإومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين 201١20‏ وقوله: إإنها نحن مستهزءون الله يستهرئ بهو 017. وقولة: 
إإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيداه26. وليس من الله - عز وجل - هزؤء ولا 
مكرء ولا كيد إنما هو جزاء لمكرهم, واستهزائهم؛ وجزاء كيدهمء فذكر الجزاء عشل 
لفظ الابتداء» لما وضع بحذائه وكذلك قوله صلى الله يلِ: إن الله لا يمل حتى تملواء أى 
أن من مل من عمل يعمله قطع عنه جزاؤه. فأخرج لفظ قطع الجزاء بلفظ الملال إذ 
كان بحذائه» وجوابا له. روى عن ابن عباس أنه قال: إياكم والغلو فى الدين فإنما هلك 
من كان قبلكم بالغلو فى الدين20"١'2.‏ حرق عزلق زو سعيده قال: حدنا عبدا له بن 
تحمد قال: حدثنا أحمد بن خالد؛ قال: حدثنا على بن عبدالعزيزء قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم؛ قال: أخبرنا شعبة» عن حصين» عن مجاهد» عن عبدا لله بن عمروء عن النبى 
يِه قال: لكل عامل خترة ولكل فترة شره فمن كانت فترته إلى سنتى فقد أفلح. 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن حصينء عن بجاهدء عن عبدا لله 
ابن عمروء قال: قال رسول الله يدِ: وإن لكل عمل شرها ولكل شره فترة» فمن كانت 
فترته إلى سنتى» فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلكء57"١2).‏ هكذا 
قال جعل فى موضع الفتزة الشره» فقلب, والأول أولى على ما فى حديث شعبة - 
والله أعلم» وكلا الوجهين خارج معناه» والشره الحرصء والشره والشرهان الحريص. 


.5٠ سورة الشورى الآية‎ )١١1( 

(4؟١١)‏ سورة البقرة الآية .١965‏ 

)١١١6(‏ آل عهران الآية 4 ه. 

(5؟١١)‏ سورة البقرة الآية 5 .١‏ 

.١١ سورة الطارق الآية‎ )١١70( 

(74١١).وابن‏ ماحة برقم 5.0798 ج48/7 2٠٠١‏ عن ابن عباس. وأحمد 2941/١‏ عن ابن عباس. 
والحاكم بالمستدرك »457/١‏ عن ابن عباس. وابن أبى عاصم بالسنة 247/١‏ عن ابن 
عباس. 

)١١79(‏ أخرحه أحمد ١188/7‏ عن ابن عمرو. وابن حبان 2٠١1/١‏ عن ابن عمرو. وذكره بالكنز 
برقم /01 44 25 وعزاه السيوطى بن. حبان» عن اين عمر. 


حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن على» قال: حدثنا محمد بن 
فطيس» قال: حدثنا محمد بن إسحاق السجسجىء قال: حدثنا عبدالرزاق» عن معمر 
عن ابن طاوسء عن أبيه أنه قال: «أفضل العبادة أحفها/(١2.,‏ 

قال أبو عمر: يريد أخفها على القلوب وأحبها إلى النفوسء فإن ذلك أحرى أن 
يدوم عليه صاحبه حتى يصير له عادة وخلقا. 

وقد كان بعض العلماء يروى هذا الحديث «أفضل العيادة أخفها, يريد عيادة 
المرضى» فمن رواه على هذا الوجه» فلا مدخل له فى هذا الباب» ولا حلاف بين 
العلماء والحكماء أن السنة فى العيادة التخفيف, إلا أن يكون المريض يدعو الصديق إلى 
الأنس بهء وسيأتى ذكر العيادة والقول فيها فى باب بلاغات مالكء إن شاء الله عز 
وجل. 

5 - حديث حادى عشر من البلاغات: 

مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: «يكره النوم قبل العشاء والحديث 
بعدها0 ,)0١7‏ وهذا وإن لم يكن فيه ذكر النبى يلعٌ وكان على ذكر من لم يسم فاعله. 
فإنه مروى عبن النبى وقْدْ مشهور محفوظ عند أهل الحديث من حديث أبى برزة 
الأسلمى. وغيره. 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى 
أسامة» قال: حدثنا هوذة بن خليفة» قال: حدثنا عوف» عن أبى المنهال» قال: انطلقت 
إلى أبى برزة الأسلمى فى حديث ذكره فيه طول؛ قال: وقلت له: حدثنا كيف كان 
رسول الله يع يصلى المكتوبة؟ فذكر الحديث. قال: وكان يستحب أن تؤخخر العشاء 
التى تدعونها العتمة» وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وذكر تمام الحديث. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسدد وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية, قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن بشارء قالا جميعا: أخيرنا يحيى بن سنعيدء 
قال: حدثنا عوف, قال: حدثنى أبو المنهال سيار بن سلامة» عن. أبى برزة» قال: كان 
رسول الله يل ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها - يعنى العشاء الآخرة. وهذا لفظ 


)١١70(‏ ذكره بالكنز 97/4 برقم 255145 وعزاه السيوطى إلى البزار» عن على. 
)١١71(‏ أخرجه البحارى 777/١‏ كتاب مواقيت الصلاة باب ما يكره من النوم قبل العشاءء عن 
أبى برزة. ومسلم ١/لاءء‏ كتاب المساحد باب 68٠١‏ عن أبى برزة. 


حديث عبدالوارث» وحديث محمد بن إبراهيم أتم. وروى من حديث علىء عن النبى 
يه قال: مررت ليلة أسرى بئء فإذا بقوم تضرب رءوسهم بالصخرء فقلت: يا حبريل 
من هؤلاء؟ فقال: يا محمد من أمتكء. قلت: وما حاهم؟ قال: كانوا ينامون عن العشاء 
الآخرة. وهذا الحديث وإن كان إسناده عن على ضعيفاء فإن فى حديث أبى برزة ما 
يقويه» ولكن معناه - عندى - يوضح أنهم كانوا ينامون عنها ولا يصلونها - والله 
أعلم. 

وعلى هذا حمل الطحاوى قوله يقِّ: فيمن نام ليله كله حتى أصبحء ذلك الرحل بال 
الشيطان فى أذنه. قال: هذا - والله أعلم - على أنه نام عن صلاة العشاء فلم يصلها 
حتى انقضى الليل كله. 

واختلف العلماء فى هذا الباب فال مالك: أكره النوم قبل صلاة العشاء الآخرة» 
وأكره الحديث بعدهاء وذكر أنه بلغه عن سعيد بن المسيب - ما ذكرنا فى هذا الباب 
عنه؛ وذكر أيضا فى الموطأ أنه بلغه أن عائشة زوج النبى ويد كانت ترسل إلى بعض 
أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب. 

ومذهب الشافعى فى هذا الباب كمذهب مالك سواء. 


وروى محمد بن الحسن عن أبى حنيفة» قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالملك» ع 
بجاهد, قال: لأن أصليها وحدى أحب إل من أن أنام قبلها ثم أصليها فىجماعة. قال 
محمد: وبه نأخذء نكره النوم قبل صلاة العشاءء ولم يحك عن أحد من أصحابه خلافا. 


وقال الثورى: ما يعجبنى النوم قبلها. 

وقال الليث: قول عمر بن الخظاب فيمن رقد بعد ا مغرب فلا أرقد الله عينى إنما 
ذلك قبل ثلث الليل الأول. 

وحدثنا خحلف ب بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن أدم» حدثنا ثابت 
ابن نعيم» حدثنا آدم حدثنا شعبة» قال: سألت الحكم عن النوم قبل صلاة العشاء فى 
رمضان.ء فقال: كانوا ينامون قبل صلاة العشاء. وروى سفيان» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن الأسود, أنه كان يقرأ القرآن فى شهر رمضان فى ليلتين وينام ما بين 
المقرك والعشاء: 


وروى عن ابن عمر أنه كان يرقد قبل صلاة العشاء - ويوكل من يوقظه. وروك 
أنه ما كانت نومة أحب إلى على - رضى الله عنه - من نومة بعد العشاء قبل العشاء. 


قال الطحاوى: يحتمل أن تكون الكراهية عن النوم بعد دحول وقت العشاء قبل 
العشاي والإباحة قبل دحول وقتها. 
حدثنا خحلف بن القاسم؛ قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء بن أعين ببيت 
المقدس, حدثنا إبراهيم بن معاوية القيسرانى» حدثنا نحمد بن يوسف الفريابى» حدثنا 
مسعر بن كدام» عن منصورء عن خيثمة» عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله وَمْ: 
رلا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو 01 
كد تنا اتنا 
؟ - داب صلاة النبسى فى الوتر 
- حديث رابع لابن شهاب عن عروة: 
ماللف عن ابن شهاية عن عروة :ع عانشة أن -رسول الل 6ق وكان يصلى من 
الليل إحدى عشرة ركعة., يوتر منها يواحدة,» فإذا فرغ منها اضطجع على شقّة 
الأمن0"''' إلى هاهنا اتتهت رواية يحيى فى هذا الحديثء» وتابعه القعنبى: وجماعة 
هذا فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتى الفجر لا بعد الوتر» وذكر بعضهم فيه عن ابن 
ذلكء وكلهم ذكر اضطجاعه بعد ركعتى الفجر فى هذا الحديث؛ وزعم محمد بن 
يحيى» وغيره أن ما ذكروا من ذلك هو الصوابء دون ما قاله مالك. 
قال أبو عمر: لا يدفع ما قاله مالك من ذلك لموضعه من الحفظ والإتقانء وثبوته 
فى ابن شهاب» وعلمه بحديثئه. وقد وجدنا معنى ماقاله مالك فى هذا الحديث 
منصوصا فى حديثه عن عخرمة بن سليمان» عن كريبء عن ابن عباس - حين بات 
عند ميمونة خالته» قال: فقام رسول الله يقد فصلى. ركعتين» ثم ركعتين» حتى انتهى 
إلى اثنتى عشرة ركعة قال ثم أوترء ثم اضطجع, حتى أتاه المؤذن» فصلى ركعتين. 
>2٠‏ عن أبن مسعود. والبغوى بشرح السنة 1 وعزاه لأحمد بالمسندء عن اين 
مسعود. 
)١١(‏ أخرحه البخارى ١77/8‏ كتاب الدعوات باب الاضطجاع؛ عن عائشة. والترمذى برقم 
ج75 ."ء عن عائشة. وأبو داود برقم ١7‏ جئ53/5, عن عائشة. والنسائى 
/4””,» عن عائشة. وأحمد 5/ه5؛ عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 41٠١4‏ 
جه 8 عن عائشة. 


ففى هذا الحديث أن اضطجاعه يِل كان بعد الوترء وقبل ركعتى الفجرء على ما 
ذكر مالك فى حديث ابن شهاب هذاء فغير نكير أن يكون ما قاله مالك فى حديث ابن 
شهاب وإن لم يتابعه عليه أحد من أصحاب ابن شهاب. وقال محمد بن يحبى الذهلى فى 
حديث ابن شهاب هذا عن عروة» عن عائشة ئشة» أن رسول الله ييِهِ كان يصلى من الليل 
إحدى عشرة ركعة» فإذا انفجر الصبح» » صلى ركعتين خخفيفتين» قال: رم 
وعقيل» وشعيب بن أبى حمزة» لم يقولوا فى حديئهم: يُسَلّم من كل ركعتين» ولا ذكررا 
يوتر بواحدة» قال: وذكر فيه يونس الأيلى» وابن أبى ذئبء والأوزاعى: يسلم من كل 
ركعتين ويوتر بواحدة وذكر فيه مالك يوتر بواحدة. ولم يذكر يسلم من كل ركعتين. 

حدئنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم» ونصر بن عاصم الأنطاكىء قالا: حدثنا 
الوليدء قال: حدثنا الأوزاعىء وابن أبى ذئب», عن الزهرىء عن عروة» عن عائشة؛ 
قالت: وكان رسول. الله يليو يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع 
الفجر إحدى عشرة ركعة؛ يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة» ويمكث فى سجوده قدر 
ما يقرأ أحدكم حمسين آية قبل أن يرفع رأسه؛ فإذا سكت المؤذن بالأول0 "''2 من 
صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمنء حتى يأتيه 
المؤذن. وذكر ابن وهب فى موطته عن عمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد وابن أبى 
ذئب» عن: ابن شهاب» عن عروة.» عن عائشة ئشة مثله. وأحبرنا عبدالوارث» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا مطلب بن شعيب» قال: حدثنا عبدالله بن صالحء قال: ( 
حدثنى الليث» قال: حدثنى عقيل عن ابن شهابء قال: أخبرنى عروة بن الزبير» عن 
عائشة» قالت: وكان رسول الله يله يصلى إحدى عشزة ركعة فيما بين أن يفرغ من 
صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتى الفجرء ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم 
خمسين آية قبل أن يرفع رأسهء فإذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجرء عام تركخ 
ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن» حتى يأتيه الموذن,2 ١"‏ 2. 


وفى هذا الحديث من الفقه أن قيام الليل سنة مسنونة؛ لأن رسول الله ول فعله 


)١١4(‏ أخرحه مسلم 008/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب /ا١‏ حديث رقم »١57‏ عن عائشة. 

8 وأبو داود برقم ١*7‏ ج9/5؛ عن عائشة. والنسائى 70/1؛ عن عائشة. وأحمد 
87/5 » عن عائشة. والبيهقى بالسنئن الكبرى 87/5 4» عن عائشة. والدارقطنى 24١5/١‏ 
عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 4/لاء عن عائشة. 

)١١7(‏ أجرحه النسائى 49/5 237 عن عائشة. 


كباب صلاة الليل 000 00 0 ااا 
وواظب عليه؛ ولفظ الحديث يدل على مداومته على ذلك يه وذلك معروف محفوظ 
يغنى عن الإكثار فيه» وقد كان, عليه الصلاة والسلام» يقوم حتى ترم قدماه؛ فقيل له: 
الب قدغتر ال اناما تفده كن ذبك وها تار تقال الوق نا 
شكوراءل '''). والوتر سنة» وهو من صلاة الليل» لأنه بها سمى وتراء وإنما هو وتر لهاء 
وقد أوجبه بعض أهل الفقه فرضا. وفى قول رسول الله يه للأعرابى: «إنه ليس عليه 
غير الخمس إلا أن يطوع,5١‏ ما يرد قولهء وسنبين ذلك بحجته فى موضعه من 
كتابنا إن شاء الله. وأوحب بعض التابعين قيام الليل فرضاء ولو كقدر حلب شاةء 
وهو قول شاذ متروك لإجماع العلماءء على أن قيام الليل منسوخ عن الناس بقوله عز 
وحل: إعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم فإقرءوا ما تيسر من القرآن2#4١١)‏ 
والفرائض لا تثبت إلا بتقدير وتحصيلء وللكلام فى ذلك موضع غير هذاء وأما 
الإحدى عشرة ركعة المذكورة فى هذا الحديثء» فمحملها - عندنا - أنها كانت 
مثنى» مثنى» حاشى ركعة الوتر بدليل قول رسول الله يل فى حديث ابن عمر: 
«صلاة الليل مثنى مثنى)(50 "2 وأن ذلك قد ذكره فى هذا الحديث جماعة من أصحاب 
ابن شهابء منهم: الأوزاعى؛ وابن أبى ذئب» وعمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد 
وهذا برض قن اختلاف بين أهل العلمء لاختلاف الآثار فى ذلك. وسنذكر ها قالوه 


)١١77(‏ أخخترجه البحارى ١١1/7‏ كتاب تقصير الصلاة باب قيام النبى..., عن المغيرة. ومسلم 
7/5 كتاب صفات المنافقين باب »١18‏ عن المغيرة بن شعبة. والترمذى برقم 4١7‏ 
3578/7 عن المغيرة. والنسائى +/9١5؟؛‏ عن المغيرة. وابن ماجحة برقم ١41١9‏ 
ج١/5ه‏ 4» عن المغيرة. والبيهقى بالسئن الكبرى 4917/7» عن عائشة. وان خزيمة برقم 
»2 عن المغيرة. 

40/١ كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام» عن طلحة. ومسلم‎ 55/١ أخرحه البخارى‎ )١١701( 
5١4 كتاب الإيمان باب ” حديث رقم 8: عن طلحة بن عبيدا لله. والترمذى برقم‎ 
عن طلحة بن‎ ١ كتاب الصلاة باب‎ 4/١ ج7/ه؛ عن طلحة بن عبيدا لله. وأبو داود‎ 
كتاب الصلاة باب 4. عن طلحة بن عبيدا لله. والبيهقى‎ 7١17/١ عبيدا لله. والنسائى‎ 
عن طلحة بن عبيدالله‎ ٠١57 عن طلحة بن عبيدا لله. وابن خزمة برقم‎ 0١ 
عن طلحة بن عبيدا لله.‎ »٠١7/4 والبغوى بشرح .السنة‎ 2177/6 

.7١ سورة المزمل الآية‎ )١١78( 

)١١55(‏ أخرحه الترمذى برقم./91ه ج491/7» عن ابن عمر. والنسائى 778/7؛ عن ابن عمر. 
وابن ماحة برقم 61- 18/١‏ 4» عن ابن عمر. وأحمد 070/7 عن ابن عمر. والبيهقى 
31/7» عن ابن عمر. والطبرانى بالكبير 5170/17, عن ابن عمر. وابن خزكة برقم 
ا ج59/5٠ء‏ عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 7177/9 عن اين عمر. 


فيه فى باب نافع من هذا الكتاب» ويأتى منه ذكر فى باب سعيد بن أبى سعيدء إن 
شاء ١‏ لله. 


وقد ذهب قوم إلى أن المصلى بالليل إذا ركع ركعتى الفجر كان عليه أن يضطجع؛ 
على ما جاء فى هذا الحديث» وزعموا أن الاضطجاع سنة فى هذا الموضعء واحتجوا 
بحديث ابن شهاب هذا عن عروة» عن عائشة؛ أن رسول الله يليِدِ ركان إذا ركع 
ركعتى الفجر اضطجع على شقه الأعن)2"'40. هكذا قال كل من روى هذا الحديث 
عن ابن شهاب إلا مالك بن أنس فإنه جعل الاضطجاع هنا فى الحديث بعد الوتر. 

واحتج أيضا من ذهب إلى الاضطجاع بعد ركعتى الفجر مع ماذكرناء بحديث 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يله: إذا صلى أحدكم 
ركعتين قبل الصبح فليضطجع على بمينه(1 2١١4‏ الحديث. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا بكر بن 
حماد؛ قال: حدثنا مسدد, قال: حدثنا عبدالواحد بن زيادء قال: حدثنا الأععس» 
فذكره بإسناده سوا وأبى جماعة من أهل العلم ذلك» وقالوا: ليس الاضطجاع بسنة. 
وَإِغما كان ذلك راحة لطول قيامه» واحتجوا بحديث أبى سلمة عن عائشة قالت: وكان 
رسول الله يليهُ إذا صلى ركعتى الفجرء فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة 
حدينى» وفى لفظ بعض الناقلين لهذا الحديث إن كنت مستيقظة د 1459 كورلا 
اضطجع, وقد قال ابن القاسم ورواه عن مالك. أيضا: أنه لا بأس بالضحعة بين ركعتى 
الفجر وصلاة الصبح., إن لم يرد بها أن يفصل بينهماء وقال الأثرم: سمعت أحمد بن 
حنبل يُسئل عن الاضطجاع بعد ركعتى الفجرء فمّال: ما أفعله أناء فإن فعله رحل ثم 
سكت كأنه لم يعبه أن فعله. قيل له: لم لم تأحذ به؟ فقال: ليس فيه حديث يثبت» قلت 
له: حديث الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة: قال: رواه بعضهم مرسلا. وَذكن 
أبو بكر الأثرم من وجوه عن ابن عمر أنه أنكره» وقال: إنها بدعة. وعن إبراهيم» وأبى 
عبيدة» وحابر بن زيد» أنهم أنكروا ذلك. وفى هذا الحديث أيضا من الفقه فى غير 


)١١40(‏ أخرحه أحمذ 211717/7 عن ابن عمرو. 

١١7١ عن أبى هريرة. وابن خزمة برقم‎ 258١/ ج؟‎ 47٠١ أخرحه الترمذى برقم‎ )١114١( 
ج2117/95 عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 470/7» عن أبى هريرة.‎ 

)١١47(‏ أخرحه البخخمارى ١79/7‏ كتاب التطوع.؛ عن عائشة. ومسلم 5١١/١‏ كاب صلاة 
المسافرين باب ١7‏ رقم 2١57‏ عن عائشة. وأبو داو: برقم ١7507‏ ج271/7 عن عائشة» 
وابن أبى شيبة 27 عن عائشة. 


رواية مالك مما رواه أصحاب ابن شهاب عنه على ما ذكرناه فى هذا الباب من اتخاذ 
مؤذن راتب للأذان. 
وفيه إشعار المؤذن للإمام بدحول الوقت وإعلامه بذلك. 


وفى ذلك ما يدل على أن على المؤذنين ارتقاب الأوقات» وقد احتج بعض من لا 
ييز الأذان للصبح قبل الفجر بحديث ابن شهاب هذا من رواية عقيل وغيرهء لأن فيه: 
فإذا سكت المؤذن الأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين حفيفتين» قالوا: فهذا يدل 
على أن الأذان لصلاة الفجر إِنما كان بعدالفجرء فى حين يجوز فيه ركوع ركعتى 
الفجرء لقوله: المؤذن الأول» وهذا التأويل قد عارضه نص قوله يلِهِ: «إن بلالا ينادى 
بايل7*١2.‏ وسيأتى القول فيه فى باب ابن شهاب عن سالم» إن شاء | لله. 


وفيه آن "ركع الفندر عفيقداة وفية ديل على أن رسول الله يق كان لا يك 
ركعتى الفجرء وأنه كان يواظب عليهما كما يواظب على الوترء واحتلف العلماء فى 
الأوكد منهماء فقالت طائفة: الوتر أوكد وكلاهما سنة. ومن أصحابنا من يقول: 
ركعتا الفجر ليستا بسنة» وهما من الرغائب» والوتر سنة مؤكدة. وقال آخرون: ركعتا 
الفجر سنة مؤكدة كالوتر وقال آخرون: هما أوكد من الوترء لأن الوتر ليس بسنة إلا 
على أهل القرآن. ولكل واحد من هذه الطوائف حجة من جهة الأثر سنذكرها فى 
أولى المواضع بها من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 


وروى عن النبى يله أنه قال: «ركعتا الفجر أحب إلى من الدنيا وما'فيهاء(!؟4١2©.‏ 
وفاتنا عبدا لله بن أبى ربيعة فأعتق رقبة. واحتج بعض من ذهب إلى أن ركعتى الفجر 
أوكد من الوتر بأن رسول الله يَلدِ قضاهما حين نام عن الصلاة فى سفره كما قضى 
الفريضة, وأن الوتر لا يقضى بعد صلاة الصبح. وأنه لا يقضى شىء من السنن 
والنوافيل غيرهاء وبا لله التوفيق. 


)١١5*(‏ أخرجه البخارى 7554/١‏ كتاب الأذان باب الكلام فى الأذان» عن ابن عمر. ومسلم 
5 كتاب الصيام باب 8» عن ابن مسعود. والترمذى برقم 2897/١ 7٠١‏ عن 
ابن عمر. والنسائى ”350/7 عن ابن عمر. وأحمد 57/7. والبيهقى بالسنن الكبرى 
1 * عن ابن عمر. والطبرانى بالكبير 21177/5 عن سعدى بن سعد. وابن أبى شيبة 
3/9 عن عائشة. 

4114 عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم‎ 2150/7 1١١١1 أخرجه ابن خزعة برقم‎ )١١45( 
وعزاه السيوطى‎ 2١17547 الحديث سبق برقم لاه عن عائشة» وذكره بالكنز برقم‎ ١؟حج‎ 
لأحمد. عن عائشة.‎ 


1 - حديث رابع لسعيد بن أبى سعيد: 
سأل عائشة زوج النبى يل وكيف كانت صلاة رسول الله يلِهِ فى رمضان؟ فقالت: ما 
أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوطنء ثم يصلى أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء 
ثم يصلى ثلاثاء قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا 
عائشة؛ إن عينى تنامان ولا ينام قلبى55١21.‏ 

قال أبو عمر: هكذا هو فى الموطأ عند جماعة الرواة - فيما علمت» وقد رواه محمد 
ابن معاذ بن المستهل» عن القعنبى» عن مالك. عن ابن شهابء؛ عن أبى سلمة؛ عن 
عائشة. والصواب ما فى الموطأ فى هذا الحديث:- أن صلاة رسول الله يه فى رمضان 
وغيره كانت واحدة» وقد مضى القول فى قيام رمضانء وما الأصل فيهء وكيف كان 
بالوتر إحدى عشرة ركعة, وقد روى ثلاث عشرة ركعة؛ فمنهم من قال فيها. ركعتا 
الفجر. ومنهم من قال: إنها زيادة حفظها من تقبل زيادته مما نقل منهاء ولا يضرها 
تقصير من قضر عنها؛ وكيف كان الأمرء فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس 
فيها حد محدودء وأنها نافلة» وفعل خير وعمل بر؛ فمن شاء استقل» ومن شاء استكثر. 
وأما قوله: يصلى أربعاء ثم يصلى أربعاء ثم يصلى ثلاثاء فذهب قوم إلى أن الأربع لم 
يكن بينها سلام. وقال بعضهم: ولا جلوس إلا فى آخرها وذهب فقهاء الحجازء 
وجماعة من أهل العراق إلى أن الجلوس كان منها فى كل مثنى والتسليم أيضاء ومن 
ذهب هذا المذهب كان معنى قوله فى هذا الحديث - عنده -: أربعاء يعنى فى الطول 
والحسن وترتيب القراءة ونحو ذلك؛ ودليلهم على ذلك قوله ويه وصلاة الليل مثنى 
مثنى ) 03 لأنه حال أن يأمر بشىء ويفعل حلافه ولك وقد مضى ماللعلماء من 
المذاهب والأقوال فى صلاة الليل» وما نزعوا به فى ذلك من الآثار والاعتلال فى باب 
ابن شهاب ونافع من هذا الكتاب ومضى فى باب نافع أيضا اختلافهم فى الوتر 


)١١4(‏ أخرحه البخارى 277/0 عن عائشة كتاب المناقب باب كان النبى تنام عينه. ومسلم 
0 كتاب صلاة المسافرين باب /1١ء‏ عن عائشة. والنسائئ '/27714 عن عائشة. 
والترمذى برقم 479 7 27٠037‏ عن عائشة. وأحمد 4/1 ١‏ + عن عائضة. وابن حجرهةة 
برقم 49 جح ١/١‏ 7 عن عائشة. 1 

.١١79 سبق تخريجه برقم‎ )١١545( 


بواحدة وبثلاث وما زاد» فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا. واختصار اختلافهم فىصلاة 
التطوع بالليل: أن مالكاء والقبانى: وابن أبى ليلى» وأبا يوسف, ومحمداء والليث بن 
سعدء قالوا: صلاة الليل مثنى مثنى» تقتضى الجلوس والتسليم فى كل اثنتين» ألا ترى 
أنه لا يقال: صلاة الظهر مثنى لما كانت الأخريان مضمنتين بالأوليين» ولأنه قد روم 
فى حديث عائشة هذا من رواية عروة عنها أن رسول الله يه وكان يسلم فى كل 
ركعتين منهام9"*١22.‏ وقد ذكرنا من روى ذلك فى باب ابن شهاب» وقال أبو حنيفة 
فى صلاة الليل: إن شئت رعكعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا. وقال.الشورىء» والحسن بن 
حى: صل بالليل ما شئت بعد أن تقعد فى كل اثنتين وتسلم فى آخرهن؛ وحجة هؤلاء 
ظواهر الأحاديث عن عائشة مثل هذا الحديث؛, ومثل ما رواه الأسود عن عائشة أنها 
قالت: وكان رسول الله يخِ يصلى من الليل تسع ركعات»؛ فلما أسن» صلى سبع 
ركعات:9**١©2.‏ وقال فيه مسروق عنها: «كإن رسول الله يع يوتر بتسع» فلما أسنء 
2 ينبي (0149, 

ويحيى بن الجزار عن عائشة مثل ذلك على اختلاف عنه. 

وروى ابن نميره ووهبء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة:» قالت: وكان 
رسول الله يخ يصلى الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر منها بخمس لا يجلس فى شىء من 
الخمس حتى يجلس فى الآخرة فيسلم)(:*201. 

ورواه مالك عن هشام على غير هذا. 


وروى يحبى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة» عن عائشة:؛ أن رسول الله وَلِهِ ركان 
يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة, كان يصلى ثمان ركعات وأربع ركعات ويوتر 
601 


)١١41(‏ أحرحه ابن أبى شيبة 2717/7/7 عن أبى سلمة. 

)١١44(‏ أخرجه مسلم 5.4/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب ١7‏ رقم 2٠١٠©‏ عن عائشة. وأبو داود 
كتاب التطوع باب ١‏ برقم »175١‏ عن عائشة. والعرمذى برقم 457 ج9/ه.”ء 
عن عائشة. وابن ماحة برقم 75/١ ١7٠‏ 47» عن عائشة. والنسائى 47/7 7 عن 
عائشة. وأحمد 1/. 27 عن عائشة. 

.١١ 1484 سبق تخريحه برقم‎ )١١545( 

)١١6٠(‏ أخرحه أبو داود 4./7 برقم ١774‏ كتاب الصلاة باب فى صلاة الليل» عن عائشة. 

)1١61(‏ أحرحه البخارى ا كتاب تقصير الصلاة ة باب كيف كان صلاة النبى إل عن 

عائشة. ومسبلم. /م. ٠ه‏ كتاب صلاة المسافزين باب ١١‏ حديث رقم 2177 عن عائشة. - 


وروى الدراوردى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة. عن عائشة, أن النبى و3 
وكان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة: تسعا قائمالء واثنتين جالساء واتنتين قاعدا 


وائنتين بين النداءين؛(5* 0 


وقد روى الأوزاعىء وابن أبى ذئبء ويونسء عن الزهرى؛ عن عروة» عن عائشة» 
أن رسول الله ييِهِ ركان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم فى كل 
ا 

قال أبو عمر: فلما اختلفت الآثار عن عائشة فى كيفية صلاة النبى ييٌ بالليل هذا 
الاختلاف» وتدافعت واضطربت» لم يكن فى شىء منها حجة على غيره» وقامت 
الحجة بالحديث الذى ْم يختلف فى نقله ولا فى متنه» وهو حديث ابن عمرء رواه عنه 
جماعة من التابعين» كلهم .معنى واحد: أن النبى ويه قال: وصلاة الليل مثنى 
مثنى)(؟١١2.‏ وقد ذكرنا حديث ابن عمر وطرقه فى باب نافع من هذا الكتاب» 
وقضى حديث ابن عمر بأن رواية من روى عن عائشة فى صلاة اليل أن رسول الله 
يل كان يسلم منها فى كل ركعتين أصح وأثبت» لقوله: صلاة الليل مثنى مثنى» وبالله 
التوفيق. 

وأما قوهها فى هذا الحديث: أتنام قبل أن توتر؟ فإنه لا يوجد إلا فى هذا الإسنادء 
ففيه تقديم وتأخير؛ لأنه فى هذا الحديث بعد ذكر الوترء ومعناه أنه كان ينام قبل أن 
يصلى الثلاث التى ذكرت. وهذا يدل على أنه كان يقوم ثم ينامء ثم يقوم فينام» ثم 
يقوم فيوتر؛ ولهذا ما جاء فى هذا الحديث أربعاء ثم أربعاء ثم ثلاثا؛ أظن ذلكء والله 
أعلم - من أجل أنه كان ينام بينهن» فقالت: أربعاء ثم أربعا - يعنى بعد نوم ثم 
ثلاث بعد نوم؛ ولهذا ما قالت له: أتنام قبل أن توتر؛ وإذا كان هذا على ما ذكرناء لم 
يجز لأحد أن يتأول أن الأربع كن بغير تسليمء لاسيما مع قوله يَلِ: صلاة الليل مثنى 
مثنى. وأما رواية من روى أن رسول الله يد كان يضطجع بعد الوترء ومن روى أنه 


-وأبو داود برقم 550 ج ١/5‏ 4» عن عائشة. والتزمذى برقم 4847 ج 84/5 ,*٠0‏ عن 
عائشة. وابن ماحة برقم ١+9‏ ج١/477»‏ عن عائشة. وأحمد ١/848*؛:‏ عن ابن عباس. 
والبيهقى بالسئن الكبرى +/., عن عائشة, والبغوى بشرح السنة 4/لاء عن عائشة» 
والبغوى بشرح السنة 4/لاء عن عائشة. وابن أبى شيبة 4911/7» عن ابن عباس. 

(؟١١١)‏ أخرجه أحمد 2377/7 عن عائشة. 

)١١0(‏ أخخرحه البيهقى بالسئن الكبرى ؟'إلاء عن عائشة. 

(0 .١١159 سبق تخريجه برقم‎ )١١55( 


كان يضطجع بعد ركعتى الفجرء فمّد ذكرنا ذلك فى باب ابن شهاب عن عروة من 
هذا الكتاب» وذكرنا عن العلماء ما صح عندهم, وما ذهبوا إليه فى ذلكء والحمد لله 
هناك. 


وأما قوله: إن عينى تنامان ولا ينام قلبى» فهذه جبلته ييه التى طبع عليهاء وقد روى 
عنه» عليه السلام, أنه قال: إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبناء ولهذا قال ابسن 
عباس وغيره من العلماء: «رؤّيا الأبيناء وع 20353 وقد ذكرنا أقسام الوحى فى 
باب إسحاق بن أبى طلحة؛ وذكرنا فى باب زيد بن أسلم معنى نومه عن الصلاة فى 
سفره حتى ضربه حر الشمس .ا يغنى عن إعادته هاهنا. 

ذكر عبدالرزاق وأبو سفيان جميعا عن معمرء عن أيوب» عن أبى قلابة» قال: قال 
رسول الله يلله: «قيل لى لتنم عينكء وليعقل قلبكء, ولتسمع أذنكء» فنامت عينى؛ 
وعمل قلبى» و ممعت 01 وذكر الحديث. 

وروى عنه كه أنه كان ينام حتى ينفخ ويغط, ثم يقوم فيصلى ولا يتوضا,9*١١0)‏ 
لأن قلبه لم يكن ينام وإنما يحب الوضوء على من غلب النوم على قلبه وغمر نفسه. 

وكان يَيلِهُ خصوصا دون سائر أمته بأن تنام عينه ولا ينام قلبه - صلوات الله عليه 

حدثنا خحلف بن القاسمء قال: خدثنا أبو بكر عبدا لله بن محمد الخصبى القاضىء 
حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أن سول الله يله نام 
حتى ممع غطيطه. ثم صلى ولم يتوضأ. قال عكرمة: كان رسول الله يه محفوظا. 

45 - حديث سادس لغشام بن عروة: 


مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة؛ قالت: وكان رسول الله يلل 


)١١85(‏ ذكره ممحمع الزوائد 21١1/5/1‏ عن ابن عباس. 

)١١١5(‏ ذكره بالكئر برقم 8 وعزاه السيوطى إلى ابن حرير» عن أبى قلابة. والطبرانى وابن 
كثير فى تفسيره 417 عن أبى قلابة. 

)١١51(‏ أخرجه البخارى ١١5/48‏ كتاب الدعوات باب الدعاء إذا انتبه بالليل» عن ابن عباس. 
ومسلم 571/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب 55. عن ابن عباس. وأحمد 54/١‏ عن ابن 
عباس. وذكره بالكنز 41/7 برقم 217857 وعزاه السيوطى إلى أحمد. عن عائشة. 
والبيهقى بالسنن الكبرى 7197" عن ابن عباس. 


حفيفتين)(4١20.‏ ذكر قوم من رواة هذا الحديث عن هشام بن عروة أنه كان لا يجلس 
فى شىء من الخمس ركعات إلا فى آخرهنء رواه حماد بن سلمة» وأبو عوانة» 
ووهيب» وغيرهم؛ وذكروا أنه كان لا يسلم بينهن؛ وذلك كله لا يثبت؛ لأنه قد 
عارضه عن عائشة ما هو أثبت منه» وأكثر الحفاظ رووا هذا الحديث عن هشام كما" 
رواه مالك» والأصول تعضد رواية مالك؛ لأنه قد ثبت عنه ولِعٌ أنه قال: وصلاة الليل 
مثنى مثنى)(5*١22..‏ وهذا من الأحاديث التى م يختلف فى إسنادها ولا فى متنهاء وهو 
حديث ثابت مجتمع على صحته؛ وهو قاض فى هذا الباب على ما كان ظاهره خلافه؛ 
وقد أوضحنا هذا المعنى فى غير موضع من كتابناء وذكرنا ما للعلماء فى ذلك من 
التنازع» وأخبرنا بالوجه المختار الصحيح عندناء والحمد لله ولا وجه لتكرار ذلك 
هاهنا. 

قال أبو عمر: الرواية المحالفة فى حديث هشام بن عروة هذا لرواية مالك فيه إنما 
حدث به عن هشام أهل العراق» وما حدث به هشام بالمدينة قبل خروجه إلى العراق 
أصح عندهم؛ ولقد حكى على بن المدينى» عن يحيى بن سعيد القطان» قال: رأيت 
مالك بن أنس فى النوم فسألته عن هشام بن عروة» فقال: أما ما حدث به عندناء يعنى 
بالمدينة قبل خروجه» فكأنه يصححه؛ وأما ما حدث به بعدما حرج من عندناء فكأنه 
يوهنه؟ وفى هذا الحديث دليل على أن ركعتى الفجر ثما كان رسول الله يِه يواظب 
عليهماء وهما عندنا من مؤكدات السئن» وإن كان بعض أصحابنا يخالف فى ذلك» 
وقد بينا الوجه فيه فى باب شريك بن أبى ثمر وغيره من هذا الكتاب؛ والحمد لله. 

وفى هذا الحديث من الفقه المواظبة على صلاة الليل» وأن صلاة الليل آخرها الوتر 
إما بواحدة وإما بثلاث» وقد قيل غير ذلك على حسبما أوضحناه فىباب سعيد بن أبى 
سعيد وباب نافع؛ والحمد لله وفيه النداء للصبح بعد الفجرء وتخفيف ركعتى الفجر 
وقد استدل به من زعم أن النداء بالصبح لا يكون إلا بعد الفجرء وقد مضى القول فى 
ذلك فى باب ابن شهاب عن سالى والحمد لله وبه التوفيق. 


)١١54(‏ أخرحه أبو داود 4.١/7‏ رقم ١74‏ كتاب الصلاة باب فى صلاة الليل» عن عائشة. 

)١١09(‏ أخرحه الترمذى 441/9 برقم 5917» عن ابن عمر كتاب. وابن ماحة 4١8/١‏ برقم 
28؛ عن ابن عمر. والنسائى */778. عن ابن عمر كتاب. والطبرانى بالكبير 
عن ابن عمر. والبيهقى بالسئن الكبرى 751/7 عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 
5 عن ابن عمر. وابن خزعة ١79/7‏ برقم 2٠00177‏ عن ابن عمر. 


١"‏ - مالك, عن مخرمة بن سليمان. حديث واحد: 


وهو عخرمة بن سليمان الوالبى» قتل يوم قديد» سنة ثلاثين ومائة» وهو ابن سبعين 
سنة» وكان ثقة» وروى عنه جماعة من الأئمة. 

مالك عن عخرمة بن سليمان» عن كريب مولى ابن عباسء أن عبدا لله بن عباسء 
أخبره «أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبى يلع وهى خالته. قال: فاضطجعت فى 
عرض الوسادة» واضطجع رسول الله يد فى طوطاء فنام رسول الله وَل حتى إذا 
اتتصف الليل أو قبله بقليل؛ أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله يل فجلس يمسح النوم 
عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران, ثم قام إلى شن 
معلقة» فتوضأ منهاء فأحسن وضوءه؛ ثم قام يصلى» قال ابن عباس: فقمت فصئعت ١‏ 
' مثل ما صنع؛ ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله يله يده على رأسىء وأعذ 
بأذنى اليمنى يفتلهاء فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتينء 
ثم ركعتينء ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خحرج 
فصلى الصبح)(١١"2.‏ 

قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث ومتنه» وقد روى هذا 
الحديث عن عخرمة غير واحد, ورواه عن كريب جماعة» ورواه عن ابن عباس أيضا 
جماعة» وفى ألفاظ الأحاديث عنهم من طرقهم اختلاف كثيرء وفى هذا الحديث من 
الفقه جواز مبيت الغلام عند ذى رحمه المحرم منه» وهذا ما لا حلاف فيه. وفيه مراعاة 
التحرى فى الألفاظ والمعانى» والوسادة هنا الفراش وشبههء وكأن ابن عباس كان - 
والله أعلم - مضطجعا عند رحلى رسول الله يل أو رأسه. وفيه قراءة القرآن على غير 
وضوء؛ لأنه نام النوم الكثير الذى لا يختلف فى مثله. ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضاء ثم 
توضاأ بعد وصلىء ومن هذا المعنى - والله أعلم - أحذ عمر قوله للذى قال له: أتقراً 
وأنت على غير وضوء. فقال له عمر: أفتاك بهذا مسيلمة؟ وكان الرحل فيما زعموا من 
بنى حنيفة» قد صحب مسيلمة الحنفى الكذاب, ثم هده الله للإسلام بعد وأظنه كان 
يتهم بأنه قاتل زيد بن الخطاب باليمامة شهيداء وقد ذكرنا خبره فى كتاب الصحابة. 


)١١0(‏ أخرحه البخارى 44/١‏ كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدثء وغيرهء عن ابن 
عباس. ومسلم 0707/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 275 عن ابن عباس. وأحمد 
0 عن ابن عباس. وأبو داود برقم 2.١774‏ عن ابن عباس. والنسائى ؟/41» عن 
ابن عباس. وعبدالرزاق بالمصنف يرقم 417١4‏ ج731//8» عن ابن عباس. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا ادبن 
زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: أنبأنا أبو هلال» قدا مودتو عدا دين 
بريدة» قال: أحدث عمر بن الخطاب بولا أو غائطا فذكر الله أو تلا آيات من كتاب 

الله فال له أبو مريم الحنفى: يا أمير المؤمنين» تقرأ القرآن وقد أحدثت,» فقال له عمر: 

إنه ليس .بدين ابن عمك مسيلمة» أو قال: من علمك هذا؟ مسيلمة؟. 

وذكر مالك» عن أيوب السجتيانى» عن ابن سيرين» أن عمر بن . الخطاب كان فى 
قوم وهو يقرأء فقام الحاجته» ثم رجع وهو يقرأء فقال لله رجل: لم تتوضاً يا أمير 
المؤمنين» وأنت تقرأ؟ فقال عمر: من أنبأك بهذا؟ أمسيلمة؟.وفيه ما كان عليه رسول 

الله يلد من التواضع والنوم كيف أمكنه. 

وأما قوله: قام إلى شن معلق. فالشن القربة الخلق» والإداوة الخلق» يقال لكل واحد 
شنه وشن؛ وجمعها شنان. ومنه الحديث: فدسوا له الماء فى الشنان» يعنى الأداوى 
والقراب. وفيه قيامه بالليل بالقرآن فى الصلاة يد وقيام الليل سنة مسنونة لا ينبغى 

يا قري اما ا 0 

روى عوف بن أبى جميلة الأعرابى» عن زرارة بن أوفى» عن عبدا لله بن سلام» قال: 

ع مر ب شي روه 

وجهه علمت أنه ليس بوحه كذابء فكان أول ما سمعته يقول: أيها الناس أفشوا 

السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام؛ وصلوا والناس نيامء تدخلوا الجنة 

.)0١161(نالسب‎ 

وقد روى عن بعض التابعين أن قيام الليل فرض ولو كقدر حلب شاةء وهو قول 
متروك» والعلماء على خلافه. والذى عليه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء 
المسلمين أن ذلك فضيلة لا فريضة؛ ولو كان قيام الليل فرضا لكان مقدرا مؤقتا معلوما 
كسائر الفرائض. وقد روى قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعيد بن هشام؛ عن عائشة 

أنه قال لها: وحدثينى عن قيام الليل» فقالت: ألست تقرأ. يا أيها المزمل»؟ قال: 

فقلت: بلى. ل و ل ل ل ا 

اتتفخت أقدامهم؛ وحبس خاتمتها فى السماء اثنى عشر شهراء ثم نزل آخرهاء فصار 

قيام الليل تطوعا بعد فريضية 20129 

1 احرحسه المردك ررك ق انير خية النلااة عن ادن عل ابت ابه برقم 11884 
جح 7/١‏ 4» عن عبدا لله بن سلام. وأحمد 451/0» عن عبدا لله بن سلام. والسيوطى 
بالدر المنتور 50/5» عن عبدا لله بن السلام» وذكره بالكنز برقم ٠‏ 503705ء وعزاه السيوطى 
إلى ابن ماحة. عن ابن عمر. 

)١١57(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره 4/١5‏ 7» عن عائشة. 


وأخبرنا محمد بن إبراهيمء قال:حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: حدتنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشرء عن حميد بن عبدال رمن بن - 
عوف, عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلهِ: «أفضل الصيام بعد شهر رمضان» شهر 
الله امحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة؛ صلاة الليل,70١0).‏ ورواه شعبة عن أبى بشرء 
عن حميد» عن النبى كِرٌ مرسلا. 

وفيه رد على من لم يجز للمصلى أن يوم أحدا إلا أن ينوى الإمامة مع الإحرام؛ لأن 
النبى وله لم ينو إمامة ابن عباسء» وقد قام إلى جنبه فأتم به. وسلك رسول الله يَلِهٌ فيه 
سنة الإمامة, إذ نقله عن شماله إلى يمينه وفى هذه المسألة أقوال: أحدها هذاء وقد 
ذكرنا فسادهء وقال آخرون: أما المؤذن والإمام إذا أذن فدعا الناس إلى الصلاة» ثم 
اتتظر فلم يأته أحد فتقدم وحده. وصلىء فدخحل رجلء فجائز له أن يدحل معه فى 
صلانه ويكون إمامه؛ لأنه قد دعا الناس إلى الصلاة ونوى الإمامة» وقال آخحرون: جائز 
لكل من افتتح الصلاة وحده أن يكون إماما لمن ائتم به فى تلك الصلاة؛ لأنه فعل خير 
لم بمنع الله منه ولا رسوله» ولا اتفق الجميع على المنع منه؛ وأما قوله فى هذا الحديث: 
فصلى ركعتين» ثم ركعتين الحديث: فإن ذلك محمول عندنا على أنه كان يجلس فى 
كل اثنتين ويسلم منهماء بدليل قوله يلِهُ: صلاة الليل مثنى» ومحال أن يأمر يما لا يفعل 
وقد روى فى هذا الخبر أنه كان يسلم من كل اثنتين من صلاته تلك؛ وروى عنه 
غير ذلك. 

وقوله يّْ: صلاة الليل مثنى مثنى. بقضى على كل ما اختلف فيه من ذلك. 

وأما قوله يةٌ فى هذا الحديث: ثم أوتر» ثم ما اضطجع حتى أتاه المؤذن» فصلى 
ركعتين حفيفتين» فإن الآثار اختلفت فى اضطجاعه المذكور فى هذا الحديث» فروى 
أن ذلك كان بعد وتره قبل ركعتى الفجرء وروى أن ذلك كان بعد ركوعه ركعتى 
الفجر» ورواية مالك لذلك فى هذا الحديث كروايته لذلك أيضا فى حديئه عن ابن 
شهاب؛ عن عروة» عن عائشة. وقد مضى القول فى ذلك. وفى الاضطجاعء, ومن 
عده سنة» ومن أبى من ذلك؛ وما روى فيه من الآثار فى باب بن شهاب» عن عروة؛ 
من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


)١١7(‏ أخرحه مسلم ج5/١871‏ كتاب الصيام حديث رقم ”70 عن أبى هريرة. وأبو داود 
برقم 784175 ج785/7ء عن أبى هريرة. والنسائى »7٠17//*‏ عن حميد بن عبدالرحمن. 
والترمذى برقم 4/ا 301/5 عن أبى هريرة برقم 498. وأحمد 4/5 4“ء عن أبى 


هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى 751/4 أبى هريرة. 


ايفن 1[ 1[ 300000 

وأما قوله فى هذا الحديث؛ أعنى قول بن عباس: ثم قمت إلى جنبه - يعنى رسول 
الله ل فوضع يده اليمنى على رأسىء وأخذ بأذنى اليمنى يفتلهاء فمعناه أنه قام عن 
يساره فأحذه رسول الله يلع فجعله عن يمينه» وهذا المعنى لم يقمه مالك فى حديثه 
هذاء وقد ذكره أكثر الرواة لهذا الحديث عن كريب» من حديث مخرمة وغيره» وذكره 
جماعة عن ابن عباس أيضا فى هذا الحديث» وهى سنة مسنونة مجتمع عليها؛ لأن الإمام 
إذا قام معه واحد ل يقم إلا عن ينه. 


أخيرنا عبدا لله ين مد بن يحي قال: حدثنا محمد بن عمر بن يحيىء قال: حدثنا 
على بن حرب الطائى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن كريب» 
عن ابن عباس» قال: بت عند خالتى ميمونة» فقام رسول الله يلك من الليل فتوضاً من 
شن معلق» فذكر وضوءا حفيفا يخففه» ثم قام يصلى» فقمت وتوضأت وجئت فقمت 
عن يساره» فحولنى فجعلنى عن يمينه» فصلى ما شاء الله ثم اضطجع حتى جاءه 
المنادى» فقام إلى الصلاة. وقد روى هذا الحديث الليث بن سعدء عن خالد بن يزيد. 
عن سعيد بن هلال» عن مخرمة بن سليمان» فذكر ذلك. 


أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبدالرزاق» 
قال: حدثنا سليمان بن الأشعث» قال: حدثنا عبدالللك بن شعيب بن الليثء قال: 
سليمان. 


وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن عبداحكم» عن شعيبء» حدثنا الليث؛» قال: 
حدثنا حالد بن أبى هلال» عن مخرمة بن سليمان» أن كريبا مولى ابن عباس أخيره» 
قال: «سألت ابن عباس قلت: كيف كانت صلاة رسول الله يك بالليل؟ قال: بت عنده 
ليلة وهو عند ميمونة» فاضطجع رسول الله يو وميمونة على وسادة من أدم محشوة 
ليفاء فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ» فقام إلى شن فيه ماء فتوضاً 
وتوضأت معه. ثم قام» فقمت إلى جنبه» إلى يسار فجعلنى على عينه» ووضع يده 
على رأسى» فجعل ع يمسح أذنى كأنه يوقظنى» فصلى ركعتين خفيفتين» قلت: قرأ فيهما 
بأم القرآن فى كل ركعة, ثم سلمء ثم صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر» ثم نام حتتى 
استثقل» فرأيته ينفخ» ولم يذكر أبو داود حتى استثقل» فرأ.نه ينفخ. ثم اتفقاء فأتاه 


كتاب صلاة الليل 2252000 ا ااا 
بلال» فقال: الصلاة يا رسول الله» فقام فصلى ركعتين» ثم صلى للناس,(54١22‏ زاد 
ابن الحكم: ولم يتوضأء وليس ذلك فى حديث عبدالملك بن شعيب. وفى حديث ابن 
عبدالحكم أيضا أن رسول الله يَلِدِ وكان يقرأ فى بعض حجره فيسمع قراءته من كان 
حلفه,(*7١١»2.‏ وليس ذلك فى حديث عبدالملك بن شعيب فيما ذكره أبو داود. 

قال أبو عمر: أكثر ما روى عنه من ركوعه فى صلاته بالليل يْدِ ما روى فى هذا 
الخبر عن ابن عباس من حديث كريب هذاء وما كان مثله» وليبس فى عدد الركعات 
من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم لا يتعدى. وإنما الصلاة خير 
موضوع» وفعل بر وقربة» فمن شاء استكثر ومن شاء استقلء والله يوفق ويعين من 
يشاء بر حمتهء لا شريك له. 

حدثنا حلف بن القاسم؛ قال: حدثنا عبدالله من محمد بن الخصيبء قال: حدثنا 
إبراهيم بن هاشم, قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: قال: 
اتنا أيوب)» عر عبدا لله ون سعيد بن حبير): عن أبية» عن ابن عباشض؟ أنة قنال: يست 
عند خالتى ميمونة» فقام رسول الله يهِ يصلى من الليل» وقمت أصلى معه؛ فقمت عن 
عالت تقال 411584 و اعد و اموه فافائسن عن ينه 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن أسامة» قال: حدثنا أحمد بن محمد 
ابن رشدين» قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدتما عبدالرزاق» قال: حدثنا سفيان 
الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن كريبء عن ابن عباس؛ قال: «بت عند رسول الله 
ِو فنام» ثم قام فقضى حاجته؛ ثم أخحذ كفا من ماء فمسح به وجهه وكفيه ثم 
قام, .2»2١ ١0‏ قال أحمد بن صالح: روى هذا الحديث عن كريب نحو من ثمانية» لم يقولوا 
ماقاله سلمة بن كهيل. 

قال أبو عمر: أفسده سلمة بن كهيل» وقلب معناه. 


قبل ركعتى الفجرء كما حكى مالك. 


أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالر حمن» قال: 


)١١74(‏ أخرحه أبو داود 48/7 برقم ١554‏ كتاب الصلاة باب فى صلاة الليل» عن ابن عباس. 
)١1١76(‏ ذكره بالمجمع 7١40/7‏ بلفظ: كان يسمع أهل الدار القراءة. وعزاه للطبرانى فى الكبير» عن 
00 


.١١584 سبق تخريجه برقم‎ )١١775( 


حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة؛ أحمسى كوفىء قبال: 
حدثنا ابن فضيل» عن الأعمش», عن حبيب» عن كريبء؛ عن ابن عباس قال: بعثنى أبى 
إلى النبى ييهٌ فى إبل أعطاه إياها من إبل الصدقة, فلما أتاه. وكانت ليلة ميمونة» 
وكانت ميمونة خالة ابن عباس» فأتى المسجد, فصلى العشاءء ثم جاء فطرح ثوبه 
ودخل مع امرأته فى ثيابهاء فأحذت ثوبه. فجعلت أطويه تحتىء ثم اضطجعت عليه. 
ثم قلت: لا أنام الليلة» حتى أنظر إلى ما يصنع رسول الله يِه نام حتى نفخ» حتى 
ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهبء ثم قام فخرج فبال» ثم أتى سقاء موكى فحل 
وكاءه» ثم صب على يده من الماء» ثم وطئ على فم السقاء فجعل يغسل يديه؛ ثم 
توضأ حتى فرغ» وأردت أن أقوم فأصب عليه فخشيت أن يدع الليلة من أحلى» ثم 
قام يصلى» فقمت ففعلت مثل الذى فعل» ثم أتيته فقمست عن يساره. فتناولنى بيده. 
فأقامنى عن يمينه» وصلى ثلاث عشرة ركعة؛ ثم اضطجع حتى جاء بلال فأذن 
بالصلاة فقام فصلى رععتين قبل الفجر19١20).‏ 

وذكر أبو داود هذا الحديث عن عثمان بن أبى شيبة» عن محمد بن فضيلء» عن 
حصين» عن حبيب بن أبى ثابت» وعن محمد بن عيسى» عن هشام»؛ عن حصين» عن 
حبيب بن أبى ثابت» عن محمد بن على بن عبدا لله بن عباس» عن أبيه» عن ابسن عباس» 
فساق الحديث فى صلاة النبى يله بالليل بخلاف ما تقدم من رتبة الألفاظ ومعانيهاء 
وفى آخره دعاء كثير» ولم يذكر أبو داود حديث ابن فضيل؛ عن الأعمشء عن حبيب 
ابن أبى ثابت» عن كريب»ء عن ابن عباس وفى هذا الحديث عن ابن عباس اختلاف فى 
ألفاظه كثير» يوجب أحكاما كثيرة لو نحن تقصيناها لخرحنا عما قصدنا له فى كتابنا 
هذاء وإنما شرطنا أن نتكلم على ألفاظ حديث مالكء ونقصد إلى ما يوجب فيها الحكم 
والغرضء, وما من أحله جاء الحديث فى الأغلب, وإلى معان منه بينة ليس فيها تكلف 
وادعاء ما لا يئبت» وبا لله التوفيق. 

وقد روى الدراوردى هذا الحديث عن عبدالحميد» عن يحيى بن عباد» عن سعيد 
ابن جبير» عن أبى عباس, بألفاظ حلاف مذهب أهل المدينة» وذكر فيه أنه أوتر بخمس 
لم يجلس بينهن» ورواه الحكم بن عيينة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء ول يذكر 
ذلكء» وروايته أولى. 


حدثنا عبذا لله ين غتمد بن عبدالمؤمنء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


)١١717(‏ أحرحه أبو داود برقم 21581 2١5884‏ عن ابن عباس. 


داودء قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا ابن أبى عدى» عن شعبة» عن الحكم بن 
عيينة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» ققال: «بت فى بيت خالتى ميمونة بنت 
الحارث فصلى رسول الله يليك العشاء» ثم جاء فصلى أربعاء ثم نامء ثم قام فصلى» 
فقمت عن يساره فأدارنى» فأقامنى عن بينه» فصلى حمساء ثم نام حتى معت غطيطه 
أو خطيطه ثم قام فصلى ركعتين» ثم خرجء فصلى الغداة,(54١"2,‏ 

5 - حديث رابع عشر لعبدا لله بن أبى بكر: 

مالك» عن عبدا لله بن أبى بكرء عن أبيه؛ أن عبدا لله بن قيس بن مخرمة أخيره» عن 
زيد بن خالد الحهنىء أنه قال: «لأرمقن الليلة صلاة رسول الله يل؛ فتوسدت عتبئه أو 
فسطاطه؛ فقام رسول الله يخ فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى 
ركعتين» وهما دون اللتين قبلهما؛ ثم صلى ركعتين؛ وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى 
ركعتين» وهما دون اللتين قبلهما؛ ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوترء فتلك ثلاث عشرة ركعة,(11١١2.‏ هكذا قال 
يحيى فى الحديث: فقام رسول الله يله فصلى ركعتين طويلتين طويلتين؛ ولم يتابعه على 
هذا أحد من رواة الموطأ عن منالك فيما علمتء والذى فى الموطأ عن مالك عند 
جميعهم: فقام رسول الله يع فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتسين 
طويلتين. فأسقط يحيى ذكر الركعتين الخفيفتين» وذلك خطأ واضح لأن المحفوظ عن 
النبى يله من حديث زيد بن خالد وغيره أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» 
وقال يحيى أيضا: طويلتين طويلتين مرتين. وغيره بقوله ثلاث مرات: طويلتين طويلتين 
طويلتين. 

حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن بن يحيى» حدثنا محمد بكرء حدثنا أبو داود. 
وحدثنا عبدا لله بن محمد بن أسد, حدثنا أحمد بن محمد بن المكى» حدثنا على بن 
عب العزيز» قالا::حدثنا القعنبى» عن مالك» عن عبدا لله بن أبى بكر عن أبيه, أن 
عبدا لله بن قيس بن مخرمة أخيره» عن زيد بن خمالد الجهنىء أنه قال: لأرمقن الليلة 
صلاة رسول الله يو قال: فتوسد عتبته أو فسطاطه؛ فصلى رسول الله يه ركعتين 
خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» وذكر الحديث. 


)١١>4(‏ أحرحه أبو داود برقم 251١ 651١‏ عن ابن عباس. 
)١١59(‏ أخرجه مسلم 0781/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه حديث 


رقم ١196‏ عن زيد بن خالد. وأبو داود 54/7 برقم 2١577‏ عن زيد بن خالد النهنى. 


رفن م ا ع ييه نفد امالك 

وقرأت على عبدالوارث بن سفيان: أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا مطرف 
ابن عبدال رحمن» وقرأت أيضا على أحمد بن محمد بن أحمد أن محمد بن عيسى حدثهم 
قال: حدقا ين أبوت»حدتنا ابن مكيره غو مالك عن عيدا له بن أبلى بكر عبن 
أبيق أن عيدا لله بح قيس أبن عخرمة احير عن زيدية عبالد الدينئ :انه قال الأريقن 
صلاة رسول الله يلع الليلة قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه؛ فقام رسول الله يه فصلى 
ركعتين حفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» وذكر الحديث. 

وقرأت على عبدالرحمن بن يحيى: أن الحسن بن الخضر حدثهم. 

وقرأت على محمد بن إبراهيم؛ أن محمد بن معاوية حدثهم., قالا: حدثنا أحمد بن 
العيئن» أخبرنا عيبة بخ سعيت عن قالك بن أن عن عبدا لين أن بكر عن أبيةه أن 
عبذا لله بن 'قيسن ين عدرمة احير عن ويد بن خالد الجهدن: أنه قال لأرمقن ضثلاة 
رسول الله يو فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما... وذكر الحديث؛ ول يختلف الرواة عن مالك 
فى حديث زيد بن خالد هذا بهذا الإسناد أن رسول الله يله افتتح صلاته تلك الليلة 
ب ركعتين خفيفتين صلاهماء ثم صلى ركعتين طويلتين» ثم صلى ركعتين دونهما على ما 
فى الحديث إلى آخره. وأسقط يحيى ذكر الركعتين الخفيفتين» وذلك ما عد على يحيى 
من سقطه وغلطه والغلط لا يسلم منه أحد. 

قال أبو عمر: قد روى عن النبى يع أنه وكان يفتتح صلاة الليل بركعتين 
حفيفتين,7 2١١"‏ من وحوه. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
محمد بن وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا هشيمء أخبرنا أبو مرة» عن 
الحسنء عن سعد بن هشام؛ عن عائشة» قالت: كان رسول الله يه إذا قام من الليل 
يصلى افتتح صلاته ب ركعتين خفيفتين. 

حدثنا عبدا لله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا الربيع بن نافع 
حدثنا سليمان بن حيان» عن هشام بن حسانء عن ابن سيرين» عن أبى هريرة» قال: 
«قال رسول الله يلهِ: إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين حفيفتين(71١20,‏ 


)١١70(‏ أحرحه البيهقى بالسنن الكبرى 7/7 عن عائشة. وابن أبى شيبة */"ل/الاء عن أبى هريرة. 

)١١171(‏ أخرحه مسلم 077/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب 275 عن أبى هريرة» والبيهقى بالسنن 
الكبرى ”7/7» عن أبى هريرة. وأحمد 71794/7ء عن أبس هريرة» وذكره بكنز العمال 
57/8 برقم 2117947 وعزاه إلى مسلم» عن عائشة. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن وضاحء حدنا 
الله يِّ: بإذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاته("1١2.‏ 
وقد تقدم حكم صلاة الليل وما فى ذلك من اختلاف الآثار ومذاهب فقهاء الأمصار 
فى باب عخرمة بن سليمان وباب نافع من كتابنا هذاء وسيأتى من ذلك أيضا ذكر فى 


١ 
ل‎ 


باب سعيد بن أبى سعيد من هذا الكتاب» إن شاء | لله. 
0 0 


- باب الأمر بالوتر 

/ا ١”‏ - مالك, عن نافع مولى: عبدا لله بن عمر: 

هو نافع.بن جرجس. 

قال أبو عمر: يكنى نافع أبا عبدا لله. قال ابن معين: كان ديلمياء وقال غيره: كان 
من أهل أبرشهرء وَقيْل كان أضله من الخرت» أضابة عيدا لله بن عمر فى غزاتةا وكان 
ثقة حافظاء ثبتا فيما نقل» وكانت فيه لكنة» وكان يلحن أيضا مع ذلك لحنا كثيرا. 

ذكر معاذ بن معاذء عن ابن عونء قال: كانت فى نافع لكنة» وذكر الواقدى قال: 
حدثنى نافع بن أبى نعيم» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وأبو مروان عبدالمللك بن 
عبدالعزيز بن أبى فروة» قالوا: كان كتاب نافع الذى سمع من عبدا لله بن عمر فى 
صحيفة» فكنا نقرؤُها عليه فنقول: يا أبا عبدا لله» إنا قد قرأنا عليك فنقول: حدثنا 
نافع؟ فيقول: نعم» قال: وسمعت نافع بن أبى نعيم» يقول: من أحبرك أن أحدا من أهل 
الدنيا قرأ عليه نافع فلا تصدقه. كان ألحن من ذلك. 

قال أبو عمر: قد روينا عن سليمان بن موسى» قال: رأيت نافعا مولى ابن عمر 
يعلى عليهء ويكتب بين يديه وذكر حماد بن زيدء عن عبيد الله بن عمرء أن عمر بن 
عبدالعزيز بعث نافعا إلى أهل مصر يعلمهم السئن» وكان مالك يقول: نشر نافع عن 
ابن عمر علما حجما. وقال ابن عيينة: أى حديث أوثق من حديث نافع. وقال يحيى بن 


)١1١177(‏ أرحه مسلم 097/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 85» عن أبى هريرة. وأبو 
داود برقم ١775‏ ج55/7 أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى 5/8 أبى هريرة. وابن 
خزكة برقم ١١6٠‏ ج187/5ء عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 25١8465‏ وعزاه 
السيوطى إلى أبى داود» عن أبى» عن أبى هريرة. 


ان ا ييه ققد الاللك 
وأيوب. وقأل يحبى بن سعيد القطان: أثبت أصحاب نافع أيوب» وعبيد الله وابن 

قال أبو عمر: هؤلاء الثلاثة عبيد الله بن عمرء ومالكء» وأيوبء أثبت الناس فى 
نافع عند الناس» وابن جريج رابعهم, إلا أن القطان يفضله» وليس يلحق بهؤلاء الثلائة 
فى نافع عندهم إذا خالفوه. 
سليمان بن حرب يقول: قال يحيى» وعبدالرحمن بن مهدى عبيد الله» ومالك أثبت من 
أيوب فى نافع ثم تعجب. 

حدثنا < خلف بن القاسم, قال: حدثنا أبو الميمون» حدنا أبو زرعة قال: سمعت 
أحمد بن حنبل يسأل: من أثبت فى نافع؟ عبيد الله أو مالك أو أيوبء فقدم عبيد الله 
ابن عمر وفضله بلقاء سالم والقاسم قلت له: فمالك بعده؟ قال: إن مالكا أثبت. قلت: 
فإذا اختلف مالك وأيوب, فتوقف وقال: ما نحترى على أيوب» ثم عاد فى ذكر عبيد 
الله ففضله وقال: شيخ من أهل البلد جليل» فقلت له: إنهم يحدثون عن شعبة؛ قال: 
قدمت المدينة بعد موت نافع بسنة؛ ولمالك يومئذ حلقة» أثبت ذلك؟ قال: نعم. 

وقال الواقدى: مات نافع بالمدينة سنة سبع عشر ومائة فى خلافة هشام بن 
عبدالملك» وذكر الحسير”. به الحلو ان , قال: حدثنا أحمد ب. صالح المصرىء» قال: 
: 1 بن فى بن 
شهدت القاسم وسلماء وحضرت الصلاة» فقال كل واحد منهما لصاحبه: تقدم أنت 
أسن؛ فتدافعاها حتى قدما نافعا.قال: وحدثنا بشر بن عمرء قال: سمعت مالك بن أنس 
يقول: كنت إذا سمعت نافعا يحدث حديثا عن ابن عمر لم أبال إلا أسمعه من غيره. 

لمالك عنه فى موطته من حديث رسول الله يلك ثمانون حديثا. 

- حديث أول لنافع عن ابن عمر: 

مالك» عن نافع وعبدا لله بن دينار» عن عبدا لله بن عمرء أن رجلا سأل رسول الله 
ييِدْ عن صلاة الليل» فقال رسول الله يه «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشى أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى:09"١22.‏ لم يختلف الرواة عن مالك فى 
هذا الحديث» وكل من رواه عنه فيما علمت من رواة الموطأ وغيرهم هكذا قالوا فيه 


.١١8989 سبق تخريحه برقم‎ )١١1( 


كتاب صلاة الليل 1 12141515154[ ز 1 ز 1 ز ذا 
عنه: صلاة الليل مثنى مثنىء إلا الحنيّشى وحده فإنه روى هذا الحديث عن مالك 
والعمرى جميعاء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يَلِةٌ دصلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى,(؟"١'2.‏ فزاد فيه ذكر النهارء وذلك خطأ عن مالك لم يتابعه أحد عنه على ذلك. 

والحنينى ضعيف كثير الوهم والخطأء والعمرى هذا هو عبدا لله بن عمر بن حفص 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب» أخو عبيد الله بن عمر ضعيف أيضا ليس بحجة عندهم 
لتخليطه فى حفظه. فأما أحوه عبيد الله بن عمر فثقة» أحد الجلة من أصحاب نافع؛ 
ورواية عبيد الله بن عمر لهذا الحديث عن نافع» كرواية مالك» صلاة الليل مثنى مثنى» 
ولم يذكر النهارء وكذلك رواية أيوب السختيانى له أيضا عن نافع لم يذكر النهار 
هؤلاء هم الحجة فى نافع» فأما رواية عبيد الله: فحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا 
خلف بن سعيد, قال: حدثنا أحمد بن عمر بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سنجرء 
قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسى» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء قال: وسأل 
رجحل رسول الله يلِهِ وهو على المنبر عن صلاة الليل فقال النبى ولِهُ: مننى مثنى» فإذا 
حشى أحدكم الصبح صلى واحدة» فأوترت له ما قد صلى,0*"١"©.‏ 

وأما رواية أيوب فحدثنا عبدالوارتك بن سفيان: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ حدثنا أحمد 
ابن يزيد المعلم» حدثنا يزيد بن محمد. عن إسماعيل؛ ويزيد بن زريع جميعا عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمرء أن رجلا سأل رسول الله يد فذكر مثله سواءء لم يذكر النهار ولا 
يصح عن نافع فى هذا الحديث غير ذلك» وكذلك عبيد الله بن دينار» ولا يصح عنه 
غير ذلك أيضا كما قال مالك عنه. 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغء؛ حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا 
الحميدى» حدثنا سفيان» قال: حدثنا عبدا لله بن دينار» قال: #فعت ابن عغعمر يقول: 
«سمعت رجلا يسأل رسول الله يوْ وهو على المنبر: كيف يصلى أحدنا بالليل؟ فقال 
النبى يلدٌ: مثنى مثنى» فإذا حشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما مضى من صلاتك. 
قال سفيان: وهذا أجودها7١2.‏ 


»491/79 أخرحه أبو داود برقم ه79١ ج794/7ء عن ابن عمر. والترمذى برقم /831ه جح‎ )١1114( 
عن ابن عمر. والنسائى 232071//8 عن‎ ء41١4/(ج‎ ١١9+ عن أبن عمر. وابن ماحة رقم‎ 
ابن عمر. وأحمد 275/7 عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن الكبرى ؟//441» عن ابن عمر.‎ 
ج4/7 2731 عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 455/8., عن‎ ١١5٠١ وابن خزعة برقم‎ 
عن ابن عمر.‎ »411//١ ابن عمر. والدارقطتى‎ 

)١115(‏ أرحه البخارى ج9/5١1١ء‏ عن ابن عمر كتاب تقضبر الصلاة باب كيف كان التبى إل. 
والنسائى */778ء عن أبن عمر. وأبو نعيم بالخلية 2145/4 عن ابن عمر. 

)١117(‏ أخرحه مسلم 017/١‏ كتاب صلاة المسافرين حديث رقم 2١57‏ عن ابن عمرء والبخحارى- 


بك مو ا وم ع قف إكالك 

قال أبو عمر: عند سفيان بن عيينة فى هذا الحديث أسانيد» منها عمرو بن دينار» 
عن طاوس» عن ابن عمر: وعبدا لل بن أبى لبيد» عن أبى سلمة» عن ابن عمر. والزهرى 
عن سالم» عن ابن عمر. وقال فى حديثه هذا عن عبدا لله بن دينار» عن ابن عمر: إنه 
أجودها وذلك لأن فيه سمعت» وحدثنا. ولأنه فيه أعلى من غيره» والله أعلم. 

وليس لمالك هذا الحديث عن الزهرى إلا من رواية الوليد بن مسلم خاصة» وقد 
روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة, منهم: نافع» وعبدالله بن دينار» وسالء 
وطاوسء وأبو سلمة بن عبدالرحمن» ومحمد بن سيرين» وحبيب بن أبى ثابت؛ وحميد 
ابن عبدالرحمن» وعبدا لله بن شقيق» كلهم قال فيه عن ابن عمرء عن النبى وَِ: صلاة 
الليل مثنى» مثنى. لم يذكروا النهارء ورواه على بن عبدا لله الأزدى البارقى عن عبدا لله 
ابن عمرء عن النبى يِ. صلاة الليل والنهار مثنىء مثنى فزاد فيه ذكر النهارء ولم يقله 
أحد عن ابن عمر غيره» وأنكروه عليه. 

واختلف الفقهاء فى صلاة التطوع بالليل والنهار. فقال مالكء والليث بن سعدء 
والشافعى» وابن أبى ليلى» وأبو يوسفء ومحمد بن الحسن: صلاة الليل والنهار مثنى؛ 
مثنى» وهو قول أبى ثُوّرء وأحمد بن حنبلء؛ وقال أبو حنيفة» والشورى: صل بالليل 
والنهار إن شئت ركعتين» وإن شئت أربعاء أو ستاء أو ثمانيا. وقال الشورى: صل ما 
شئت بعد أن تقعد فى كل ركعتين. وهو قول الحسن بن حى؛ وقال الأوزاعى: صلاة 
الليل مثنى» مثنى» وصلاة النهار أربعا وهو قول إبراهيم النخعى, ذكر ابن أبى عروبة؛ 
عن أبى معشرء عن إبراهيم قال: .صلاة الليل مثنى» مثنى» والنهار أربع أربع ركعات» إن 
شاء لا يسلم إلا فى آخرهن. وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبدا لله - يعنى أحمد ابن 
حنبل - يسئل عن صلاة الليل والنهار فى النافلة» فقال: أما الذى أحتار فمثنى» مثنى» 
وإن صلى أربعا فلا بأس. وأرجو ان لا يضيق عليه فذكر له حديث يعلى بن عطاءء عن 
على الأزدىء فقال: لو كان ذلك الحديث يثبت» ومع هذا حديث ابن عمرء أن رسول 
الله يي وكان يصلى ركعتين فى تطوعه بالنهار: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
والفجرء والأضحىء وإذا دعل المسجد صلى ركعتين,0"9"). فهذا أحب إلى وإن 
صلى أربعاء فقد روى عن ابن عمر أنه وكان يصلى أربعا بالنهار,80١"©.‏ 


-ح 7٠١ 4/١‏ كتاب الصلاة باب الحلق والجلوس فى المسجد بهاء عن ابن عمر. والنسائى 
فى قيام الليل باب "7 ج771/8» عن ابن عمر. 

)١13/7(‏ أخرحه الطبرانى بالكبير 874/١٠‏ عن ابن عباس. 

)١١174(‏ أرحه الإمام بإتحاف السادة المتقين 2475/7 عن ابن عمر. 


وقال ابن عون: قال لى نافع: أما نحن. فنصلى بالنهار أربعاء قال: فذكرته لمحمدء 
فقال: لو صلى مثنى كان أجدر أن يحفظ. 

وحدثنا خلف بن قاسم» قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء المقدسى ببيت 
المقدس» قال: حدثنا أبو محمد مضر بن محمد قال: سألت يحيى بن معين عن صلاة 
الليل والنهار فقال: صلاة النهار أربعا لا يفصل بينهن» وصلاة الليل ركعتين» فقلت له: 
إن أبا عبدا لله أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى؛ مثنى» فقال: بأى 
حديث؟ فقلت: بحديث شعبة» عن يعلى بن عطاءء؛ عن على الأزدى؛ عن ابن عمر أن 
النبى يدِ قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال: ومن على الأزدى حتى أقبل منه 
هذا؟ أدع يحيى بن سعيد الأنصارى عن نافع؛ عن ابن عمرء أنه كان يتطوع بالنهار 
أزيعا لا يفصل بينهن» وآخذ بحديث على الأزدى» لو كان حديث على الأزدى 
صحيحا لم يخالفه ابن عمر. قال يحبى: وقد كان شعبة يلغى هذا الحديثء وريما لم 
يرفعه. 

قال أبو عمر: قوله يهِ: صلاة الليل مثنى مثنى» كلام خرج على جواب السائل» 
كأنه قال له: يا رسول الله كيف نصلى بالليل؟ فقال: مثنى مثنى. ولو قال له: 
وبالنهار» جاز أن يقول كذلك أيضا: مثنى مثنى وما حرج على جواب السائل فليس 
فيه دليل على ما هداه وسكت عنه؛ لأنه جائز أن يكون مثله» وجائز أن يكون بخلافه. 

وهذا أصل عظيم من أصول الفقه» فصلاة النهار موقوفة على دلائلهاء فمن الدليل 
على أنها وصلاة الليل مثنى مثنى جميعاء أنه قد روى عن النبى #ِهٌ أنه قال: «الصلاة 
مثنى مثنى» تشهد فى كل ركعتين,0"١22.‏ لم يخص ليلا من نهار. 

حدثنا عبدا لله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن 
المثنى» حدثنا معاذء حدثنا شعبة» عن عبد ربه بن سعد عن أنس بن أبى أنس» عن 
عبدا لله بن نافع» عن عبدا لله بن الحارث» عن المطلبء عن النبى يله قال: الصلاة مثنى 
مثنى؛ يتشهد فى كل ركغتين وذكر الحديث. 


١597 ج775/7ء عن الفضل بن عباس. وأبو داود برقم‎ 74٠ أخرحه الترمذى برقم‎ )١119( 
عن المطلب. وأحمد ١/771ء عن الفضل بن عباس. والبيهقى بالسنن الكبرى‎ 275/8 
عن الفضل بن العباس وابن‎ 55/١4 عن الفضل بن العباس. والطبرانى بالكبير‎ 7 
عن‎ »4١48/١ خحزكة برقم 5 ج77./8ء عن المطلب بن أبى وداعة» والدارقطنى‎ 
المطلب«والبغوى بشرح السنة ع/يدكى عن الفضل بن العباس» والبنحعارى فى التاريخ‎ 
- عن الفضل بن العباس.‎ 3 4/© 


44 م مي ا ا اد مح ونه تخي قت امالك 

ورواه الليث عن عبدربه فخالف شعبة فى إسناده. وقد ذكرنا حديث الليث فى 
باب موسى بن ميسرة. ودليل آخرء وهو ما رواه على بن عبدا لله الأزدى البارقى» عن 
ابن عمرء عن النبى وِعٌ أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)('"١'2‏ فزاد زيادة لا 
تدفعها الأصول» وبعضدها فتيا ابن عمر الذى روى الحديث وعلم مخرجحه, فإنه كان 
يفتى بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. 

حدثنا سعيد بن نصر: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة» حدثنا وكيع؛ وغندر؛ عن شعبة عن يعلى بن عطاءء عن على الأزدى» عن 
ابن عمرء قال: قال رسول يد «صلاة الليل والنهار ركعتان ركعتان0١4١2©2.‏ وقال 
غندر: مثنى» مثنى. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا تحمد بن عبدالسلام» 
حدثنا محمد بن بشار بندار: حدثنا محمد» وعبدالر حمن., قالا: حدثنا شعبة» عن يعلى بن 
عطاى أنه سمع عليا الأزدى» أنه سمع ابن عمر يحدث» عن النبى : صلاة الليل والنهار 
مثنى» مثنى» يسلم فى كل ركعتين. 

وذكر مالك فى الموطأ أنه بلغه أن عبدا لله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى يسلم فى كل ركعتين. فهذه فتوى ابن عمر وهو روى عن النبى يهٌ: صلاة 
الليل مثنى. وعلم مخرجحه وفهم مراده. وحديث مالك هذا وإن كان من بلاغاته؛ فإنه 
متصل عن ابن عمر رواه ابن وهب: قال: أخبرنى عمرو بن الحارث» عن بكر بن 
عبدا لله بن الأشسجء أن محمد بن عبدالرحمن ثوبان حدثه. أنه سمع ابن عمر يقول: صلاة 
الليل والنهار مثنى» مثنى» يعنى التطوع. 

ومن الدليل أيضا على أن صلاة النهار مثنى» مثنى» كصلاة الليل سواءء أن رسول 
الله ييه ركان يصلى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين855797١11)‏ «وبعد الجمعة 
0 ا المقوتي يك #وركعتى لعن (46ال) «وكان إذا قدم 


.١١1/84 سبق تخريحه برقم‎ )١١40( 

)١1١481(‏ أخرحه ابن أبى شيبة 71/4/7 عن أبن عمر. 

)١١487(‏ أخرحه البخارى ح3/5 2.4 عن ابن عمر. والنسائى فى الإمارة باب 584 »1١١9/7‏ عن 
ابن عمر. وأبو داود برقم ١7617‏ -ج9/5١»‏ عن ابن عمر. والترمذى برقم "”47 
ح؟/. .لا عن عائشة. وأحمد 37/7 عن ابن عمر. والبيهقى بالسئن الكبرى ؟/لالا4» 
عن أبن عمر. ش 

)١١48(‏ أحرحه مسلم 509/7 كتاب الجمعة باب ١4‏ حديث رقم *الا» عن ابن عمر. وأبو- 


كتاب صلاة الليل م ا ا 7 
من سفر صلى فى المسجد ركفي قبل أن يتان ا 0150 وصلاة الفطر 
والأضحى والاستسقاى وقال: وإذا دحل أحدكم المسجد فليركع 0016 
ومثل هذا كثير. 

ودليل آخخر أن العلماء لما اختلفوا فى صلاة النافلة بالنهان وقام الدليل على حكم 
صلاة النافلة بالليل» وحب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه قياسا. 


واختلف العلماء القائلون بأن صلاة الليل يتجلس فى كل ركعتين منها فى قول 
رسول الله ييِ: صلاة الليل مثنى مثنى» هل يقتضى مع الجلوس تسايما أم لا؟ فقال 
منهم قائلون: لا يقتضى قوله هذا إلا الجلوس دون التسليم» فمن شاء أوتر بثلاث» ومن 
شاء أوتر بخمسء ومن شاء أوتر بسبع» ومن شاء أوتر بتسع» ومن شاء أوتر بإحدى 
عشر ر ة» لا يسلم إلا فى آخرهن. 

وروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وهوء قول الثورى» وكان 
إسحاق بن راهويه يقول: أما من أوتر بثلاث» أو خمسء أو سبعء أو تسعء فإن شاء 
سلم بينهن» وإن شاء لم يسلم إلا فى آخرهنء وأما من أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه 
يسلم فى كل ركعتين ويفرد الوتر بركعة. وحجة الشورىء وأبى حنيفة» وإسحاق» 
ومن تابعهم فى هذا الباب ما روى عن عائشة فى صلاة النبى يق بالليلء منها حديث 


-داود برقم ١١57‏ ج7917/1» عن ابن عمر. والنسائى »1١3/1‏ عن ابن عمر. وابن 
ماجة برقم ١١1‏ ج١/8ه«ء‏ عن ابن عمر. والترمذى برقم 7١‏ ج899/5, عن ابن 
عمر. وأحمد ؟/١١»‏ عن ابن عمر. والبيهقى بالسئن الكبرى 2359/7 عن ابن عمر. 

)١1١84(‏ أخرجه البخارى فى التاريخ »٠١7/4‏ عن ابن عباس. وذكره بالمجمع 570/7 عن ابن 
عباس. 

)١١8(‏ أخرحه البخارى ج177/5١2‏ عن ابن عمر. ومسلم 5.01/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب 
4 عن عائشة برقم ؟. والنسائى /7ه”. عن ابن عباس. وأحمد 780/5. عن 
حفصة. والبيهقى بالسئن الكبرى 2١8/7”‏ عن عائشة. 

)١١857(‏ أحرجه البخارى ج١/77١7‏ كتاب التوبة باب 4 رقم لاه» عن كعب بن مالك. وأبو 
داود برقم /ال1١‏ ج89/8, عن كعب بن مالك. والنسائى فى المساحد باب 58 
ج 4/5 ه» عن كعب بن مالك. وأحمد عه ه؛» عن كعب بن مالك. وابن أبى شيبة 
64 ». عن كعب بن مالك. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 91788 جه/ه15 عن 
كعب بن مالك. 

)١1417(‏ أخرجه ابن ماحة برقم ٠١١7‏ بنحوه ج80/1ء عن أبى سعيد. وأحمد ٠7/0‏ عن أبى 
قتادة. وابن حزعة برقم ١/8565‏ جحم/3277 عن أبى قتادة. 


5" قممم ممعم ممم ممم ممعم م ممم ممم مو ممم ممم م 000000660066660 فتح المالك 
إحدى عشرة ركعة» لا يسلم إلا فى آخره.(20144, 

وألفاظ الأحاديث عن عائشة فى ذلك مضطربة جحداء وقد ذكرناها فى باب ابن 
شهابء عن عروة» وسيأتى منها ذكر فى باب سعيد بن أبى سعيد» وباب هشام بن 
عروة إن شاء الله. 

وخديف :ان عهر هذا يتفن غلبا اعد قة مه حديف غافقة ا عدا لباب 
لأن حديث ابن عمر لم يختلف فيه أن صلاة الليل مثنى» مثنىء وإنما اختلف فى ذكر 
صلاة النهار فيه وقوله 35: صلاة الليل مثنى» مثنى» يقتضى التسليم والجلوس فى كل 
ركعتين منهاء وهذا هو الصوابء إن شاء الله الذى لا يدل لفظ مثنى إلا عليه؛ ألا 
ترى أنه لا يجوز أن يقال صلاة الظهر مثنى» مثنى وإن كان يجلس فى الركعتين منها. 

وأحاز جماعة العلماء أن يكون الوتر ثلاث ركعات لا زيادة» واختلفوا: هل يفصل 
بين الركعتين والركعة بتسليم أم لا؟ فقال منهم قائلون: الوتر ثلاث لا يفصل بينهن 
بتسليم» ولا يسلم إلا فى آخرهن. 

روى ذلك عن عمر بن الخطاب؛ وعلى بن أبى طالب» وابن مسعود, وأبى بن 
فى أخرهن» قال: وإن شعت أوترت بركعةء وإن شعت بقلات» وإن شعت أوكرت 
يخمس »2 وإن شئت. أوترت بسبع» وإن شئته بتسع» وإن شئكت بإحدى عشرة» لا تسلم 
إلا فى آخرهن. 

قال: والذى أجمع عليه من الوتر أنه بثلالاث. 

وقال آخحرون: يفصا بين الشفع والوتر بد بتسليم. 

روى عن ابن عمر - رحمه الله - أنه كان يسلم بين الركعتين فى الوتر حتى يأمر 
ببعض حاجته. وروى مثل قول ابن عمر فى الفصل بين الشفع والوتر بالتسليم عن 
عثمان بن عفان» وعبدا لله بن عباس» و سعد بن مالك» وزيد بن ثابت أيضاء وأبى 
موسى الأشعرىء ومعاوية» وعائشة» وابن الزبير. وفعله معاذ القارى مع رجال من 


)١١84(‏ أخرحه مسلم 5048/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب ١7‏ رقم 2١7١‏ عن عائشة. والبيهقى 
بالسئن الكبرى */77» عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 4/ه» عن عائشة. 


أصحاب النبى يله وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبى رباح؛ ومالك» 
والأوزاعى» الشافعى» وأحمد وإسحاق» وأبى ثور. وقال الأوواعي: إن فصل فحسن» 
وإن لم يفصل فحسن, وكل هؤلاء يجيزون الوتر بركعة, غير أن مالكاء والشافعى؛ 
والأوزاعى» وأحمد. وإسحاق يستحبون أن يصلى ركعتين قبلهاء ثم يسلمء ثم يوتر 
بركعة. وكان مالك من بينهم يكره أن يكون الوتر ركعة واحدة منفردة لا يكون قبلها 
شىءء وكان يجب على أصله فى إجازته التسليم بين الشفع والوتر أن لا يكره الوتر 
بركعة مفردة. 

وقد حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن عبدالمومن» 
قال: حدثنا الفضل بن محمد الجندى» قال: حدثنا على بن زياد قال: حدثنا أبو قرة. 
قال: سألت مالكا عن الرحل ينام حتى يصبح., فقال لى: إن كان صلى من الليل شيئا 
فليوتره بركعة واحدة» وإن كان لم يصل فى ليلته تلك شيئا فليوتر بثلاث» يصلى 
ركعتين» ثم يسلم, ثم يوتر بواحدة؛ لقول النبى يَفِوٌ: وصلاة الليل مثنى مثنىء فإذا 
حش أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى(43١2©.‏ 

قال أبو عمر: وممن روى عنه أيضا أنه أجاز الوتر بركعة ليس قبلها شىء كأنه 
صلى العشاء ثم أوتر بركعة» عثمان بن عفان» وسعد بن أبى وقاصء وعبدالله بن 
عمرء وعبدا لله بن الزبير» وأبو موسى الأشعرىء وابن عباسء ومعاوية. وقدروى عن 

وروى عنه أيضا فى ذلك أنه قال: أصاب السنة. وبه قال سعيد بن المسيب» 
والشافعى» وأحمد بن حنبل» وأبو ثورء وداود بن على. وروى ابن القاسم عن مالك أنه 
قال: الوتر: ثلاث يسلم فى الركعتين. 

قال: قال مالك فى الإمام يوتر بالناس فى رمضان فلا يسلم بين الشفع والوتر: أرى 
أن يصلى خلفه فلا يخالف. قال مالك: وكنت مرة أصلى خلفهم, فإذا كان الوتر 
انصرفت ول أوتر معهم. وقد رد هذا على مالك بعض المتأخحرين» قال: الوتر معهم 
أفضل على كل حال؛ لأن النبى يي قال: بإن الرجل إذا قام مع الإامام حتى ينصرف 
اكتسك له بقية ليلاته50١21),‏ وقال الشافعى: الذى أختار للمصلى أن يصلى إحدى 


.١١1/ سبق تخريجه برقم‎ )١١49( 
عن أبى ذر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 5./الا 704/4 عن‎ ١59/0 أحرجه أحمد‎ )١١90( 


م صو ا ار افع الاك 
عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة؛ فإن صلى دون ذلك ركعتين ركعتين؛ وأوتر بواحدة 
وسلم من كل ركعتين» وسلم بين الركعتين وركعة الوتر فحسنء وإن أوتر بواحدة 
ليس قبلها شىء؛ فلا حرج. قال: وأحب الوتر إلى إحدى عشرة ركعة:؛ يوتر منها 
بواحدة؛ ويسلم فى كل ركعتين منهاء ويفصل بين الوتر وبين ما قبله بسلام. 


قال أبو عمر: قوله ي: صلاة الليل مثنى؛ مثنى. يوجب أن يجلس المصلى فى كل 
ركعتين منهاء ويسلم لا يجوز غير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يقال صلاة الظهر مثنى مثنىء 
ولا صلاة العصر مثنى؛ مثنى» وقوله: فإذا خفت الصبح أوترت بواحدة توتر به ما 
صليت» يوحب أن يكون الوتر واحدة منفردة» وإذا حازت الركعة بعد صلاة جازت 
دونها؛ لأنها منفصلة بالسلام منهاء وقد ذكرها من أجاز ذلك وفعله من الصحابة 
رضى الله عنهم, انما لما 


وأما كراهية مالك وأصحابه الوتر بركعة ليس قبلها شىء فلقوله يه فى هذا 
الحديث: توتر له ما قد صلى. ومن لم يصل قبل الركعة شيئا فأى شىء توتر له. والوتر 
عندهم إنما يكون لصلاة تقدمته. 

ألا ترى إلى قول ابن عمر - رحمه الله -: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. 

وقد روى عن ابن مسعود فى هذا المعنى: ما أجزت ركعة قط مماها البتراء. 

وأما الشافعى فّال: لو تنفل أحد بركعة م اعنفه. ولو دخل المسجد فحياه بركعة 
لم أعب عليه ذلك» وركعة أحب إلى من أن لا يصلى شيئاء ولست آمر أحدا ابتداء أن 
يصلى ركعة واحدة يتنفل بها فى غير الوترء فإن فعل أعنفهء لأن جماعة من الصحابة 
رضى الله عنهم أوتروا بركعة واحدة ليس قبلها شىء» والوتر نافلة» فكذلك التنفل. 

وقال مالك وأصحابه: أقل النافلة ركعتان» ولا يتنفل أحد بركعة لا فى تحية اممسجد 
ولا فى الوتر أيضا حتى يكون قبل ذلك شفع أقله ركعتان. وهو قول أبئ حنيفة 
وأصحابهء والثورى. 
قال: حدثنا أبى» قال: حدئنا الحسن بن سليمان» حدثنا عثمان بن ربيعة بن أبى 
عبدالر حمن» حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى» عن عمرو بن يحيى» عن أبيهء عن 
أبى سعيد أن رسول الله يلةِ نهىعن البتبراء أن يصلى الرحل ركعة واحدة يوتر بها. هو 
عثمان بن محمد بن أبى ربيعة بن عبدالرحمن» قال العقيلى: الغالب على حديثه الوهم. 


واختلف العلماء أيضا فى الوتر بعد الفجر ما لم يصل الصبح.ء فقال منهم قائلون: إذا 
ابن عمرء وعطاى والنخعى» وسعيد بن حبير وبه قال الشورى» وأبو حنيفة وأصحابه. 
وإسحاق بن راهويه؛ إلا أن أبا حنيفة كان يقؤل: إذا طلع الفجر فقد حرج وقت الوتر 
وعليه قضاوٌّه لأنه واجب عندهة. 
هذا: فإذا حشيت الصبح فأوتر بواحدة. وحجتهم أيضا ما ذكره عبدالرزاق وغيره. عن 
ابن جحريج؛ عن سليمان بن موسىء عن نافع عن ابن عمرء أنه كان يقول: من صلى 
الليل فليجعل آخر صلاته وتراء فإن رسول الله يه أمر بذلكء فإذا كان الفجر فقد 
ذهبت صلاة الليل والوترء فإن رسول الله ييِعٌ قال: «أوتروا قبل الفجر(11١©.‏ 

ؤقال آخرون: وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن نصلى الصبح؛ وممن أوتر بعد 
الفجر: عبادة» وابن عباس» وأبوالدرداءء وحذيفة» وابن مسعودء وعائشة. 

وقد روى ذلك عن ابن عمر أيضاء وبه قال مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» 
وأبو ثور؛ كلهم يقول: بوتر ما لم يصل الصبح. 

واختلف فى هذه المسألة عن الأوزاعى» وأبى تون وكذلك اختلف فيها عن 
الشعبى» والمحسن» والنخعى» فروى عنهم القولان جميعا. وقال أيوب السختيانى» 

ومن أهل العلم طائفة رأت الوتر بعد طلوع الشمس وبعد صلاة الصبح. وهوقول 
ليس عليه العمل عند الفقهاءء إلا ما ذكرنا عن أبى حنيفة ومن قال بقوله فى إيجاب 
الوتر» وقد أوضحنا خطأه فى ذلك فى غير موضع من كتابنا هذاء وبا لله توفيقنا. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا بن وضاحء 
قال: حدثنا حامد بن يحيى» وحدثنا سعيد بن نصر» وعبدالوارث بن سفيان» قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذىء قال: حدثنا الحميدى. 
قالا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة» قال:حدثنا حامد» عن الزهرى» عن سالم؛ عن أبيه؛ 


)١١131١(‏ أخرحه مسلم 570/١‏ كتاب صلاة المسافرين رقم 0١‏ عن أبى سعيد. والنسائى 
/11» عن أبى سعيد الخدرى. والترمذى برقم 454 ج777/75: عن ابن عمر. وأحمد 
8ه ", عن أبى سعيد. والحاكم بالمستدرك ٠7/١‏ *» عن ابن عمر. وابن خزعة برقم 
8 ح5//ا4 ١‏ عن أبى سعيد. وأبو نعيم بالحلية 251/4 عن أبى سعيد. 


ليان 00 
وقال الحميدى: معت الزهرى؛ عن سال عن أبيه» ثم اتفقاء قال: سمعت رسول الله 
يد يقول: صلاة الليل مثنى مثنىء. فإذا خشيت الصبح فأوتره بواحدة» ورمما قال: 
ركع 

حدثنى خلف بن قاسم, قراءة منى عليه: أن أبا طالب محمد بن زكرياء المقدسى 
حدثه ببيت المقدسء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن برد. قال: حدثنا محمد بن الميارك 
الصورىء. قال: حدثنا معاوية بن سلام» قال: حدثنى يحيى بن أبى كثيرء قال: حدثتى 
أبو سلمة بن عبدالرحمن» ونافع مولى ابن عمر عن عبدا لله بن عمر أنه سمع رسول الله 
ِو يقول: رصلاة الليل ركعتان, فإذا خحفت الصبح فأوتر يواحدة79١31),‏ 

ومما يحتج به أيضا لمالك فى أن الركعة فى الوتر لا تكون منفردة لا شىء قبلهاء ما 
أخبرنا به محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أححبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الفضل بن عياض» عن هشامء عن ابن سيرين 
عن ابن عمرء عن النبى ييه قال: وصلاة المغرب وتر صلاة النهار,729١١2‏ أرسله أشعث» 
عن ابن سيرين» عن النبى د ووقفه مالك عن نافع عن ابن عمر قوله. 

ومن حجة من أجاز الوتر بواحدة ليس قبلها شىء ما رواه همامء عن قتادة» عن 
عبدا لله بن شقيق» عن ابن عمر» أن رجلا من أهل البادية سأل النبى يل عن صلاة 
الليل فقال بإصبعيه: هكذا مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخخر الليل. 

وروى وهب بن جرير» عن أبى التياح» عن أبى مجلزء عن ابن عمرء أن النبى وَل 
قال: الوتر ركعة من آخر الليل. 

وروى القطان عن شعبة؛ عن قتادة» عن أبى مجحلز» عن ابن عمرء أن النبى يه قال: 
«الوتر ركعة من آخر الليل 0353 


وحدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن؛ قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


)١١97(‏ أخرحه النسائى */774» عن ابن عمر. وأحمد ؟/هلاء عن ابن عمر. 

)١١95(‏ أخرحه أحمد 87/7 , عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 2587/7 عن ابن مسعود. 

)١١94(‏ أخرجه مسلم 014/١‏ كتاب صلاة المسافرين برقم 2١07‏ عن ابن عمر. والنسائى فى قيام 
الليل باب 884 ج/777, عن ابن عمر. وأبو داود فى الوتر باب ٠‏ 717/5 عن ابن 
عمر. وأحمد /1”ء عن ابن عمر. والبيهقى بالسئن الكبرى 77/8 عن اين عمر. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 47175 ج8/5”ء عن ابن عمر. وذكره بالكنز يرقم ١9618‏ 
وعزاه السيوطى لمسلم وأبو داود والنسائى» عن ابن عمر وأحمدء والطبرانى» عن ابن عباس. 


داودء قال: حدثنا عبدالرحمن بن المبارك» قال: حدثنا قريش بن حيان العجلىء قال: 
حدثنا بكر بن وائلء عن الزهرى؛ عن عطاء بن يزيد الليئى» عن أبى أيوب الأنصارى؛ 
قال: قال رسول الله يِ: «الوتر حقى على كل مسلمء فمن أحب أن يوتر بخمس 
فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)570١").‏ 
وتابعه الأوزاعى. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أنبأنا العباس بن الوليد بن يزيد. قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا الأوزاعى» قال: 
حدثنى الزهرى» قال: حدثنى عطاء بن يزيد عن أبى أيوبء أن رسول الله قال: «الوثر 
حق» فمن شاء أوتر بخمسء ومن شاء أوتر بئلاث» ومن شاء أوتر بواحدة)510١"©.‏ 

ورواه ابن عيينة عن الزهرى؛ عن عطاء بن يزيد موقوفا من قوله: وزاد» ومن غلب 
عليه فليومئ إعاء. 

وذهب النسائى إلى أن الصحيح عنده موقوف» وخرجه أبوداود مرفوعا كما ذكرنا 
عنه» وهو أولى» إن شاء | لله. 

وقد شبه على قوم من متقدمى الفقهاء مئل هذا الحديث وشبهه؛ فقالوا: الوتر 
دعن 

وفى جديث الأعرانى فى خديث طلحة بن عبيد الله فى التمس ضلوات: هنل على 
غيرها يا رسول الله؟ فقال رسول الله ينه ,لاء إلا أن تطضوع,79١22‏ دليل على أن لا 


)١١58(‏ أخحرجه أبو داود برقم ١8717‏ ج57/7, عن أبى أيوب الأنصارى. والنسائى فى قيام الليل 
باب 68٠‏ ج 2358/1١‏ عن أبى أيوب الأنصارى. والحاكم بالمستدرك 0”, عن أبى 
ا عن بريدة. والدارقطنى عن أبى أيوب الأنصارى. 

)١١9(‏ أحرجه البيهقى بالسئن الكبرى 75/8 عن أبى أيوب الأنصارى. والطبرانى بالكبير 
5 /5,» عن أبى أيوب الأنصارى. وابن عدى بالكامل > عن أبى أيوب 
الأنصارى. 

١ كتاب الإيمان ياب‎ 41/١ أخرجه البخارى ج؟//اه عن طلحة بن عبيدا لله. ومسلم‎ )١١917( 
رقم عن طلحة بن عبيدا لله. والزمذى برقم 1514 جح م/ه» عن أبى هريرة. وأبو داود‎ 
4 عن طلحة بن عبيدالله. والنسائى فى الصلاة باب‎ .٠١4/١ج‎ ١ فى الصلاة باب‎ 
عن طلحة بن‎ ,»551/١ عن طلحة ابن عبيدا لله. والبيهقى بالسنن الكبرى‎ 37/1١ 
ج35/8 ٠ح عن طلحة بن عبيدا لله. والبغوى بشرح‎ ١٠١ عبيدا لله. وابن خزعة برقم‎ 
عن طلحة بن عبيدا لله.‎ ٠١/4 السنة‎ 


بحن فلمو م ممم ممم م ممم ممعم ممم ممم مهتمهم ممم م نم00 000000000000000 فتح المالك 
فرض إلا الخمسء وسنوضح هذا المعنى بما يجب من القول فيه بعد ذكر الاخشلاف فى 
ذلك ونبين الصحيح فيه عندنا فى باب أبى سهيل نافع من كتانبا هذاء إن شاء | لله. 

وقد حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا سفيان» عن أبى 
إسحاق» عن عاصم. عن على» قال: ليس الوتر يحدم مثل المكتوبة؛ ولكنه سنة سنها 
رسول الله. ومن حديث أبى إسحاق أيضا عن عاصم بن ضمرة» عن على أن رسول 
الله ييه قال: «أوتروا يا أهل القرآنء فإن الله وتر يحب الوتر,(74١22.‏ والذين أوجبوه لم 
يخصوا بوجوبه صاحب القرآن من غيره» وقد يحتمل أن يكون أهل القرآن هاهنا أهل 
الإسلام» ولكن الظاهر غير ذلك. 

وفى حديث طلحة, وعبادة بن الصامت. عن النبى يِه حمس صلوات» مع قول الله 
- عز وجل -: لإوالصلاة الوسطى؟ ما يغنى عن قول كل قائل» وبا لله التوفيق. 

م - حديث حاد وعشرون لعبدا لله بن دينار» عن ابن عمر: 

مالك, عن نافع. وعبدا لله بن دينار عن عبدا لله بن عمرء أن رحلا سأل رسول 
الله عن صلاة الليل» فقال رسول الله يد «وصلاة الليل مثنى. مثنى؛ فإذا خشى أحدكم 
الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى)637١"©2.‏ وهذا الحديث أيضا قد مضى القول فيه 
مستوعبا فى معانيه فى باب نافع من هذا الكتاب» والحمد لله كثيرا. 

8 - حديث ثان وثلاثون ليحيى بن سعيد: 

مالك. عن يحيى بن سعيد, عن محمد بن يحيى بن حبان.» عن ابن محميريز» أن رجلا 
من بنى كنانة يدعى المحدجى همع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واحب» 
قال المخدجى: فرحت إلى عبادة بن الصامت» فاعترضت له وهو رائح إلى اللسجدء 
فأخبرته بالذى قال أبو محمدء قال عبادة: كذب أبو محمد, سمعت رسول الله عله 
يقول: «حمس صلوات كتبهن الله - عز وجل - على العبادء فمن جاء بهن لم يضيع 
منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن 
قلييس لدخيد لله غيد > إن شا ء عدي وان كام وله ل 010 


)١١94(‏ أخرحه أحمد 2144/١‏ عن على. والبيهقى بالسنن الكبرى 458/7» عن أبى عبيدة» 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 401١‏ ح”/4» عن أبى عبيد. وأبو نعيم بالحلية 81/1» عن 
ابن مسعود. وابن أبى شيبة 2791/7 عن أبى عبيدة. ش 

.١١89 سبق تخريجه برقم‎ )١١59( 

)١٠٠١(‏ أخرحه أبو داود يرقم ١4٠٠‏ ج57/5» عن عبادة بن الصامت. والنسائى 770/١‏ عن 
عبادة بن الصامت. وأحمد هه ١‏ عن عبادة بن الصامت. والبيهقى بالسئن الكبرى- 


لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث», فهو حديث صحيح ثابت» رواه عن 
مد بن يحي بن حبان. جماعة:هتهم: يحيئ بن سعيد».وعبد ربه بن. سغيد) وحمبدببن 
إسحاق» وعقيل بن خالد, ومحمد بن عجلان, وغيرهم - بهذا الإسناد» ومعناه سواء؛ 
إلا أن ابن عجلان وعقيلا لم يذكرا السوجر د ماده لتاروي اليك مكيفنةه 
ورواه الليث أيضا عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك سواءء وإنما قلنا: إنه حديث 
ثابت لأنه روى عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجحى .عثل رواية 
المحدجىء فأما ابن محيريز» فهو عبدا لله بن محيريز» وهو من جلة التابعين» وهو معدود 
فى الشاميين» يروى عن معاذ بن جبل» وأبى سعيد الخدرى, ومعاوية» وأبى محذورة 
وغيرهمء توفى فى خلافة الوليد بن عبدالملك» وأما المحدجى فإنه لا يعرف بغير هذا 
الحديث؛ وقال مالك: المخدجى لقب وليس بنسب فى شىء من قبائل العرب. وقيل 
إن المحدجى امه رفيع؛ ذكر ذلك عن يحيى بن معين. وأما أبو محمدء فيقال: إنه 
مسعود بن أوس الأنصارى» ويقال: سعد بن أوسء ويقال إنه بدرى» وقد ذكرناه فى 
الصحابة. 


وفى هذا الحديث من الفقه دليل على ما كان القوم عليه من البحث عن العلم 
والاجتهاد فى الوقوف على الصحة منه وطلب االحجة. وترك التقليد المؤدى إلى ذهاب 
الغلم 

وفيه دليل على أن من السلف من قال بوجوب الوترء وهو مذهب أبى حنيفة, وقد 
ذكرنا وجه قوله» والحجة عليه فى غير موضع من كتابنا هذاء والحمد لله. 

وقد روى أبو عصمة نوح بن أبى مريمء عن أبان بن أبى عياش» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يِكّ: «الوتر على فريضة» وهو لكم تطوع؛ والأضحى 
على فريضة» وهو لكم تطوعء والغسل يوم الجمعة على فريضة.» وهولكم 
تطوع,20"'17. وهذا حديث منكر لا أصل له ونوح بن أبى مريم ضعيف متروك؛ 
ويقال اسم أبيه أبى مريم يزيد بن جعدبة» وكان نوح أبو عصمة هذا قاضى مرو يتمع 
على ضعفه. وكذلك أبان بن أبى عياش بحتمع على ضعفه وترك حديثه. 


-51/1*؛ عن عبادة بن الصامت. وابن أبى شيبة 2735/7 عن عبادة بن الصامت. وابن 

أبى عاصم بالسنة ؟4548/7» عن عبادة بن الصامت. 
)١١١١(‏ ذكره بالكنز برقم 2١504١‏ وعزاه السيوطى إلى عامر بن محمد البسطامى فى معجمه 
٠‏ والديلمى وابن البخارى» عن ابن عباس. 


هم ع ا و ا 1 1 فتح المالك 

وفيه أن الصلوات المكتوبات المفترزضات حمس لا غير» وهذا محفوظ فىغير ما حديث؛ 
وفيه دليل على أن من لم يصل من المسلمين فى مشيئة الله إذا كان موحدا مؤمنا بما جاء 
به محمد يه مصدقا مقراء وإن لم يعمل» وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرهاء ألا ترى 
أن المقر بالإسلام فى حين دعوله فيه يكون مسلما قبل الدحول فى عمل الصلاة وصوم 
رمضان بإقراره واعتقاده وعقده نيته» فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافرا إلا برفع ما 
كان به مسلماء وهو الححود لما كان قد أقر به واعتقده والله أعلم. 

وقد ذكرنا اتلاف العلماء فى قتل من أبى من عمل الصلاة إذا كان بها مقراء فى 
باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب, والحمد لله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الرَمذى, قال: حدثنا الحميدى., قال: حدثنا سفيان بن عيينة:» قال: حدثنى يحيى بن 
سعيد» ومحمد بن عجلان» عن محمد بن يحبى بن حبان عن عبدا لله بن مميريز» عن 
المحدجىء, قال: قيل لعبادة بن الصامت: إن أبا محمد يقول: الوتر واجبء قال: وكان 
أبو محمد رجلا من الأنصارء فقال عبادة: كذب أبو محمدء سمعت رسول الله وَل 
يقول: حمس صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوم والليلة» فمن أتى بهن لم يتتققص 
من حقهن شيئا استخفافا بهن كان حقا على الله أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن 
فليس له عتدء 1لله عهد إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه. 

وروى زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبدا لله بن الصنايحى» قال: زعم أبو 
محمد أن الوتر فرض واحبء فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد, سمعت رسول 
الله ول يقول: «خمس صلوات افترضهن الله» من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن» 
وأتم ركوعهن وسجودهنء كان له عند الله عهد أن يغفر له وإن لم يفعل جاء وليس 
له عند الله عهدء إن شاء عذيه» وإن شاء غفر ل؟0؟1), 

حدثنا عبدا لله بْن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا محمد بن حرب الواسطىء قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخيرنا محمد بن 


مطرف. عن زيد أسلم - فذكره. 


١4.١ أخرحه أبو داود برقم 45 ج7/1١1١» عن عبادة بن الصامت. وابن ماحة برقم‎ )١١٠١( 
عن عبادة بن الصامت. وأحمد + عن عبادة بن الصامت. والبيهقى‎ 24 48/1١ ج‎ 
عن‎ .٠١٠/4 عن عبادة بن الصامت. والبغوى بشرح السنة‎ »7١5/7 بالسنن الكبرى‎ 
عبادة بن الصامت.‎ 


حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدتنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى 
أسامة» قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدى» قال: حدثنا عبدالحميد» أنه سأل عيادة بن 
الصامت عن الوتر» قال: أمر حسن جميل» قد عمل به رسول الله يَهٌ والسلمون بعدهء 
وليس بواجب» قال: وكان عبادة يوتر بثلاث» وركا حرج والمؤذن يقيم» فأمر المؤذن 
أن يجلس حتى يوتر ويقيم. 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد. قال: حدثنا 
يو سف بن موسى بن عبدا لله الأودى» حدثنا عبدا لله بن حنين» حدثنا يوسف بن 
أسباط» عن السرى بن إسماعيل» عن الشعبى» عن كعب بن عجرة» قال: وحرج علينا 
من صلى الصلاة لوقتها ولم يضيعها استخفافا بحقهاء فله على أن أدحله الجنة» ومن لم 
يصلها لوقتها وضيعها استخفافا بحقهاء فلا عهد له على - إن شئت غفرت له. وإن 


2 شعت عذبته 5 00 


أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمومنء وعبدالرحمن بن عبدا لله بن خالدء قالا: 
حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ببغداد, قال حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبلء» قال: 
حدثنا أبى» قال: حدثنا هشيمء قال: حدثنا عيسى بن المسيب البجلى» عن الشعبى» عن 
كعب بن عجرة» قال: «بينما نحن جلوس فى مسجد رسول الله وه مسندى ظهورنا 
إلى قبلة مسجدهء سبعة رهط: أربعة من مواليناء وثلاثة من عربناء إذ حرج علينا رسول 
الله وله لصلاة الظهر حتى انتهى إليناء فقال: ما يجلسكم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله 
نننظر الصلاة» قال: فأرم قليلاء ثم رفع رأسه فقال: أتدرون ما يقول ربكم تبارك 
وتعالى؟ يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقهاء فله 
على عهد أن أدخله الجنة» ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا 
بحقهاء فلا عهد له إن شئت عذبته» وإن شئت غفرت له *15), 


قال أبو عمر: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن معنى حدييث عبادة المذكور فى 
هذا الباب» ومعنى حديث كعب بن عجرة هذا أن التضييع للصلاة الذى لا يكون معه 
لفاعله المسلم عند الله عهد هو أن لا يقيم حدودها من مراعاة وقت» وطهارة وتمام 


)١٠١(‏ أرحه الطبرانى بالكبير ١547/١9‏ عن كعب بن عجرة. #وككره للحاري بالرغيب 
”7 عن كعب بن عجرة. 
)١٠١4(‏ أخرجه أحمد 4/4 54 2.37 عن كعب بن حجرة. والطبرانى بالكبير ١417/١1‏ عن كعب بن 


عجرة. 


دهم فمم ممم ممم ممم ممم ممما ممم ممم ممم مم م م006 0066 000000000060000 فتح المالك 
ركوع وسجودء ونحو ذلك؛ وهو مع ذلك يصليها ولا يمتنع من القيام بها فى وقتها 
وغير وقتهاء إلا أنه لا يحافظ على أوقاتهاء قالوا: فأما من تركها أصلا ولم يصلها فهو 
كافر» قالوا: وترك الصلاة كفرء واحتجوا بآثار» منها: حديث أبى الزبير» وأبى سفيان» 
عن جابرء عن النبى يلو أنه قال: «بين العبدوبين الكفر ترك الصلاة,0*١١223.‏ وما كان 
فى معنى هذا الآثار قد ذكرناها فى باب زيد بن أسلم عند ذكرنا اخقتلاف العلماء فى 
أحكام تارك الصلاة هنالكء فلا معنى لذكر ذلك هاهنا. 

أخبرنا أبو ذر عبد بن حميد - فيما أحاز لناء قال: 000 
حخميرويه. قال: أخيرنا محمد بن عبدال رحمن السامى» حدثنا أحمد بن أبى رجاى حدثنا 
عبدالوهاب الثقفى» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: نبئت أن أبا بكر وعمر كانا 
يعلمان من دخل فى الإسلام: تؤمن با لله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة الى افترض 
الله عليك لمواقيتهاء فإن فى تفريطها الحلكة؛ وتؤدى الزكاة طيب النفس بهاء وتصوم 
رمضان. وتحج البيت؛ وتطيع لمن ولاه الله أمركء وتعمل لله ولا تعمل للناس. وما 
احتجوا به فى أن معنى حديث عبادة فى هذا الباب تضييع الوقت وشبهه. ما حدثناه 
عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ؛ حدثنا الحسن بن على الأشنانى» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن زريق» حدثنا بقية بن الوليد» عن ضبارة بن عبدا لله عن دويد 
ابن نافع» عن الزهرى, عن سعيد بن المسيب - أن أبا قتادة بن ربعى أخبره. أن رسول 
الله ييه قال: «إن الله تبارك وتعالى افترض على أمتى حمس صلوات» وعهد عنده 
عهدا: من حافظ عليهن لوقتهن أدخله الله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له 
عنده070750), 


وذكر إسماعيل» قال: حدثنا محمد لخ مدان كو قي قال حدثنا حفص. عن 
الأعمش» عن أبى الضحى. عن مسروقء قال: كل شىء فى القرآن: ساهون ودائمون 
وحافظون, فعلى مواقيتها. 

قال: وحدثنا ابن غير قال: حدثنا أبى» حدثنا الأعمش عن مسلم» عن مسروق» 


ء847/(١-ج‎ ٠١1/8 أخرحه الترمذى برقم 5519 جه/17. عن جابر. وابن ماحة برقم‎ )١٠١( 
عن حابر بن عبدا لله. والبيهقى بالسئن الكبرى 577/7: عن حابر بن عبدا لله. والدارقطنى‎ 
؟/ه» عن حابر بن عبدا لله. وأبو نعيم بالحلية 4 عن حابر بن عيدا لله. والبغوى‎ 
بشرح السنة 2117/3/5 عن حابر بن عبدا لله.‎ 

)١٠١7(‏ ذكره بالكنز 779/1 برقم ١84177‏ وعزاه السيوطى لابن ماحة: عن أبى قنادة. وكذا 
با ممع 2584/١‏ عن حنظلة وعزاه لأحمد والطبرانى فى الكبير. 


قال: الحفاظ على الصلاة: الصلاة لوقتهاء والسهو عنها: ترك وقتها. وعن عبد الله بن 
مسعود مثل ذلك» وقد ذكرنا خبر ابن مسعود فى باب زيد بن أسلم» وأصح شىء فى 
هذا الباب من جهة النظر ومن جهة الأثر: أن تارك الصلاة إذا كان مقرا بها غير جاحد 
ولا مستكبر» فاسق مرتكب لكبيرة موبقة من الكبائر الموبقات» وهو مع ذلك فى مشيئة 
الله - عر وجل - إن شاء غفر له» وإن شاء عذبهء فإنه لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاءء وقد يكون الكفر يطلق على من لم يخرج من الإسلام؛ ألا ترى إلى 
قوله: كشن الما وراننين اق أهر النان كفرهن قير با وسول الل أيكثرة بنات؟ 
قال: يكفرن بالعشير» ويكفرن الإحسان,59١2.‏ فأطلق عليهن اسم الكفر لكفرهن 
العشير والإحسانء وقد يسمى كافر النعمة كافراء وأصل الكفر التغطية للشىء. ألم 
تسمع قول لبيد: 
فى ليلة كفر النجوم غمامها 

فيحتملء والله اعلم» إطلاق الكفر على تارك الصلاة: أن يكون معناه أن تركه 
الصلاة غطى إكانا وغيبه حتى صار غالبا عليه» وهو مع ذلك مؤمن باعتقاده ومعلوم أن 
من صلى صلاته» وإن لم يحافظ على أوقاتها أحسن حالا ممن لم يصلها أصلاء وإن كان 
مقرا بها. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذى. قال: حدثنا أبو صالح, قال: حدثنى الليث» قال: حدثنى يزيد بن أبى 
حبيب» عن أبى الخير» عن الصنابحى؛ عن عبادة بن الصامتء أنه قال: إنى من النقباء 
الذين بايعوا رسول الله يلوه وقال: «بايعناه على أن لا نشرك با لله شيئاء ولا نسرق ولا 
نزنى» ولا نقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا نتتهب ولا نعصىء فالجنة إن فعلنا 
ذلك» فإن غشينا من ذلك شيئاء كان أمر ذلك إلى ١‏ لهم( 2©7. 


)١7١0(‏ أخرجه البخارى ج7/هه كتاب النكاح باب كفران العشير إلخ» عن ابن عباس. والنسائى 
؟/8غ ١ء‏ عن ابن عباس. والبيهقى /23374» عن ابن عباس. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
6 ج-58/5: عن ابن عباس. وابن خزعة برقم /ال1١‏ 717/7 عن أبن عباس. 
والبغوى بشرح السنة 7٠0/4‏ عن ابن عباس. والطحاوى .كشكل الآثار ١//75717ء‏ عن ابن 
عباس. 

)١7١(‏ أخرحه البخارى ج١/9١‏ كتاب الإبان باب الحدود وكفارة» عن عبادة بن الصامت. 
والنسائى 71/17١ء‏ عن عبادة بن الصامت. والبيهقى بالسئن الكبرى 23/8/78 عن عبادة بن 
الصامت. والبغوى بشرح السنة :.50/١‏ عن عبادة بن الصامت. وذكره بالكنز يرقم 
»2 وعزاه السيوطى إلى ابن حرير» عن عبادة بن الصامت. 


وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» 
قال: حدثنا أبو توبة الربيع ؛ بن نافع» قال: خدنا هد بن مهاس عن عررة بن رري. 
عن أبى حاجبء» عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله يله يقول: ومن مات 
يشدهد أن الآ النه لكات وكيد لاضريك لو ان يده عرده ووسشنوله وتنك لكة 
الجرة050), 


وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد البرتى» ومحمد 
ابن غالب التمتام» قالا: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا أبو مسلمء عن عثمان بن 
عبدا لله بن أوس» قال: سمعت أوس بن عبدا لله يقول: سمعت عبادة بن الصامت يقول: 
سمعت رسول الله ييِهٌ يقول: «من لقى الله 'لا يشرك به شيئا دحل الجنة,(١25.‏ 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا التزمذىء, قال: حدثنا سعيد بن 
الحكم بن أبى مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» قال: حدثنى محمد بن عجلان» عن محمد 
ابن يحيى بن حبان» عن عبدا لله بن محيريز الجمحىء عن الصنابحى, أنه قال: دحلت 
على عبادة بن الصامت» وهو فى الموتء فلما رأيت ما به من العلز بكيتء فقال: ما 
يبكيك؟ فوا لله ان شفعت فى > لأشفعن لك ولفن سئلت لأشهدن لكء ولفن استطعت 
لأنفعنك. و الله ما كتمتك حديئا سمعته من رسول الله يله إلا حدينا واحدا معت 
رسول الله كل يفول: ونن لقن الله يشهد أن لذ إله إلا الل وان محمذا رسول الل كل 
و 01 


قال أبو عمر: محمل هذه الأحاديث بعد القصاص والعفو أن يكون آخحرا من 
الموحدين إلى الجنة» والحمد لله. 


)١109(‏ أخرجه أحمد 181/8., عن أنس بن مالك. والطبرانى بالكبير 4/4 »7١‏ عن أبى أيوب 
الأنصارى. 

)١١١(‏ أخرحه البحارى ج١/7/‏ كتاب العلم باب من حص بالعلم إل عن أنس بن مالك» 
ومسلم 4/١‏ كتاب الإيمان باب٠‏ 5 برقم ١٠07‏ عن حابر بن عبدالله. وأحهد ؟/لاه 3 
عن أنس بن مالك. والزبيدى بالإتحاف ١180/4‏ عن أنس بن مالك. والحاكم بالمستدرك 
*//4» عن معاذ:وأبو عوانة بالمسند 2١8/١‏ عن حابر بن عبدا لله.. وابن أبى عاصم بالسنة 
5 عن سلمة بن نعيم. 

0000 عن أبى موسى» وذكره‎ 5734/٠١ ذكره بانجمع‎ )١751١( 
الطيرانى» عن عبادة بن الصامت. وذكره ابن كثير بالبداية 6:» عن أبى سلمة راعى‎ 
النبى وَك.‎ 


وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا حماد بن زيد. 500 وهشيمء ويزيد بن زريع» قالوا: حدثنا 
خالد الحذاىء عن أبى قلابة» عن أبى أسماء عن عبادة» قال: «أخذ علينا رسول الله َل 
فى البيعة حيث أخخذ على التساء - أن لا نشرك بالله شيفاء ولا نزنى» ولا نسرقء ولا 
نقتل أولادناء ولا بعضنا بعضاء ولا نعصى فى معروف», فمن أتى منكم حدا فى الدنيا 
فعجلت له عقوبته فهو كفارته» ومن أخر ذلك عنه فأمره إلى | لله» إن شاء عذبه وإن 
ا ا 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الزمذى» قال: حدثنا الحميدى» قال: حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهرى يقول: 
حدثنى أبو إدريس الخولانى» أنه ممع عبادة بن الصامت يقول: كنا عند النبى وو فى 
مجلس فقال: «تبايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنوا - الآية؛ 
فمن وفى منكم فأحره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فذلك إلى 
ابن زة شاع عفر لم وان شاع لم035 

قال سفيان: كنا عند الزهرىء» فلما حدث بهذا الحديث» أشار على أبو بكر الهذلى 
أن احفظه فكتبته» فلما قدم الزهرى أخبرت به أبا بكر. 


ثما فى الحدود ما عدا الشركء» وقد بان ذلك فى الحديث الذى قبل هذاء وذلك مقيد 
بقول الله عز وجحل: لإإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
٠. ٠. 5 5 00 -. ١1 3‏ و م 5 . 
يشاءك(؛ .)١ ١‏ ومقيد بالإجماع على أن من مات مشركا فليس فى المشيئة ولكنه فى 
النار وعذاب الله - أجارنا الله وعصمنا برحمته من كل ما يقود إلى عذابه. 

أخبرنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى 
أسامة» قال:.حدثنا معلى بن الوليد بن عبدا لله العبسى» وحدثنا عبدالواردث بن سفيانء 


.١7١4 سبق تخريجه برقم‎ )١١١1( 

. كتاب الأحكام باب بيعة النسائ عن عبادة بن الصامت.‎ ١ 4 4/ أخرجه البخارى ج4‎ )١١١( 
عن عبادة بن الصامت. والترمذى برقم‎ »4١ ومسلم ج77/8١ كتاب الحدود حديث رقم‎ 
عن عبادة‎ »١ 47/1/94 ج4/ه 4» عن عبادة بن الصامت. والنسائى فى البيعة باب‎ ١ 8 
عن عبادة بن الصامت. وأبو نعيم بالحلية ه/031577 عن‎ »*1١ 4/0 ابن الصامت» وأحمد‎ 
عبادة بن الصامت.‎ 

(5١؟١)‏ النساى م4 .1١١5‏ 


56" 1[1100[أ1 ا ا ا 0 فتح المالك 
قالا: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبى» عن الأوزاعى» عن عمير بن هانع عن جنادة بن 
أبى أمية» عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله يلهِ: ,من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك ل وأن محمدا عبده ورسوله)0*١235‏ زاد الحكم: وأن الجنة حق وأن 
النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور - ثم اتفقاء وأن 
عيسى بن مريم عبدا لله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أدخله الله الجنة 
على ما كان من عمل. وقال الحكم: من عمله. 
وذكر الطحاوى قال: حدثنا فهد بن سليمان» قال: حدثنا عمرو بن عون الواسطى» 
قال: حدثنا جعفر بن سليمان» عن عاصمء عن شفيق» عن ابن مسعود. عن النبى وَل 
أنه قال: «أمر بعبد من عباد الله عز وجل أن يضرب فى قبره .مائة جلدة» فلم يزل يسأل 
الله ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة» فامتلاً قبره عليه ناراء فلما ارتفع عنه أفاق 
فقال: علام جلدتمونى؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور» ومررت علي مظلوم فلم 
00 
قال الطحاوى وفى هذا ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر؛ لأن من صلى 
صلاة. بغير طهور فلم يصل» وقد أحيبت دعوته, ولو كان كافرا ما ممعت دعوته؛ لأن 
الله يقول: «ووما دعاء الكافرين إلا فى ضلال 21١١9‏ واحتج أيضا بقوله يه: «الذى 
يرك صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله,(١5١2‏ قال: فلو كان كافرا لكان القصد إلى 
ذكر ما ذهب من إكانه» لا إلى ذهاب أهله وماله» ومعلوم أن ما زاد على صلاة واحدة 
من الصلوات فى حكم الصلاة الواحدة» ألا ترى أن تاركها عامدا حتى يخرج وقتها 
يستتاب على الوجوه التى ذكرنا عن العلماء على مذاهبهم فى ذلك فى باب زيد بن 
أسلم, وجملة القول فى هذا الباب أن من لم يحافظ على أوقات الصلوات_ لم يحافظ على 
. الصلوات» كما أن من لم يحافظ على كمال وضوئها وتمام ركوعها وسجودها فليس 
(١؟١)‏ أخرحه البخارى ج3/4١7‏ كتاب الأنبياء باب قول الله يا أهل الكتابء عن عبادة بن 
الصامت. وأحمد 2١1/0‏ عن عبادة بن الصامت. والبغوى بشرح السنة 2٠١1/١‏ عن 
عبادة بن الصامت. وابن عدى بالكامل ف عن معاذ بن حبل. وذكره.كجمع الزوائد 
5؛ عن أبى ليلى. وذكره بالكنز برقم /ا/ا7» وعزاه السيوطى إلى أحمدء والبيهقى» 
عن عبادة بن الصامت. والمنذرى بالترغيب والتزهيب ١7/7‏ 4» عن عبادة بن الصامت. 


)١71(‏ أرحه الطحاوى بالمشكل 277١/8‏ عن ابن مسعود 
(1١؟١)‏ الرعد .١8‏ 


)١514(‏ أخرحه البيهقى بالسئن الكبرى 44/١‏ 4» عن ابن عمر. 


محافظ عليهاء ومن ل يحافظ عليها فقد ضيعهاء ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع؛ كما 
أن من حفظها وحافظ عليها حفظ دينهء ولا دين لمن لا صلاة له ورحم الله أبا 
العتاهية حيث يقول: 
أقم الصلاة لوقتها بطهورها ومن الضلال تفاوت الميقات 

قال أبو عمر: إنما ذكرنا أحاديث هذا الباب وان كان فيها للمرحمة تعلق؛ لأن 
المعتزلة أنكرت الحديث المروى فى قوله: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدء إن 
شاء عذبهء وإن شاء غفر له. وقالت: من مم يأت بهن فهو فى النار مخلد, فردت 
الحديث المأثور فى ذلك عن النبى يلِهٌ من نقل العدول الثقات» وأنكرت ما أشبهه من 
تلك الأحاديث؛ ودفعت قول الله عز وجل: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء»7١"22.‏ فضلت وأضلتء فذكرنا فى هذا الباب من الآثار ما 
يضار ع هذه الآية حجة عليهم؛ والحمد لله. 

8٠‏ - مالك عن أبى بكر بن عمر العمرى حديث واحد: 

مالك» عن أبى بكر بن عمرو بن عبدالرحمن بن عبدا لله بن عمر بن الحنطاب» عن 
سعيد بن يسار أنه قال: «كنت أسير مع عبدا لله بن عمر بطريق مكة» قال سعيد: فلما 
حشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركتء فقال لى عبدا لله بن عمر: أين كنت؟ 
فقلت: حشيت الصبح فنزلت وأوترت» فقال عبدالله: أليس لك فى رسول الله يل 
أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله قال: فإن رسول الله ييه يوتر على البعي»(” ”2©7. 

وقع عند أكثر شيوخنا فى هذا الإسناد أبو بكر بن عمروء وكان أحمد بن خالد 
يقول: إن يحيى رواه: أبو يكر بن عمرو وهو - خطأء وإنما هو أبو بكر بن عمرء 
كذلك رواه جماعة أصحاب مالك. 

قال أبو عمر: هو كما قال أحمد بن خالد أبو بكر بن عمرء وهو معروف بالنسب»ء 
مشهور عند أهل العلم» وحديثه هذا حديث ثابت صحيح. وفيه بيان أن الوتر نافلة لا 
فريضة» ورد لقول من أوجب الوتر فرضا؛ لأن السنة المجتمع عليها أن المسافر وغير 
المسافر لا يصلى الفريضة على دابته أبدا - وهو آمن قادر على الصلاة بالأرض» ولا 
يحوز له ذلك؛ وسن رسول الله يل للمسافر أن يصلى على دابته النوافل» وقد تقدم فى 
هذا الكتاب بيان ذلك فى مواضع منه. 


)١5١19(‏ النساء لمع اك 


441/١ أخرحه البخارى 77/7 كتاب الوتر باب الوتر على الدابة» عن ابن عمر. ومسلم‎ )١١١( 
كتاب صلاة المسافرين باب 5» عن ابن عمر.‎ 


ينض لظ ام بين ففح المالك 

حدثنا حلف بن قاسم حدثنا أبو الميمون محمد بن عبدا لله بن مطرف العسقلاتى 
بعسقلان» حدثنا محمد بن عبدالر حمن عزوان قال: معت أبى قال: سألت مالكا عن 
الرحل يصلى على دابته» فقال: أخيرنى أبو بكر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبدا لله بن 
عمر» عن سعيد بن يسارء عن ابن عمرء قال: أوتر رسول الله يهِ وهو راكب. 

مدق كلت نانع وض لعل بن عي و سان و سحة ةا غيوا لون احد 
ابن حنبل» حدثنا أبى» حدثنا عبدالر حمن بن مهدىء حدثنا مالك؛ عن أبى بكر بن 
عمر؛ عن سعيد بن يسار؛ عن ابن عمر قال: أوتر رسول الله ل على البعير. 

قال أبو عمر: لما أوتر رسول الله يكِ على البعير علمنا أن الوتر حكمه حكم النافلة 
لا حكم الفريضة؛ إذ لا حلاف بين المسلمين ينقل كافتهم عن كافتهم عن نبيهم يل أن 
الفريضة لا يصليها على الدابة أحد وهو آمن قادر على أن يصليها بالأرضء وإنما 
تصلى الفريضة على الدابة فى شدة الخوف. لقول الله عز وحل: «إفإن خفتم فرجالا أو 
ركبانا ي207710. 

وقال طائفة من أهل العلم: إنما تصلى فى شدة الطين والماء والوحل على الدابة لعدم 
الاستطاعة على صلاتها فى الماء» والله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء فلما ثبت عن النبى 
يد أنه كان يوتر على البعير بان بذلك أن الوتر نافلة لا فريضة,؛ وما يدل على ذلك 
أيضا قوله يل حمس صلوات كتبهن الله على العباد,("؟١2©5.‏ وقال الأعرابى النجدى: 
«هل على غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع,22""9 وقال الله عز وجحل: لإحافظوا على 


(١؟7؟١)‏ البقرة 759. 

)١777(‏ أحرحه أبو داود برقم ١7‏ 253 عن عبادة بن الصامت» والنسائى 2570/١‏ عن 
عبادة بن الصامت. وأحمد ه٠١‏ ” عن عبادة بن الصامت. والبيهقى بالسنن الكبرى 
0*» عن عبادة بن الصامت. والبغوى بشرح السنة 5/4 2٠١‏ عن عبادة بن الصامت. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم ولاه؛ ج_م/هء عن عبادة بن الصامت. وابن أبى شيبة 
5 عن عبادة بن الصامت. وأبو نعيم بالحلية 2١1/8‏ عن عبادة بن الصامت. 

)١77(‏ أخرحه البخارى ج5//اه كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان؛ عن طلحة بن 
عبيدا لله. ومسلم ج١/١41‏ كتاب الإبمان باب 7 رقم 8: عن طلحة بن عبيدا لله. والترمذى 
برقم 514 ج5/ه» عن أم سلمة. وأبو داود ٠١ 4/١‏ برقم 591١‏ كتاب الصلاة باب١ء‏ 
عن طلحة بن عبيدا لله. وابن خزيمة يرقم 5 ج75/58٠ء‏ عن طلحة بن عبيدا لله. 
والطحاوى يمشكل الآثار 54/١‏ 0 *» عن عمر. والبغوى بشرح السنة .٠١7/4‏ عن طلحة 


الصلوات والصلاة الوسطى 7# ""'». ولو كانت الصلوات ستا لم يكن فيها وسطى. 


وقد تقدم ذكر الحالة التى يجوز فيها التنفل على الدابة وما للعلماء فى ذلك من 
تنازع» والاعتلال فى باب عبدا لله بن دينار وباب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب - 
والحمد لله 

وقد روى هذا الحديث محمد بن داود بن أبى ناجية الإسكندرانى» عن ابن وهب؛ 
عن مالك؛ عن الزهرى. عن أنسء قال: «رأيت النبى ولِةٌ يصلى على دابقه2""') 
حيث توجهت به وكذلك رواه محمد بن إبراهيم بن قحطبة عن الحليلى» عن مالك؛ 
عن الزهرى, عن أنسء وهذا الإسناد حطأ عند أهل العلم بالحديث, ولا يصح فيه إلا 
ما فى الموطأً: مالك؛ عن أبى بكر بن عمر عن أبى الحباب» عن ابن عمر. 

ا 
ع - باب ما جاء فى ركعة الفجر 

"١‏ - حديث ثان وستون لنافع عن ابن عمر: 

مالك عن نافع» عن ابن عمرء أن حفصة زوج النبى يل أخبرته. أن رسول الله و 
ركان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح؛ صلى ركعتين خفيفتين 
قبل أن تقام الصلاة,9 """2, 


فى هذا الحديث مع رواية الصاحب عن الصاحب وامثل عن المشل - من الفقه: 
الأذان للصبح مع انفجار الصبح, وفيه تخفيف ركعتى الفجرء وكذلك قال عبيد الله بن 
عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن حفصة., قالت: كان وسول اكه عدف رك 
الفجر حتى إنى لأقول: أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا '2'5. وسيأتى ذكر القراءة فيهما 
عند ذكر ذلك الحديث فى كتابنا هذاء إن شاء | لله. 


(4؟١١١)‏ البقرة /71. 

(5؟17١)‏ أخرجه ابن عدى 471//0» عن أنس بن مالك. وذكره يمجمع الزوائد ١57/7‏ عن 
الهرماس بن زياد 

)١575(‏ أخرحه مسلم ج١1/..ه‏ كتاب صلاة المسافرين باب ١4‏ رقم /ا4» عن حفصة. والنسائى 
هه ”23 عن حفصة. وأحمد 784/5. عن حفصة. والبيهقى بالسنن الكبرى 2481/9 
عن حفصة: والطحاوى بشرح معانى الآثار 795/١‏ عن حفصة. 

)١71(‏ أحرحه أحمد 4/5 ٠٠١‏ عائشة. والبيهقى بالسئن الكبرى 4/7 4» عن عائشة. وابن أبى شيبة 
”ء عن عائشة. وأبو نعيم بالحلية //781» عن عائشة. 


حدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى» قال: حدثنا سفيان» قال: حدتنى من لا 
أحصى من أصحاب نافع؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: أخخبرتنى حفصة ,أن رسول 
الله ين كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين)(2""2. 

حدثنا سعيد» وعبدالوارث» قالا: حدثنا قاس قال: حدثنا إمماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا حجاج بن المنهال» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر عن حفصة» قالت: وكان رسول الله يد يبخفف ركعتى الفب 607750 

وحدثنى عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 

شاذان» قال: حدثنا زكرياء بن عدى, قال: حدثنا عبيد | لله بن عمروء عن عبدالكريم» 

يعنى التزرى؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة:؛ قالت: وكان رسول الله يِه إذا 

سمع أذان الصبح» صلى رععتين» ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام, وكان لايؤذن له 

حتى الصباح»(' .)١""‏ 

وفى هذه الأحاديث ما يدل على أن ركعتى الفجر من السنن المؤكدة؛ لأن السنة لا 
يعرف منها مؤكده إلا عمواظبة رسول الله ييِدٌ عليهاء وكان رسول الله يهو يواظب على 
ركعتى الفجر ويندب اليهما؛ وقد قال بعض أصحابنا: إنهما من الرغائب وليستا من 
السنن» وهذا قول ضعيف. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: 
حدثنا مسدةذء قال: حدثنا يحيى» عن ابن جرير» قال: حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير» 
عن عائشة قالت: «إن رسول الله يلك لم يكن على شىء من النوافل أشد معاهدة منه 
على الر > 0 قبل |١‏ : اللا 
بقوله أو فعله» وسنته طريقته التى كان عليهاء عاملا بهاء ناديا واليها. 

)١77(‏ أخرحه مسلم 001/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب 4 ١‏ رقم 97 عن عائشة. وأبو داود 
فى التطوع: باب ١94/7 ١‏ عن عائشة. والبيهقى بالسنة الكبرى ؟/477» عن عائشة. 
والطحاوى بالمعانى .751/١‏ عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 4179 "7و هع 

(79؟١)‏ سبق تخريجه برقم/751١.‏ 

)١770(‏ أخرحه أحمد 5: عن حفصة. والطحاوى بلمعانى ١40/١‏ عن حفصة. 

)١711(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 1//8ه برقم 41/1/7» عن عائشة. 


؟" - حديث سابع وحمسون ليحيى بن سعيد: 

مالك؛ عن يحبى بن سعيدء أن عائشة زوج النبى يه قالت: «إن كان رسول الله وَل 
ليخفف ركعتى الفجر حتى إنى لأقول: أقرأ بأم القرآن أم لام2©"""0. 

هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة للموطأء وقد رواه ابن عبينة وغيره» عن يحيى 
ابن سعيد» عن محمد بن عبدال رحمن» عن عمرة» عن عائشة. 

قرأت على أحمد بن عبدالله أن الميمون بن حمزة حدثهم ممصرء قال: حدثنا 
الطحاوىء» قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى؛ وحدثنا سعيد بن نصرء 
وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثنا الحميدىء» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: معت يحيى بن سعيدء قال: 
أخبرنى محمد بن عبدالر حمن» قال: سمعت عمرة تحدث عن عائشة قالت: وكان رسول 
الله يليه يخفف الركعتين قبل الفجر حتى إنى لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن,22"2. 

وهكذا رواه أبو أسامة» ويزيد بن هارون؛ وزهير بن معاوية» عن يحيى بن سعيد 
عن محمد بن عبدالرحمن, 'عن عمرة» عن عائشة. وهو حديث ثابت صحيح؛ وقد روى 
عن يحيى بن سعيدء عن أبى بكر بن محمد» عن عمرو بن حزم - وفيه نظر. 

وقد رواه هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة» ذكره البزار عن محمد بن المثنى؛ 
قال: حدثنا عبدا لله بن داود» وعبدالوهاب الثقفى» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن 
عائشة - فذكره. 

وفيه من الفقه دليل على أن قراءة أم القرآن لابد منها فى كل صلاة نافلة وغيرهاء 
وأنها تحرئ مما سواهاء وفى قول رسول الله ييهِ: ولا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب,0؛ '" 2١‏ «وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآنء فهى خحداج,9” 2١5"‏ ما يغنى عن 


(؟؟١١)‏ أخرحه البخارى ١54/١‏ كتاب الأذان باب الأذان بعد الفجرء عن عائشة. ومسلم 
0١‏ كتاب صلاة المسافرين باب 4 ,١‏ عن عائشة. والنسائى /014”» عن حفصة. 
والطحاوى بالمعانى 2791/١‏ عن عائشة. 

)١7(‏ أخرجه البخارى ج70/7٠2‏ عن عائشة كتاب تقصير الصلاة باب ما يقرأ فى ركعتى 
الفجر. وأبو داود برقم 2١5/7- ١١52©‏ عن عائشة. وأحمد 0/5 4» عن عائشة. والبيهقى 
بالسنن 47/7 7”ء عن عائشة. 

)١784(‏ أخخرجه البخارى 778/9 كتاب الأنبياء باب النبى الصلاة عملا. ومسلم 798/١‏ كتاب 
الصلاة باب ١١‏ رقم 74؛ عن عبادة بن الصامت. وأبو داود برقم 77م ج١1/١271‏ عن- 


الاستدلال مما ذكرنا والحمد لله. 


الكافرون0 "215 وؤؤقل هو الله أحدج059) من حديث عائشة(574١0‏ وحديث 
ابن عمر» وحديث أبى هريرة» وحديث ابن مسعود. وكلها صحاح ثابتة؛ لكن المعنى 
فيها أن ذلك كان مع أم القرآنء بدليل ما ذكرنا من قوله يلهِ: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب وهى خحداج! ولا حجة فى ذلك لمن ذهب إلى أن أم القرآن وغيرها 
سواءء لأن حديثه فى «إقل يا أيها الكافرون» وطإقل هو الله أحد2"'774). مرتب 
على ما ذكرناء وهذا بين لمن ألهم رشده. 

أخبرنا سعيد بن سيد وكبزاك جه عبج رمن ررسيفه» وخلف بن سعيد, قالوا: 
حدثنا عبدا لله بن محمد بن علىء قال: حدثنا أحمد بن حالد قال: حدثنا إبراهيم بن 
عمد حدثنا عون بن يوسفء حدتنا على بن زياد حدثنا سفيان» عن هشام بن 
حسان, عن ابن سيرين» عن عائشة قالت: «وصلى رسول الله يله الركعتين قبل صلاة 
الفجر فقرأ فيهما لإقل يا أيها الكافرون» و بقل هو الله أحد قال أحمد بن حالد: 
بهذا آاحذ. 


وأخحبرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد. قال: حدثنا الخضر بن 


-عبادة بن الصامت. والترمذى برقم 7841 70/7 عن عبادة بن الصامت. والنسائى 
؟» عن عيادة بن الصامت. وأحمد 8١4/0‏ عن عبئادة بن الصامت. والبيهقى 
بالسنن الكبرى 58/7» عن عبادة بن الصامت. وابن أبى شيبة 8708/١‏ عن عبادة بن 
الصامت. والبغوى بشرح السنة */8م عن عبادة بن الصامت. 

)١75(‏ أخرجه ابن ماحة برقم 84٠‏ ج١/774»‏ عن عائشة. وأحمد ؟/418: عن أبى هريرة. 
والبيهقى بالسنن الكبرى /88» عن أبى هريرة. والدارقطنى »*71/١‏ عن حابر بن 
عبدا لله. .وابن أبى شيبة 4850/١‏ عن أبى هريرة. وأيوعواتة بالمسند ١717/9‏ غن أبى 
هريرة. وأبو نعيم بالحلية »81/٠١‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 2١4751‏ وعزاه 
السيوطى إلى أحمد» وابن ماحة» عن عائشة وأحمدء وابن ماحة» عن ابن عمروء والبيهقى» 
عن على» وللخطيب» عن أبى أمامة. 

.١ الكافرون‎ )١١( 

.١ الإخلاص‎ )١١37( 

)١74(‏ أخرحه ابن أبى شيبة 47/7 25 عن عائشة. والطحاوى بمعانى الآثار 2379/4/١‏ عن أنس بن 
مالك. 

)١759(‏ ذكره بالمجمع ٠١١/7‏ عن ابن عمروء وعزاه للطيرانى فى 'كبير. 


داود» قال: حدثنا الأثرم: قال: حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن هشام بن حسان, عن 
ابن تنيزينء "عن عاقشة قالتك و كان رستول"' الله ولق يتنر فى الركسين قبل الفسمر فب 
«إقل يا أيها الكافرون» و طقل هو الله أحد» فيسر القراءة فيهما(”؟"©. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر أبن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدالله بن إدريسء عن هشام عن ابن 
سيرين» عن عائشة؛ أن رسول الله يللِهْ كان يقرأ فى ركعتى الفجر: لإقل يا أيها 
الكافرون» و «إقل هو الله أحده يسر فيهما القراءة. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا 
مسددء قال: حدئنا أبو الاحوصء قال: حدثنا أبو إسحاق,» عن مجاهد. عمرء قال: 
وسمعت رسول الله يل أكثر من عشرين مرة يقرأ فى الركعتين بعد المغرب والركعتين 
قبل الفجر: «إقل يا أيها الكافرون» و قل هو الله أحد('؟ "20 حدثما حلف بن 
القاسمء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن الخصيب القاضىء قال: حدثنا تحمد بن نصر 
ابن منصور أبو جعفر الصائغ» وحدثنا عبدا لله بن مبحمدء قال: حدثنا بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» وحدئنا يحيى بن عبدالرحمن» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا ابن أبى 
دليم» قال: حدثنا ابن وضاح.؛ وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» قال: حدثنا محمد 
ابن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن معين» قال: حدثنا مروان بن معاوية» قال: أخيرنا 
يزيد بن كيسانء عن أبى حازم» عن أبى هريرة» أن النبى يه قرأ فى ركعتى الفجرء 
وقال بعضهم: كان يقرأ فى ركعتى الفجر: لإقل يا أيها الكافرون» و لإقل هوالله 
أحد». 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرة. قال: 
حدثنا بدل بن امحبر» قال: حدثنا عبدالملك بن الوليد بن معدان الضبعى» عن عاصم بن 
بهدلة» عن زر وأبى وائل؛ عن عبدا لله» قال: «ما أحصى ما سمعت رسول الله ول يقرأ 
فى ركعتى المغرب وركعتى الفجر: لإقل يا أيها الكافرون» و لإقل هوالله 


أحد)ك(”* ؟0,, 


)١74٠0(‏ أخرحه ابن أبى شيبة 47/7 اء عن عائشة. 

(851؟١)‏ أحرحه ابن أنى شيبة 857/7 7ء عن ابن عمر. 

)١147(‏ أخرحه الترمذى برقم :417١‏ عن ابن مسعود وابن عدى فى الكامل 5.8/0: عن ابن 
مسعود. 


4م مص لاض ممعي قم الاللف 

قال أبو عمر: إنما قراءته لهاتين السورتين فى ركعتى الفجر كقراءته فيهما الآية من 
البقرة» والآية من آل عمران» وذلك كله مع أم القرآن» والله أعلم. 

وأخيرنا غيذا ديق كد قال دنا خمدله يكن قال حدتنا ابو داو قال: 
حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا عثمان بن حكيم., قال: أخبرنى سعيد بن 
يسان عر :غبدالله بق عبان «آذا كتير اما كان يقرا مول لله كشن .ركست الفجدر 
«إقولوا آمنا با لله وما انال إلينا9"* "'2 - هذه الأية» قال: هذه فى الركعة الأولى 
: موك ع لحا شا اند 5 مي )١745(‏ (ه4؟١‏ 
وفى الركعة الآحرة: 95آمنا با لله واشهد بأنا مسلمون©( 2 ١‏ 

وذكره أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى خالد الأحمر؛ عن عثمان بن حكيم» عن سعيد 
ابن يسارء عن ابن عباسء وقال فيه: «إقولوا أمنا با لله وما أنزل الينا والتى فى آل 
عمران «إتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم2"470. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم, قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربى. حدثنا 
أبو الوليد. حدثنا حماد بن سلمة, عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
حفصة ,أن رسول الله يِه كان يخففهما - يعنى الركعتين قبل الفجر,2""1. 

قال أبو عمر: فى مراعاة العلماء من الصحابة والسلف الصالح واهتباهم بركعتى 
الفجر وتخفيفهما وما يقرأ فيهما مع مواظبة رسول الله ييِهٌ عليهما وحضه أمته عليهماء 
وأمره إعادتهما بعد وقتهما: دليل على أنهما من مؤكدات السئن» وعلى ما ذكرت لك 
جمهور الفقهاء؛ إلا أن من أصحابنا من يأبى أن تكون سنة؛ وقال هما من الرغائب 
وليستا بسنة وهذا لا وجه له فيشتغل به. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا اببن وضاح» قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة) حدئنا حفص بن غياث» عن ابن جريج؛ عن عطاءء عن 
إسراعه إلى ركعتى الفجر ولا إلى غنيمة,27140©. 
)١75559(‏ البقرة .١7‏ 
(544؟١١)‏ آل عمران ”7ه 

شيبة 47/7 7 عن ابن عباس. والبيهقى بالسنن الكبرى */47» عن ابن عباس» والسيوطى 
بالدر المنثور 5٠0/١‏ ١ء‏ عن ابن عباس. 

(55؟١١)‏ آل عمران 554. 
)١741(‏ أحرحه أحمد 2187/7 عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 419/14 ج05/8» دن عائشة. 
)١7448(‏ أخرحه ابن أبى شيبة 4١/7‏ اء عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصئف +//ه برقم /الالا4» عن 


عائشة. 


وحدثنا عبدالوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدئثنا بكرء قال: حدثنا مسددء قال: 
حدثنا يحيى» عن ابن جريج, قال: أخبرنى عطاء بن عبيد بن عمير» عن عائشة» قالت: 
إن رسول الله يد لم يكن على شىء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل 
الفجر. 

أقال أبو عمر: هذا يدل على أنهما أوكد من الوترء لأن الوتر من صلاة الليل؛ فإنما 
هو وتر صلاة الليل» وصلاة الليل نافلة بإجماع المسلمين؛ وقال الله عز وجل: «#ومن 
الليل فتهجد به نافلة لك7(4*؟ "' فلما كان رسول الله يله أضد تعاهدا ومواظبة 
وإسراعا إلى ركعتى الفجر منه إلى سائر النوافل» دل على تأكيدها وانما تعرف 
مؤكدات الستن تعواظبة. رسول الله يله عليهناء لأن أفغالة كلها سين -ضلوات الله 
وقد النه:شهاء ونا لله التؤفيوة: 

وممن قال: إن ركعتى الفجر سنة مؤكدة: مالك فيما روى عنه أشهبء وعلى بن 
زياد - وهو قوطهما وقول الشافعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وداود وجماعة أهل 
الفقه والأثر - فيما علمت - لا يختلفون فى ذلكء واستدل بعضهم على تأكيدها 
بقضاء رسول الله يله ها حين نام عن صلاة الفجرء ولم يقض شيئا من السنن غيرها 
بعد انقضاء وقتها. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا بكر. قال: حدثنا مسدد., قال: 
حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام, عن عائشة» 
قالت: قال رسول الله يَيِ: وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها/(*05). 

وأما أقاويل الفقهاء فى القراءة فى ركعتى الفجر. فال مالك: أما أنا فلا أزيد فيهما 
على أم القرآن فى كل ركعة لحديث عائشة المذكور فى هذا الباب» رواه ابن القاسم 


عنهة. 


(59؟١)‏ الإسراء 9/5. 

)١76(‏ أخرحه مسلم 501/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب ١4‏ رقم 4415 عن عائشة. والترمذى 
برقم 4 ج5/ه/ا”ء عن عائشة. والنسائى فى قيام الليل باب 5ه 2557/8 عبن 
عائشة. والبيهقى بالسنن الكبرى »47١/7‏ عن عائشة. والحاكم بالمستدرك »501//١‏ عسن 
عائشة. والبغوى بشرح السنة 57/8 4» عن عائشة. 


وقال الشافعى: يخفف فيهما ولا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة. 

وقال الثورى: يخفف» فإن فاته شىء من حزبه بالليل فلا بأس أن يقرأه فيهما 
ويطول. 

وقال أبو حنيفة: رعا قرأت فى ركعتى الفجر حزبى من القرآن - وهو مذهب 
أصحابه. 

قال أبو عمر: السنة تشهد لقول مالك والشنافعى فى هنذا اليَاب» وا لله الموقق 
للصواب. 

١٠‏ - حديث ثان لشريك بن أبى غمر: 
مع قوم الإقامة فقاموا يصلونء فخحرج عليهم رسول الله يَلْهِ فقال: «أصلاتان معا؟ 
أصلاتان معا؟ وذلك فى صلاة الصبح فى الركعتين اللتين قبل الصبح(1*"©. 

لم تختلف الرواة عن مالك فى إرسال هذا الحديث فيما علمت إلا ما رواه الوليد بن 
مسلمء فإنه رواه عن مالك عن شريك عن أنسء» حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا 
وزير» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر» عن 
أنس» أن ناسا من أصحاب رسول الله يله سمعوا الإقامة فقاموا يصلونء فخحرج عليهم 
رسول الله يَليِهٌ فقال: أصلاتان معا؟. 

ورواه الدراوردى عن شريك فأسنده عن أبى سلمة: عن عائشة) حدثناه سعيد بن 
نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إبراهيم 
ابن حمرة» قال: حدثنا عبدالعزير بن محمد» حدثنا شريك بن عبدالله بن نمرء عن أبى 
سلمة بن عبدالرحمن» عن عائشة زوج النبى يله أن النبى يْهٌ حرج حين أقيمت الصلاة؛ 
صلاة الصبح ب فرأى ناما يصلون. فتمال: أصلاتان معا؟. 

وروى نحو هذا المعنى عن النبى يظِعٌ عبدا لله بن سرحس وابن بحينة وأبو هريرة. 
(١0؟١)‏ أحرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم ©5953 ج471/8» عن محمد بن حعفرء عن أبيه: وابن 


خزعكة برقم ١١75‏ ج70/5٠ء‏ عن أنس. والبحارى فى التاريخ 2١87/١‏ عن أنس» 
والطبرانى بالكبير ١17/١١‏ 7ء عن ابن عباس. وذكره بمجمع الزوائد ؟/975؛ عن أنس. 


كتاب صلاة الليل 1111[ اا 
أخرنا عدا لابن عت حدثنا محمد بن بكرء أبرنا أبو داود» قال: حدثنا سليمان 
ابن جرب» قال: حدثنا حماد. عن عاصم. عن عبدا لله بن سرجس» قال: رجاء رجل 
والنبى يكْدٌ يصلى, فصلى الركعتين» ثم دحل مع النبى ييِهٌ فى الصلاة» فلما انصرف قال: 
يا فلان» أيتهما صلاتك؟ التى صليت وحدك أو التى ضصَلِيبت ين 607570 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد 
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن حفص بن 
يقيم» فلما فرغ من صلاته ألاث به وقال: أتصلى الصبح أربعا؟,2©"*9. 
قال أبو عمر: قوله ييْمِ: أصلاتان معا؟ وقوله لهذا الرحل: أيتهما صلاتك؟ وقوله فى 
أن يصلى فى المسجد ركعتى الفجر ولا شيئا من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت» 
وقد ثبت عنه ييِهٌ فى هذاء الباب ما هو أصح من هذاء وعليه المعول فى هذه المسألة عند 
أهل العلم؛ وذلك قوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة,(2©2"*4. 
يعنى التى أقيمت» وهذا يوضح معنى: أصلاتان معا ويفسره» وهو حديث صحيح رواه 
عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة» عن النبى يو كذلك رواه ابن جحريج 
وحماد بن سلمة» وحسين المعلم» وزياد بن سعدء وورقاءء وأيوب السخحتيانى» وزكرياء 
بن إسحاق - مرفوعاء وقد وقفه قوم من رواته على أبى هريرة والقول قول من رفعه. 
وهو حديث ثابت ظاهر المعنى» وبا لله التوفيق. 
١‏ ج117/5» عن عبدالله بن جرحس. وابن خزعة برقم ١١768‏ ج1/./95١ء‏ عن 
عبدا لله بن حرحس. 
)١007(‏ أخرحه مسلم 454/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب 4 رقم 55»: عن ابن بحينة. والنسائى 
5» عن ابن بحينة. وأحمد .,7748/١‏ عن ابن عباس. والبيهقى بالسنن الكبرى 
7/»؛ عن ابن عباس. والحاكم بالمستدرك 7.1/١‏ عن ابن عباس. والدارمى 2788/١‏ 
عن ابن بحينة وابن أبى شيبة 2581/7 عن ابن عباس. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 4.٠.8‏ 
)١7154(‏ أخرجه مسلم 497/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب 8 حديث رقم 37, عن أبى هريرة. 
وأبو داود برقم 15 ج277/8 عن أبى هريرة. والزمذى برقم 47١‏ 3587/5 عن 
أبى هريرة. والنسائى 2١1١1//7‏ عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 1١1١‏ -ل١7717/1,‏ عن 
أبى هريرة. وأحمد 7 » عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى ؟/587: عن أبى 


اع اك د مل حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود, حدثنا 
مسلم بن إبراهيمء حدثنا حماد بن سلمة» قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن حنبلء قال: 
حدثنا محمد بن حعفرء قال: حدثنا شعبة» عن ورقاء» قال: وحدثنا الحسن بن على» 
هارون» عن حماد بن زيد» عن أيوب, قال: وحدثنا محمد بن المتوكلء قال: حدثنا 
عبدالرزاق» قال: حدثنا زكرياء بن إسحاق - كلهم عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن 
يسارء عن أبى هريرة» عن النبى ييِهٌ قال: قال رسول الله ييِةِ: بإذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المككنوبة)(05). 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ, قال: حدثنا على بن 
عبدالعزيز» قال: حدثنا مسلم ب بن إبراهيم» قال: حدتنا حماد بن سلمة» قال: حدتنا 
عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة» عن النبى وَل مثله. 
حدثنا عامر بن محمدء قال: حدثنا محمد بن زنبور. قال: حدثنا فضيل ين عياضء قال: 
حدثنا زياد بن سعد عن عمرو بن دينار» عن عطاءء عن أبى هريرة» قال: قالرسول 
الله ييهِ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 

ا وي سر ان ع 1 
ا الا جر رسا اهار بن داود 
الحرانى» قال: حدثتى الليث بن سعدء عن عبدا لله بن عياش بن عباس؛ عن أبى سلمة 
ابن عبدالرحمن, عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يهُ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المككتوبة التى أقيمت205*30, 

وفى هذا الباب أيضا حديث جابر» وحديث ابن عباس» واختلف الفقهاء فى الذى 
الصلاة: فقال مالك: إذا كان فى المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهماء وإن كان لم 


(ه5؟١)‏ أخرجه أحمد 2357/7 عن أبى هريرة. والطحاوى بشرح معانى الآثار 217/١‏ عن أبى 
هريرة. وذكره بالكنز برقم /205065541 وعزاه السيوطى إلى الطبرانى فى الأوسطء عن أبى 
هريرة. 

ه٠ سبق تخريجه برقم‎ )١١97( 


تاب صلاة الليل امامو المع ع ل لخ ل تتاو رما موز ل لوال ااال وا لو ا م 1 ها 
دحل الملحب فزن ( ايك )0 ترق الإامرر كه ارركم عطارع لمحن رن 
ير كعهما فى شىء من أفنية المسجد التى تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجدء, وإن 
حاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام» فليدحل وليصل معه؛ ثم يصليهما إذا طلعت 
الشمس إن أحبء ولأن يصليهما إذا ظلعت الشمس أحب إلى وأفضل من تركهما. 

وقال الثورى: إن خشى فوت ركعة دحل معهم ولم يصلهماء وإلا صلاهماء وإن 

وقال الأوزاعى: إذا دحل المسجد يركعهما إلا أن يوقن أنه إن فعل فاتته الركعة 
الآخرة؛ فأما الركعة الأولى فيركع وإن فاتته. 

وقال الحسن بن حى: إذا أخذ المقيم فى الإقامة» فلا تطوع إلا ركعتى الفجر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خحشى أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه 


من الركوع فى الثانية دخل معه. وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتى الفجر خارج 
المسجد» ثم يدخل مع الإمام. 


قال أبو عمر: اتفق هؤلاء كلهم على أنه يركع ركعتى الفجر والإمام يصلىء منهم 
من راعى فوت الركعة الأولى» ومنهم راعى الثانية» ومنهم من اشترط الخنروج عن 
المسجد, ومنهم من لم يباله على حسبما ذكرنا عنهم؛ وحجتهم أن ركعتى الفجر من 
لسر الموكدة الى كان رسول: الله 84 يواطب عليهاء إلا أن فسن أضحاب مالك نن 
قال: هما من الرغائب وليسا من السنن» وهذا قول ضعيف لا وحجه له. وكل مافعله 
رسؤل الله كا فشة و ]اكد ما يكون من المت سنا كان رسول الل كل يواطب عليه 
ويندب إليه ويأمر به ومن الدليل على تأكيدهما أنه صلاهما حين نام عن صلاة 
الصبح فى سفره بعد طلوع الشمسء وهذا غاية فى تأكيدهماء ولا أعلم خلافا بين 
علماء المسلمين فى أن ركعتى الفجر من الستن المؤكدة إلا ما ذكر ابن عبدالحكم 
وغيره من أصحابنا أنهما من الرغائب» وهذا لا يفهم ماهوء وأعمال الير كلها 
مرغوب فيهاء وأفضلها ما واظب رسول الله يل منها وسنهاء ولم يختلف عنه وَل أنه 
كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الصبحء وأنه لم يترك ذلك حتى مات 
فهذا عمله» وقالت عائشة: ما كان رسول الله ييِهٌ على شىء من النوافل أشد معاهدة 
منه على ركعتى الفجر. 

وقال يظّ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها). 


لف 6ت فك اثالك 
عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء قالا: 
حدثنا مسد قال: حدثنا يحيى عن ابن حريجء قال: حدثنا بكر بن حمادء قالا: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا يحيى» عن ابن جريجء قال: حدثنى عطاء. عن عبيد بن عميرء عن 
عائشة قالت: «إن رسول الله يله لم يكن على شىء من النوافل أشد معاهدة منه على 
الركعتين قبل الصبح,”235. 

وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا بكرء حدثنا مسدد. حدثنا أبو عوانة» عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام. عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله : 

قال أبو عمر: فاحتج من قدمنا قوله من الفقهاء وأصحابهم بهذه الآثار وما كان 
مثلها فى تأكيد ركعتى الفجرء قالوا: هى سنة مؤكدة؛ فإذا أمكن الإتيان بهما وإدراك. 
ركعة من الصبح فلا معنى لتركهماء لأنه لا تفوت الصلاة من أدرك ركعة منها. 

وقال منهم آخرون: إذا لم تفته الركعة الأولى من صلاة الصبح فلا بأس أن يصليهما 

وقال مالك وأبو حنيفة: خارج المسجدء لأن النهى المذكور عندهم فى حديث ابن 
بحينة وعبدا لله بن سرجس مع قوله: أصلاتان معا؟ يحتمل أن يكون ذلك لأنه جمع بين 
الفريضة والنافلة فى موضع واحدء كما نهى من صلى الجمعة أن يصلى بعدها تطوعا 
فى مقام واحد حتى يتقدم أو يتكلم» هذا ما نزع به الطحاوى» وهو شىء عندى ليس 
بالقوى. 
يدرك: ما حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا شيبان» عن يحيى بن أبى كثيرء 
عن زيد بن أسلم. عن ابن عمر أنه جاء - والإمام يصلى صلاة الصبح - ولم يكن 
صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما فى حجرة حفصة. ثم إنه صلى مع الإمامء 
فهذا ابن عمر قد صلاهما بعد أن أقيمت المكتوبة خارج المسجد, وهو قول مالك 


)١781(‏ أخرجه أبو داود ١9/7‏ برقم 4 ١10‏ عن عائشة. 


عبد السلام» قال: حدثنا بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن أبى 
بشرء عن سعيد بن جبير» قال: إذا دحل الرجل المسجد - والقوم يصلون - فلا يصلى 
الركعتين قبل الغداة» ولكن ليصلهما خارجا على دكان أو على شىءء وهذا مثله أيضا. 

ومن حجة الثورى والأوزاعىء فى أن يصليهما فى المسجد إذا رجا أن يدرك صلاة 
الضية في الامامة مااووى عبد الله .بن تسعود اللاكل السحق وقد اقنيت السيلئة: 
فصلى إلى أسطوانة فىالمسجد ركعتى الفجرء ثم دخل فى الصلاة بمحضر من حذيفة 
وأبى موسى؛ قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجدء جاز له 
ذلك فى المسجد. 

وقال الشافعى: من دخل فى المسجد, وقد أقيمت الصلاة: صلاة الصبح فليدحل مع 
الناس ولا يركع ركعتى الفجرء ومن قوله: أنه إذا أقيمت الصلاة دحل مع الإمام ولم 
يركعهما لا خارج المسجد ولا فى المسجد. 

وكذلك قال الطبرانى: لا يتشاغل أحد بنافلة بعد إقامة الفريضة. 


وقال أبو بكر الأثرم: سئل أحمد بن حنبل - وأنا أسمع عن الرجل يدل المسجد 
والإمام فى صلاة الصبح ولم يركع الركعتين - فقال: يدل فى الصلاة» لأن النبى وَل 
قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكنوبة)225*40. واحتج أيضا بقوله: أصلاتان 
معا؟ قال أحمد: ويقضيهما من الضحىء قيل له: فإن.صلاهما بعد سلامه وفراغه من 
صلاة الفجر, فقال: يجزيه. وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحىء ثم قال: حدثنا 
إسماعيل بن علية» عن أيوبء عن نافع» قال: كان ابن عمر يصليهما من الضحى. 

قال أبو بكر الأثرم: وحدثنا عفان» قال: حدثنا بشر بن المفضلء قال: حدثنا سلمة 
ابن عائشة» قال: وقال محمد بن سيرين: كانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة. 
وقال محمد: ما يفوته من المكتوبة أحب إلى منهما. 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى يله أنه قال: وإذا اقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا 
المكتوبة التى أقيمت». رواه أبو سلمة» عن أبى هريرة» وعطاء بن يسار عن أبى هريرة؛ 
ص اضت لدت ؛ ومن استعملها فقد نجا؛ وما 


د 6 دق 


آخر الججزء الغانى ويل يليه الجزء الغالث أوله ركتاب صلاة الجماعة), 


.١78 84 سبق تخريجه برقم‎ )١754( 


كتاب الصلاة 0[ ااا 
١‏ باب النداء للصلاة و فونفن ا ل ل م 1 
١‏ - باب النداء في السفر وعلى غير وضوء اك و ل للم واد او را 121 
باب قدر السحور من النداء ل ل م ع قل ل ا 
باب افتتاح الصلاة 000000 1 ااا 
ه ‏ باب القراءة في المغرب والعشاء ال ع ا ال ام لم م ا 71 
١‏ باب العمل في القراءة 1[ [ |[ 0 
٠‏ باب ما جاء في أم القرآن 00 ااا 
8 باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 00 0 
4 باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه م ا م م ا 11 
٠‏ باب ما جاء في التأمين خلف الإمام ددببب00001012 0 0000لا 
١‏ - باب العمل في الجلوس في الصلاة ل ل ا 1417 
١‏ - باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام 0 
١‏ باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً 010101011 0 
4 - باب إتمام المصلى ما ذكر به إذا شك في صلاته ااا 
6 باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين ا ةا اك كم 11 
. باب النظر في الصلاة إلى ما يشغل عنها مام قدا م ل كف ا الا 1 1 7314 

كتاب السهو اس مومه ا ال م لخي ا 11 
١‏ باب العمل في السهو ا 0 0 

كتاب الجمعة 0 0 1 م ل و ألا 5 فم 21 71108 
١‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة 00 ااا 
١‏ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب من اق ل 1011 
باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة و ا ل 1017 
4 - باب الهيئة وتخطى الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة مو طاو وا اك ا 51/5 
ه ‏ باب القراءة فى صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر م م 11/7 

كتاب الصلاة في رمصان ا 
١‏ باب الترغيب في الصلاة في رمضان ام الك سد ما حول ا 141 

كتاب صلاة الليل 0000 ا 
١‏ ما جاء في صلاة الليل نف دف فنا أ اق لوو ا م الو ا اط 1 71 
؟' - باب صلاة النبي في الوتر ممعم ل لم و مالا م م كد لمن و 111013 
 "“‏ باب الأمر بالوتر ا اد م فشا مو فق ةماقاو ل ماطف عوط لام وه قا وا م 1770104 
4 - باب ما جاء في ركعتي الفجر اال ا وا لي ل ا ل ا ا ل 111 


أغهها 


